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يسم الله الرحمن الرحیم 
إهداء 
إلى من ربياي صغيرًا ورعياني كبيرًا أهدي ثواب هذا البحث. 
الباحث 
جاد الرب أمين عبد اجید محمد 
مدرس مساعد بكلية الدراسات 
الإسلامية والعربية «بین» 
بالقاهرة 
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شکر وتقدیر 

أتقدم بخالس شكري وتقديري لفضلية أستاذنا الجليل والحدت الكبير 
الأستاذ الد کتور/ محمد شوقي حضر السید. 

أستاذ ورئيس قسم الحديث بكلية أصول الدین بالقاهرة. 

على تفضله بالإشراف على هذا البحث رغم ضيق وقنه وكثرة 
مشاغله. فلقد غمرني بعلمه الواسع وخلقه الرفيع وإرشاداته الشافية 
الكافية» فجزاه الله ع خير ابزاء. 

ولا يفوتئ أن أتقدم بشكري وتقديري لكل من مد لي يد العون بنصح 
وإرشاد أو توجيه أثناء حوضي غمار هذا البحث المتواضع. 

فجزی الله ابلمیع عن حير ابلزاء. 

وأحزل هم المثوبة والعطاء. 
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و 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيكئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تحد له وليا 
مرشداء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا 
محمدا عبده ورسوله ول. 

أما بعد: 

أهمية الموضوع للمكتبة الإسلامية: 

فان صحيح البخاري من أهم مصادر السنة المطهرة ال اهتمت بجمع 
الأخاذيك الصحیحة عن رسول الل يه وقد تلقته الأمد بالقبول. 

لذا فقد اهتم به علماء السلمین اهتماما لم يلقه أي مصدر من مصادر 
السنة النبوية قبله ولا بعده. فمنهم شارح له ومنهم عقتصر له ومنهم من 
يكتب عليه حاشية وغير ذلك. 

ومن شرحه الحافظ اين حجر العسقلاني وبدر الدين العيي حرحمهما الله 
ويعتبر شرحهما من أهم شروح صحيح البخاري على الإطلاق نظرا 
. لغزارة المادة العلمية فيهما وإحاطتهما بجمیع الجوانب الي يتطلبها شرح 
الحديث من حيث اللغة أو دراسة الأسانيد أو الاستنباطات الفقهية 
والعلمية والأدبية من الحديث وغير ذلك» فكانا بحمد الله شرحين جامعين 
لشتات الفوائد والفرائد وهنا تكس أهمية هذا الموضوع للمكتبة 
الإسلامية. حيث إن شرحين بلغا هذه الدرجة من الحسن والشمول بلمیع 
جوانب شرح الحديث لحديران بأن نقارن بينهما لنستخرج الدرر الكامنة 
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سبب اختیار الموضوع: 

(۱) من العروف أن الشارحين (العين وابن حجر رحمهما الله) كانا 
متعاصرين وكان أحدهما حنفیّا وهو العيي والآحر شافعي وهو ابن حجر 
السقلان. وكان بينهما تنافس علمي كبير وهذا ما حدا بي إلى القارنة 
بینهما لابراز جَهٌّد كل منهما في شرحه وبيان وجوه الاتفاق أو " 
الاحتلاف أو التشابه والتشارك بیتهما ومدی تأثر كل متهما بالآخر وأهم 
المیزات الى نیز يتما کل منهما والمآحذ الى أحذت على کل منهما. 

(۲) أن القارنة بين كتب الشروح شا منافع متعددة: 

منها: أن حصادها حلاصة وعصارة علم الشارحين وهو آهم أغراض 
البحث العلمي. 

ومنها: انصاف كل من الشارحین عا له وما عليه وابراز عنصر 
التجدید والابتکار عند كل منهما. 

وهذا یظهر آکثر عند القارنة. 
ومنها: بیان منهج کل من الشارحین في شرحه وطريقة عرضه عند 
شرحه للحدیت وأيهما أحسن وافضل. 

(۲) لم آعثر على رسالة علمية تناولت القارنة بين کتب الشروح إلا 
ما يكون من فصل أو مبحث یذکره بعض الباحثين وهو بصدد البحث 
في منهج بعض الشرّاح في شرحه. وهذا لا يكفي فالکتبة الحديثية مفتقرة 
على رسائل متحصصة في القارنة بين کتب الشروح. 

فا مد لله یعتبر هذا البحث اللبنة الأولى في رسائل القارنات بين کتب 
الشروح. وهذا من الصعوبات الى واحهتق في هذا البحث لأني ۸ أحد 
رسالة تخصصت ف القارنة أحذو حذوها أو سیر على ضوئها. 
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(4) استخرت الله تعالی عند اختياري لهذا البحث فشرح الله صدري 
له ويسر لي فیه. 

(ه) استشرت الکثیر والکثیر من أساتذت فأرشدون إلى مدی أهمية 
هذا الموضوع واحتياج المكتبة الحديثية له وأشاروا علي بأن أمضي فيه 
على بركة الله. فحضت غماره وأسأل الله التوفيق والسداد. 

خطة العمل: فلقد قسمته إلى: 

مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة ثم أتبعته اللاحق وهي الفهارس الفنية. 

فأما المقدمة -وهي الي بصدد الحديث فيها الآن- أذكر فيها الموضوع 
للمكتبة الإسلامية» وسبب اعتیاره وخطة العمل فيه. 

وأما التمهيد: فأذكر فيه تعریفا بالإمام البخاري وصحيحه. 

وأما الباب الأول: فيشتمل على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: ترجمة موجزة للحافظ ابن حجر العسقلان. 

الفصل الثابي: ترجمة موجزة لبدر الدين العین. 

الفصل الثالث: وينقسم إلى مبحثين: 

البحث الأول: المساجلات الى دارت بين الإمامين حرحمهما الله. 

المبحث الثابي: ظاهرة التأثير والتأثر بين الإمامين سرجهما الله. 

وآما الباب الثايي: وهو جوهر البحث وذروة سنامه» فيشتمل على 
فصلین: 

الفصل الأول: وهو عن الموازنة بين منهج الإمامين في شرعيهما: 
وينقسم إلى أربعة عشر مبحثا: 

البحث الأول: الموازنة بين الإمامين في شرح تراجم أبواب صحيح 
البخاري. وضمنته أربعة مطالب: 

المطلب الأول: موقفهما من شرح الترجمة. 
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الطلب الثایی: موقفهما من وجه مناسبة الترجمة للكتاب. 

الطلب الثالث: موقفهما من وجه مناسبة الترجمة لا قبلها. 

الطلب الرابع: موقفهما من وجه مناسبة الترجمة للحدیث. 

البحث الثابي: الوازنة بين الامامین في دراسة الاسناد وضمنته مطلبین: 
الطلب الأول: موقفهما من ترجمة رواة امحدیث. 

الطلب الثابي: موقفهما من بیان لطائف الا سناد. 

البحث الثالث: الموازنة بين موقف الامامین ممن طعن فيه من رواة 


صحیح البخاري. 
البحث الرابع: الوازنة بين موقف الامامین من الأحاديث النتقدة على 
البخحاري. 


البحث الخامس: الوازنة بين الإمامين في تخریج الحديث وجمع الروايات. 

المبحث السادس: الموازنة بين موقف الإمامين من تعاليق البخاري. 
وضمنته مطلبين: 

الطلب الأول: موقفهما من دعوى مخالفة البخاري لقاعدته في يراد 
التعاليق. 

الطلب الثای: موقفهما من وصل تعاليق البخاري. 

المبحث السابع: موازنة بين الإمامين في الاستنباطات الفقهية. 

المبحث الثامن: موازنة بين الإمامين في مختلف الحديث 

البحث التاسع: موازنة بين الإمامين في الناسخ والمنسوخ. ٠‏ 

المبحث العاشر: موازنة بين الإمامين في شرح مشكل الحديث. 

المبحث الحادي عشر: موازنة بين الإمامين في بيان المباحث اللغوية 
واللمسات البلاغية في الحديث. 

المبحث الثاي عشر: موازنة بين الإمامين في شرح غريب الحديث. 
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المبحث الثالث عشر: موازنة ین الإمامين في موقفهما من یراد الأحاديث 
الضعيفة والوضوعة والإسرائيليات. 

البحث الرابع عشر: موازنة بين الإمامين في الاستنباطات العلمية والأدبية 
من الأحاديث. 

الفصل الثانئ: وهو خلاصة منهج الإمامين في شرحيهما. وينقسم إلى 

المبحث الأول: خلاصة منهج الحافظ ابن حجر في فتح الباري. 

المبحث الثابئ: حلاصة منهج بدر الدين العيئ في عمدة القاري. 

أما الخاتمة: فأذكر فيها حلاصة البحث ونتائجه. 

وآما الملاحق: وهي الفهارس الفنية فتشتمل على خمسة أنواع من الفهارس: 

(۱) فهرس ترتيب الآيات القرآنية على حروف المعجم. 

(۲) فهرس ترتيب الأحاديث والآثار على حروف المعجم. 

(۲) فهرس ترتيب الكتب والأبواب الفقهية الي أخذت منها نماذج 
القارنة. 

)٤(‏ فهرس ترتیب الصادر والمراجع على حروف العجم. 

(5) فهرس الوضوعات. 

وراعیت في بحني هذا ما يلي: 

أولا: الدقة والأمانة العلمية» وأن آنسب کل قول لقائله بعد توثيقه. 

ثانيًا: تخریج جميع الأحاديث أو الثار الى ذکرت أثناء القارنة من 
مصادر السنة المعتمدة. 

فان كان الحديث أو الأثر في البخاري ومسلم أو أحدهما أكتفي بذلك 
وان كان في باقي الكتب الستة أو أحدهما أكتفي بتخريجه منهم؛ أما إن ۸ 
يكن في أحد الكتب الستة فأحرجه من مصادر السنة على جهة الاستيعاب. 
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ال حرصت کل الحرص عند التقاط تماذج القارنة على الاحاطة 
والشمول لجميع آجزاء الشرحین وآغلب الکتب والأبواب الفقهية في 
الصحيح. ورکزت على ذلك في کل مبحث من الباحث السالفة الذكر 
بحيث آذکر بعض ناذحه من الأجزاء الأول في شرحیهما وبعضها في 
الأجزاء الوسطی وبعضها من الأجزاء الأخيرة حى تتسم القارنة 
بالإنصاف. وإيضاح أيهما وفى عنهجه إلى النهاية وأيها لم يف عنهجه إلى 
النهاية. 

رابعا: منهجي في الموازنة في كل مبحث من المباحث السابقة هو: 

(أ) أذكر بعض الاصطلاحات الي تخص کل مبحث والق لابد منها 
باحتصار شديد وهذا قي بداية المبحث. 

رب) ان مقن الامامین ومدی اهتمامهما ععابلة قضایا هذا 
للبحث. وأيهما تفوّق على الآخرء وأيهما أكثر ترتیبا وتنظیما وأحسن 
عرضا لشرحه» ومواضع الاتفاق أو الاحتلاف أو التضابه بينهماء وأيهما 
أطال فيه وأيهما احتصر وأوجز» ومدی تأثر کل منهما يمن سبقه» ومدی 
تأثر کل منهما بالآخرء وغیر ذلك ما یتطلبه کل مبحث. 

(ج) ثم أعرض النماذج والأمثلة الي توید ما ذكرته» فأذكر النموذج 
-الحديث أو الأثر- من صحيح البخاري معزرًا إلى الكتاب والباب ذاكرًا 
رقم ابلزء والصفحة. حن يتثى الوصول إليه بيسر وسهولة ولو احتلفت 
الطبعات. 

(د) أي بعد ذلك موقف الامامین منه ناقلا لکلام الحافظ ابن حجر 
آولا لأنه أسبق في التألیف وبعده کلام العيني حرحمهما الله- مباشرة. 

وفع" أعلى عل ابيع لا لا نار م اهما لفات 
عما قدمته في أول المبحث وهو وجوه الاتفاق أو الاختلاف أو التشابه أو 
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التفوق... إل فإذا اتحد رأيهما في مسألة أبعت هل هذا هو الراجح عند 
جمهور العلماء أم لا؟ فأجمع آراء العلماء حن أبرز أنهما في احتيارهما هذا 
الرأي موافقون للحمهور. فإذا احتلف رأيهما أحاول قدر جهدي ترجيح 
أحدهما على الآحر مستندًا إلى أدلة قوية في ترحيحي. 

(و) ون فاية كل مبحث أضع بين يدي القاری خلاصة مبسطة لا 
توصلت إليه من حلال المقارنة بين الإمامين في هذا المبحث. 

خامسًا: حرصت كل الحرص على عدم التحيز أو التعصب لأحد من 
الإمامين حين أستطيع أن أضع -بإذن الل الق في نصابه وألا ا 
الإمامين حرحمهما الله حقه وأن تكون المقارنة عادلة. 

والله أسأل أن يحوز هذا البحث رضا أساتذق الأحلاء ورثة الأنبياء. 


والله الرفق. 
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التعريف بالإمام البخاري وصحيحه 

أولًا: التعريف بالإمام البخاري -رحه الله-: 

اجه ونسبه: هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
ره ابحعفي. 

و(بردزبه) بفتح الباء للوحدة وسکون الراء الهملة ۳ الدال المهملة 
وسکون الزاي العحمة وفتح الباء الوحدة بعدها هاء. هذا هو الشهور في 
ضبطه وبه حزم ابن ماکولا. 

وبردزبه: بالفارسية الزراع کذا یقوله أهل بخاری» وکان بردزبه 
را دين قومه ثم أسلم ولده المغيرة على يد الیمان ابشعفي وأتی 
بخاری فنسب إليه نسبة ولاء عملا عذغب من بری أن من أسلم على يده 
شخص كان ولاژه له وإنما قيل ابعفي لذلك". اه 

مولده ووفاته: قال الإمام النووي: «اتفق العلماء على أن البخاري 
سرجه الله- ولد بعد صلاة الجمعة بثلاث عشرة ليلة حلت من شوال سنة 
أربع الع مت .)١55(‏ وتوفي ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة 
. الفطر ودفن يوم الفطر بعد الظهر سنة ست وخمسين ومائتين (195)) 
ودفن بخرتنك قرية على فرسخين یسمرقند(. اه 


(۱) هدي الساري ص ۰۰۱ 
(۲) ما تمس إليه حاجة القارئ لصحیح البخاري للإمام النووي ص ۲۳ - ۲۵ 
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رحلاته العلمية: ارتحل الامام البحاري -رحمه الله- في طلب الحديث 
كثيراء فقد قال هو عن نفسه: «دحلت إلى الشام ومصر والخزيرة مرتین 
وإلى البصرة آربع مرات وأقمت بالحجاز ستة أعرام ولا حصي کم 
دخلت إلى الكوفة وبفداد مع الحدثين). اه 

مكانته العلمية: دحل مرة إلى سمرقند فاجتمع بأربعمائة من علماء 
الحديث با فجعلوا متون الأحاديث على غير أسانيدها وخلطوا في 
الأسانيد فأدحلوا إسناد الشام في إسناد العراق ثم قرعوها على البحاري 
يقصدون امتحانه فرد كل حديث إلى إسناده وقوم تلك الأحاديث 
والأسانيد كلها. ولم يقدروا أن يأحذوا عليه سقطة في إسناد ولا معن 
وكذلك صنعوا في بغداد فأذعنوا له بالفضل والسبق. ولقد قيل أن الله من 
عليه في الحفظ فكان ينظر في الكتاب فيحفظه من نظرة واحدة؟. اه 

ثناء العلماء عليه: قال سليمان بن حرب وهو من مشايخه وقد نظر 
إلى محمد بن إسماعيل البخاري: «هذا يكون له صیت». وكذا قال مد 
بن حفص نحوه. وقال عبدان بن عثمان المروزي: (ما رأيت بعيئ شابا 
أبصر من هذا وأشار إلى محمد بن إسماعيل). وقال قتيبة بن سعيد: 
«حالست الفقهاء والزهاد والغباد فما ریت منذ عقلت مثل محمد بن 
إسماعيل» وهو في زمانه کعمر في الصحابة». وقال یعقوب بن إبرهيم 
الدورقي ونعيم بن حماد الخراعي: «محمد بن إسماعيل البخاري فقيه هذه 
الأمة4. وقال حاشد بن إسماعيل: «رأيت إسحاق بن راهوية حالس على 
المنبر والبخاري حالس معه وإسحاق يحدث فمر بحديث فأنکره محمد 


(۱) هدي الساري ص ۰۰۲ 
(۲) الحديث والنحدثون ص ٣٠۳‏ 


فح الا ري وعمد قاری شرع مح اجار #نراسة مقار 


فرجع إسحاق إلى قوله وقال يا معشر أصحاب الحديث انظروا إلى هذا 
الشاب واكتبوا عنه فإنه لو كان في زمن الحسن بن أبي الحسن البصري 
لاحتاج إليه لعرفته بالحديث وفقهه». اه وقال أبو حاتم الرازي: ۸۷ 
حرج حرسان قط أحفظ من محمد بن إسماعيل ولا قدم منها إلى العراق 
أعلم منه). وقال الحسين بن محمد بن عبيد العروف بالعجلى: «ما رأيت 
مثل محمد بن (سماعیل ومسلم حافظا ولكنه لم يبلغ مبلغ محمد بن 
إسماعيل. قال العجلي: ورأيت أبا زرعة وأبا حاتم يستمعان إليه. وكان 
أمة من الأمم ديا فاضلا يحسن كل شيء وكان أعلم من محمد بن یی 
الذعَلي بكذا وكذا». اه وسل الدارمي عن حديث وقيل له أن 
البعاري صححه فتال: محمد بن إسماعيل أبصر مني وهو أكيس خلق الله 
عقل عن الله ما أمر به نی عنه من كتابه وعلى لسان نبيه» إذا قرأ حمد 
القرآن شغل قلبه وبصره وسمعه وتفكر في أمثاله وعرف حلاله من 
حرامه). اه وقال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزعة: «ما 
تحت آدم السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل». وقال أبو عيسى 
الترمذي: «۸ أر أعلم باعلل ومالأسانيد من محمج بنإسماعيل البحاري» 
اه وقال له مسلم: «آشهد أنه ليس في الدنيا مثلك)(. اه 

ثانيًا: التعريف بصحيح البخاري: 

تسميته: مى البخاري -رحه اللّه- كتابه (بالجامع المسند الصحيح 
الحتصر من أمور رسول الله کل وسننه وأيامه) وهو أول كتاب صتف لي 


الحديث الصحيح اجرد" . اه 


(۱) راجع: هدي الساري ص ٠٠4۹ - 5۰٦‏ 
(۲) مقدمة عمدة القاري ص ١/ه‏ 


(ve)‏ فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقار نة» 


سبب تألیفه: 

(۱) رأى البخاري سرجمه ال دواوين السنة الي ألفت في عصره 
وقبله جامعة بين الصحیح والحسن والضعیف من الأحاديث. لا یستطیع 
الناظر فیها أن یز بين الصحیح وغيره الا إذا كان من أهل الفن والخيرة 
التامة» وكذلك لا يستطيع أن يجمع الأحاديث الي تتعلق .عوضوع واحد 
من الأحكام الشرعية لأن هذه الدواوين كان يقصد منها جمع الأحاديث 
وحفظها للأمة فقط. فلم تراع فيها المناسبات في ترتيب الأحاديث وضم 
بعضها إلى بعض» يضاف إلى ذلك أن بعض أهل الحديث ورواته أهملوا 
فقه الحديث وما تدل عليه ألفاظها من المعاني والفوائد إلى بحرد الحفظ 
والرواية ولذلك عجز هؤلاء عن مناهضة أهل البدع والأهواء بالحجة 
والبرهان» كما شاعت الأحاديث الضعيفة والموضوعة عن طريق القصاص 
رأوغل بعض المتسيين إلى أهل الرأي في مخالفة السنن الثابتة عن رسول الله َي 
فحركت هذه العوامل مجتمعة في إمام المحدثين مته العالية جمع طائفة 
كبيرة من الأحاديث الى صحت أسانيدها وسلمت متوفما من العلل مرتبة 
على أبواب الفقه والسير والتفسير إلى غير ذلك. 1 

(؟) روى الحافظ ابن حجز بسنده عن إبراهيم بن معقل النسفي أنه 
قال: قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: كنا عند إسحاق بن 
إبراهيم فقال: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله كله قال: 
فوقع ذلك في قلي فأحذت في جع الجامع الصحیح. اه 

(۳) قال ابن حجر -رحمه الله- وروينا بالإسناد الثابت عن محمد بن 
سليمان بن فارس قال: لمعت البحاري يقول: «رأيت البي و وکأنن 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «در اسة مقار نة“ 


واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب يما عنه فسألت بعض العبرین فقال: 
آنت تذب عنه الكذب» فهو الذي حلي على (حراج الجامع الصحیح)(. اه 

فضله وثناء العلماء عليه: روى الفربري عن البخاري حرحمه الله- أنه 
قال: «ما كتبت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت 
ركعتين». وعن البخاري قال: (صنفت الجامع من ستمائة ألف حديث 
)1٠٠,٠٠٠(‏ في ست عشرة سنة )١5(‏ وجعلته حجة بين وبين الله). 
وقال البخاري أيضًا: ۸۱ احرج في هذا الكتاب إلا صحيحا وما تركت 
من الصحيح أكثر). وقال عمر بن محمد بن جير البحيري “معت محمد بن 
إسماعيل البخاري يقول: «صنفت کتايي الجامع في المسجد الحرام وما 
أدحلت فيه حديثا حي استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت 
صحته). ويجمع بين هذا وبين ما نقل أنه كان يصنفه في البلاد (يمكة 
والمدينة والبصرة وبخارى) أنه ابتدأ تصنيفه وترتيبه وأبوابه في المسجد 
الحرام ثم كان يخر ج الأحاديث بعد ذلك في بلده وغيرهاء ويدل عليه قوله 
أنه أقام فيه ست عشرة سنة فإنه لم يجاور بعكة هذه المدة كلها. اه 
هكذا جمع الجافظ ابن حجر وعثله قال العييي حر حمهما ال وهو جع 
حسين: 

ويروى عن أبي زيد المروزي أنه قال: «كنت نائما بين الركن والمقام 
فرأيت البي ب في المنام فقال لي يا أبا زيد إلى مى تدرس كتاب الشافعي 
ولا تدرس كتابي» فقلت: يا رسول الله وما كتابك؟ قال: جامع محمد بن 
إسماعيل». قال الفربري: معت محمد بن حاتم وراق البخاري يقول: 
«رأيت البخاري في المنام حلف رسول الله يي والبي ب عشي فكلما رفع 


(۱) هدي الساوي ص ٩‏ مقدمة عمدة القاري ص 0/۱ الحديث والحدثون ص ۳۷۷ 


فتح الياري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقار نة“ 


البي بل قدمه وضع أبو عبد الله قدمه في ذلك الوضع». اهب وقال أبو 
حعفر العقيلي لا صنف البخاري كتابه الصحيح عرضه على ابن الديي 
وأحمد بن حنبل ویجی بن معين وغیرهم فاستحسنره وشهدوا له بالصحة 
إلا أربعة أحاديث. قال العقيلي والقول فيها قول البحاري وهي 
صحيحة). اه وقال العين -رحمه الله-: قصد بتألیفه الصنحیح وجه الله 
تعال وقد حصل له ذلك حيث آعطي هذا الکتاب من احظ مالم یعط 
غيره من کتب الاسلام وق أهل الشرق وللفرب»(. اه 

عدد أحاديثه: ذکر اافظ ابن حجر في مقدمته نقلا عن ابن الصلاح 
قال: قال الشيخ تقي الدين بن الصلاح فیما رویناه عنه في علوم 
الحديث عدد أحاديث صحیح البخاري سبعة آلاف ومائتان وخمسة 
وسبعون (۷۲۷۰) بالأحاديث الکررة. قال: وقیل أنما باسقاط الکرر 
آربعة آلاف هكذا آطلق ابن الصلاح وتبعه الشيخ محي الدین النووي في 
ختصره( ثم قال الحافظ: قلت: فجمیع أحادیثه بالکرر منها سوی 
العلقات والمتابعات على ما حررته وأتقنته سبعة آلاف وئلثمائة وسبعة 
وتسعون (۷۲۳۹۷) فقد زاد على ما ذکروه مائة حديث واثنان وعشرون 
حدیثا (۱۲۲) على أن لا أدغي العصمة ولا السلامة من السهو ولکن 
هذا جهد من لا جهد له والله الموفق. 

ثم ذکر عدد التعالیق والتابعات فقال: فجملة ما في الکتاب من التعالیق 


۲۲ راجع: هدي الساري ص ۰9۱-۰۱۳ عمدة القاري ص ا‎ )١( 
٠١۳ مقدمة ابن الصلاح ص‎ )۲( 

(۲) التقريب للنووي ص ۱۰۲/۱ 

)٤(‏ هدي الساري ص ٤۹۲-٤۸۹٩‏ باختصار. 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


ألف وئلشمائة وواحد وأربعون (۱۳۱) وأکترها مکرر مخرج ثي الکتاب 
أصول متونه ولیس فيه من التون التي لم تخرج في الکتاب ولو من طریق 
آحری لا مائة وستون حدیثا (۱۲۰) وجملة ما فيه من التابعات والتنبیه 
على اختلاف الروایات ثلثمائة وواحد وآربعون حدیثا (۳۶۱). 

ثم قال بعد ذلك: فحمیع ما في الکتاب على هذا بالکرر تسعة آلاف 
واثنان وثمانون حدیثا )٩۰۸۲(‏ وهذه العدة حارج عن الموقوفات على 
الصحابة والمقطوعات عن التابعين فمن بعدهم. وهذا الذي حررته من 
عدة ما في صحيح البخاري تحرير بالغ فتح الله به لا أعلم من تدم إليه 
وأنا مقر بعدم العصمة من السهو والخطأ وله الستعان(). 

وني النهاية قال: فجميع ما في صحيح البخاري من المتون الموصولة بلا 
تكرير على التحرير ألفا حديث وستمائة حديث وحديثان )١101(‏ ومن 
امتون العلقة المرفوعة ال لم یوصلها في موضع آخر من الجمع المذكور 
مائة وتسعة وخمسون حديثا )٠١۹(‏ فجميع ذلك ألفا حديث وسبعمائة 
وواحد وستون حدیثا (۲۷۲۱) وبين هذا العدد الذي حررته والعدد 
الذي ذكره ابن الصلاح وغيره تفاوت كثير وما عرفت من أين أتى الوهم 
في ذلك؛ ثم تأولته غلى أنه يحتمل أن يكون العا الأول الذي قلدوه في 
ذلك: كان إذا رأى الحديث مطولا في موضع ومختصرا في موضع آخر 
يظن أن المختصر غير المطول اما لبعد العهد به أو لقلة المعرفة بالصناعة. 
۱ في ی ی للب وتقارت ا 
بين العددین والله الوفق(. اهم 


۶٩۹۳ هدي الساري ص‎ )١( 
9۰۱ (؟) هدي الساري ص‎ 


فتح الياري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة؛ 


شرط البخاري فيه: هو أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى 
الصحاي المشهور من غير احتلاف بين الثقات الأثبات ويكون إسناده 
متصلا غير منقطع ون كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن وإن ۸ يكن 
إلا راو واحد وصح الطريق إليه کفی". 


(۱) راجع: شروط الأئمة الستة محمد بن طاهر القدسي ص ۰۱۰ شروط الأئمة 
الخمسة للحازمي ص 4۳ هدي الساري ص ۱۱ 


Dr 
(هل « وہ‎ 


ال 


ترجمة موجزه للامامين حرحمهما اس والساجلات الي دار بت 
وظاهرة التأثير والتأثر بینهما. 

ويشتمل على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: ترجمة موحزة للحافظ ابن حجر العسقلان. 
الفصل الثایی: ترجمة موجزة لبدر الدين العيي. 

الفصل الثالث: الجانب العلمي عند الإمامين. 

وينقسم إلى مبحثين: 

المبحث الأول: المساجلات ال دارت بين الإمامين سرحمهما الله. 
البحث الثاي: ظاهرة التأثير والتأثر بين الإمامين حرحمهما الله. 


3 
جر( ري 
هل( روا 
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فتح الياري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


ميلد 
ترجمتة موجزة للحافظ ابن حجر العسقلاني 

امه ونسبته: هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود 
بن أحمد المشهور بابن حجر الكتّاني العسقلاني الشافعي. كان يلقب 
بشهاب الدين ویکی بأبي الفضل وأما شهرته: فهو ابن حجر - بفتح 
الحاء المهمل والحيم بعدها راء . 

وأما نسبته: فقد قال السخاوي: (قرأت بخط صاحب الترجمة حرحمه 
الله- ریت بخط والدي أنه کنان الأصل يعن بكسر الكاف وفتح النون 
وبعد الألف نون ثانية - وكتب شیخنا مرة الكناني القبيلة» قال: وكان 
أصلهم من عسقلان وهي مدينة بساحل الشام من فلسطين)". اه 

مولده: ولد الحافظ ابن حجر في الثاني والعشرين من شعبان سنة ثلاث 
وسبعين وسبعمائة (۷۷۳) على شاطی النيل .عصر والترل الذي ولد فيه 
عصر معروف استمر ی ملك شیخنا م بیع بعده وهو بالقرب من دار 
النحاس والحامع الجديد وانتقل منها إلى القاهرة قبل القرن حين تروج بأم 
أولاده فسكن بقاعة منكوتمر جد أيي أمها اجاور لمدرسته داحل باب 
القنطرة بالقرب من حارة ياء الدين واستمر بما حى مات. 

هكذا قال السخحاوي في ابطواهر(. 

نشأته: نشأ الحافظ ابن حجر يتيما في كنف وصیه أبي بكر نور الدين 
علي الخروبي كبير التجار عصر. فقد توفيت والدته في وقت مبكر ثم توفي 


(۱) راجع: الحواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام اين حجر للسخاوي ص1/۱ ۰4 ٤۸‏ 
(۲) المرجع السابق ص 43 


[raj‏ فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقار نة» 


والده قي رحب سنة سبع وسبعين وسبعمائة (۷۷۷) فدخل الكتاب بعد 
أن أكمل حمس سنين وأتم حفظ القرآن الکرم وهو ابن تسع سنين. 
وكانت العادة التبعة أن من حفظ القرآن الكريم يصلي بالناس التراويح 
غير أنه لم يتهيأ له ذلك. حي استصحبه معه وصيه إلى مكة فجاور هناك 
فتم له صلاة التراويح بالناس في مكة. وهو ابن اني عشرة سننة. وقي نفس 
السنة سمع صحيح البخاري على مسند الحجاز الشيخ عفيف الدين عبد الله 
النشاوري. وسمع غيره”". 

رحلاته العلمية: رحل الحافظ في طلب العلم وسماع الحديث إلى كثير 
من البلاد المصرية والشامية والحجازية: فرحل إل صعید مصر حیث سار 
إلى قوص وغیرها من بلاد الصعيد» ورحل إلى الأسكندرية وبا التقی 
ججماعة من احدئین والسندین؛ ورحل إلى اليمن ول الحجاز وأدی فريضة 
الحج وجاور بما. واشتغل بالمذاكرة والتلقي عن كبار علماء الحجازء 
ورحل إلى بلاد الشام وأحذ عن كبار الشيوخ وامحدثين والسندین مه 
ورحل إلى حلب في صحبة السلطان الأشرف برسباى. ولقد استفاد من 
هلبه الرحلات الكثير والكثير وجمع شتات العلوم". 

شيوخه: قال السخاوي في الضوء اللامع: وأحذ عن الشيوخ والأقران 
فمن دوفم واجتمع له من الشيوخ المشار إليهم والمعرّل في المشكلات 
عليهم مالم يجتمع لأحد من أهل عصره لأن كل واحد منهم كان متبحرا 
في علمه ورأسا في فنه الذي اشتهر به لا يلحق فيه. 


(۱) راجع: الضوء اللامع ص ۳۰/۲ -- رفع الاصر ص 85/١‏ 
(۲) راحع: أنباء الغمر ص ۰۷۸/۲ ۱۳۳ 


قتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 
سس سس سس تست 


2 e a ۹4 Ars 
فالس حي في معرفة القراءات وعلو سنده فيها‎ 
والعرّاقي'' في معرفة علوم الحديث ومتعلقاته.‎ 

والميّكمي!" في حفظ المتون واستحضارها. 


(۱) التنوخي: هر «إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد اموس بن سعد بن 
علوان بن كامل التنوحي البعلي ثم الشامي برهان الدين». كان شيخ الديار 
المصرية في القرآن والإسناد حى قيل أن أهل مصر قد نزلوا عوته في الرواية 
درحة وكان الحافظ العراقي يجله ويعظمه وعتنم من التحديث عا هو من 
ا ولد بدمشق سنة قسع وسبعمائة ٩(‏ ۷۰ أو في 

أوائل عشر (۰ 0٠‏ وتوفي في جادی الأولى سنة ثمافائة للهجرة (۸۰۰) ه. 

راجع: غاية النهاية في طبقات القراء لابن خطيب الناصرية ص ۰۷/۲ ۰۸ 
شذرات الذهب ص ۳۳/۹ 

(۲) العراقي: 4 الرحيم بن الحسين بن عبد الر حر حمن بن إبراهيم بن أبي بكر 

بن إبراهيم أ بو الفضل العراقي» زين الدين». تقدم في الحديث وعلومه ومهر 

د عیبر من هو أل اع یت کان شیوخ عصره یانون لا 
عليه ورا امتنعوا من التحدیت إلا في جلسه وتتلمذ عليه أغلب أهل عصره. 
ولد في الحادي والعشرین من جمادی الأولى سنة مس وعشرين وسبعمائة 
(۷۲۰) عنشأة للهران بين القاهرة ومصر. وتوف في السابع من شعبان سنة 
ست وثمائمائة للهجرة .)86١5(‏ 
راجع: لحظ اللحاظ ص ۲۲۰ - طبقات الحفاظ ص 0۳۹ 

)٣(‏ الحيثمي: هو «علي بن اي بكر بن سليمان بن ابي بكر بن عمر بن صالح 
هينمي نور الدين أبو الحسن». قرأ عليه الحافظ ابن حجر نحو النصف من 
یم الروائد و الربع من زوائد مسند أحمد وزوائد مسند جابر ومسند 
أحمد. وكان ابن حجر قد تتبع أوهامه في كتابه (جمع الزوائد) فبلغه أن ذلك 
شق عليه - وكانت بينهما مودة - فتركه رعاية له بل رعا عاتبه في ذلك. 
ولد في برحب سنة حمس وئلائین وسبعمائة للهجرة (۷۳۰) وتو في رمضان 
سنة سبع وثمافائة (۸۰۷). راحع: الضوء اللامع ص ۵ - لظ الألحاظ 
ص ۰۲۳۹٩‏ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «در اسة مقار نة» 


والبلقین<) في سعة احفظ و کثرة الاطلاع. 
وابن لقو في کر التصانیف. 
وابحد الفیروزابادی( 1 حفظه اللغة واطلاعه عليها. 


(۱) البلقيي: هر «عمر بن رسلان بن نصیر بن صالح بن شهاب بن عبد الخالق بن 
عبد الحق الكناني البلقيئي» سراج الدين». شهد له جلة علماء عصره ومن 
درفم بالتقدم في الفتیا بل سلموا بأنه أحق الناس با في زمانه. ولقد شرب ابن 
حجر رحمه الله ماء زمزم بنية أن ينال مرتبته ولازمه وقرأ عليه الكثير. ولد في 
الثاني عشر من شعبان سنة أربع وعشرين وسبعمائة للهجرة (۷۲4) ببلقينة 
من أعمال الحلة الكبرى. وتوفي في حادي عشر من ذي الحجة منة مس 
0 ئة ره ۸۰ بالقاهرة. 

: ۳۰ ۰۲۹/۱۳ الزاهرة ص‎ SS 

6 هو «عمر بن علي بن TT‏ 
الأندلسي ثم الصري سراج الدين أبو الحسن - العروف بان الملقن». نسبة 
إلى زوج أمه الشيخ عیسی الغريي ملقن القرآن في جامع طولون. عن 
بالتحصيل وهو صغير فسمع علي ابن سيد الناس والقطب الحلبي ومغلطاي 
وغيرهم واعتیق بالتصنيف واشتهر بالكثرة فيه وعظمه كثر من المتقمين 
كالعلائي وأبي البقاء والسبكي وناب في القضاء واختير للقضاء الأكبر فكانت 
له فيه محنة. ولد سنة ثالث وعشرين وسبعمائة للهجرة (۰۷۲۳ وتو في 
السادس عشر من ربيع الأول سنة أربع وثمافائة للهجرة (۸۰4هس). 
راحع: الضوء اللامع ص ۰۱۰۰/۲ ۱۰۵ - شذرات الذهب ص ٤٤/۷‏ 

(1) الفیروزآبادی: هو «محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي 
جد الدين أبو طاهر الفيروزابادى. اشتهر باللغة ومهر فيها وعرف بالقاموس 
احیط واستقر في أحريات عمره باليمن متوليا قضاء الأقضية ها وقد بالغ 
صاحبها تي [کرامه وتعظيمه وصاهره على ابنته. ولد بكازرون -مدينة بفارس 

بين البحر وشیراز. - سنة تسع وعشرين وسبعمائة للهجرة (۷۲۹) ونشأ ماه 
توي لسن لب رن من شوال سنة سبع عشرة فا هر ° (۱۷/». 
راجع: البدر الطالع ص ۸ ۰ - بدائع الزهور لابن ایاس ص ۲ بغية 
الوعاة ص ۲۷۳/۱ 


قتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 1۳ 


والغمّاری() في معرفة العربية ومتعلقاتًا. 

وکذا الحب بن هشام!") كان حسن التصرف فیها لوفور ذکاه. 

والعز بن جماعة(" في تفننه في علوم كثيرة بحيث أنه كان یقول أنا أقرأ 
في خمسة عشر علما لا يعرف علماء عصري أسماءها. 

راذن له حلهم و جیعهم ا والعراقي ى اافتء واتدریس٩,‏ اف 


(۱) الغماری: هو «عمد بن مد بن علي بن عبد الرازق أبر عبد الله الغماری 
الصري. لازم آبا حیان وأخحذ عنه العربية واللغة والقراءات كان أحفظ أهل 
زمانه لشواهد العربية قرى الشا ركة في فنون الأدب مع مشا ركته في القراءات 
والأصول والفروع والتفسیر تصدر للاقراء دهرا واستقر في آخر حياته في 
مشيخة الاقراء بالشيخونية. ولد في ذي القعدة سنة عشرین وسبعمائة 
(۰۷۲۰ وتوف في رجحب سنة اثنين وغافائة (؟ .»)8٠١‏ 
راجع: غاية النهاية في طبقات القراء لابن ابلزري ص ۲6۶/۲ - شذرات 
الذهب ۰۱۹/۷ ۰ - بغية الرعاه للسيوطي ص ۲۳۰/۱ 

(۲) اجب بن هشام: هو «محمد بن عبد الله بن یوسف بن أحمد بن عبد الله بن 
هشام محب الدين». أحذ العربية على والده وكان إليه التهي في العربية 

. ونحوها وتصدر لاقرائها مجامع الحاكم وغيره. ولد سنة سین وسبعمائة أو 
الي تليها »)۷١١-۷٠١(‏ وتوتي في رحب سنة تسع وتسعين وسبعمائة 
للهجرة (۷۹۹). 
راجع: حسن انحاضرة ص ۵۳۷/۱ - التجوم الزاهرة ص ٠١۷/١۱۲‏ 

. (۳) العز بن جماعة: «محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله 
ابن جماعة عز الدين». ذكر كل من ترجم له أنه كان آية من آيات الله في 
معرفة العلوم الأدبية والعقلية بحیث كان لا يقرأ عليه كتاب إلا ويكتب عليه 
حاشية أو تقريرا أو تعليقا أو نکنا أو اعتراضات. بل لقد زادت مصنافاته على 
لمائتين في أكثر من عشرين فنا. ولد بينبع سنة تسع وأربعين وسبعمائة للهجرة 
»)۷٤4۹(‏ وتوفي سنة تسعة عشر ونافائة (4115ه). راجع شذرات الذهب 
ص ۱۳۹/۷ - حسن المحاضر ص 8/١‏ : ه - النجوم الزاهرة ص ۱۶۳/۱ 

۳۸ ۰۳۷/۲ الضوء اللامع ص‎ )٤( 


فتح الياري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري « در اسة مقارنة» 
E LE‏ سا ان و 


تلامیذه: كثرت تلاميذ الحافظ ابن حجر نظرا لشهرته وطول باعه في 
كثير من العلوم وبالأحص الحديث وعلومه ونظرا لكثرة رحلانه العلمية 
والمدارس الي درس فیها. 

قال ابن العماد في ترجمته له: وانتفع به الطلبة وحضر دروسه وقرأ عليه 
غالب علماء مصر ورحل الناس إليه من الأقطار“. اه 

وقال السخاوي -رحه الله - في الضوء: «واشتهر ذکره وبعد صیته 
وارتحل الأئمة إليه وتبجح الأعيان بالوفود عليه و کثرت طلبته حن كان 
رژوس العلماء من كل مذهب من تلامذته»(. اه 

ومن أهم تلامذته الحافظ همس الدين محمد بن عبد الرحمن السخحاوي 
والحافظ أبو الفضل محمد تقي الدين ابن النجم محمد محمد بن أي الخير 
محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن فهد اي العلوي المكي الشافعي 
والبرهان البقاعي وشهاب الدين هد بن أبي بكر البوصيري وشيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري. وغيرهه©. 

فضله وثناء العلماء عليه: قال ابن العماد: «وكان سره الله صبيح 
الوحه للقصر أقرب ذل حية بيضاء في الحامة نحيف املسم فصيح اللسان 
شجي الصوت جيد الذكاء عظيم الحذق راوية للشعر وأيام من تقدمه 
ومن عاصره. مع كثرة الصوم ولزوم العبادة واقتفاء السلف الصالح. وأوقاته 
مقسمة للطلبة مع كثرة الطالعة والتأليف والتصدي للإفتاء والتصنیف) اه . 


۲۷۱/۷ شذرات الذهب ص‎ )١( 

(۲) الضوء اللامع ص ۳۹/۲ 

(۲) راجع: مقدمة الطالب العالية ص هب و. 
(4) شذرات الذهب ص ۲۷۳/۷ 


قتح الياري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


قال السخاوي في الضوء اللامع: اوقد شهد له القدماء باحفظ والثقة 
والأمانة والعرفة التامة والذهن الوقاد والذ کاء الفرط وسعة العلم في فتون 
شیق. وشهد له شیحه العرافي بأنه اعلم أصحابه باحدیث. وقال كل من 
التقي الفاسي والبرهان ابحلي ما رأينا مثله وسئل مرة أرأيت مثل نفسك 
فقال: قال الله تعالى: ( فلا تركرا أنفسکم 4 ومحاسته جمة(؟. وبابحملة 
فحمیع من ترحم له وصفه بأنه حافظ دهره بل وصفه السيرطي - 
الله- بأنه قد ختم به الفن» متبحر في علوم كثيرة وبالأخص الحديث 
وعلومه فهو حجة فيه وبالرغم من علو مكانته ورفيع شأنه كان متواضعا 
مهذب العبارة ملازما للعبادة مثلا يحتذى به. ولو استطردنا في ذكر ثناء 
العلماء عليه يطول المقام لأنه ما أكثر من ثناء العلماء عليه حي قال 
السخاوي في الجواهر: فأما ثناء الأئمة عليه فاعلم أن حصر ذلك لا 
لنطاع اله 

وظائفه وجهوده العلمية: أهم ما انشغل به الحافظ ابن حجر -رحه الله- 
هو التدريس والإملاء وقد تولى بجانب ذلك بعض الوظائف. فقد ولي 
الإفتاء في سنة إحدى عشرة وثانمائة واستمرت هذه الوظيفة معه حي انتقل 
إلى رحمة الله تعالى. وكان حطيبا بالجامع الأزهر سنة تسع عشرة ونانائة 
وحطب أيضا بجامع عمرو بن العاص. وتولى القضاء وكان كارها له. 

قال السخاوي -رحمه الله-: وكان مصمما على عدم دخوله في 
القضاء حى أنه لم يوافق الصدر المناوي لما عرض عليه النيابة عنه في 
القضاء. ثم قدر أن الوید ولاه الحكم قي بعض القضايا ولزم من ذلك 


(۱) الضوء اللامع ص ۳۹/۲ 
(۲) راجع: الجواهر والدرر ص ۲۰4/۱ - النجوم الزاهرة ص 9۳۳/۱۵ 


[ م ]2 فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة' 


النيابة ولکنه ‏ يتوجه إليها ولا انتدب ها إلى أن عرض عليه الاستقلال به 
وألزم من أجابه بقبوله فقبل واستقر ف الحرم سنة سبع وعشرين وثمائمائة 
بعد أن كان عرض عليه في أيام المؤيد فمن دونه وهو يأبى. 

وتزايد ندمه على القبول لعدم تفريق أرباب الدولة بين العلماء وغيرهم 
ومبالغتهم في اللوم لرد إشاراتهم وإن لم تكن على وفق الحق بل يعادون 
على ذلك واحتياجه لمداراة كبيرهم وصغيرهم بحيث لا يمكنه مع ذلك 
القيام بكل ما يرومونه على وجه العدل. ولقد صرح بأنه جين على نفسه 
بتقلد أمرهم وأن بعض العلماء ارتحل للقائه وبلغه في أثناء توجهه تلبسه 
بوظيفة القضاء فرجع. وم يلبث أن صرف ثم أعيد ولا زال كذلك إلى أن 
أخلص في الإقلاع عنه عقب صرفه في جمادی الثانية سنة اثنتين وخمسين 
ومائمائة بعد زيادة مدد قضائه على إحدى وعشرين سنة. وزهد في 
القضاء زهدا تاما لكثرة ما توالى عليه من الأنكاد وان بسببه. وصرح 
بأنه لم تبق في بدنه شعرة تقبل اسه. 

وفاته: توق الحافظ ابن حجر -رحمه الله- قي أواحر ذي الحجة سنة 
اثنتين وخمسين وغافائة (۸۰۲) و كان له مشهد عظيم لم ير مثله وشهد 
أمير المؤمنين والسلطان فمن دوما الصلاة عليه ودفن بحاه تربة الديلمي 
بالقرافة وتزاحم الأمارء والأكابر على حمل نعشه ومشى إلى تربته من لم 
عش نصف مسافتها قط سرجه الله. 


۳۸/۲ الضوء اللامع ص‎ )١( 
راحع: الضوء اللامع ؟/40» شذرات الذهب ص ۰۲۷۳/۷ البدر الطالع ص‎ )۲( 
۱۳۲/۱ الأعلام الزركلي ص ۰۱۷۸/۱ دار العارف الإسلامية ص‎ 0 


‌ 
دع 


DD 
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ترجمت موجزة لبدر الدین العيني Ù‏ 
يوسف بن محمود العيتتابي الحلبي ثم القاهري اخنفي العروف بالعيئ 
وكنيته: أبو الثنائ وأبو حمد, ولقبه: پدر الدین( ينسب العیق -رهه الله- 
لبلدة: عين تاب: وهي بلدة حسنة كبيرة وها قلعة منقوبة في الصخر 
حصينة كثيرة المياه والبساتين تبعد ثلاث مراحل عن حلب كانت تعرف 
بدلوك ودلوك الآن حصن خراب وهي من أعمال حلب(؟. 
مولده: ولد العين -رحمه الله- في السادس: والعشرين وقيل في السابع 
والعشرين من شهر رمضان سنة اثنتين وستين وسبعمائة (7551) في درب 
كيك يعن اثارت © اه 
نشأته: نشاً العي سره الله في بيت علم وصلاح وتقوی و 
العين مشهورة بالعلم والتدين فوالده وجده كانا قاضيين وأحد أجداده 
كان مقرئا للقرآن الکرع وقد وجهه والده إلى حفظ القرآن الکرم 
وطلب العلم منذ طفولته. فحفظ القرآن الكريم بعين تاب وسمعه عن ظهر 
قلب على العز الحنفي وسمع عليه الشاطبية وقرأ على والده الفقه ثم لازم 
العلماء في تلف العلوم ونمل من فيض علمهم وبرع في هذه العلوم 


(۱) راجع: الضوء اللامع ص ۱۰/ ۱۳۱ النجوم الزاهرة في ملرك مصر والقاهرة 
ص ۸/۱ الفوائد البهية في تراجم الحنفية للعنوى الندی ص ۲۰۷ 

(۲) راجع: معجم البلدان لياقوت الحموي ص ۱۷/4 الرسالة الستطرفة للکتان 
ص ۱٩1-۱۹5‏ 

(۲) المنهل الصالي والمسترق بعد الواني لابن تغرى بردی ص ۰۳5۲/۸ التبر 
السبوگ للسخاوي ص ۰۳۷۰ الأعلام للزر كلي ص ۱۲۳/۷ 
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وباشر النيابة عن والده في القضاء (. اه 

رحلاته العلمیة: كان العين سرحه الله- شغوفا بطلب العلم والاسترادة 
منه والتلمذة على أكابر علماء عصره. 

لذلك نراه رحالة في طلب العلم وبجالسة حهابذة العلماء في الأقطار 
الاسلامية. 

فقد رحل أولا إلى حلب وهي آقرب البلدان إلى بلدة عين تاب فرحل 
إليها سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة (۷۸۳) فقرأ يما على الجمال يوسف بن 
موسى الملطي وغيره. 

ثم عاد إلى بلده حيث توق والده قي سنة أربع وثمانين وسبعمائة 
)۷۸٤(‏ ثم رحل إلى حج بيت الله فحج ثم ذهب إلى دمشق ثم زار بيت 
القدس سنة ثمان وغانین وسبعمائة (۷۸۸) فلقي فيها علاء الدين 
السيرامي وانتفع .عقابلته ثم نزل معه إلى القاهرة وی القاهرة ملتقى العلماء 
آنذاك احذ العيين -رحمه الله- الحديث وعلومه عن كبار محدئيها 
كالعراقي والبلقیین وغيرهما!". 

شيوخه: ونظرا لشغف العيئ -رحمه الله- بالتلقي عن العلماء في كل 
مكان فقد كثر شيوحه الذين أحذ عنهم العلم ومن خلال مطالعي لكتب 
التراحم الي ذكرت شیوخه تبين لي أنه اشترك مع الحافظ ابن حجر في 
كثير من الشيوخ» كالعراقي والبلقيني والطيثمي من تقدم ذكرهم في شیوخ 
الحافظ ابن حجر فلا داعي لتكرار ذكرهم هنا لأن القصد هو الإيجاز 


(۱) راحع: عقد ابحمان للعيي ص 454/55 - الضوء اللامع ص ۱۳۱/۱۰ 
(۲) راجع: الضوء اللامع ص ۰۱۳۱/۱۰ الذيل على رفع الأصر ص :45٠١‏ مقدمة 
عمدة القاري للكوثري ص ۳ عقد الجمان ص ۰۳۱۰/۲۲ ۳۱۱ 
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والاختصار ولكن نذكر بعض الشيوخ الذي مم يتقدم ذكرهم. 

فمن شیوخه الذي أحذ عنهم العلم واستفاد منهم: العلاء السيرامي7"© 
وعيسى بن الخاص () وتقي الدين الدحوي“ وقطب الدين الحلي 4 
والعز الحنفي 9 وغيرهم. 


(۱) العلاء السيرامي: هو «أحمد بن محمد بن أحمد السيرامي كان ماما متفننا متقنا 
متبحرا في العلم لاسيما علم المعاني والبيان والفقه والأصول. لازمه العین 
ملازم شديدة أكثر من ملازمته لباقي شیوخه إلى أن مات في سئة تسعين 
وسيعمائة (۷۹۰)». 
راجع: الدرر الكامنة ص ۳۲۸/۱ أنباء الغمر ص ۳5۹/۱ 

(؟) عيسى بن الخاص: «عيسى بن الخاص بن محمود السيرامي العيتتابي الشهر 
بالفقيه الفسر شرف الدين». كان العمدة في المذهب النفي عالا عاملا 
فاضلا علامة دهره يقتدي به أهل عصره قرأ عليه العیین جملة من الكتب 
ولازمه فترة طريلة» توفي بعين تاب سنة نان وثمانين وسبعمائة (۲۸۸). 
راجع: عقد الجمان ص ۳۱4/۲ 

(۳) تقي الدين الدحوي: «حمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حيدة بن محمد بن 
محمد بن موسى بن عبد الحليل ابن إبراهيم بن محمد تقي الدين أبر بكر 
الدجوی ثم القاهري الشافعي». اشتغل بالعلم وكان فقيها بارعا متمكنا في 
العربية واللغة والغريب والحساب والتاريخ. مع عليه العيني الكتب الستة. ولد 
سنة سبع وثلاثين وسبعمائة (۰۷۳۷ وتوفي سنة تسم وثمانمائة .)۸٠۹(‏ 
راجع: شذرات الذهب ص ۸۱/۷ الضوء اللامع ص 91/3 

)٤(‏ قطب الدين الحلي: هو «عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن عبد النور بن 
منير القطب بن المحدث التقي ابن الحافظ قطب الدين الحلبي الاصلي المصري». 
كان عالا فاضلا تقيا ورعا “مع منه العيي العجم الكبير للطبراني. ولد سنة 
ست وثلاثين وسبعمائة (77/)» وتو سنة تسع وثمائمائة .)۸۰٩(‏ راحع: 
الضوء اللامع ص ۰۳۱۷/4 شذرات الذهب ص ۸5/۷ 

(ه) العز الحنفي: هو «حسين بن محمد بن إسرائيل بن ميكائيل المعز جد الدين الحنفي 
العين تاب». كان رجلا فاضلا عالا بالقراءات قرأ عليه العيئ القرآن الکرتم 
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تلامیذه: نظرا لأن العیین -رحمه ال برع في شي العلوم کعلوم اللغة 
والبلاغة والحديث والتاریخ وغیر ذلك» فقد تعددت تلامیذه وتتوعت 
وكثرت بحيث لا نستطیع حصر عددهم وكثير من تتلمذ على ابن حجر 
تتلمذ أيضا على العيني -رحمه الله- مثل السخاوي بل الحافظ ابن حجر 
ذاته يعد من تلاميذه. 

قال السخاوي في الضوء اللامع" أثناء ترجته للعيئ: «أحذ عنه الأئمة 
من كل مذهب طبقة بعد آحری وكنت ممن قرأ عليه أشياء وقرض لي 
بعض تصانيفي وبالغ في الثناء علي لفظا. بل علق شیخنا عنه من فوائده 
بل “مع عليه ثلاثة أحاديث لأجل البلدانيات بظاهر عينتاب بقراءة موقعه 
ابن المهنلس». اه 

ومن لازمه وأحذ عنه كثيرا الكمال بن الممام ۳ وابن تغري بردي © 


. وسمعه له حفظا عن ظهر قلب بقراءة حفص وسمع عليه الشاطبية. توي منة تین 
وتسعين وسيعمائة (۷۹۲). 
راجع: عقد الجمان ص 4/75 571-81١‏ 

۱۳۳/۱۰ الضوء اللامع ص‎ )١( 

(۲) الكمال بن الحمام: هو «محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود 
السبواس ثم السكندري ثم القاهري الحنفي العروف بکمال الدين بن الهمام». 
كان من المقربين الذين لازموا العيني ظ وممع منه الكثير» توفي سنة إحدى 
وستين وتمافائة (871). 
راجع: عنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران لبرهان الدين البقاعي ص 
ا ۷ 

(۳) ابن تغرى بردى: هو «يوسف بن تغرى بردى جال الدين أبو احاسن بن 
الأتابكى القاهري الحنفي». حبب إليه التاريخ فلازم المقريزي والعیین واجتهد 
في ذلك إلى الغاية وساعده على ذلك جودة ذهنه وحسن تصوره وصحة فهمه 
حى فاق أقرانه. ولد في شرال سنة ثلاث عشرة وغاغائة (۸۱۳ وتوف في 
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وحلق کثیرا لا نطیل بذكرهم. 

فضله وثناء العلماء علیه: جمع العیین -رحمه الله- من الفضائل 
أرفعهاء ومن الأحلاق أكرمها فکان متواضعا كثير العبادة والندین جمع 
الكثير والکثیر من العلوم حى صار من مشاهیر عصره. 

قال السحاوي: «وكان إماما علاما علامة عارفا بالتصریف والعربية 
وغیرها حافظا للتاريخ واللغة کثیر الاستعمال ها مشار كا قي الفنون لا يمل 
من الطالعة والکتابة۱6؟. 

وقال عنه ابن تغری بردی: «كان بارعا قي عدة علوم عالما بالفقه 
والأصول والنحو والتصریف واللغة مشارکا في غيرها مشاركة حسنة 
آعجوبة في التاریخ حاو احاضرة محظوظا عند اللوك إلا اللك الظاهر 
حقمق. کثیر الاطلاع واسع الباع في النقول والعقول لا یستنقصه إلا 
مغرض قل أن یذکر علم الا ويشارك فيه مشاركة حستة. اه 

وقال عنه ابن اياس اخنفي: « كان علامة نادرة في عصره عالا فاضلا له 
عدة مصتفات جليلة و کان حسن احاضرة حيد النظم صحیح النقل في 
التواريخ وكان ریسا حشما». اه 

وقال عنه هد بن مصطفی الشهیر طاش کبری زادة: «و کان اماما 
عالما علامة عارفا بالعربية والتصریف وغیرهما حافظا للغة کثیر الاستعمال 


حامس ذي الحجة سنة أربع وسبعين وقاففائة (؛ ۸۷). 
راجع: بدائع الزهور ص ۰۱۱۸/۲ هدية العارفین ص 270/7: البدر الطالع 
ص ۳۹۱/۲ 

(۱) الضوء اللامع ص ۱۳۲/۱۰ 

(۲) النهل الصاف ص ۳۵۳/۸ 

(۳) بذائع الزهور ص ۲۹۲/۲ 
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خواشیها سریع الکتابة6(. اه 

وظائفه وجهوده العلمیة: أكثر ما انشغل به العین -رحه الله- وأفى 
عمره فيه هو ابشمع والتصنیف والتدریس. فدرس بالدرسة الويدية 
الحديث أول ما فتحت سنة تسع عشرة وثائمائة (۸۱۹) وظل یدرس با 
إلى أن توفي ودرس بالدرسة احمودية الفقه واشتغل بتدریس كثير من 
العلوم كالنحو الصرف والأدب والتاریخ وغير ذلك أما عن الوظائف الي 
أسندت إليه: فقد تقلد العيئى -رحمه الله- منها الحسبة ونظر الأحباس 
(وهو يمثابة وزارة الأوقاف في عصرنا الحالي) والقضاء. وقل أن تحتمع 
هذه الناصب الثلاثة مجتمعة لأحد حي أن السخاوي -رحه الله- یقول: 
لولم يتمع القضاء والحسبة ونظر الأحباس في آن واحد لأحد قبله). 

ولعل السبب في هذا قربة من الملوك والأمراء فتد كان يجالسهم 
ويسامرهم الحديث حى أنه كان من خخصيص اللك المويد. ولا استقر 
الملك الظاهر ططر في السلطنة زاد في إكرامه واعلاء شأنه ولا تسلطن 
الاك الأشرف برسباي صحبه واحتص به وارتفعت متزلته عنده بحيث 
صار يسامره ويقرأ له التاريخ الذي جمعه باللغة العربية ثم يفسره له 
بالتركية لتقدمه في اللغتين ويعلمه أمور الدين حي حكى أن الأشرف 
كان يقول (لولا العين لكان في إسلامنا شيء). 

ولكن ولايته هذه المناصب الثلاثة مجتمعة لم تكن مستمرة زمنا طويلا 
بل كان كثيرا ما يتولى النصب فترة بسيطة ثم يعزل عنه ثم يتولاه مرة 
أخرى وهكذا. 


(۱) مفتاح السعادة ص ۲۵/۱ 
(۲) الضوء اللامع ص ۱۳۳/۱۰ 
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فقد كانت أول ولايته للحسبة سنة (حدی وناغائة (۸۰۱) عوضا عن 
القريزي ثم عزل عنها بعد شهر وتکرر ذلك کثیرا وهو یتولاها ویعزل 
عنه حق كانت ولایته ها سنة ست وأربعين وتمائمائة (۸4) وعزل عنها 
سنة سبع وأربعين وناغائة (۸6۷). 

)۸۰4( آما نظر الأحباس فأول مرة تولاه كان في سنة أربع وثمانمائة‎ ٠ 
)۸۱۹( وعزل عنه في نفس العام ثم أعيد إليه سنة تسع عشرة ونمانمائة‎ 
.)۸۵۳( وبقي فيه إلى سنة ثلاث وحمسين وغافائة‎ 

آما القضاء فقد تولاه مرتین: 

الأولى: كانت في سنة تسع وعشرین وثمافائة (۸۲۹) إلى سنة ثلاث 
وثلاثين وغاغائة (۸۳۳). 

الثانية: كانت في سنة سبع زثلائین ونمافائة (۸۳۷ إلى أن عزل عنه 
في سنة اثتين وأربعين وغانمائة (۸5۲). 

إذن؛ فهر اشير فترة طويلة إلا في منصب نظر الأحباس27 ومن 
خلال ما تقلده العيئ -رحمه الله- من مناصب هامة ندرك مدى قربه 
للسلاطين ومدى ثقتهم فيه وحبهم له وندرك مدى انشغاله وضيق وقته 
وبالرغم من ذلك اهتم اهتماما بالغا بالتحصيل والتدريس والتأليف فجزاه الله ححيرا. 

وفاته: انتقل العيئٍ إلى رحمة الله تعالى ليلة الثلاثاء رابع ذي الحجة سنة 
٠‏ مس وخمسين وثمائمائة وصلى عليه المناوى بامحامم الأزهر ودفن .عدرسته 
الي أنشأه خلف الجامع الأزهر وكانت جنازته مشهودة وعظم الأسف 


(۱) راجع بغية الوعاة ص؟/ ۰۲۷۵ الفوائد البهية في تراحم الحنفية ص ۰۲۰۷ 
مقدمة الكوثري لعمدة القاري ص ۰5 ۰۷ الذيل على رفع الأصر ص 4+ 47 
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وینقسم إلى مبحئين: 
البحث الأول: المساجلات الى دارت بين الامامر حر مهما الله 
المبحث الثاین: ظاهرة التأثير والتأثر بين الإمامين حرحمهما الله. 
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ی 
المبحثالاول 
المساجلات التى دارت بين الإمامين رحمهما الله 

من العروف أن ان له العیین والحافظ بن حجر حرحمهما ال 
متعاصران ومتقاربان في السن. ومن طبائع البشر غالبا التنافس بين الأقران 
وحصوصا إذا کانوا ما يشار إليهم بالبنان كما كان الامامان حرحمهما الله 
لذلك رأينا بينهما تنافسًا شديدًا. وهذا أمر طبيعي لأن دواعي التنافس 
بينهما متوفرة. 

() فكلاهما من لین في علم الحديث والفقه واللغة والتاريخ بل 
ومن عمد هم اللواء في علوم الدين على الاطلاق وإليهما الرجع في کل 
مسئلة و نائبة, 

(ب) وأيضًا: كل منهما مختلف في المذهب الفقهي عن الآحر» فالعيني 
حنفي الذهب وابن ججر شافعي المذهبء وكل منهما متأثر ,عذهبه الذي 
تعلمه ونشأ عليه منذ الصغر حن أصبح يجري منه بخرى الدم في العروق 
فهو يراه دائما راجحا لذا يحاول قدر ما استطاع نصرته والذود عنه. ولا 
يقبل أي طعن فيه. وهذا من أهم دواعي شدة المنافسة بين الإمامين 
حرحمهما الله. 

(ج) وأيضا: تعاقبهما في المناصب السياسية في الدولة. فقد تولى العيئي 
-رجه الله- القضاءء وبعد عزله مباشرة تولى منصب القضاء ابن حجر - 
رحمه ال وهذا لا شك من دواعي زيادة المنافسة بينهما. وما وسّع 
دائرة التنافس بين الإمامين حرحمهما ال وجعلها تنتقل إلى طور أكبر في 
شكل مساجلات بينهما ظهور شرح بدر الدين العين -رحمه الله- عقب 
شرح الحافظ ابن حجرء وخصوصا أن لكل منهما أتباعًا ومريدين 
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وتلاميذ يروحون لاراء شیخهم وینتصرون له ويحاولون تقدیعه على غيره. 
وينقلون له كل ما يقال في حقه. وهذا مما وسّع دائرة التنافس بل والتنازع 
بين الإمامين ح رحمهما الله. 
وسوف أعرض الآن بعض المواقف الى حدئت بين الإمامين حرحمهما ال 
وال من خلاها يظهر ما كان بينهما من تنافس بلغ ذروته. 
مظاهر التنافس بين الإمامين حرححمهما الله-: هناك أمور ومواقف 
حدثت بين الإمامين ین ما كان بينهما من تنافس شديد: 
أحدها: لما مالت مئذنة الجامع المؤيدى على البرج الشمالي وكادت 
تسقط في ماية سنة تسع عشرة وثمانمائة (۸۱۹) وكان العيي حر حمه الله- 
قال الحافظ ابن حجر: 
لجامع مولانا اي رونقٌ منارثه بالحسن تزهو وبالزين 
تقول وقد مالت عليهمٌ لوا فليس على حسنى أضرٌ من العين 
فتحدث الناس أن الحافظ ابن حجر بقوله: (فليس على حسی أضر من 
العین) قصد التورية بالبدر وحضوصا أنه مشهور بالعییي. 
فقال البدر رمه الله- یعارضه: 
منارة کفروس اسن إذ جُلیت . رهدمها بقضاء الله والقدر 
قالوا أُصيبَت بعين قلت ذا غلطٌ ما آفةٌ افدم إلا خسّة احجر) 
و ۳ الاق ابا 


(۱) راحع: الخطط القريزية ۳۲۹/۲ النجوم الزاهرة ص ۰۷۵/۱4 ۰۷ مفتاح 
السعادة ص ۲7/۱ 


(۲) ادعی الحافظ ابن حجر رجه الله أن هذين البيتين لم يقلهما العينء وإنما استعان 
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انیها: كال العيني -رحمه الله- متولیا لنصب القضاء وأثناء فترة ترليته 
لنصب القضاء كان قد قضى باقامة خطبة الجمعة بإحدى المساجد. 
وحينما عزل العيئي عن منصبه وتولى ابن حجر منصب القضاء قضى 
بقطع الخطية من هذا المسجد. 

ولقد وصف الكوثري -رحه الله- تصرف ابن حجر هذا أنه من فرط 
تعصب ابن حجر ومنافسته للعيئ الي فاقت الحدود فقال: وتعصب ابن 
حجر على البدر ينجلي بصورة بعيدة عن الذوق في أدوار حياته كإزالة 
ابن حجر الخطية عن مسجد أقامها فيه البدر عجرد انفصاله من القضاء 
وقد تدارك الأمر قاض القضاه سعد الدين الديري وأعادها كما کانت(؟. اه 

ثالعها: قال العیین -رحمه ال ف تاريخه عند ترجمته للأمير محمد بن 
الملك الظاهر جقمق: وكان له صيت وحرمة عظيمة يتردد إليه الناس 
ولاسيما القاضیان الشافعي والحنفي (یعی ابن حجر والسعد الديري) في 
الجمعة مرتين أو ثلاث ويقاسيان مشقة تلك السلالم والمدارج حى كان 
الناس يسموفما فقهاء الأطباق. 


بالتراجى: فنظمهما له ونسبهما لنفسه. راع: أنباء الغمر ص ۲۸۱/۷ 
والذي أراه -والله أعلم- أنه لا يصعب على مثل العينٍ رحمه الله أن يقرهما 
بل ويقول آحود منهما. فإن السخاوي وهو تلميذ ابن حجر الوالي يقرر أن 
للعيي نظما مقبولا فيقول: وله نظم منه القبول وغيره)» وكثير من ترحم 
للعيي نسبوا هذين البيتين له» كالمقريزي والسيوطي وابن اياس وابن تغری 
بردی وغرهم. ۱ 
راجع: الضوء اللامع ص ۱۳۵/۱۰ بدائم الزهور ص ۳-۳۵/۲) حسن 
احاضرة ص ۲۷۲/۲ 

)١(‏ ذکر الكوثري هذا الکلام في تقدعه لعمدة القاري ص 0/۱- أما تفصیل 
القصة فمن آراده فلیراجع: أنباء الغمر ص ۰۷۷۲/۲ التبر المسبوك ص ۱۰-۹ 
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قال: وکل هذا من عدم حفظ حرمة العلم ولکنهما وسائر الترددین 
إليه کانوا یو ملون استقراره في السلطنة عن قريب أما في حياة أبيه أو بعده 
فأتى القضاء بعكس ما في خواطرهم. اه 

قال السخاوي بعد أن نقل ذلك عنه: وكأنه -رجمه ال لم يستحضر 
حين كتابته لهذا ملازمته وترده للأشرف وغيره في قراءة التاريخ ونحوه. 
بل لو كان في أيامه قاضيا لبادرهما إلى الطلوع وأرجوا أن يكون قصد 
یسیع بذلك حسنا - رحمهم الله وإيانا ۳ . اه 

رابعها: کتب العييي رحمه الله- حطبة كمقدمة لشرحه حينما عزم 
على شرح صحیح البخاري. وتعرض فیها للحافظ ابن حجر ببعض 
الانتقادات. فرد عليه الحافظ في جزء ماه (الاستنصار على الطاعن 
الا( . 

قال السخاري -رجه الله-: عمل شيخنا قليما حين رآه -يقصد 
العيي- تعرض في خطبته له جزءا سماه (الاستنصار على الطاعن المعثار) 
ين فيه ما نسبه إليه ما زعم انتقاده في حصوص الخطبة ووقف عليه 
الأكابر من سائر المذاهب كالجلال البلقیین والشمسين البرماوى وابن 
الديرى وغيرهم فبيّنوا فساد انتقاده وصویوا صنيع شيخنا وأنزلوه 
مزلته. اه 


(۱) راجع: التبر المسبوك ص ۸۳ - تقدم الكوثري لعمدة القاري. 
(۲) بحشت عنه كثيرا قي المحطوطات فلم أعثر عليه. 
(۳) الضوء اللامع ص ۱۳۳/۱۰ 
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وان كان السخحاري سره الله- الم بين نوع النقد الذي وجهه العيئ 
-رحه الل لشيخه ابن حجر فان الحافظ ابن حجر -رحمه الله- قد ينه 
في مقدمة كتابه «انتقاض الاعتراض»'. 

فقال الحافظ في الانتقاض: وف سنة اثنتين وعشرين وقافائة (۸۲۲) 
أحضر إلي طالب علم كراسة بخط متسب القاهرة الذي تولى بعد ذلك 
قضاء الأحناف في الدولة الأشرفية فرأيت فيه ما نصه: «الحمد لله الذي 
أوضح معام الدين وأفضح وجوه الشك بکشف النقاب عن وجه اليقين 
بالعلماء المستتبطين ار اسخین والفضلاء الشاخین». 

فاستمر في هذا المهيع بذكر من تصدى لمع السنن النبوية إلى أن ذكر 
البحاري وذكر فضل صحيحه وأنه فاق غيره ولذلك أقبل عليه كبار 
العلماء وعملوا عليه شروحا... 


(۱) قال القسطلاي: ولشيخ الاسلام الحافظ ابن حجر (انتقاض الاعتراض) يجيب 
فيه عمًا اعترضه عليه العین في شرحه طالعته لكنه لم يجب عن أكثرها لعله 
كان يكتب الاعتراضات ويبين فا ليجيب عنها فاخترمته المنية. اه 
ارشاد الساری ص .45-1417/١‏ وقال الكوثري: وبعد أن اطلع الشهاب على 
شرح البدر أحذ یولف في رفع اعتراضاته كتابا أسماه (انتقاض الاعتراض) 
فكتب الاعتراضات وترك ما تحتها بياضا لیتسین له الاجابة عنه فاحترمته المنية 
ولم يقدر أن يجيب عن غالبها. اه (تقدم الكوثري للعمدة ص .)9/١‏ 
ولقد عثرت - بحمد الله ومنه - على نسخة مخطوطة منه .ععهد الخحطوطات 
العربية. كتبت بيد الشيخ على بن علي بن إبراهيم بن داود الطوحي المالكي. 
ولقد استفدت منها كثيرا جدا وأثرت هذا البحث وكشف لي من خبلانهًا 
أمور لم أر أحدا كتبها أو قاهها وهذا واضح لمن يقرأ هذا البحث. 


[ ,و | قتح الباري و عمدة القاري شرح صحیح البخاري «در اسة مقار نة» 
ج س س س سس ج ت سے 


إلى أن قال: لكن ۸ يقع لي شرح يشفي العليل ويروي الغليل لأن 
منهم من طول فأمل ومنهم من قصّر فاحل على أنه لم يصل واحد منهم 
على كثرهّم لما هو المقصود. 

ثم ذكر أن الذي دعاه إلى شرحه هذا الكتاب أمور: 

أحدها: أن يعلم أن في الخبايا زوايا (أي في الأمور الغامضة أسرار لا 
يعرفها إلا العلماع) 

وانیها: قطع حجة من يدعي الانفراد في هذا الباب. 

وثالثها: إظهار ما منحه الله من العلوم. 

ثم آخذ في ذم أهل زمانه جیعا: 

أما علماژهم: فلما عندهم من الحسد. 

وأما وؤساؤهم: فلما عندهم من الشح والتهاون بالعلماء. 

ثم وصف ما عزم عليه من شرح هذا الكتاب» بأن يظهر صعابه ويبين 
معضلاته ويوضح مشكلاته بحيث أن الناظر فيه إن أراد المنقول ظفر 
بآماله. وإن أراد المعقول فاز بكماله. 

إلى أن قال: فجاء هذا الکتاب مد ال فوق ما في الخواطر فائقا 
على سائر الشروح بكثرة الفوائد والنوادر. قم ذكر سنده إلى البخحاري. ثم 
ذكر مقدمة لطيفة انتزعها من القطعة الي كتبها شيخ الإسلام التووي ولو 
كان نسخها من نسخة صحيحة ونسبها إليه لا له لتفادى السلامة ما وقع 
في خطه من التصحيف الكثير من الأسماء والسمات والتخريف لبعض 
الکلمات. 

وقد تتبعت ما وقع له من ذلك في تلك الکراسة الي ابتدأ يما فزاد على 
مانین غلطة. فافردت ذلك في جرء ميته (الاستنصار على الطاعن 
المعثار)» فكتب عليها علماء ذلك العصر. كقاضي القضاة جلال الدين 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح اليخاري «در اسة مقارنة" 


البلقي ورفیقاه قاضي القضاه علاء الدین الغلی وقاضي القضاه شس 
الدين الدیری ومن المشايخ شرف الدین البرماوی. کتبوا كلهم بتصویب 
ما فتاه غ 

خامسها: العي -رحمه الله- أثناء کتابته لشرح العمدة» كان يطلع 
على ما كتب من الفتح لأنه متقدم عليه. فاعترض على الحافظ ابن حجر 
في بعض النقاط العلمية الي ذكرها ابن حجر في الفتح وكثرت اعتراضاته“ 
جدا. وم يصرح باسعه أبدا ولغا يقول: (قال بعضهم -أو ذكر بعضهم 
أو كلام بعضهم كذا... إلخ)» وعادة ما تكون هذه الاعتراضات 
مصحوبة ببعض الألفاظ اللازعة الى تحمل طعنا في الحافظ ابن حجر أو 
انتقاصا من شرحه أو إظهارا لبعض العيوب فيه. 

فنراه مثلا: كثيرا ما يعترض على الحافظ ابن حجر في بعض النقاط 
اللغوية ويعقب اعتراضه بقوله في حق الحافظ ابن حجر: (وكأنه لم يشم 
رائحة العربية -- وكأنه لم يشم رائحة الصرف - وهو ليس من أهل الفن 
وليست له فيه يد... إل . 

وكثيرا ما ينبه على بعض عيوب شرحه بغرض الانتقاص منه. 

فنراه يقول عقب بعض اعتراضاته ما نصه: «وقد أطال بعضهم (يقصد 
ابن حجر) الكلام في هذا جدا تلطا بعضه ببعض من غير ترتيب فالناظر 
:فيه إن كان له يد يشمئز حاطره من ذلك وإلا فلا يفهم شيعا أصلا)©؟. اه. 


(۱) انتقاض الاعتراض ص ۳-۲ 

(۲) حاولت قدر جهدي إحصاء عد اعتراضات العيئ فوجدقا حوالي ألفين ومائة 
وتسعين اعتراضا أو يزيد قليلا وهذا على وجه التقريب. 

(۳) راجع: العمدة ص ۰۹۵/۱ ۰۹۷/۲۲ ۱۷۲/۲۵ 

(4) عمدة ص ۳۰۰/۱۷ 
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ویقول آیضا في موضع آخر: ما نصه: اوقد طوّل بعضهم (یقصد ابن 
حجر) هنا کلاما يمزق فکر اللاظر بحيث لا يرجع بشيء0) اه. 

وأمثال هذا في العمدة كثير وكثير. ولرعا كان أحيانا بألفاظ أشد من 
هذا لا نطيل بذكرها. 

سادسها: بعد أن انتهی البدر العييي سره الله من شرحه (عمدة 
القاري) اطْلم عليه الحافظ ابن حجر وقرا تلك الاعتراضات التي فيها 
الألفاظ اللازعة» شرع في الرد عليها وكانت ردوده أيضا مصحوبة ببعض 
الألفاظ اللازعة وكشف بعض العيوب والمساوئ في شرح العيي -رحمه الله 

فنراه مثلا: کثیرا ما يتهم العيئي -رحه الله- بقصر الباع في علم 
الحديث» فكثيرا ما يقول أثناء رده على بعض اعتراضات العين -رحمه الله- 
(لا شعور عنده بمذا الفن) ۳ وتارة يقول: (هو لا يفهم كلام (ح) 7" 
وتارة يجيب بقوله: (من تأمل كلامه عرف قصوره وإقدامه على الدفع 
بالصدر)“ وتارة يقول: (إذا فهم المنصف اعتراضه وجرابه عرف قدر 
فهمه ومبلغ علمه) ”© وكثيرا ما يبدي بعض العيوب في شرحه (العمدة)» 
فقد انتقد الحافظ ابن حجر العیق في إطالته في اللغة والاعراب واعتبره ما 
لا فائدة فيه وقد يكون في بعض الواضع ضربا من الحذيان. 

فقال في الانتقاض ما نصه: «ورعا بالغ في بسط الكلام على إعراب 
جلة أو تصريف كلمة عا لا يستفاد منه كثيرا كقوله: آية المنافق ثلاث» 


۲۵/۲۲ عمدة ص‎ )١( 
۲۲ انتقاض ص‎ )۲( 
١١5 انتقاض ص‎ )۳( 
۲۱ انتقاض ص‎ )٤( 
١ 4 (ه) انتقاض ص‎ 
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س ج2522 يري تت 


فإن قلت ما وزن آية قلت فيه أربع أقوال فاستمر يسرد ورقة في النقل عن 
أهل التصريف. فلو التزم ذلك في جیع أنظاره لكان كتابه أضعاف ما 
اقتصر عليه لكنه بحسب ما يجده مسطورا لغيره فيحب أن يتكثر به. ويقع 
a‏ ا ل ا ا فإنه لما 
شرح كلمة الكذب قال: (الكذب) نقيض الصدق كذب يكذب کذبا 
وكذبه وكذابا ورجل كاذب وكذاب 5 وکنوب وكذوبه وكذبان0". 
واستمر في هذا الهذيان ضعفی ما ذكره في تصريف ا اه. 
ونرى الحافظ ابن حجر أيضا حينما ذُكرٌ له عن بعض الفضلاء ترجیح 
العمدة على الفتح. سار ع بإبداء ما يؤدي إلى انتقاصه. 
قال السخاوي ح رحمه الله- وهو بصدد ترجته للعیی: «وذکر لشیخنا 
عن بعض الفضلاء ترجيحه (يعنٍ العمدة) ما اشتمل عليه من البديع. فقال 
بديهة: هذا شيء نقله من شرح لركن الدين”؟ وكنت قد وقفت عليه 
با لم يتم إنما كتب منه قطعة يسيرة 
خحشيت من تعیب بعد فراغها من الاسترسال في هذا المهيع بخلاف البدر 
0 بعدها لم يتكلم بکلمة واحدة في ذلك) اه.. 


)١(‏ توسع فعلا العيي وأطال فيما يتعلق بالنواحي اللغرية في كلمي (آية- 
وکذب)» فسطر في تصريفات (آية) عشرة سطوره وق (كذب) ثلاثة عشر 


سطرا من العمدة علما بأن طبعته بخط صغير جدا. 

(۲) انتقاض الاعتراض ص ۲۸ 

(۲) هو أحمد بن محمد بن عبد المؤمن الحنفي القرمي ركن الدين توفي ۷۸۳ جمع 
شرحا على البخاري استمد فيه من شرح ابن الملقن زراجع شذرات الذهب 
(YAT‏ 

94۹/۱ الضوء اللامع ص ۰۱۳4/۱۰ کشف الظنون ص‎ )٤( 
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اعتراضات العيتي -رحمه الله- 
2 


ميزان النقد 
ونحن نتساءل عن هذه الاعتراضات الى كانت من العيئ - رجه الله 
في شرحه وحّهت للحافظ ابن حجر وشرحه. 

هل هي مُسلمة آم ۷؟ وهل این د اد مُحقْ فیما اعترض به 
ی ابن ج 

وللجواب عن هذا التساژل: 

آقول: من خلال دراس في الفتح والعمدة تبيّن لي أن اعتراضات العين 
1 0 با یا بش 
الاعتراضات السليمة الصحيحة یکون رأيه فيه في غاية الوحاهة والقبول 
ومنها بعض الاعتراضات الواهية بل الرحوحة بالنسبة لکلام الحافظ ابن 
حجر حرحمه ال وهذا هو الغالب والکثیر على اعتراضاته. 

١‏ - فلقد رأيته أحیانا: یعترض على الحافظ ابن حجر اعتراضا هزیلا 
لا قيمة له حي أنه ليخيل للقاری أنه ضرب من باب الشغف بحب 
الاعتراض فقط لا غير. 

۷ - پترض عليه مع آن کلام افافظ -رجه الق غاية الظهور 
والوضوح ولا ينبغي الاعتراض علیه. 

۳ - وأحیانا: یعترض عليه بأنه أحطاً في شيء مع أنه ۸ يذكر هر 
الصواب وقد یسب له القصور في شيء وم بجر هو هذا القصور فیذ کر 
هذا الشيء. 

٤‏ - وأحيانا: يعترض عليه عا هو ليس من کلامه بل جرد ناقل له عن 
غيره ولرعا يكون الحافظ في الفتح ۸ برتض هذا الکلام بل تعقبهء وهذا 
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يوهم بلا شك القاری أن هذا الکلام من قول ابن حجر سره الله- 
والواقع غيرٌ ذلك. 

ه - وأحيانا: يعترض عليه باعتراض ثم يجيب عنه بجواب قد ذكره 
الحافظ ابن حجر في الفتح» ورعا ينقل بعض كلام ابن حجر من الفتح - 
مبتورًا - ثم يجيب بحواب موجود في الفتح وهو باقي كلام ابن حجر 
الذي بر وذكرٌ بعضه. 

> - وأحیائا یترض عليه ما قاله هو ی موضع آحر ی ما قله ابن 
حجر الذي اعترض عليه العین. قاله نفسه العیین في موضع آخر 
للحدیت. 

مثال ذلك: في کتاب اللباس» باب: التنمصات من العمدة ص11/۲۲ 
اعترض على ابن حجر لأنه قال: (التتمصات: هي الق تطلب النماص) 
فتح ص ۳۹۰/۱۰ فقال عقب نقل کلامه (قلت: لیس كذلك بل معناه 
اي تتکلف النماص وهو إزالة شعر الوجه) اه. 

مع أنه قال في كتاب تفسير القرآن باب (وما آتاكم الرسول فخذوه) 
ص۲۲۹/۱۹ نفس كلام ابن حجر فقال ما نصه: (والمتنمصة هي الطالبة 
إزالة شعر وجهها) اه ص 110/14. 

فانظر كيف يعترض عليه ثم هو يذكر نفس كلامه أفلا اعترض على 
نفسه. اه. 

والصواب: ما قاله ابن حجر كما جاء في كتب الغريب: ... إِل. 

وحی يتضح ما ذكرته هذا من صنيع العين -رحمه ال سوف أذكر 
الآن لكل ما قلت أمثلة علمية يتضح با المقال فأقول: 
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الال الأول: وهو لما اعترض عليه العبيي وهو محق في اعتراضه: 

أخرج البخاري في كتاب الزكاة باب صلقة الفطر صاعًا من تمر / 
٥‏ بسنده عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: (أمر البي 2 
بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعًا من شعير). 

قال الحافظ ف الفتح: قوله (أمر) استدل به على الوجوب وفيه نظر؛ لأنه 
يتعلق بالقدار لا بأصل الاحراج(. اه. 

وقال البدر في العمدة: قوله (أمر) استدل به على وجوب صدقة الفط 
قال بعضهم (يقصد ابن حجر) فيه نظر؛ لأنه يتعلق بالقدار لا بأصل 
الإخراج. قلت: إذا كان المقدار واجبا فبالضرورة يدل على وجوب 
الأصل؛ لأن وجوب المقدار مبي عليه ©. اه. 

قلت: فنحن نرى أن كلام العییی -رحمه الله- في غاية الصحة واعتراضه 
في غاية الوجاهة فهو محق في هذا الاعتراض. 

لذلك ترق صاحب اشامات بعد عرضه لکلام الامامین سرحمهما ال 
یقول ما نصه: «وأقول: اعتراض العيئ في غاية التوجه على ظاهر الحال 
لظهور اللازمة بینهما»(؟. اه ۱ 

الخال الثابي: وهو لما اعترض به العين على ابن حجر واعتراضه واهي 
بل لا یرد أصلاً على کلام الافظ اين حجر جي يحل للقاری آنه من 
باب حب الاعتراض فقط. 


(۱) الفتح ص ۳ ٤٤١‏ . 
(۲) السدة ص۹/ ١١١‏ . 


(۳) مبتکرات اللالی والدرر في المحاكمة بين العي وابن حجر ص۲۱۰. 
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a ل‎ as 
بسنده عن جابر بن عبد الله ذه قال: «قال البي و‎ ٥٥٤ /4 أن یرجم‎ 
E REE EA 
حي قبض الني يد فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادی: من كان‎ 
له عند البي #4 عدّة أو دين فلیأتنا, فأتيته فقلت: إن البي َي قال لي كذا‎ 
وكذاء فحلی لي حثية فعدته فاذا هي مسمائة وقال: خذ مثليها».‎ 

قال الحافظ في الفتح: وفیه قبول خبر الواحد العدل من الصحابة ولو 
جر نفعًا لنفسه لأن آبا بكر لم یلتمس من جابر شاهدًا على صحة 
دعواه( اه 

وقال البدر في العمدة: وقال بعضهم (يقصد ابن حجر) وفيه قبول خبر 
الواحد... ونقل کلام ثم قال: قلت: إنما لم يلتمس شاهدًا منه؛ لأنه 
عدل بالكتاب والسنة. أما الکتاب: فقوله تعالى: [ کشخ خی 


ی 


ید 
أرجت لاس )€ [آل عمران: ۰ وقوله: ( وكَدّلِكَ جَعَلنکم ار 
وا )عر E‏ فمثل جابر ان ۸ یکن من عبر أمة فمن یکون؟ 

وأما السنة (فقوله ويه من کذب على متعمدا"... (خ) الحديث ولا 
يظن ذلك لسلم فضلا عن صحابي فلو وقعت هذه المسألة اليوم فلا تقبل 


الا ب بیتت۳) . اف 


قلت: واعتراض العییي ح رحمه الله- لا یرد علی كلام ابن حجر لأمرين: 


(۱) الفتح ص٤/‏ ۵۵۵. 

(؟) الحديث أحرجه البخاري في كتاب العلم باب إثم من كذب على البي 6 
ص ۰۲۱/۱ 

(۳) العمدة ص ۰۱۲۱/۱۲ 
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آوهما: أن ما قرره ابن حجر -رحمه الله- هو أنه یستفاد من الحديث 
قبول حير الواحد من الصحابة ولو جر نفعا للفسه. وهذا هو نفس ما 
قرره العيئي غير أنه فصّل القول بذکر الأدلة على ما قرراه من الکتاب 
والسنة. 
ثانيهما: قول العيئ -رحمه الله- (فلو وقعت هذه المسألة اليوم فلا تقبل 
إلا ببينة) لم يتعرض له ابن حجر أصلا. فلا یرد عليه لأن كلامه محدد وفي 
اله لیر وال شرت الك وز اف ابن نعي كي ا عليه 
في أمثال هذا الاعتراض بقوله: (وكأن (ع) لغلبة محبة الاعتراض لا يتأمل 
جميع الكلام والله الستعان) 27. ام 

وبقوله: (لكن عبته في الاعتراض تُغطي على بصره وبصيرتم)”". 

ونرى صاحب احاکمات أيضا في إحدى ماکماته يصفه بالشغف في 
حب الاعتراضات على ابن حجر فيقول ما نصه: «وما الحامل إلا شدة 
الشغف بالاعتراضات وليس ذلك ما ينيغي للعلماء خصوصا الفضلاء 
منهم كالعيئ لأنه ما ینکشف بالراجعة والتأمل فينتقد. والله أعلم)20. اه 

المغال الثالث: وهو لما اعترض به العيي على ابن حجر سمع أن الكلام 
للحافظ -رحمه الله- في غاية الظهور والوضوح ولا ينبغي الاعتراض عليه 
أصلا. 

أحرج البخاري في كتاب الاجارة باب من کلم مولى العبد أن يخففوا 
عنه من خراجه 2۳۷ بسنده عن أنس بن مالك هن قال: (دعا البي ي 


(۱) الانتقاض ص ۱۱ 
(۲) الانتقاض ص ۲۱۸ 
۳0( مبتكرات اللالی والدرر ص ۳۳۵ 
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غلاما سدين:ر كلم 
فيه فخفف من ضریبته). 

قال الحافظ في الفتح: قوله: (دعا البي ي غلاما) هو آبو طيْبّة كما 
تقدم قبل باب ل او 

وقال البدر في العمدة: قوله: (دعا البي و غلاما) 5 
ابن حجر) هو أبو طَيّّة كما تقدم قبل باب قلت: من أين علم أنه هر 
فلم لا يجوز أن يكون غيره» ومن ادّعی أن البي بل لم يكن له إلا حجّام 
واحد متعين فعليه البيان. ثم ذكر حديثين أحدهما عن جابر والاخر عن أبي 
هريرة أن أبا هند حجم رسول الله ول وليس فيهما أنه کلم مواليه فخففوا 
هک 

قلت: فنحن نری أن کلام الحافظ ابن حجر في غاية الظهور 
والوضوح والصحة لان البهم إذا صرح به في بعض روایات الحديث 
فالمصير إليه وهنا صرح باسم أبي طبه في رواية أخرى للحدیث عند 
البخاري. وهذا لا يضر عرف امه أو لم يعرف لأنه ليس في سند الحديث. 


)١(‏ الصاع: قال ابن الأثير: هو مكيال يسع أربعة أمداد والد مختلف فيه. فقیل: هو 
رظل وثلث بالعراقي وبه يقول الشافعي وفقهاء الحجاز. وقيل: كو رطلان وبه 
أذ أبو حنيفة وفقهاء العراق فيكون الصاع خمسة أرطال وثلث أو ثمانية أرطال. 
اه. راجع النهاية ص ۱۰/۳ 

(۲) قلت: عر هریس و لكايه ب کارا 
ضرائب الاماء ص ۰۳۰/۶ مصرحا فيه بأن الذي حجمه آبو طيبة فقال: 
(حجم أبو طيبة البي ولِ... إلخ) وذكر الحديث. 

(۳) الفتح ص ۰۳۷/4 

)٤(‏ العمدة ص ۱۰۳/۱۲ باحتصار 
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ولذلك نری أن اعتراض العين -رحه الله- لا یرد أصلا على کلام 
الحافظ ابن حجر في الفتح. ۱ 

مثال الرابع: وهو لا اعترض به العيني على ابن حجر بأن خطأةٌ وم 
يذكر هو الصواب. 

تی كتاب الطب باب ما يذكر في الطاعون ۱۹۱/۱۰ ذكر الإمامان 
حرحمهما الله أثناء شرحهما لأحاديث هذا الباب» حديث أي موسى 
الأشعري أن البي ك قال: «فناء أمى بالطعن والطاعون. قيل: يا رسول 
الله هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون؟ قال: وخر أعدائكم من الجن وقي 
كل شهادة». 

قال الحافظ في الفتح: تحت عنوان (تنبيه) یقع في الألسنة وهو في النهاية 
لابن الأثير تبعا لغريى امروی بلفظ (وَْرٌ إخوانكم) ول أره بلفظ 
(إحوانكم) بعد التتبع الطويل البالغ في شيء من طرق الحديث المسندة لا 
في الكتب المشهورة ولا الأحزاء المنثورة. وقد عزاه بعضهم لمسند أحمد أو 
الطبراني أو كتاب الطواعين لابن أبي الدنيا ولا وحود لذلك في واحد منها 
والله آعلم. اه 

وقال البدر في العمدة: وقال بعضهم (يقصد ابن حجر) لم أر لفظ 
(إخوانكم)... إل وساق کلام ثم قال: قلت: هذه اللفظة ذكرها هنا 
ابن الأثير وذكرها أيضا ناقلا من مسند أحمد قاضي القضاة بدر الدين 


محمد بن عبد الله أبي البقاء الشيلى الحنفي وكفى ما الاعتماد على 


(ا) أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أي موسى الأشعري ص ۰۳۹5/4 ۰4۱۳ 
والبزار والطبراقي وابن خزعه وصححه ابن خزعه والحاكم. 
(۲) الفتح ص ۱۹۲/۱۰ (الوخز: صعن ليس بنافذ اه النهاية ص ۱7۳/۵). 
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صحتها. وعدم اطلاع هذا القائل لا يدل على العدم؟. اه 

قلت: فالعيين -رجه الله- طا ابن حجر في قوله بعدم وجود لفظ 
راحوانکم) في المصادر المعتمدة. ولم يذكر هو الصواب وهذا الف 
للمنهج العلمي في الاعتراضات. فالمنهج الصحيح أنه إذا اعترض على 
كلام بأنه عطاً يلزمه ذكر الصواب وهذا ۸ يفعله العي سرحه الله- بل 
اعتمد على قول غيره؛ لذلك نرى الحافظ في الانتقاض يرد عليه قائلا: 
ل( وكأنهما عنده معصومان من السهو. ثم دعواه لا تستمر في الشيء 
احصور فإذا ا وود شيء في كتاب معين وفّش ذلك الكتاب 
فلم یوجد فيه أمّا یلزم من نقل صحته أن يخرجه من الكتاب المذكور 
ليدفع إنكار من نفاه). اه. 

المثال الخامس: وهو لما اعترض به العين على ابن حجر مع أنه ليس 
من كلام ابن حرج. 

أخرج البخاري في كتاب الإيمان باب كفران العشير وكفر دون كفر 
۱ بسنده عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال البي وَل 
(أريت النار فإذا أكثر أهلها من النساء يكفرن قيل أيكفرن بالله؟ قال: 
يكفرن العشير... إله) الحديث. 

وقال البخاري عقب ذكر الترجمة (فيه عن أبي سعيد الخدري عن البي كَل). 

قال الحفظ في الفتح: وقوله: (فيه عن أبي سعيد) أي مروي عن أي 
سعيد. وفائدة هذا الإشارة إلى أن للحديث طريقا غير الطريق المساقة. 


۲۵۲/۲۱ العمدة ص‎ )١( 
۲۸۸ انتقاض الاعتراض ص‎ )۲( 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح اليخاري «دراسة مقارنة» 


وحديث أبي سعید: أخير جه اللف في ای © وغیره من طریق 
عياض بن عبد الله عنه وفيه قوله: ولك: «تصدقن فا رأيتكن أكثر أهل 
النار. فقلن: وم يا رسول الله؟ قال: تکثرن اللعن وتكفرن العشير» 


الحديث. 


وحتمل أنه يريد بذلك حديث أبي سعيد أيضا «لا يشكر الله من لا 
يشكر الناس»'' قاله القاضي أبو بكر المذكور والأول أظهر وأحری 
على مألوف المصنف ويعضده إيراده لحديث ابن عباس بلفظ «وتكفرن 
العشیر». اه 

وقال البدر في العمدة: قوله: (فيه عن أبي سعيد) وأشار بمذا إلى أن 
الحديث الذي ذكره في هذا الباب له طريق غير الطريق الي ساقها ههناء 
وقد آحرج البخاري حديث أبي سعيد بي الحيض وغيره من طريق عياض 
بن عبد الله عنه وفيه قوله ب للنساء: «تصدقن فان رأيتكن أكثر أهل 
النار» فقلن: وم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير» 
الحديث. 

وقال بعضهم (يقصد ابن حجر) يحتمل أنه يريد بذلك حديث أي 
سعيد «لا يشكر الله من لا يشكر الناس» قلت: هذا بعيد ومراده ما 
ذكرناه ويؤيده ما في حديث ابن عباس من قوله: «وتكفرن العشير» 


(۱) فأخرجه البحاري في كناب الحيض باب ترك الحائض الصوم ص ٩۸۳/۱‏ 
(؟) أحرجه الإمام الترمدي في كتاب البر والصلة باب ما جاء في الشكر لمن أحسن 
إليك ص ۲۹5۹/4 وقال هذا حديث حسن صحيح. 


() الفتح ص ١١5/١‏ 
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كذاء وقي حدیث أبي سعید وترجة الباب هذه اللفظة ولا یناسب التر جمة 
إلا حديثهما فافهم). 

قلت: نحن نعلم أن العيئي -رحه الله- إذا قال (قال بعضهم) في 
معرض الاعتراض فإنما يريد به الحافظ ابن حجر وتلك عادته ولو نظرنا في 
الكلام الذي اعترض عليه العيي نحده رإن كان موجودًا في الفتح إلا أنه 
ليس من كلام ابن حجر وإفما صرّح بنسبته للقاضي أبي بكر بن العربي» 
ليس ذلك فحسب بل تعقبه فيه وبين خطأه. 

فلا يليق إذن بالعيني -رحمه الله- أن يعترض عليه عا هو ليس من 
کلامه بل هو نفسه لم ی رتضه ورده ولو نظرنا أيضا: حواب العیین الذي 
اختاره وارتضاه وقارناه بما اختاره الحافظ ابن حجر وارتضاه لوجدناه 
نفس کلام ابن حجر الذي في الفتح وصروفه. 

أما إن كان العيئ -رحمه الله- لا يقصد بقوله (قال بعضهم) هنا 
الحافظ ابن حجر فهذا مخالف لعادته وما فهم من منهجه ويوقعنا في اللبس 
في كثير من الواضع الي تماثل هذا الموضع. 

ا لمغال السادس: وهو لا ينقله العین من أقوال ابن حجر مبتورة ثم 
يعترض عليه ويجيب بجواب» هذا الجواب هو باقي كلام ابن حجر في 
الفتح أو يعترض عليه ويجيب بجواب مذكور في الفتح. 

أخرج ابخاري في كتاب التکاح باب ضرب ادف في النكاح والوليمة 
۹ بسنده عن الرييّع بنت معوذ بن عفراء قال: (جاء رسول الله و 
يدخل حين بني علي فحلس على فراشي كمجلسك متي فحعلت 
حویریات لنا يضربن بالف وین من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت 


(١)العمدة‏ ص ۲۰۰/۱ 
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إحداهن: وفینا بي یعلم ما في غد فقال: دعي" هذه وقولي بالذي كنت 
تقولین). 

قال الحافظ في الفتح: قوله: ركمجلسك) بکسر اللام أي مکانك. قال 
الكرماني: هو محمول على أن ذلك كان من وراء حجاب أو كان قبل 
نزول آية الحجاب أو جاز النظر للحاجة أو عند الأمن من الفتنة. اه 

والأخير هو المعتمد والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من حصائص 
البي ی حراز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها وهو الجواب الصحيح عن 
قصة أم رام بنت ملحان “ في دخوله عليها ونومه وتفليتها رأسه وم 
يكن بينهما محرمية ولا زوجية . ام 

وقال البدر في العمدة: وی الحديث فوائد منها: تشريف الرَيْيُمْ بدحول 
البي يل عليها وحلوسه أمامها. وقال الکرماني فان قال: كيف صح هذاء 
قلت: اما أنه جلس من وراء حجاب أو كان قبل نزول آية السجاب أو 
جاز النظر لحاجة أو عند الأمن من الفتنة واستحسن بعضهم (يقصد ابن 
حجر) الحواب الأخير. ۱ 


)١(‏ قوله (دعي) أي قال البي ب لتلك الجمارية الي قالت (وفينا تي يعلم ما في 
غد) دعي أي اتركي هذا القول لأن مفاتيح الغيب لا يعلما الا الله وقوله: 
(وقولي بالذي كنت تقولين) يعن اشتغلي بالأشعار الي تتعلق بالغازي 
والشجاعة ونحوها. 
راحع: عمدة ص ۱۳۹/۲۰ 

(۲) حدیث آم حرام آحرجه البخاري في کتاب الجهاد والسیر باب الدعاء بالجهاد 
والشهادة للرجال والنساء ۱۳/۲ وأحرجه أيضا في کتاب الاستتذان باب من 
زار قوما فقال عندهم ۷۳/۱۱ ومواضع آخری. 

(۲) الفتح ص ۱۱۰/۹ 
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قلت: كل هذا دوران لطلب شيء لا یظفر به. والجواب الصحيح 
الواضح أن من حصائص البي ييو حواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها كما 
ذكرنا في قصة أم خرام بنت ملحان في دخوله عليها ونومه عندها وتفليتها 
رأسه ولم يكن بينهما حرمية ولا زوحیة(. اه 

قلت: وهذا النموذج نلمح فيه أمرين: 

الأول: أن العيي جرحمه الله- لم ينقل كلام ابن حجر كله بل نقل بعضه. 

الثالبي: الحواب الذي أجاب به العيئ واعتبره الصحيح الواضح هو 
نفس الحواب الذي ذكره الحافظ ابن حجر واعتبره أيضا الصحيح الواضح. 

وهذا الصنيع من العيني لا بخرج عن ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن يكون من باب عدم الأمانة قي النقل. 

الوجه الثاي: أن تكون النسخة الي ينقل منها العین کلام ابن حجر 
فيها نقص أو تحريف. 

الوجه الثالث: أن يكون الحافظ ابن حجر أصلح بعض المواضع قي 
الفتح فزاد فيه أشياء. 

وعلى الوحه الأول يكون العيئ مُدَان لأنه تعمّد بتر كلام ابن حجر. 
وعلى الوجه الثاني والثالث يكون العيئ -رحمه الله- معذورا. وال أقول 
لا أستطيع أن أرجح أحد الوجوه الثلاثة لأنني من خلال بحثي تبّن لي أن 
الوجوه الثلائة محتملة ووجدت ما يدل على احتماها. ولكين أحسن الظن 


بالعيي رحمه الله 


۱۳۶ - ۱۳۵/۲۰ العمدة ص‎ )١( 
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أما الوجه الأول: فمما يؤيد احتماله أن الحافظ ابن حجر قد اقمه 
بأنه يذكر بعض كلامه ويعترض عليه ويجيب ببعضه الآخر عمدا منه 
ليوهم القارئ أنه من مبتكراته. 

فقال الحافظ في الانتقاض ما نصه: «وقد اغتفرت له أذ كلامي 
ومباحتي وغير ذلك ما تعبت فيه حن أنه يصرح بنسبته لنفسه بقوله قلت 
إلى أن انتهی به الأمر إلى أن يذكر بعضه ويعترض علي ببعضه ويوهم أنه 
قال شيئا ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز احکیم»(. اه 

وقد اتهمه أيضا صاحب احاکمات هذا في عدة مواضع: فقال في بعض 
الواضع ما نصه: «وأقول: قد تكرر من العبین -رحمه الله- مثل هذا النقل 
میتورا۳(6) اه. 

وقال أيضا ما نصه: «قلت مرارا إن العبین -رحمه الله- لا بيالي بقل 
عبارة ابن حجر بتراء أو 1 الجناح وليس ذلك من دأب الأمين»" اه 
وقال أيضا ما نصه: «وأقول مما يُسكين وال أن ينقل الإنسان العالم 
الأمين کلام غيره مبتورا مقصوص الحناح ورعا يسيء القارئ الظن 
بالمنقول عنه مع براءة ساحته) 227 اه. 
لمن في يده شرح العيي أن يقنع ما يسنده إلى ابن حجر فینقله أو يقرره إلى 
بعد مراجعة شرح ابن حجر )9 اه. 


۱۷۰ انتقاض الاعتراض ص‎ )١( 

(۲) مبتكرات اللآلئ والدرر ص ٠١۹‏ 
() الرجع السابق ص ۸٦‏ 

(5) الرجع السابق ص ۲۲۸ 

(ه) مبتکرات اللالیء والدرر ص ۲۱۲ 
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أما الوجه الو ارا احتماله أيضا أن الحافظ ابن حجر نفسه 
قي الانتقاض ذكر ب بعض الاعتراضات الي بناها العيئٍ على النقول المبتورة 
وذكر هذا الاحتمال -- وهو کون النسخة الى نقل منها العيئ كلام ابن 
حجر ناقصة - فقال في الانتقاض ما 58 «لعل النسخة ال نقل منها 
(ع) كان فیها نقص/( اه. ۱ 

وقال آیضا ما نصه: «ويحتمل أن یکون ذلك وقع في النسخة الي وقف 
علیها فبین اعتراضه علیها وإلا فالذي تي أصل ما ذکرته لا إشكال فيه اه 

ولقد قال يمذا الاحتمال أيضا صاحب الحاكمات فقال بعد ما ذكر 
نقلا للعيني من ابن حجر وهو مبتور ما نصه: «وأقول: إن من المقطوع به 
أن النسخة الي نقل منها العين كلام ابن حجر عرفة تحريف لا يقبل 
الإصلاح لأن ما اعترض به العين عليه لا يَنْصَّبُ على عبارة ابن حجر 
لن نقلها رهي نظیفة لا تاج فهمها إل |عمال فکر ولا (شکال ی 
منطوقها ولا في مفهومها»" اه 

وقال أيا ما نصه: «والنسحة ۳ نقل عنها العين مصحُفة»*) اه 

آما الوجه الثالث: قمما يؤيد احتماله آیضا أن بعض أصحاب کتب 
التراحم ال ترجت للحافظ ابن حجر قالت بأنه أصلح بعض الواضع من 
شرحه بعد اطلاعه علی اعتراضات العیین سرخه الله. 


(۱) انتقاض الاعتراض ص ۲4۷ 
(۲) الرجع السابق ص ۷۲ 

(۲) مبتکرات الالی والدرر ص ٤۷‏ 
)٤(‏ مبتکرات الآلئ والدرر ص ۸۷ 
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فقد قال ابن.فهد في لحظ الألحاظ: ولا ظهر شرح البدر أصلح ابن حجر 
بعض مواضع من كتابه وحاول الرد على البدر في كتابه (انتقاض 
الاعتراض) لكنه ما أجاد”" ولا بلغ الراد(؟. اه 

ويهذا أيضا قال الكوثري: فقال في تقديمه لعمدة القارئ: ما نصه: 
(وبعد أن اطلع الشهاب على شرح الیدر أخذ يؤلف في دفع اعتراضاته 
کتابا ماه (انتقاض الاعتراض) فکتب الاعتراضات وترك ما تحتها بیاضا 
لیتسین له الاجابة عنها فاحترمته النية ول یقدر أن يجيب عن غالبه؟ 
وان أصلح بعض مواضع من شرحه بعد ذلك»"* اه. 

ومذا أيضا قال صاحب احاکمات: فقد ذکر بعض التقول الي نقلها 
لین من الفتح وهي غير مطابقة لها ثم قال ما نصه: «وها هنا والله یقن 
العقل ويتحيّر بين نص الناقل والتقول منه. فتضطر إلى الاعتماد على ما 
في كشف الظنون من أن الطلبة كانوا يتراوحون بالمسودات بين الشيخبين 
فيجوز أن يكون فيه تصليح بعد السهو في المسودة)”) اه. 

قلت: وبعد أن بينت أن الوجوه الثلاثة محتملة وبينت ما يدل على 
احتمالهاء أرى والله أعلم أن أقرما إلى الصواب الختار في نظري الوجه 


)١(‏ وأرى في قول ابن فهد حنفي رما أجاد ولا بلغ المراد) تجنيا على الحافظ ابن 
حجر فان من يطالع الانتقاض يجده أحاد وبلغ المراد في ردود كثيرة. 

(؟) لحظ الالحاظ ص ۳۳۶ - ۳۳۵ 

(۲) قول الكوثري أن ابن حجر (لم يجب عن غالبها) إن قصد به باعتبار بجموع 
اعتراضات العيئ في العمدة فهو ملم له. أما إن قصد به باعتبار ما جمعه في 
الانتقاض فغير مُسلم له لأن الواقع أنه أجاب عن غالبها. 

(5) تقدم الكوثري لعمدة القاري ص ٩/۱‏ 

(5) مبتكرات الآلئ والدرر ص ۱۲۸ 
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الثاني: وهو أن تکون اللسخة الى نقل منها العيئ کلام ابن حجر فيها 
نقص أو تحريف» وسبب ميلي إلى أن يكون هذا هو آقرها إلى الصواب 
الأمور الآنية: 

(۱) أن الحافظ ابن حجر في الانتقاض -بالرغم من شدة الساجلات 
الي كانت بينه وبين العي وحدةٌ ألفاظه في اعتراضاته له- بين أنه احتمال 
وارد. ولا يقول هذا.من فراغ. 

(۲) أن أغلب كتب التراجم ذكرت أن الطلاب كانوا يتراوحون 
بالسودات بين الشيخين. والمسودات عادة ما يكون فيها حو وإثبات. 

(۳) أن صاحب احاکمات قال: (إن من المقطوع به أن النسخة الي 
نقل منها الین کلام ابن حرج غرفة حریف لا یقبل الاصلاح) وهو بن 
مارس اعتراضات العين فلا یقول هذا هباء. 

(4) أن عالا ورعا تقيا نقیا كالعين -رحمه الله- لا ينبغي أن یظن به 
أنه یتبل على مثل هذا الفعل القبيح ويُجيّرُ لنفسه أن يغيّر عبارات ابن 
حجر أو يبترها مهما كانت الخصومة بينه وبين ابن حجر -رحمه الله. 
ونحن تحسن الظن به كما قلت منذ قليل. 

(ه) من خلال بحثي في الشرحين وجدت أمثلة تقوي القول بأن 
النسخحة الي نقل منها العين كلام ابن حجر كانت ناقصة. فمثلا 

في كتاب الزكاة باب الصلقة من كسب طيب ۳۲۱/۳ أخخرج 
البخاري بسنده عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله يل: «من تصدق 
بعدل تمرة من كسب طيب فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما 
يربى أحدكم له حتى تكون مثل الجبل». 


(۱) (قلوّمم بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو وهر الهر لأنه يغلي أي يفطم ا#. 
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ثم قال البخاري: «وقال ورقاء عن ابن دینار عن سعيد بن يسار عن 
أبي هريرة هه عن البي وي...». 

قال الحافظ في الفتح: ول أقف على رواية ورقاء هذه موصولة". ثم 
قال بعد ذلك: تحت عنوان (تنبيه). 

وقفت على رواية ورقاء موصولة وقد ینت ذلك في كتاب التوحید؟؟ اه 

ثم قال في كتاب التوحيد: رواية ورقاء قد وصلها البيهقي من طريق أبي 
النضر هاشم بن القاسم عن ورقاء". اه 

وقال البدر في العمدة: وقال بعضهم (يقصد ابن حجر) وم أقف على 
رواية ورقاء هذه موصولة 

قلت: نا ا القابيم 
حدثنا ورقاء. اه 

قلت: فنحن نرى أن الحافظ ابن حجر بعد أن جزم بأنه لم يقف على 
رواية ورقاء موصولة» استدرك بعد ذلك فقال (تنبيه) وقفت على رواية 
ورقاء موصولة وبينت ذلك في كتاب التوحيد. 

وهذا يشعر أنه وقف عليها أثناء شرحه لكتاب التوحيد. إذن فقبل 
وصوله إلى كتاب التوحيد كان المثبت في نسخ الطلبة القول (بعدم وقوفه 
على من وصلها) فقطء وأحد هذه النسخ (يعئ الناقصة) هي الي نقل 


راحع: الفتح ص ۰۳۲۸/۳ 

(۱) رواية ورقاء بن عمر وصلها البيهقي في كتاب الزكاة باب التحريض على 
الصدقة وان قلت ص ۱/4 ۱۷۷-۱۷ 

(۲) الفتح ص ۳۲۹/۳ 

(۳) الفتح ص 1۲۸/۱۳ 

(4) العمدة ص ۲۷۱/۸ 


(YY }‏ فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


منها العيئ كلام ابن حجر. ثم بعد ذلك لما وقف ابن حجر على من 
وصلها أثبت التنبيه على ذلك في نسخته ورعا لم يثبت ذلك في نسخ 
بعض الطلبة. وهذا يفهم منه حلا شك- أن النسخحة التي نقل منها العیین 
أقوال بن حجر أحيانا يكون فيها نقس. 

فلا يليق بنا إذن أن نخوض في أعراض العلماء الذين هم ورثة الأنبياء 
حرحمهم الله واحزل لهم الثوبة والعطاء- وعلی الله قصد السبيل. 

ماية المنافسة بين الإمامين سرههما الله: 

وبعد عرضنا لما كان بين الإمامين حرحمهما ال من منافسة عادة ما 
تكون بين الأقران وما تخللها من مساجلات دارت بينهما وعرفنا أن 
النافسة الي كانت بینهما تتسم بالصبغة العلمية. ۱ 

قد یظن البعض خطاً أن ما دار بين الإمامين من اعتراضات وردود 
تخللتها الألفاظ القاسية أحيانا - قد يظن أن هذا يخدش قدرهما وجلالهما 
أو يقلل من شأفهما الرفيع. والواقع غير ذلك تماما. فان اللا الي كانت 
بين الإمامين حرحمهما الله كانت شريفة عفيفة جنيا حصادها علما 
غزيرا نافعا لكل مسلم في الدنيا والاخرة. ولو نظرنا إلى فاية تلك 
المنافسات والمساجلات لوجدنا ما يدل دلالة قاطعة على ما تمتع به كل 
منهما من آحلاق حميدة وتواضع لا يدان وحفظ لحقوق الإخوة 
الإسلامية لا يتخللها غرور أو انتصار للذات أبدا. 

وسوف أورد الآن ما يدل على ذلك: 

(۱) فقد تبادلا الاستفادة من بعضهما: فقد استفاد ابن حجر من العيي 
واستفاد العيين من ابن حجر وأحذ عنه وذلك عثل صفات العلماء التواضعین 
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الذين یطلبون العلم لذاته بصرف النظر عن من الآحذ عنه أو لقبه(. اه 

() فقد أحذ ابن حجر ف تأليف كتابه (أنباء الغمر بأنباء العمر) من کتاب 
العي (عقد الحمان) وأقر بذلك ابن حجر. 

فقال في کتابه أنباء الغمر: کتبت منه ما لیس عندي ما آظن أنه اطلع 
عليه من الأمور التي كنا نغيب عنها وحضرها؟. اه 

(ب) وكذلك علق ابن حجر من فوائد العيي وسمع عليه لأحل ما كان 
عزم عليه من عمل البلدانيات 

فقد قال السخاوي: علق شيخنا عنه من فوائده بل سم عليه ثلالة 
أحاديث لأجل البلدانيات ظاهر عينتاب بقراءة موقعه ابن المهندس مع ما 
بينهما ما يكون بين المتعاصرين غالا" . 

(ج) وكذلك استفاد العيئ رمه الله- من ابن حجر عند تصنيفه 
«رجال الطحاوي». 

قال السخاوي: وكذا كان هو يستفيد من شيخنا حصوصا حين 
تصنيفه رجال العلحاوي"*. 

(۲) ذكر ابن حجر العيئ في عذاد شيوخه وترجم له في معجم شيوخه. 

قال السخاوي: وترجم له شيخنا في رفع الاصر وفي معجمه باحتصار(. 


(۱) راحع: الذيل على رفع الأصر ص 474 

(۲) أنباء الغمر بأنباء العمر ص 4۳۲/۲ ۰4۳/۳ النهل الصاقي ص 50/5 

(۳) الضوء اللامع ص ۰۱۳۳/۱۰ وراجع تقدم الكوثري لعمدة القاري ص 4/١‏ 

۳۷۸ الضوء اللامع ص ۰۱۳۳/۱۰ وراجع أيضا التبر المسبوك ص‎ )٤( 

(ه) الضوء اللامع ص ۰۱۳۳/۱۰ وراجع أيضا التبر المسبوك ص ۰۳۷۸ وتقدم 
الكر يي ا ری فنا 
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۲( سافر ابن حجر مع العيئي إلى بلاد الشام و استضافه العين في بلده 
عینتای() وأحسن ضیافته۱. 
)٤(‏ كان العيیي -رحمه الله- یزور ابن حجر ویتردد عليه في مرض موته. 
وتطرق الحديث بينهما عن مسموعات زین الدین العراقي. 
ترهته من معجمي ما أحذته عنه وذلك شيء كثير فانظروه فاذا 
حصاتموه نأحذ في النظر في الباقيی(. اه 
على مزیج من الحبة والإحوة والودة والتزاور لا أملك الا أن أقول: 
تلك هي أحلاق العلماء وشيم الفضلاء النبلاء. 
حزاهم الله عتّا وعن الاسلام والسلمین حير ابلزاء. 


(۱) سبق بيانها في ترحمة العين تي الفصل الثان. 
(۲) راجع: أنباء الغمر 495 
(۲) راجع: الذين على رفع الأصر ص 4775. التبر السبوك ص ۳۷۷ 


- 


لے ت رزوی 
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البحث الثاني 


ظاهرة التأثیر والتأثر 
بين الامامین رحمهما الله 
ظاهرة التأثير والتأثر بين العلماء أمر طبيعي. فنجد دائما اللاحق ینقل 
عن السایق کلامه بغرض التفسیر والشرح أو الاختصار أو التهذیب أو 
الاستشهاد به والاستفادة منه أو انتقاده وبیان ما فيه من وجوه الصواب 
أو الخطأ أو غير ذلك كثير وهذا آمر لا عيب ولا لوم فیه. ما دام الناقل 
ینسب القول لقائله. فمن ذا الذي ۸ یتلمذ على من سبقه. 
وإذا ما نظرنا للإمامين حر مهما ال في شرحیهما نجدهما على السواء 
قد تأترا عن سبقهما من العلماء الذين شرحوا صحیح البخاري وغيرهم. 
فنقلا كثيرا عمن سبقهم من العلماء وأحيانا یرتضیان ما ینقلانه 
فیلتمسان له ما يقويه من النقول والعقول وأحيانا لا يرتضيانه فیبینان ما 
فيه من حطاً ویذ کران الصواب”'؟ ومن خلال معايشي للشرحين تبیّن لي: 
أن الإمامين سرحمهما الل إذا نقلا عمن سبقهما من العلماء فإنهما 
ينسبان القول لقائله بذكر اسمه صراحة أو اسم مؤلفه الذي نقل منه 
كلامه. وهذا هو السائد والغالب من صنيعهما تحاه النقل عن السابقین(. 
٠‏ والق يقتضي أن أقول: إذا كان السائد والغالب على الإمامين رحمهما الله 


(۱) كما دافع بن حجر عن سيدنا سعد بن معاذ ورد قول القرطي أنه صاحب 
آحد القبرين كانا يعذبان (فتح ص ۳۸۳/۱) 

(۲) وهذا لا يحتاج لبيانه أمثلة فان الناظر في أي صفحة من صفحات الفتح 
والعمدة يرى هذا كثيرا وواضحا ني الشرحين. 
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تجاه النقل عن السابقین هو عزو کل قول لقائله فإنه وقع منهما -علی قله- 
نقل بعض الأقوال مع عدم عزوها لقائلها. 

وهذا الصنيع منهما نظرا لقلبته وحفائه نضرب له أمثلة ت و کد ما نقوله: 

أولا: مثال لما نقله الحافظ اين حجر عمن سبقه و م یعزه لصاحبه: 
فنراه عند شرحه لحديث أصحاب الغا ^ وهو بصدد الجمع بين 
رواياته: ۲ ۱ 

قال في الفتح: ما نصه: «وقوله في هذه الرواية (فرّق") من أرز) تقدم 
في البيوع بلفظ (فرق من ذرة) فيجمع بينهما بأن الفرّق كان صنفين وأنهما 
لما کانا حبين متقاربين أطلق أحدهما على الآخر والأول أقرب»" اه. 

قلت: وهذا الكلام برمته قد قاله من العلماء السابقين الإمام الكرماني 
في شرحه لصحيح البخاري(*. 

ولذلك نرى العين -رحمه الله- في عمدته: عد هذا مما أحذه ابن حجر 
من الکرمان: فقال بعد إيراده له ما نصه: اقلت هذا أحذه من الكرماني)27 اه. 

مثال آخر: قال البحاري في كتاب الدعوات باب الدعاء في الصلاة 
۱۱۰ (حدثنا علي حدثنا مالك بن سَير... إلح) وذكر الحديث. 


(۱) هذا عند رواية البخاري له كتاب الحرث والزارعة باب إذا زرع مال قوم بغير 
إذفهم ص ۲۰/۵ 3 

(۲) الفرق: بالتحريك: مکیال يسع ستة عشر رطلا وهي ای عشر مدا أو ثلاث 
آصع عند أهل الحجاز وقیل: الفرق من حمسة آقساط والقسط نصف صاع 
آما الفرق: بالسکون: فمائة وعشرون رطلا. 
راجع النهاية في غريب الحديث ص 4۳۷/۳ 

(۲) الفتح ص ۲۱/۰ 

۱۶۷/۱۰ راحم الکراکب الدراری‎ )٤( 

(ه) العمدة ص ۱۷۲/۱۲ 
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فقد قال ابن حجر في بيان من هو (علی) شيخ البخاري هنا ما نصه: 
«وعلي شيخه هو ابن سلمة كما آشرت إليه في تفسیر الائدة»؟. 

قلت: وهذا الکلام نفسه قد قاله من العلماء السابقین الامام الكلاباذي 
ف كتابه رجال صحيح البخاري. لت ري نام لعب حر حه الله- 
قد عدّ هذا ما آحذه ابن حجر من الكلابااي. 

فقال في العمدة -بعد نقله له- ما نصه: «قلت: قد نقله عن الكلاباذي 
ثم آوهم أنه هو القائل بذلك»" اه. 

ثانيًا: مثال لما نقله العيي -رحمه الله- عمن سبقه و لم يعزه لصاحبه: 

فقد قال العيئ رحمه الله- وهو بصدد شرحه حدیث تصفيد الشياطين: 

ما نصه: «فإن قلت: قد تقع الشرور والمعاصي في رمضان كثيرا فلو 
سلسلت ۸ يقع شيء من ذلك». 

قلت: هذا في حق الصائمين الذين حافظوا على شروط الصوم وراعوا 
آدابه. وقيل: المسلسل بعض الشياطين وهم المردة لا كلهم كما تقدم في 
بعض الروايات. 

والمقصود: تقلیل الشرور فيه وهذا آمر حسوس فان وقوع ذلك فيه 
أقل من غيره. وقيل: لا يلزم من تسلسلهم وتصفيدهم كلهم أن لا تقع 
شرور ولا معصية لأن لذلك أسبابا غير الشياطين كالنفوس الخبيئة 
والعادات القبيحة والشياطين الانسیة(*). اه 


۱۳۱/۱۱ الفتح ص‎ )١( 
۰۳۰/۲ رجال صحيح البخاري للكلاباذي ص‎ )۲( 
۲۹۲/۲۲ العمدة ص‎ )۳( 
۲۷۰/۱۰ العمذة ص‎ )5( 


E2‏ فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري *در اسة مقارنة» 
a i |‏ 


قلت: وهذا الكلام يرمته قد ذكره من العلماء السابقين الامام القرطبي 
سرجه الق كتاب المفهم في شرح صحيح مسل" اه 

ولقد نقله الحافظ ابن حجر في الفتح وعزاه الیه. فقال عند ذكره: (قال 
القرطي: ثم ذكر هذا الكلام برمته) (. 

مثال آخر: فقد ذكر العيئ -رحمه الله- أحاديث حواز الجهر بالبسملة 
واستفاض ق دزاشة آسانیدها وبیان ضعفها فیما یقرب من ست 
صفحات من العمدة. وهو يعبر بقوله (فان قيل کذا: قلت كذا) مما يوهم 
أنه من کلامه هو(" . 

قلت: وهذا كله قد قاله من العلماء السابقین الامام الزیلعی في کتابه 
نصب الرواية. ۱ 

ولقد قابلت ما كتبه العيئ. يي عمدته ما کتبه الامام الزيلعي في نصب 
الراية فوحدت بينهما تطابقا ولم آحد بين الکلامین أي احتلاف الا في 
بعض الحروف اليسيرة أو تقدم وتأخير”». 

قلث: وهذا مما يؤحذ على الإمامين حر حمهما الله وان كان قلیل 

أما عن ظاهرة التأثير والتأثر بين الإمامين رحمهما الله في شرحيهما 
لصحيح البخاري. ونعنٍ بذلك تأثر العیین -رحمه الله- في عمدته بالحافظ 
ابن حجر في الفتح. لأن ابن حجر ون كان أصغر سنا إلا أنه أسبق تأليفا 


اشر 


(۱) راجع الفهم شرح صحيح مسلم ص ۱۸۱۲/۶ 

43 راجع الفتح ص ۱۳۷/۶ 

(۳) راجع العمدة ص ۲۸۲/۰ - ۲۹۱ 

۳۵۵ - ۳4۱/۱ راجع: نصب الراية للزيلعي ص‎ )٤( 

(ه) ولد الحافظ ابن حجر سنة (۷۷۳) وتوقي سنة (۸5۲) بینما ولد العیین سنة 
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والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: 

هل أحذ العيئ -رحه الله- نقولا في شرحه من فتح الباري؟ وهذه 
قضية أثارت ثائرة علماء الحديث والباحثين قدعا وحديثا فمنهم من 
يرفض ذلك ويرى أن ما في الشرحين من تشابه أو توافق في النقول نما 
سببه توافق المراجع الي ینقلان منهالا. 

ومنهم من يرى أن العيئ استمد شرحه من الفتح وأكثر النقل عنه بل 
وبالغ البعض في هذا حى أهدر العيئ -ر هه الله حقه وجهده في 
ليس بالسهل أو اليسير. 

فنسأل الله تعالى أن يرزقنا نور البصيرة وأن يجنينا الزلل وأن ينطقنا يما 
يرضيه عنا. ونحن بصدد البحث في هذا الوضوع فتقول: 


(57/) وتو سنة (۸۵۵) فبينهما )١7(‏ سنق وانتهى ابن حجر رحمه الله 
من شرخه قبل الي مین مينوات: ۱ 

(۱) جزم ذا الكوثري رحمه الله فقال ما نصه: «ومما يزيد شرح العين مزية على 
مزاياه أنه كان يطلع على شرح الشهاب ابن حجر جزوا فجزءا بواسطة 
البرهان بن حضر أحد أصحاب الشهاب وينتقده في مواضع انتقاده على توافق 
بين الشرحين في النقول في بعض الواضع لتوافق مراحعهما. وقد يظن بعضهم 
أن الثاني أخحذ ذلك من الأول وليس كذلك بل ذلك كما قلنا ويظهر عند 
الكشف عن مواطن اتفاقهما في مراجعهما ما ذكرناه وليس أحدهما أحق من 
الآخر في النقل عن كتب من تقدمهما». اه (تقدم الكوثري لعمدة القاري 
ص .)3/١‏ 
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أولاً: من خلال دراسي وقراءت في شرح العيئ -رحمه الله- الم آره قط 
صرح بالتقل عن ابن حجر البتة. إلا عند انتقاده والاعتراض على قوله 
فينقل كلامه مصدرا له بقوله (قال بعضهم). 

انيًا: أكثر العلماء أصحاب كتب التراجم التي ترجمت للعيني سره الله- 
ذكرت أنه استفاد من فتح الباري ونقل منه الكثير بل ان بعضهم قال أنه 
استمد شرحه كله من فتح الباري. 

فقال السحاوي أثناء ترجته للعيي -رحمه الله-: ومن تصانیفه: شرح 
البخاري في أحد وعشرين بحلدا ماه (عمدة القاري) استمد فيه من شرح 
شيخنا بحيث ينقل منه الوزقة بكمالها ورعا اعترض عليه لكن قد تعقبه 
شيخنا في بجلد حافل(. اه 

وقال حاحی خليفة أثناء کلامه عن عمدة القاري: واستمد فيه من فتح 
الباري بحیت ینقل منه الورقة بکماها وکان یستعیره من البرهان بن حضر 
باذن مصنفه له وتعقبه في مواضع(؟. اه 

. وقال الشوكاني في ترجمته للعيي: ومن تصانیفه شرح البحاري في أحد 
وعشرين بحلدا أسماه (عمدة القاري) وكان ينقل فيه من شرح الحافظ بن 
حجر ورعا يتعقب ذلك وقد أحاب ابن حجر عن تلك التعقبات لأنهما 
متعاصران وبينهما منافسة شدیدة(؟. اه 

تالا كثير من مارس الشرحين في القدم والحديث قالوا بأن العيئي 
-رحمه ال - أحذ كثيرًا من فتح الباري. 


(۱) الضوء اللامع ۱۳۳/۱۰ 
(۲) کشف الظنون ص ۵1۸/۱ 
(۳) البدر الطالع ص ۲۹۰/۲ 
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فقال القسطلان رمه ال أثناء کلامه عن عمدة القاري: واستمد 
فيه من فتح الباري. كان فیما قيل یستعیره من البرهان بن خضر بإذن 
مصنفه له وتعقبه في مواضع(؟. اه 

والشيخ الکنکوهی ‏ لامع الدراری على جامع البخاري قد نقل 
كلام صاحب کشف الظنون -السابق- وعقب بقوله وهو کذلك". 

وصاحب الحاكمات كثيرا ما نبه أثناء حاكماته بين الإمامين حرحمهما ال 
على أحذ العِيي من الفتح دون عزو إليه. ۱ 

فقال في إحدى محاكماته بعد نقله لكلام الإمامين ما نصه: «وإن لا 
أدري ماذا أقول في هذه المحاكمة؟ لأن جميع ما قاله العیین هو منتوف نتفا 
من كلام ابن حجر ولا أدري كيف اتفق له هذا النقل وغذا الرد الذي 
ختمه بقوله فافهم»" اه. ‏ 

وقال أيضا في إحدئ اشحاکمات: بعد أن نقل كلام الإمامين ما نصه: 
«وهل إكمال قميص قول العين هنا إلا من أثواب ابن حجر؟ اللهم نعم. 
وكأنه من قبيل (لا تقربواء أو فويل)» (*. اه 

وقال الأستاذ السيد أحمد صقر في تقديمها لكتاب فتح الباري: وقد 
أكثر العيئ النقل عن الفتح دون عزو إليه وهذا واضح لا يحتاج إلى برهان 
عند كل من له نظر ولو يسير في الكتابين وذكر بعض الأمثلة من كلام 
' العيئ في العمدة الى تطابق تماما كلام ابن حجر في الفتح. 


(۱) مقدمة ارشاد السارى ص ٤٠١/١‏ 

(۲) راجع: لامع الدراری على جامع البخاري للکنکوهی ص ۰۰.۰۱ 
(۳) مبتکرات اللالیم والدرر ص ۹۸ 

۳۲ الرجع السابق ص‎ )٤( 
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ثم قال: هذه النصوص وغیرها تؤكد أحذ العين من فتح الباري دون 
عزو الیه(. اه 

وقال الأستاذ الدكتور جيل أحمد شوادفٍ في رسالته: ولا ايتدأ الامام 
العي في شرح البخاري رام استعارة ما كَمّل من أجزاء فتح الباري من 
البرهان بن حضر تلميذ المؤلف فتوقف البرهان حى يستأذن المولف في 
ذلك فأذن له رغبة في عموم النفع. وطالع العين ما كمل من أجزاء فتح 
الباري أولا فأول عن طريق البرهان بن خضر أو عن طريق غيره ونقل منه 
الكثير بتمامه وحروفه". اه 

وقال الأستاذ الدكتور امد محرم في رسالته: واستفادته من فتح الباري 
ضرورة حتمتها عدة أمور: اتحاد الوضوع وغزارة المادة العلمية في الفتح 
ومكانته بين شروح البخاري. وجمعه لمقاصد الشرح. وسهولة حصول 
العينٍ عليه والمنافسة بينه وبين ابن حجر وحرصه على ألا يكون ابن حجر 
فارس الحديث على انفراد. 

ولقد أضافت هذه الإفادة إلى العمدة الكثير والكثير ولولا ما لابسها من 
ملابسات لكانت أفضل ما في العمدة وأبماه(؟. 

رابعًا: قد ذكر الحافظ ابن حجر نفسه في الانتقاض أن العین نقل من 
الفتح عن طريق استعارته لبعض نسخ الفتح من بعض الطلبة واستفاض 
الحافظ في كشف ما أخذه من الفتح من غير أن ينسبه إليه بل أوهم أنه 
من کلامه. ۱ 


(۱) تقلع الأستاذ السید أحمد صقر لفتح الباري ص ۵6/۱ طبعة الأهرام. 
(۲) رسالة: منهج ابن حجر في فتح الباري. للدکتور جيل أحمد شوادقي ص ۲۰ 
(۳) رسالة: بدر الدين العيني ومنهجه في عمدة القاري. للدکترر أحمد حرم ص۳۲ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «در اسة مقارنة» 


فقال في انتقاض الاعتراض: (بعد أن ذكر أن العيي بدأ في شرحه بعد 
أن كثرت النسخ مما کمل من الفتح). فصار يستعير من بعض من كتب 
لنفسه من الطلبة فينقله إلى شرحه من غير أن ينسبه إلى مخترعه. 

وقد ریت أن أسوق من ذلك أمثلة كثيرة يتعجّب منها كل من وقف 


علیه(؟. اه 
وبعد أن عرض الحافظ أمثلة لما أخذه العیین من الفتح من غير أن یعزوه 
لقائله. 


قال الحافظ في الانتقاض ما نصه: «فأخذ كلام غيره فنسبه لنفسه من 
غير اعتذار عنه وما ظننت أن أحد يرضى لنفسه بذلك وإذا تأمل من 
يلصف هذه الأمثلة عرف أن الرحل هذا عريض الدعوى بغير موجب 
تشبع ما ا مهب لخترعات غیره. ینسیها إلى نفسه من غیر 
مراعاة عاتب علیه ار طاعن من یقف على کلامه کلام من آغار علیه. 

ولو حلفت أنه ل يل باب من آبواب هذا الکتاب على غزارقما من 
شيء من ذلك لررت وشاهدی على ذلك عدل من کلامه نصا لا 
اعتصارا بل مسالقة ومناهبة حى أنه یغفل فینقل لفظة قلت الدالة على أن 
الاختراع له والاعتراض منه ویکون ذلك كله لمن سبقه. 

ومن عحایب ما وقع له: أنه بالغ في الانکار على من یأحذ کلام من 
سبقه فیحکیه ولا ینسبه لصاحبه ثم وقع فیما عابه من ذلك وبالغ في 
الإکٹار“. اه 


(۱) انتقاض الاعتراض ص ۳ 
(۲) انتقاض الاعتراض ص ٩‏ 


[ ۸4 ] فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «در اسة مقار نة» 


وقال الحافظ في الانتقاض أيضا: وقد كنت قصدت أن أتتبع جیع ما 
أخذه وین كيفية أخذه له فلما أمعنت وجدت الأمر يطول جدا لأنه لا 
يخلو في جميعه عن شيء من ذلك اما في الكلام على الإسناد وإما في 
الكلام على المعن20. اه 

ولقد أتى الحاقظ ابن حجر في كتابه انتقاض الاعتراض بأمثلة كثيرة 
تدل دلالة قاطعة على أن العينن -رحمه الله- أحذ الكثير والكثير من فتح 
الباري ولم ينسبه إليه» ونبّه على ذلك في الانتقاض عشرات المرات فنراه 
یذ کر بعض الأمثلة لما أحذه العيئ من الفتح. 

ثم يعقب بقوله: وهذا ذكرته على سبيل المثال وإلا فالكتاب كله ملآن 
من ذلك ولله الحمد على كل حال. وكل ما وقع له من ذلك في أوائل 
الكتاب قليل بالنسبة لما فعله قي وسطه. وأما قي الثلث الثالث منه 
وخصوصًا في النصف الثاني من هذا الثلث فلو قال قائل أنه لم يزد على 
نسخة لما أبعد. ام 

خامسًا: من خلال معايشي للشرحين وأنا بصدد المقارنة بينهما 
وحدت في كثير من الأبواب تطابقا بين كلام العيئ قي العمدة و کلام ابن 
حجر في الفتح. وقلت قي نفسي لعله من باب توافق المصادر أو توارد 
الخواطر. ولكن حینما دققت النظر وأمعنت الفكر بين لي أن هذا ليس 
من باب توافق الصادر» لأنه کنیا ما يقول كلاماء فإذا بي أحكه في الفتح 
وقد نبّه صاحب الفتح أنه من مبتكراته ال لم يسبقه يما حد. 


(۱) انتقاض الاعتراض ص ۲۸ باحتصار. 
(۲) انتقاض الاعتراض ص ۲٩‏ بتصرف يسير. 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


وليس من باب توارد الخواطر: لأن توافق الخواطر يكون ني نقاط 
ومواضع 0 حدوده. 

آما هنا فالتطابق کثیر جدا لا نستطیع حصره» وسوف أذكر الآن شیتا 
من هذا على سبیل الثال: 

المغال الأول: فقد تكلم العيئ رجه الله a‏ سم موم 
البخاري للحدیث الواحد في مواضع وعدد آحادیث صحیح البخاري. 

فقال ‏ العمدة ما نصه: «فإن قلت» ما فائدة تقطيع هذا الحديث 
واحراج طرف منه ههنا ثم إخراجه تاما قي موضع آخحر بعين الاسناد الذي 
ههنا. 

قلت: مذهبه جواز تقطيع الحديث إذا كان ما يقطعه منه لا يستلزم 
فساد المع وغرضه من ذلك تنويع الأبراب ورعا يتوهم من لا حفظ 
الحديث ولا له كثرة الممارسة فيه أن الحتصر حديث مستقل بذاته وليس 
بعض غيره لاسيما إذا كان ابتداء الختصر من أثناء الحديث التام كما ف 
هذا الحديث فان أوله هنا قوله عليه السلام (أريت النار) إلى آخر ما ذكر منه. 

وأول التام عن ابن عباس قال: قال: (ُسفت الشمس على عهد 
رسول الله َل فذكر ة قصة صلاة الكسوف ثم خطبة الني ول وفيه القدر 
الذکور هنا وكثير من يعد أحاديث البخاري يظن أن مثل هذا الحديث 
حديثان أو أكثر لاختلاف ابتداء الحديث. فمن.ذلك: 

قالوا عدة أحاديثه بغير تكرار أربعة آلاف أو نحوها وكذا ذكر ابن 
الصلاح والنووي ومن بعدهما وليس كذلك بل إذا حرر ذلك لا يزيد 
على ألفي حديث وحمسمائة حديث وثلاثة عشر حديثا (۲۰۱۳)( اه 


۲۰۱/۱ عمدة القاري ص‎ )١( 


(a1)‏ فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


قلت: فان الناظر في كلام العين لا يتردد لحظة في أنه من كلامه هو 
لأنه يقول (فإن قيل - قلت). 

والواقع أن هذا الكلام بالنص قد ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح(؟. 
ومن المعروف أن العدد الذي ذكره العین لأحاديث البخاري على التحریر» 
أول من ذكره ابن حجر في الفتح فلم يذكره أحد من الشراح السابقين. 

وننبه هنا على أمر هام وهو أن الحافظ ابن حجر في هذا الموضع في 
الفتح ذكر العدد كما نقله العيئٍ (15117) حديثا. 

وهو احطاً هنا لأنه في المقدمة قال: فجميع ما في صحيح البخاري من 
المتون الموصولة بلا تكرير على التحرير ألفا حديث وستمائة حديث 
وحدینان 9م 157 ام 

ومن الغريب أن العيئ تبعه على حطبه ونقل كلامه في الفتح. 

لمثال الثابي: ذكر العيئ -رحمه الله- وهو بصدد ذكر ما يستفاد من 
حديث النعمان بن بشير في التسوية بين الأولاد: ما يقرب من صفحتين 
فيما يستفاد مته" . 

وحينما رجعت للفتح وحدت كل ما ذكره في العمدة قاله ابن حجر 
في الفتح فلم يفترق ما في الفتح عما في العمدة إلا بتقدم بعض الفقرات 
وتأخير بعضها. 


(۱) راجع: الفتح ص ۱۹/۱ 
(؟) هدي الساري ص ٩۰۱‏ 
(۲) راجع: الفتح ص ۲۵۳/۵ - )۲۵ 
(4) راجع: العمدة ص ۰۱4۲/۱۳ ۱۶۷ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


الثال الثالث: فقد ترجم البحاري في کتاب الاعان (بباب قیام ليلة 
القدر من الإيمان سم بباب الحهاد من الإيمان- ثم بياب تطوع قیام 
رمضان من الاعان). 

قال العيئئ -رحمه الله- في العمدة: اوهو بصدد الکلام عن باب الجهاد 
من الایعان» وجه المناسبة بين البابين من حيث أن المذكور في الباب الأول 
هو «قيام ليلة القدر» ولا يحصل ذلك إلا باجاهدة التامة ومقاساة المشقة 
وترك الاحتلاط بالأهل والعيال فكذلك المذكور في هذا الباب حال 
المجاهد الذي لا يحصل له الحظ من الجهاد ولا يسمى جاهدا إلا باحاهدة 
التامة ومقاسا المشقة الزائدة وترك الأهل والعيال وكما أن القائم ليلة 
القدر يجتهد أن ينال رؤية تلك الليلة ویتحلی ما وإلا فيكتسب أجورا 
عظيمة فكذلك ابحاهد يجتهد أن ينال درجة الشهداء ومترلتهم وإلا فيرحع 
بغنيمة وافرة مع اكتساب اسم الغزاة فهذا هو وجه المناسبة. 0 

ثم بعد ذلك: نقل عن الكرماني -رجه الله- عدم وجود مناسبة بين 
البابين» ثم تعقبه بقوله: «وهذا كلام من يعجز عن إبداء وجه المناسبة. وما 
ينبغي أن یذ کر ما ذکرته فافهم(. اه 

قلت: فان الناظر في الکلام یقطع بأنه من کلام العي -رحه الله- بل 
ويقطع أنه مما لم يسبقه إليه أحد لأنه: يصف الکرمان بالعجز لانه نفی 
اعدم وجود مناسبة بين البابين. وهو من سبقه. ثم ذكرها هو في العمدة. 

وحینما رجعت إلى الفتح إذا بي أجد الحافظ ابن حجر -رحمه الله- قد 
سبقه إلى ذلك فذكر رجه المناسبة كما ذکرها العيئ اما. بل وصرّح 
الحافظ أنه لم ير حدا ذكر هذه المناسبة بين الباین من شراح البخاري السابقين. 


(۱) عمدة القاري ص ۲۲۸/۱ 


[AA jÎ‏ فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «در اسة مقار نة" 


فقال في الفتح ما نصه: اقوله (باب الجهاد من الإيمان) إيراده بين 
هذين البایین مع أن تعلق أحدهما بالآخر ظاهر فلنکته لم أر من تعرض شا. 
ثم قال: 

وأقول: قيام ليلة القدر وإن كان ظاهر المناسبة لقيام رمضان لكن 
للحديث الذي أورده في باب الجهاد مناسبة بالتماس ليلة القدر حسنة 
جدا. لأن التماس ليلة القدر يستدعي محافظة زائدة وبجاهدة تامة ومع 
ذلك فقد يوافقها أولا. وكذلك احاهد يلتمس الشهادة ويقصد إعلاء 
كلمة الله» وقد يحصل له ذلك أولا. فتناسبا في أن في كل منهما ججاهدة. 

«وقي أن كلا منهما قد يحصّل المقصود الأصلي لصاحبه أولا فالقائم 
لالتماس ليلة القدر مأحور. فان وافقها كان أعظم أجرا. وابحاهد لالتماس 
الشهادة مأحور فان وافقها كان أعظم أجرا» (. اه 

قلت: والأمثلة على أحذ العيئ في العمدة من ابن حجر في الفتح 
واستفادته منه أكثر من أن تحصى. ومن يقرأ ما كتبته في الموازنة بينهما 
ليجد من ذلك الكثير والكثير فلا داعي لتكراره هنا. 

وقي النهاية: بعد أن ذكرت أقوال العلماء قديما وحديثا حول قضية 
أذ العيئ من الفتح. وبعد ما ذكرته من أمثلة تدل على ذلك أقول: لاما 
توصلت إليه من خلال بحثي وجهدي القل أن العيي -رجه الله في 
عمدته تأثر بالحافظ اين حجر في الفتح واستفاد منه ونقل عنه الكثير 
والكثير من غير عزو إليه. ولكن ليس هذا معناه أنه استمد شرحه كله من 
الفتح أو أنه نسخه منه كما زعم البعض. ولكن رأينا للعيى سرجه الله- 
في العمدة مباحث طيبة لم يتطرق إليها الحافظ في الفتح ورأينا له مباحث 


١/١ الفتح ص‎ )١( 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح اليخاري «دراسة مقارنة» 


فاق فیها الفتح ورأينا له استقلالا بشخصیته العلمية في مواضع كثيرة. وقد 
نبهت على ذلك في موازني بين الشرحین. فمن الظلم البغیض أن یهدر 


الرجل حقه ویب جَهدَه الشکور. 
رحم الله الامامین عا ثريا به المكتبة الاسلامية من علم غزیر. 


نم 
جر( (فری 
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عر (تجع ری 
m 2‏ او 


: الياب الثاني 

0 وهو جوهر البحث وذروة سنامه: الوازنة بين منهج الإمامين» 

۱ وحلاصة منهج کل منهما في شرحیهما. 

الفصل الأول: وهو عن الوازنة بين منهج الإمامين في شرحيهما. 
الفصل الثاي: وهو عن خلاصة منهج الإمامين في شرحيهما. 


سج لض قري 
م 0 وہ 


الفصل الأول 


الوازنت بين منهج الإمامين 2 شرحیهما 
ویشتمل على آربعة عشر مبحفا: 


البحث الأول: الموازنة بين الإمامين في شرح تراحم أبراب صح 
البخاري. وضمته أربعة مطالب: 
المبحث الثاني: الموازنة بين الإمامين في دراسة الإسناد وضمنته مطلبين: 
المبحث الثالث: الموازنة يين موقف الإمامين من طعن فيه من رواة 
صحيح البخاري. 
البحث الرابع: الموازنة ين موقف الإمامين من الأحاديث الحتقدة على البخاري. 
البحث الخامس: الموازنة بن الإمامين في تخريج الحديث وجمع الروايات. 
البحث السادس: الموازنة بين موقف الإمامين من تعاليق البخاري. 
وضمنته مطلبين: 
المبحث السایع: موازنة بين الإمامين في الاستنباطات الفقهية. 
المبحث الغامن: موازنة بين الإمامين في مختلف الحديث. 
البحث التاسع: موازنة يين الإمامين في الناسخ والمنسوخ. 
البحث العاشر: موازنة بين الإمامين في شرح مشكل الحديث. 
المبحث اطادي عشر: مرازنة بين الإمامين في بيان المباحث اللغوية 
واللمسات البلاغية في الحديث. 
الميحث الثاني عشر: موازنة بين الإمامين في شرح غريب الحديث. 
البحث الثالث عشر: موازنة بين الإمامين في مرقفهما من اراد الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة والإسرائيليات. 


الأدبية مس الأحاديت 


المبحث الرابع عشر: موازنة بين الإمامين في الاستنباطات العلمية ۷ 
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الملبحث الأول 
الموازنت بين الإمامين 2 شرح تراجم آبواب صحيح 
البخاري 
ويشتمل على أربعة مطالب: 
الطلب الأول: موقفهما من شرح الترجمة وبيان مراد البخارى منها. ۲6 
المطلب الثایی: موقفهما من بيان وجه مناسبة الترجمة للكتاب. 
المطلب الثالث: موقفهما من بيان وجه مناسبة الترحمة لما قبلها. 


المطلب الرابع: موقفهما من بيان وجه مناسبة الحديث للترجمة. 
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جر لمي 
الم اجن زود 
فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 
امعد الال 
الموازنت بين الإمامين 2 شرح تراجم الباب وما يتعلق بها 


إن إمام الأئمة وفخر الأمة الامام البخاري قد أبرز في صحيحه إمامته 
الباهرة في الحديث الشريف وعلومه وأبرز إلى جانب ذلك فقهه ودقة 
فهمه الذي تيز به عن سائر امحدثين وذلك في تراجم أبواب كتابه فأودع 
فيها فقهه وعلمه واستخرج بفهمه من المتون معان كثيرة فرقها في أبواب 
الكتاب بحسب تناسبها واعتین فيه بآيات الأحكام فانتزع منها الدلالات 
البديعة وسلك في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة. 

فتراجم البخاري تعطي الصورة الواضحة عن سعة علمه وقوة حفظه 
ودرحة تفوقه في فهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله ي وعمق استنباطه 
للأحكام منهما. حي نقل عن جمع من العلماء قولحم (فقه البخاري في 
تراجمه). 

فتراجمه حيّرت الأفكار وأدهشت العقول والأبصار فلله در من قال: 
أعيا فحول العلم حل رمورٌ ما أبداةٌ في الأبواب مسن أسرارٍ 

ولعل من الأسباب ال بلغت بتراجم البخاري هذه الرتبة الا 
والمكانة الرفيعة فوق ما تقدم ما نقله الحافظ في مقدمته وهو ما رواه أبو 
أحمد بن عدي عن عبد القدوس بن همام قال: 

شهدت عدة مشايخ يقولون: «حوّل البخاري تراجم جامعة يعن 
بيضها- بين قبر البي به ومنبره وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين». 


(۱) هدي الساري ص ٠١‏ 
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وان تراحم شأنهما هذا لحديرة بأن يوليها العلماء كلا اهتمام بالشر ح 
والتحلیل ومحاولة کشف النقاب عن مقاصد البخاري با فأفردها بعض 
العلماء بتصانیف وأولاها اهتماما خاصا من شرح الجامع الصحیح ‏ وکان 
ف مقدمتهم الامامان الجليلان الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب 
«الفتح» وبدر الدين العیي صاحب «العمدة» فتناوها الامامان بالشرح 
والتوضیح والتفسیر وبیان مراد البخاري منها ومناسبة الترجمة للکتاب 
ومناسبتها للباب أو الأبواب السابقة ومناسبتها للحدیث أو الأحاديث الي 
تندرج تحتها. ۱ 

والح أقول أن الامامین قد برعا في ذلك غاية البراعة وحازا القدح 
ی حي سار راا لكل من ا او ارا 
بعد شما . 

ولكن في الوازنة بينهما قد يتفقان في بعض المسالك وقد یختلفان في 
بعضها وقد یتشابمان في بعضها الآخر وقد یتفوق أحدهما على الآخر في 
أحد الجوانب بل ورعا انفرد احدهما بذكر أشياء لم يذكرها الآخر وهذا 
ما سنبحثه في الصفحات القادمة - إن شاء الله تعالى. 


چ ی 
لم ن (رونمی 
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الطلب الأول 

موقفهما من شرح الترجمن وبيان مراد البخاري منها 

فمن خلال معایشی للکتابین تبن لي أن الإمامين يتفقان في إيضاح 
مراد البخاري من الترجمة وشرحها من حيث بيان غريبها واستنباط ما 
فيها من أحكام شرعية أو نحات أدبية وتحليل ألفاظها عا أوتيه کل منهما 
من أدوات في اللغة والفقه والحديث وقد ينقلان أقوال العلماء السابقين 
فيها وأكثر ما اهتم به الإمامان من حيث الشرح والتحليل. التراجم 
الفقهية أو الخفية التي لا يظهر لكثير من الناس مقصد البخاري منها. 

وقد يتفقان في توضيحها وبيان الراد منها وقد يختلفان وقد يعترض 
آحدها على الآحر وسوف أوضح ذلك من خلال تلك الأمثلة الي 
سأذكرها الآن: 

المثال الأول: ما ترجم به البخاري في كتاب الصوم باب من أفطر في 
السفر ليراه الناس ۲۲۰/4 

وأخرج فيه حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: حرج رسول الله وخ 
٠‏ . من الدينة إلى مكة حي بلغ عُستفان() ثم دعا عاء فرفعه إلى يده ليراه 
الناس فأفطر حي قدم مكة وذلك في رمضان.  ٠‏ 

قال الحافظ في الفتح: قوله: (باب من أفطر في السفر ليراه الناس) أي 
إذا كان من يقتدي به وأشار بذلك إلى أن أفضلية الفطر لا تختص يمن 


(۱) عُسَفَانَ: قال الإمام النروي: المشهور أا على أربعة برد من مكة وكل بريد 
أربعة فراسخ وكل فرسخ ثلاثة أميال. فالجملة تمانية وأربعون ميلا هذا هو 
الصواب المعروف الذي قاله الجمهور. راجع: شرح النووي على مسلم 
۲۱۳۰/۷ 
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آجهده الصوم أو خشى اجب والرياء أو ظُنَّ به لرغبة عن الرحصة بل 
يلحق بذلك من یقتدی به ليتابعه من وقع له شيء من الأمور الثلاثة 
ويكون الفطر قي تلك اخالة افضل لفضيلة البيان. 

وقال البدر في العمدة: أي هذا باب ف بیان شأن الذي أفطر في السفر 
ليراه الناس فيقتدوا به ويفطرون بفطره ويُفهم منه أن أفضلية الفطر لا 
تختص عن تَعْرضُ له المشقة إذا صام أو عن يحشى العْجْب والرياء أو .عن 
يُظن به أنه رغب عن الرخصة بل إذا رأى من يُقتَدى به أفطر يفطر هو 
أيضا وذلك لأن البي كله إنما أفطر في السفر ليراه الناس فيقتدوا به 
ويفطرون لأن الصيام كان أضرّهم فأراد و الرفق هم والتيسير عليهم 
أخذا بقوله تعالى: ظ بريد آله یم آلیتر ولا بريد یم آلشنر ) 
[البقرة: ۱۸۰], فأحبر الله تعالى أن الافطار ‏ السفر آراده للتیسیر على 
اتح ی ب عار قار موده لم يكن مسا ومن 
احتار الصوم وهو يسير عليه فهر أفضل لورود الأحبار بصومه لك في السفر(؟. 


۲۲۰/4 الفتح ص‎ )١( 
الأخخبار التي وردت» منها:‎ )۲( 
ما رواه البخاري في كتاب الصوم باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر‎ * 
عن أبي الدرداء هه قال: «حرجنا مع البي وَل في بعض أسفاره في‎ ٤ 
يوم حار حي يضع الرحل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا ما‎ 
كان من البي ی وابن رواحة».‎ 
ما رواه أيضا بسنده في باب ۸ يعب أصحاب الني 3 بعضهم بعضا في‎ * 
عن أنس بن مالك َه قال: «كنا نسافر مع البي بل فلم‎ ١١5/4 الصوم والافطار‎ 
و ی‎ 
ما رواه في باب من أفطر في السفر لبراه الناس ۲۲۰/۵ عن ابن عباس 5ه‎ 
أنه كان يقول: «قد صام رسول الله وي وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر».‎ 
9۰ /۱۱ العمدة ص‎ )۲( 
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قلت: فالحافظ ابن حجر -رحه الله- بين في شرحه للترجمة أن الامام 
الذي يُقتدى به الأفضل أن یفطر في السفر حي يدي به من أجهده 
الصوم أو غير ذلك وبمذا شرح أيضا العی -رحمه ال الترجمة غير أنه 
توسّع كعادته في شرح الترجمة فذكر حكم الصيام في السفر أو المرض 
لعامة الناس. 

الثال الثاین: ما ترحم به البعاري في كتاب الصلاة باب الصلاة في 
اة الشامية ٤/١‏ 5ه وأخرج فيه حديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع 
ابي بي في سفره فقال: «يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتما فانطلق رسول الله بل 
حتى توارى عى فقضى حاجته وعليه جب شامية... إلخ» الحديث. 

قال الحافظ في الفتح: هذه الترجمة معقودة لحواز الصلاة في ثياب 
الكفار مالم يتحقق نحاستها ولا عبّر بالشامية مراعاة لافظ الحديث 
وكانت الشام إذ ذاك دار كفر وقد تقدم في باب المسح على الخفين أن 
بعش نرقو خيديك کی أن لل كانت ضرفا" و کات شش ات 
الروم. 

ووجه الدلالة منه: أنه ب4 لبسها ولم يستفصل وروي عن أب حتيفة 
كراهية الصلاة فيها إلا بعد لس وعن مالك إن فعل يُعيد في الوقت(. 

وقال ادرف العمنة: آي هنا باب قي بیان حکم الصلاة اق ال 
" الشامية «وابّ؟ بضم الحيم وتشدید الباء الوحدة هي الى تلبس وجمعها 


(۱) آحرجها البعاري في کتاب اللباس باب لبس جبة الصرف ف الغزو. وفیها 
قال الغيرة 45: (كنت مع البي ب ذات ليلة في سفر... وعلیه جبة من 
صوف... إلخ) ص ۲۸۰/۱۰ 

(۲) فتح: ص 1/1 
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جباب و«الشامیة» نسبة إلى الشام وهو الإقليم المعروف دار الأنبياء 
-عليهم السلام- ويجوز فيه الألف والهمزة الساكنة وللراد بابحيّة الشامية 
هي الى تنسجها الكفار وإنما ذكره بلفظ الشامية مراعاة للفظ الحديث 
وكان هذا في غزوة تبوك. والشام إذ ذاك كانت بلاد كفر ولم لفح بعد 
وإغا ولا يمذا لأن الباب معقود لحواز الصلاة في الثياب ال تنسجها 
الكفار مالم تتحقق نجاستها(". 

قلت: فنرى أن الإمامين -رضي الله عنهما- في عبارة موجزة با أن 
مراد البخاري من الترجمة بیان جواز الصلاة في الثياب الي تنسجها 
الكفار مالم يتحقق نحاستها. غير أن العي -رحمه الله- زاد بيان الألفاظ 
الغريبة الي وردت في الترجمة. 

المثال الثالث: ما ترجم به البحاري في كتاب الاعتصام باب ما یذ کر 
من ذم الرأي وتكلف القياس ۲۹۰/۱۳ وأخرج فيه حديث عبد الله بن 
عمرو قال: سمعت البي يه يقرل: «إن الله لا يزع العلم بعد أن 
أعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فیبقی 
ناس جُهال يستفتون فيفتون برأيهم فیتضلون ويُضلون». 

قال الحافظ في الفتح: قوله (باب ما يذكر من ذم الرأي) أي الفتوى بها 
يؤدي إليه النظر وهو يصدق على ما يوافق النص وعلى ما يخالفه والمذموم 
منه ما يوحد النص بخلاف وأشار بقوله (من) إلى أن بعض الفتوى بالرأي 
لا تذم وهو إذا لم یوجد النص من كتاب أو سنة أو إجماع؛ وقوله 
(وتكلف القياس) أي إذا لم يجد الأمور الثلاثة واحتاج إلى القياس فلا 
يتكلفه بل يستعمله على أوضاعه ولا يتعسف في إثباته العلة الجامعة الى 


(۱) عمدة: ص 59/14 
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هي من أركان القياس بل إذا لم تكن العلة الجامعة واضحة فليتمسك 
بالبراءة الأصلية» ویدحل في تكلف القياس ما ذا استعمله على أوضاعه 
مع وجود النص وما إذا وجد النص فخالفه وتأول لمخالفته شيئا بعيدا 
ويشتد الذم فيه لمن ینتصر لن يقلده مع احتمال آن لا یکون الأول اطلع 
غ 

وقال البدر في العمدة: أي هذا باب في بيان ما يذكر من ذم الرأي 
الذي يكون على غير أصل من الكتاب أو السنة أو الاجماع وأما الرأي 
الذي يكون على أصل من هذه الثلاثة فهو محمود وهو الاجتهاد. قوله: 
«وتکلف القياس» الذي لا يكون على هذه الأصول لأنه ظرن وأما القياس 
الذي يكون على هذه الأصول فغير مذموم وهو الأصل الرابع المستنبط من 
هذه والقياس هو الاعتبار والاعتبار مأمور به فالقياس مأمور به وذلك 
لقوله تعالى: ( فاعتیروا ينأو الْأَبِضَّر ) [الحشر: ؟] فالقياس إذا مأمور 
به فکان حُجّة. فان قلت: روی البيهقي من طریق بحاهد عن الشمي عن 
عمرو بن حويرث عن عمر قال: «إياكم وآصحاب الرأي فإنهم آعداء 
الستن آعیتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلو0 
قلت: في صحته نظر ولئن سلمنا فانه آراد به الرأي مع وجود اللص(. 

قلت: فالامامان كلاهما بنا من خلال شرحیهما للترجمة أنه ليس کل 
رأي مذموم وإنما الذموم ما كان مقابلا للنص أو فيه تکلف. 

ونرى العيني -رحمه الله- أكثر تفصيلا. فيوضّح بأسلوبه التعليمي على 


(۱) الفتح ص ۲۹۲/۱۳ 
(۲) آحرحه البيهقي كما في فتح الباري (۳۰۲/۱۳). 
(۲) العمدة ص 17/55 
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صيغة السوال والجواب أن القیاس هو الأصل الرابع. ويأي بالدلیل عليه من 
الکتاب ويرد على ما يوهم ظاهرة معارضة القياس من السنة ویوجهه توجیها 
علمیا. 

والذي لاحظته من خلال بحثي في شرحى الإمامين أن الحافظ ابن 
حجر -رحمه الله- حینما يشرح أي ترجمة يوجز العبارة مع إيفائه 
بالطلوب أما العيني جرحمه الله- فإنه كثيرا ما يتوسع تي شرحه للترجمة 
ويستطرد في بيان_الألفاظ الغريبة وما يتعلق يما من أحكام شرعية وغير 
ذلك غير أنه في الربع الأحير من شرحه أحيانا يوجز إيجازا شديدا ريما 
كان فيه إخلال بالطلوب وهذا واضح لكل من يطالع شرحه(. 

أما إن كانت الترجمة تتسم بالوضوح والسهولة خالية من الغموض 
يفهم المراد منها عجرد قرائتها فلا يقفان عندها طويلا. 

الثال الرابع: ما ترجم به البخاري في كتاب الأدب باب إثم القاطع 
L4۹1‏ 

وأخرج فيه حديث جبير بن مطعم أن البي بل قال: «لا یدخل الجنة 
قاطع». 

قال الحافظ في الفتح: قوله رباب اثم القاطع) أي قاطع الرحم(". اه 

وقال البدر في العمدة: أي هذا باب في بيان اثم قاطع الرحه””. اه 


(۱) الأمثلة ال تدل على ذلك كثيرة يراع منها العمدة ص ۳4۳/۲۲ 
(۲) الفتح ص ٤۲۸/۱۰‏ 
(۳) العمدة ص ٩۱/۲۲‏ 
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المثال الخامس: ما ترجم به البخاري في کتاب الحزية والوادعة باب 
ام من عاهد ثم غدر ۳۲۲/۹ وأخرج فيه حديث عبد الله بن عَمْرو 
-رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله لِد: «أربع خلال من کن فيه 
كان منافقا خالصا... إلخ» الحديث. 

قال الحافظ في الفتح: قوله: (باب اثم من عاهد ثم غدر) الغدر حرام 
باتفاق سواء كان في حق السلم أو الذمي. 

وقال البدر في العمدة: أي هذا باب في بيان اثم من عاهد ثم غدر أي 
نقض العهد(. اه 

الثال السادس: ما ترحم به البخاري في كتاب الاستقراض باب 
حُسن القضاء ۷۲/۰ وأحرج فيه حدیث أب هريرة وفیه قول الني 4 
«إن خیا رکم آحسنکم قضاءا» وغیره. 

قال الحافظ في الفتح: قوله (باب حسن القضاء) أي استحباب حسن 
أداء الذي" . اه 

وقال البدر في العمدة: أي هذا باب في بيان استحباب حسن القضاء 
أي قضاء الدّين أي أداؤه». اه 

قلت: فنحن نرى في الأمثلة الثلاثة أن الإمامين حرحمهما الله لم 
يطيلا الكلام في شرح الترجمة نظرا لوضوحها وبيان المراد منها. 


۳۲۳/۲ الفتح ص‎ )١( 
٠١1/1١٠ العمدة ص‎ )۲( 
۷۳/۰ الفتح ص‎ )۳( 
۲۳۱/۱۲ العمذة ص‎ )4( 


جى لاض جي 
ل ا ازو ی 
[۱۰4) فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقار نة» 
الطلب الثاني 
موقنهما من بیان وجه مناسبت الترجمی للکناب 

فان الامامین -رضي الله عنهما- (إذا آورد البخاري ترجمة في أحَد 
كتب جامعه وم تظهر ارتباطها به) فافما يظهران وجه المنسبة بين 
الترجمة والكتاب بعبارة وجيزة واضحة حن تظهر بذلك مدى دقة 
البحاري في تراجمه. . 

الثال الأول: ما ترجم به البحاري في كتاب اللباس باب قص الشارب 
۰ وأخرج فيه حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن البي وَل 
قال: «من الفطرة قص الشارب». وحديث أي هريرة ذه أن البي 4ل 
قال: «هس من الفطرة... وقص الشارب». 

قال الحافظ في الفتح: هذه الترجة وما بعدها إلى آخر کتاب باس لها 
تعلق بالباس من جهة الاشتراك في الزينة“. 

وقال البدر في العمدة: مناسبة ذكر باب قص الشارب في كتاب اللباس 
e‏ آل ا ا زينة فناسب الأبواب الي فيها 
وجود الزينة". 

قلت: فان الناظر قي هذه الترجمة قد يتوهم أنه ليس بين قص الشارب 
وكتاب اللباس وجه مناسبة تربط بينهما. فبین الإمامان أن قص الشارب 
من الزينة واللباس للزينة وبذلك أظهرا لنا وجه الناسبة بين الترجمة 
والكتاب. ش 


الخال الثابي: ما ترجم به البخاري في كتاب الدعوات باب الضجع 


٠٤۷/۱۰ الفتح‎ )١( 
4۳/۲۲ العمدة‎ )۲( 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


على الشق الأيمن ۱۱۲/۱۱ وأحرج فيه حديث عائشة -رضي الله عنها- 
قالت: (كان البي و يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة فإذا طلع الفجر 
صلى ركعتين خفیفتین ثم اضطجع على شقه الأعن حن يجيء الوذن 
ِيُوؤذنه). 

قال الحافظ في الفتيم: وذكر الستف هذا الباب والذي بعده توطة لما 
يُذْكَرٌ بعدهما من القول عند النوم(. 

وقال البدر في العمدة: وجه تعلق هذا الباب بكتاب الدعوات أنه يُعلَمُ 
من سائر الأحاديث أنه ب كان يدعو عند الاضطحاع". 

قلت: فان الناظر في هذه الترجمة یظن آفا ليس ها تعلق بکتاب 
الدعوات؛ لأنه لا تظهر العلاقة الي تربط بين الاضطجاع على الشق 
لین وكتاب الدعوات لذا أهتم الإمامان بإبراز تلك العلاقة الي تربط 
بينهما نظرا لخفائهاء بيّنا أن الرابط هو ما يقال بعد الاضطجاع وهو 
الدعاء فان عادته و أنه كان إذا اضطجع يضطجع على شقه الأعن 
ويدعو الله تعالى وكان يحض أصحابه على ذلك كما جاء في حديث 
البراء بن عازب -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله : إذا أتيت 
مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأعن وقل 
«للهم أسلمت نفسي إليك وفوضت آمري إليك وأجات ظهري 
٠‏ إليك... إل الحديث. 


۱۱۲/۱۱ الفتح‎ )١( 


(۲) العمدة ص ۲۸۲/۲۲ 
(۳) آحرجه البخاري في كتاب الدعوات باب إذا بات طاهرا ص ۱۱۲/۱۱ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


وعا آبداه الامامان من وجه تعلق الترجمة بالکتاب زال الخفاء وظهرت 
دقة وبراعة البخاري. 

وقد يزداد الغموض والخفاء في وجه الناسبة بين بعض التراجم 
والكتاب الذي ذكرت فيه فتصبح مثل هذا ميدان تنافس العلماء كل 
حسب فهمه وعلمه وفطتته فمنهم من يرز المناسبة بتأويل مقبول ومنهم 
من يبرزها بتأويل بعيد ومنهم من يتكلف في إبداء وجه المناسبة ومنهم من 
يرفض ذلك ويصرح بعدم وجود مناسبة بين الترجمة والكتاب» والذي 
يهمنا هو موقف الإمامين قي مثل هذا الموضع وسنوضح ذلك عثال 
تطبيقي. 

المثال الثالث: ما ترجم به الباري في كتاب الحيض باب الصلاة على 
النفساء وسنتها ۰۱۲/۱ وأخرج فيه حديث سر بن ندب (أن امرأة 
ماتت فصلى عليها البي يل فقام وسطها). 

فهذه الترجمة أليق بكتاب ابنائژ إذ تكون المناسبة بينها وبين كتاب 
الجنائز ظاهرة لاحفاء فيها. أمّا کون البخاري أوردها في كتاب ایض 
فهذا هو الإشكال؛ إذ ليس بينها وبين كتاب ایض مه مناسبة ظاهرق 
لذلك نرى الحافظ في الفتح يذكر أقوال العلماء الذين تأرلوا وجه مناسبة 
هذه الترجمة لكتاب الحيض. 

فيقول في الفتح: قال ابن بطال: يحتمل أن يكون البخاري قصد بمذه 
الترجمة أن النفساء وإن كانت لا تصلي لما حكم غيرها أي في طهارة 
العين لصلاة البي ی عليها. قال وفيه رد على من زعم أن ابن آدم ینجس 
با موت لأن النفساء جمعت الموت وحمل النجاسة بالدم اللازم هاء فلما لم 
يضرها ذلك كان الميت الذي لا يسيل منه نحاسة أولى. وتعقبه ابن المنير 
بأن هذا أجحنبي عن مقصود البخاري قال: وإنما قصد أنما ون ورد أنما من 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «در اسة مقارنة» ۱۰۷ 


الشهداء فهي من یصلی علیها کغیر الشهدای وتعقبه ابن رشيد بأنه أيضا 
أحني عن آبواب ایض قال: ولنغا آراد البخاري أن یستدل بلازم من 
لوازم الصلاة لأن الصلاة اقتضت أن الستقبل فیها ينبغي أن يكون محكوما 
بطهارته فلما صلی علیها لزم من ذلك القول بطهارة عینها وحکم 
النفساء والحائض واحد. قال: ویدل على أن هذا مقصوده إدحال حديث 
میمونة في الباب كما في رواية الأصيلى وغيره". 

قلت: فابن حجر نقل أقوال العلماء وتعقّب کل منهما للآخر ثم نقل 
كلام ابن رشيد ولم يعقب عليه وهذا يشعر بأنه ارتضى هذا القول. 
وملحصه. أن البخاري قصد بذه الترجمة بیان أن النفساء طاهرة العين 
وبالطبع أن الحائض في حكمها فيصح بذلك إدحاها في كتاب الحيض 
لوجود ما يربط بين الترجمة والكتاب. 

أما البدر في العمدة فبعد أن نقل أقوال العلماء قال: 

هه عن حجانلا علج راطو اح أن عع رو یمق 
هذا أن هذا الباب لا دخل له في كتاب ایض ومورده في كتاب ابنائز 
ومع هذا ليس له مناسبة أصلا بالباب الذي قبله ورعاية المناسبة بين 
الأبواب مطلوبة. 

وقول ابن بطال أن حكم النفساء مثل حكم غيرها من النساء في 
طهارة العين لصلاة النبي يل عليها مُسلم ولكنه لا يلائم حديث الباب 
فان حديث الباب في أن النبي ييه صلى على النفساء وقام في وسطها 


(۱) نص حديث ميمونة -رضي الله عنها- سأذكره في التعقيب وفيه أن ثوب 
رسول الله کل كان يصيبها أثناء صلاته وهي حائض. 
(۲) الفتح ص ۵۱۲/۱ 


فتح الياري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 
ا7ٍٍٍَِِِِ7ٍٍِِِ____  _‏ _ سح( (-حح_ 


ولیس لهذا دحل في کتاب الحيض وقول ابن انير آبعد من الكل لأنه 
ارتكب أمورا غير موجهة. الأول أنه شرط أن يكون الستقبل في الصلاة 
طاهرا فهذا فرض أو واحب أو سنة أو مستحب. والثاني ارتكب بحازا من 
غير داعي إلى ذلك. والثالث أدعى ملازمة وهي غير صحيحة على مالا 
يخفى على المتأمل”". 

تعقيب: إذا كان العيیي -رحمه الله- اعتبر أن الحق عدم وجود مناسبة 
بين الترجمة وكتاب الحيض ورفض قول من قال ان مراد البخاري التنبيه 
على أن النفساء طاهرة العين. فقد قبل ذلك وقال به في الباب الذي بعد 
هذه الترجمة مباشرة. 

فقد ذكر البخاري عقب هذه الترجمة (باب) ولم يترجم له بشيء 
وأورد فيه حديث ميمونة -رضي الله عنها- أنما كانت تكون حائضا لا 
تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله يله وهو يصلي على خمرته 
إذا سجد أصابئ بعض ثوبه. 

قال العيئ -رحمه الله- ما ملخصه: لم يذكر ترجمة لهذا الحديث لأنه 
ععین الفصل من الباب الذي قبله. ووحه مناسبته له هو التنبيه والإشارة 
إلى أن عَيْنَ الحائض والنفساء طاهرة لأن ثوب البي ول كان يصيب 
ميمونة -رضي الله عنها- إذا سجد وهي حائض ولا يضره ذلك فلذلك 
م يكن عتنع منه له "© فتراه -رحمه الله- قر أن المناسبة ال تربط 
حديث ميمونة بالترمة السابقة أن حديث ميمونة يشير إلى طهارة عين 


(۱) العمدة ص ۳۱۵/۳ 
(۲) العمدة ص ۳۱۷/۳ وعثل هذا قال صاحب الفتح ص ۵۱۲/۱ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة" 


من کلام العلماء واعتبره لا يجدي. وأن التأمل في تراحم البخاري يجد 
مثل ذلك كثير بغرض شحذ الأذهان في اظهار مضمره واستحراج خبيئه 
كما يقول الحافظ في مقدمته''' ومذا يتضح أن الإمامين ما في إبداء 
وجه المناسبة بين الترجمة والكتاب جَهْدٌ طيب ظهر به ما حفی من وجه 
المناسبة بين بعض التراجم والكتاب الي ذكرت فيه كما وَضّمّ ذلك جايًا 
في الأمثلة السابقة. 


(۱) هدي الساری ص ١5‏ 


ل ن ازو 
[۱۱۰] فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 
الطلب الثالث 
موقفهما من بیان وجه مناسبت الترجمت لما قبلها 

وكذلك هما حَهدٌ لا یدای في ابراز وجه المناسبة بين الترجمة وما قبلها 
وحصوصا إذا استشكل ذلك. 

وهنا بینهما احتلاف شکلی؛ فالحافظ أحيانا يذكر وجه مناسبة 
التراجم لبعضها إجمالا في موضع واحد في أول الکتاب- آما العيني فلا 
يرتضي ذلك إذ أن الأفضل في نظره إبداء کل مناسبة في موضعها. 

المثال الأول: نرى الحافظ في الفتح في أول كتاب الصلاة يقول: اوقد 
تأملت كتاب الصلاة منه فوجدته مشتملا على أنواع تزيد على العشرين 
فرأيت أن أذكر مناسبتها في ترتيبها قبل الشروع في شرحها». ثم سرد 
مناسبة الأبواب لبعضها في صفحة كاملة من الفتح. 

ثم قال: «هذا آحر ما ظهر من مناسبة ترتيب كتاب الصلاة من هذا 
الجامع الصحيح ولم يتعرض أحد من الشراح لذلك» فلله الحمد على ما 
افم وع 

آما البدر في العمدة فلم يرتض ذلك فقال بعد أن ذكر كلام ابن حجر 
(هذا آخر ما ظهر... إلخ). 

قلت: نحن نذکر وجه الناسبة بين كل بابین من هذه الأبواب عا یفوق 
ذلك على ما ذکره. یظهر ذلك عند القابلة وذکرها في موضعها أنسب 
وأوقع في الذهن وأقرب إلى الصواب وبالله التوفيق. 

قلت: لذلك فإن الناظر في الشرحين يرى في بعض الأبواب أن العيئ 


(۱) الفتح ص 47/١‏ ه 
(؟) العمدة ص ۳۹/۲ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح اليخاري «دراسة مقارنة» ۱۹۰ 


يذكر الناسبة بين الباب وسابقه ولا يذكرها ابن حجر فيظن أن هذا 
قصور عند ابن حجر والواقع غير ذلك. ما ذكرته من صنيع ابن حجر 
يفعله أحيانا ولكن الغالب عليه أنه يذكر وجه المناسبة بين التراحم في 
مواضعها. 

الثال الثابي: ما ترحم به البحاري في كتاب الإعان ياب العاصي من 
آمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكاما إلا بالشرك؛ لقول البي و 
«إنّك امرژ فيك جاهلية» وقول الله تعالى: * 35 له لا يعفر أن بشرك 
یم وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ لك لِمَن يَشَآءْ © [النساء: «4]» وترجم للباب الذي 
قبله باب كفران العشير وكفر دون کفر(. وأحرج فيه حديث ابن 
عباس عن البي يلك أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن 
بالله ؟ قال: يكفرن العشير... إخ. 

قال الحافظ في الفتح: ومحصل الترجمة أنه لما قدم أن العاصي يطلق 
عليها (الكفر) بحازا على إرادة كفر النعمة لا كفر الجحد أراد أن يبن أنه 
كفر لا يخرج عن الملة» حلافا للخوارج الذين يُكَفْرُونَ بالذنوب ونص 
. القرآن يرد عليهم وهو قوله تعالى: 3 ور ما دُونَ دك لمن ياء © 
فصيّر ما دون الشرك تحت إمكان المغفرة©. 

وقال البدر قي العمدة: وجه المناسبة بين البابين ظاهرة لأن المذكور في 
٠‏ الباب الأول كفران العشير وهو أيضا من جملة المعاصي ووجه الترجمة هو 
الرد على الرافضة والإباضية وبعض الخوارج في قرشم أن الذنبین من 
المؤمنين مخلدون في النار بذنوهم وقد نطق القرآن بتكذيبهم في مواضع ٠‏ 


(۱) صحيح البخاري بشرح الفتح ص ١‏ 
(۲) الفتح ص ٠١5/١‏ 


۱۲ فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


منها وله تعالى: ۸ إن اله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ بو 4 ... الایة. 

قلت: فقد بيّن الامامان أن الذي بربط بين الترجتین هو أن العاصي 
وان كان قد یطلق علیها اسم الکنر إلا ما لا تخرج من اللة ومذا يرد 
البحاري على بعض الذاهب الذين یکفرون بالذنوب. 

المثال الثالث: ما ترجم به البخاري في کتاب الأذان باب من كان في 
حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج ۱۹۱/۲ 

وأحرج فيه حديث عائشة أن البي ول كان يكون في مهنة أهله -تعئي 
خدمة أهله- فإذا حضرت الصلاة حرج إلى الصلاة. 

وقبله بباب كان قد ترحم بقوله: (باب إذا حضر الطعام وأقيمت 
الصلاة). وأحرج فيه حديث عائشة عن الني کل أنه قال: «إذا وضع 
العَشَاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشّاء» وغيره. 

قال الحافظ في الفتح: قوله (باب من كان في حاجة أهله) كأنه أشار 
؟هذه الترجمة إلى أنه لا يلحق بحكم الطعام كل أمر يكون للنفس تشوف 
إليه إذ لو كان كذلك ۸ يبق للصلاة وقت في الغالب. وأيضا فوضع 
الطعام بين يدي الآكل فيه زيادة تشوف وكلما تأخر تناوله ازداد يخلاف 
باقي الأمور". 7 

وقال البدر قي العمدة: أي هذا باب في بیان شأن من كان إلى آحره 
وأشار بهذا الباب إلى أن حکم هذا حلاف حکم لباب السابق إذ لو قيس 
عليه كل أمر تتشوف النفس إليه ۸ يبق للصلاة وقت وإِنَّما خکم هذا أن 
من كان في حاجة بيته فأقيمت الصلاة يخرج إليها ويترك تلك الحاحة 


(۱) العمدة ص ۲۰۳/۱ 
(۲) الفتح ص ۱۹۱/۲ 


فتح الباري و عمدة القاري شرح صحیح البخاري "دراسة مقارنة' ۱۱۳ 


بخلاف ما إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاء فانه يقدّم العشّاء على الصلاة 
إلا إذا حاف فوقا(؟؟. 

قلت: فمن حلال إبراز الإمامين لوجه الناسبة بين البابين بأسلوهما 
التشابه تين أنه لا يلحق بحكم الطعام كل شيء لأن تقدم الطعام على 
الصلاة ليس معناه تقديم حق العبد على حق الله. وإنما هو صيانة لحق الله 
ليدحل الخلقّ في عبادته بقلوب فارغة من الشهوات مقبلة على الله مخشوع 
وخضوع وشوق. 

وعذا يضح لنا بجلاء جَهّدُ الإمامين حرحمهما الله في إبداء وجه 
المناسبة بين الترجمة وما قبلها وحصوصا إذا كان فيه حفاء. 

ولم يقف سهد الإمامين عند هذا الحد بل دافعا ونافحا عن الإمام 
البخاري وقنّدا قول من قال أن البخاري لا يقصد تحسين الترتيب بين 
الأبواب» وجلة قصده فا هو في نقل الحديث وما يتعلق بصحيحه لا 
غير. اه والذي قال هذا الكلام هو الكرمان. 

المغال الرابع: فنجد الحافظ يرد على الكرماني فيقول: والعجب من 
دعوى الكرمان أنه لا يقصد تحسين الترتيب بين الأبواب مع أنه لا يعرف 
لأحد من المصنفين على الأبواب من اعتى بذلك غيره. حى قال جمع من 
الأئمة: «فقه البحاري في تراجه» وقد أبديت في هذا الشرح من محاسته 
وتدقيقه في ذلك مالا حفاء به . 

ونری البدر يرد على الكرمان فيقول: لا نسلم أن جلة قصده نقل 
الحديث وما يتعلق بتصحيحه فقط. بل معظم قصده ذلك مع سرده في 


(۱) العمدة ص ۰۱۹۹/۵ ۲۰۰ 
(۲) الفنح ص ۲۹۳/۱ 


فتح الباری وعمدة القاری بث يح البخاری «دراسة مقار تة» 
ف الباري ي س صحيج البحاري 
متا سم دس سس ها و مس 


تکرار كثير؛ لأحل ذلك فإذا كان الأمر كذلك ينبغي أن نتطلّب وجوه 
الناسبات بين الأبواب وان كانت غير ظاهرة بحسب الظاهر 29 


(۱) العمدة ص ۲۲۲/۲ 


4 
۳ 


22 1 
جر( ي 
هھ د 9وہ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة* 


المطلب الرابع 
موقنهما من بیان وجه مناسيمٌ الحدیث تلترجمی 

ينبغي أن یکون بين الترجمة ولرْحم له رباط يربط بينهما إذ أن 
الترجمة بمثابة العنوان يجعله المصنف لين قصده ومراده من الأحاديث الي 
تندرج تحته وهذا ما نسميه (وجه المناسبة بين الحديث والترجمة). 

من هذا المنطلق كان اعتناء الشراح لصحيح البخاري بالبحث عن وجه 
المناسبة (أو المطابقة) بين الحديث والترجمة حى يتبون مراد البخاري من 
تراجمه وطرق استنباطه للاأحکام الشرعية من الأحاديث. وممن اهتم هذا 
الجانب الامامان. وليس ذلك فحسب بل تفوقا على غيرهما من الشراح فلا 
نحدهما يغفلان وجه المناسبة بين الحديث والترجمة البنّة. وسر تقدمهما على 
غيرهما أنمما جمعا أقوال العلماء السابقين وميّزا بين الغث والسمين منها وقبلا 
منها ما هو صحيح مقبول وفّدا ما هو ضعيف مرفوض. وأضافا عليه ما 
جادت به قرائحهما. وبالتأمل في صحيح البخاري نستطيع تنويع التراجم 
فيه باعتبار مناسبتها لما یندر ج تحتها من أحاديث إلى ما يلي: 

(۱) التراحم الظاهرة. 

(۲) التراحم الخفية (الاستنباطیق). 

(۳) التراجم الرس (. 


(۱) استنتجت هذا التقسیم من حلال بحثي في شرح الامامین. ومن خلال مطالعيي 
لبعض الکتب الي اعتنت بتراجم البخاري (مثل هدي الساری ص )١5‏ مقدمه 
لامع الدراری على جامع البخاري ص ۲۹۲: ۳۹6 للشیخ الکنکوهی مقدمه 
فيض الباري ص 4۰ - الإمام الترمذي وموازنة بين جامعه وبين الصحيحين 
لنور الدين عار ص ۳۰۲ - مناسبات تراجم البخاري لابن جماعة ص ۲۸-۲۵ 

الأبواب والتراحم للبخاري. للشيخ محمد زكريا الكاندهلوى ص ١/15؟.‏ وغيرها 

(؟) الترجمة الرسلة: هي ال أرسلت فلم تذكر واكتفى عنها بكلمة (باب) فقط 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقار نة 


أولاً: التراجم الظاهرة: وهي الي تطابق ما ورد في مضمونما مطابقة 
واضحة دون حاجة إلى إقداح ذهن وإجهاد فكر وإِنما فائدتما الإعلام بم 
ورد في ذلك الباب من غير اعتبار لمقدار تلك الفائدة كأنه يقول هذا 
لباب الذي فيه كيت وكيت أو باب ذكر الدليل على الحكم الفلاني مثلا(. 

موقف الإمامين منها: لم نحد للإمامين تفارتا أو احتلافا أو منازعة في 
هذا النوع؛ نظرا لوضوح المناسبة بين الحديث والترجمة. فالحافظ في الفتح 
ما أن يقول «الناسبة ظاهرة» أو الحديث يطابق الترجمة. أو يسكت عن 
ذلك ولا يذكر شيعا“ وكأنه يقول شدة ظهور الناسبة بين الحديث 
والترجمة لا يحتاج إلى تنبيه ولذلك من لا يمعن النظر في شرحه يظن أن 
يغفل أحيان ذكر وجه المناسبة بين الحديث والترجمة. والواقع غير ذلك. 

أما البدر قي العمدة: ما أن يقول «الناسبة ظاهرة» أو «الطابقة بين 
الحديث والترجمة ظاهرة» أو يقول مطابقته للترجمة في قوله (كذا) أو توحذ 
من قوله (كذا) يعي الألفاظط الي في الحديث مطابقة للترجمة. ولا يغفل 
ذلك. 

وسوف نشرع حإن شاء الله تعالى- الآن في ذكر الصور الي تأت 
عليها التراحم الظاهرة مقترنة بأمثلتها وموقف الإمامين منها حن يتضح ما 
ذكرناه اتضاحا عمليا. 

الصور التي تأ عليها التراجم الظاهرة: 


ولم يعنون له بشيء يدل على ما تضمنه من حديث. 

(۱) هدي السارى ص ١5‏ 

(۲) قال وهو يتحدث عن منهجه في شرحه (فأسوق -إن شاء ال الباب وحديثه 
أولا ثم أذكر وجه المناسبة بينهما إن كانت حفية) هدي الساري ص ٩‏ 


قتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


(1) أن تکون الترجمة بلفظ الحديث الترجم له كله أو بعضه: 

المثال الأول: مثال للترجمة الى هي بلفظ الحديث كله: ما ترجم به 
لبخاري في كتاب الصلح باب قول الب بل للحسن بن علي -رضي الله 
عنهما-: «ابني هذا سيّد ولعل الله أن يصلح به بين فنتين .عظيمتين» 
۳/۰ وأخرج فيه حديث ابي بكرة يقول: رأيت رسول الله ولي على 
انبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو یقبل على الناس مرة وعلیه أخرى 
ويقول: «إن ابني هذا سيّد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين». 

قال الحافظ في الفتح: وترجم المصنف بلفظ الحديث احترازا رادید 

وقال البدر في العمدة: مطابقته للترجمة ظاهرة لها مأحوذة من الحديث7". 

الثال الثائ: مثال للترجة التي هي بعض الحديث الترجم له: ما ترحم 
به البحاري في كتاب الفعن باب تكون فتنة القاعد فيه حير من القائم 
۳۳/۳۳ ع فيه حديث اي هريرة قال: قال رسول الله کل 
«ستکون فتنة القاعد فیها خير من القانم والقائم فیها خير من الماشي... 
» الحديث. 

قال الحافظ في الفتح: كذا ترجم بیعض ات 

وقال البدر في العمدة: مطابقته للترجمة ظاهرة. 

(۲) أن تكون الترجمة معن الحديث المترحم له: 


771/9 الفتح ص‎ )١( 
۲۸۳/۱۳ (؟) العمدة ص‎ 
۳۳/۱۳ الفتح ص‎ )۳( 
٠۹۰/۲٤ (؛) العمدة ص‎ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «در اسة مقارنة» 


ا مئال الثالث: ما تر حم به البخاري في کتاب النفقات باب ذا لم ینفق 
الرحل فللمرأة أن تأحذ بغير علمه ما یکفیها وولدها بالعروف ۶۱۸/۹ 
وأخرج فيه حديث عائشة -رضي الله عنها- أن هند بنت عَتْبّة قالت: يا 
رسول الله إن أبا E‏ ل کم ب 1 
ما حذت منه وهو لا يعلم. فقال: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف». 

قال الحافظ في الفتح: أحذ المصنف هذه الترجمة من حديث الباب(؟ 

وقال البدر في العمدة: مطابقته للترجمة ظاهرة. 

(۲) الترجمة بصيغة الاستفهام: وذلك ليبين أن المسألة خلافية تحتاج 
للبحث والترجیح. 

ومثال ذلك: ما ترجم به البخاري قي كتاب الإجارة باب هل يؤاجر 
الرحل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ ۰۲۹/۶ وأخرج فيه حديث 
حبّاب ضف قال: كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل...' إلخ. 

قال الحافظ في الفتح: هذا الباب أورد فيه حديث حبّاب وهو إذ ذاك 
مسلم في عمله للعاص بن وائل وهو مشرك وكان ذلك يمكة وهي إذ ذاك 
دار حرب واطَّلع البي ولك على ذلك وأقرّه. 

وم يجزم المصنف بالحكم لاحتمال أن يكون ابلواز مقيدا بالضرورة أو 
أن حواز ذلك كان قبل الاذن في قتال المشركين ومتابذيم وقبل الأمر 
بعدم إذلال المؤمن نفسه". 


(۱) الفتح ص ٤۱۸/۹‏ 
(۲) العمدة ص ۲۱/۲۱ 
(۳) الفتح ص ۰۲۹/4 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقار نة» 


وقال البدر في العمدة: مطابقته للترجمة ظاهرة وذکر نفس کلام ابن 
حجر التقدم مع تقدیم في بعض الألفاظ على بعض". 

(5) أن یترجم بعبارة شرطية محذوفة الجواب: وهذا للإعلام بأن 
المسألة فیها حلاف واسم بين العلماء. ۱ 

مثال ذلك: ما ترحم به البحاري في کتاب الشهادات باب إذا عدّل 
رجل رجلا فقال: لا نعلم إلا خبرا أو ما علمت الا خيرًا ۲۹۵/۰ 
وأخرج فيه حديث الافك. وفیه قول آسامة للبي يَل: «أهلك ولا نعلم 
إلا خيرا». 

قال الحافظ في الفتح: ۸ يبت البخاري الحكم في المسألة بل أوردها 
مورد السؤال لقوة الخلاف فیهاا؟؟. 

وقال البدر في العمدة: مطابقته للترجمة ف قوله «ولا نعلم إلا خيرا» 
وم يذكر جواب إذا الذي هو حكم المسألة لأجل الخلاف7". 

(ه) الترجمة بصيغة خبرية عامة: وذلك بأن يكون لفظ الترحمة فيه 
احتمال لأكثر من معن واحد فيعين المصنف أحد الاحتمالين يما عر 
را هی یی ۱ 

مثال ذلك: ما ترجم به البخاري في کتاب الوضوء باب البول في الماء 
الدائم 4۱۲/۱ وأحرج فيه حدیث أبي هريرة (لا يبولن أحدكم في الاء 
الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فیه). 


44/1١7 العمدة ص‎ )١( 

(؟) الفتح ص ۲۹۵/۵ 
(۳) العمدة ص ١37/17‏ 
)٤(‏ هذي الساري ص ۱۵ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


هنا لم يذكر صاحب الفتح وجه المناسبة بين احدیث والترجمة لشدة 
وضوحها كما بینت قبل ذلك أنه یفعل ذلك کثیرا. 

وقال صاحب العمدة: مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة©. 

(1) الترجمة بصيغة حبرية حاصة: وهو عكس السابق وهذا بأن يكون 
الاحتمال في الحديث والتعين في الترجمة. 

مثال ذلك: ما ترجم به البخاري ف كتاب الصلاة باب من دعا لطعام 
في المسجد ومن أجاب منه 5١15/١‏ و أحرج فيه حديث أنس قال: 
(وحدت البي َيِه ف المسجد معه ناس فقمت فقال لي: آرسلك أبو 
طلحة؟ قلت: نعم. فقال: لطعام؟ قلت: نعم. فقال لمن معه: قوموا. 
فانطلق وانطلقت بين أيديهم) فغرضه من هذه الترجمة بيان جواز الكلام 
المباح في المسجد. 

قال الحافظ في الفتح: المناسبة ظاهرة. والغرض منه أن مثل ذلك من 
الأمور المباحة ليس من اللغو الذي يُمنع في الساحد؟. 

وقال البدر قي العمدة: مطابقة هذا الحديث للترجمة كلها ظاهرة. وقال 
أيضا: (فان قلت) ما قصد البخاري من هذا التبويب؟ 

قلت: الإشارة إلى أن هذا من الأمور المباحة وليس من اللغو الذي يمنع 
في اش 


(۱) الفتح ص 4١17/١‏ 
(۲) العمدة ص ١7/9‏ 
(۳) الفتح ص 517/١‏ 
(4) العمدة ص ١57/4‏ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» ۱۳۹ 


(۷) أن يترجم باية قرآنية ويذكر تحتها حدیث یکون بمثابة التفسير 

أو التأويل هذه الآية: مغال ذلك: 
ما ترجم به ری ی کتاب اللفسیر باب ۲ وقالوا الخد له و" 

سْبَحَنتَهُد 4 [لبقرة: ۱۱۲] ۸ واحرج فيها حدیث ابن عباس سرضي الله عنهما- 
: ا يد قال: قال الله: «كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني 
راک له ذلك فا کی ای قرع أ لا دنه كما يان 
وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحا أن اتُخذ صاحبة أو ولدا». 

فالحافظ في الفتح: ‏ يذكر المناسبة ین الحديث والترجمة نظرا لوضوحها". 

أما البدر في العمدة فقال: مطابقته للترجمة ظاهرة. 

(۸) أن يترجم بنص حديث ليس على شرطه: وغرض البخاري من 
ذلك أنه يصحح هذا الحديث وأنه قائل به وإن كان ليس على شرطه. 

مثال ذلك: پاچ وريدن قات لاحك پم ار 
قريش ۱۲۲/۱۳ وأخرج فيه حديثين: 

الحديث الأول: حديث معاوية وفي آحره فان سمعت رسول الله 4 
يقول: «إن هذا الأمر في قريش لا يعاذيهم أحدّ إلا كبّه الله في النار 
على وجهه ما أقاموا الدين». 

والحديث الثابي: حدیث ابن عمر. قال رسول الله يليه: «لا يزال هذا 
الأمر في قريش ما بقی منهم اثنان». 

قال الحافظ في الفتح: ولفظ الترجمة لفظ حديث أخرجه يعقوب بن 
سفیان وابو یعلی والطبراني من طريق سكين بن عبد العزیز حدثنا سيار 


(۱) راجع: الفتح ص ۱۸/۸ 
E‏ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صححيح اليخاري «در اسة مقار نة" 


بن سلامة أبو المنهال قال: «دحلت مع أبي على أبي بره الأسلمي» فذ کر 
الحديث الذي أوله: «إني أصبحت ساحطا على أحياء قریش» وفيه إن 
ذلك الذي بالشام إن يقاتل الا على الدنيا» وق آخره سمعت رسول الله وَل 
یقول: «الأمراء من قریش») ثم ذكر الحافظ طرق الحديث وشواهده 
ثم قال: ولا لم يكن شيء منها على شرط الصنف في الصحيح اقتصر على 
الترجمة وأورد الذي صح على شرطه ما يؤدي معناه في الحملة. 

وقال البدر في العمدة: أي هذا باب مترجم له (الأمراء من قريش) قيل 
لفظ الترجمة لفظ حديث آخرحه يعقوب بن سفيان وأبو يعلى والطبران. 

وذكر مثل قول ابن حجر باختصار ثم قال بعد الحديث الأول: مطابقته 
للترجمة في آحر الحديث وقال بعد الحديت الثاي: مطابقته للترجمة 
ظاهرة". 
ما تقدم نخلص إلى: 

أن الإمامين اتحد موقفهما من التراحم الظاهرة لا لا تحتاج إلى 
إعمال فکر. بل تدرك الناسبة بين الترجمة واحدیث الذي یندرج تحتها 
بسهولة ویّسر نظرًا لظهورها. لذلك نری الحافظ ابن حجر آحیانا يصرّح 
بأن الناسبة بين الترجمة والحديث ظاهرة وأحیانا یغفل ذلك نظرا لشدة 
ظهورها ووضوحها. 


247١/4 آحرجه أحمد في مسنده هذا اللفظ وأيضا بلفظ (الأئمة من قريش) ص‎ )١( 
-)۳۲۳/۱( وأخرجه أبو يعلى فى مسنده ذا اللفظ مطولا‎ 

(۲) الفتح ص ۱۲۲/۱۳ - ۱۲۳ 

(۲) العمدة ص ۲۲۱/۲ - ۲۲۲ 


قتم الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


آما العین فدائمًا یصرّح بظهور الناسبة بين الترجمة والحديث مهما 
كانت واضحة جلية. 

ثانيا: التراجم الخفية: وهي الى لا تدرك مطابقتها لضمون الباب إلا 
بوجه من البحث والتفكر القريب أو البعيد وهذا التوع هو الغالب على 
تراجم البخاري. فتراجمه حيّرت الأفهام وأدهشت العقول والأبصار» بل 
اه قد يؤر ر الترجمة الخفية على الظاهرة وفائدة ذلك: 

(۱) شحذ ذهن الطالب وگرینه على التفهّم والاستنباط فيبيلك طريق 
الإشارة ليتفكر القاری فيها فيستيقظ عقله وتتشط هثه. 

(۲) بعث هة الطالب في تتبع طرق الحديث في الصحيح وغيره لأن 
EEE‏ با مها 

(۳) أن يريد الوصول بالطالب إلى استنباط حکم من الحديث لا يدل 
عليه الحديث بصورة ظاهرة فیضع له ترجمة ترشده لیصل إلى ذلك الحكم 
باعمال فکره وإقداح ذهنه. 

وهذا إن دل فلا يدل إلا على براعة البخاري 5ه وحسن تصرفه ولکن 
للغفلة عن هذه المقاصد الدقيقة والفوائد العظيمة ظن من ۸ یمعن النظر أن 
هذا ی حذ على البحاري وادّعى أنه ترك الكتاب من غير تببیض وتمذيب. 

قال الحافظ في الفتح: دل إكثاره من ذلك على أنه عن عَمّد منه لا أنه 
مات قبل تمذييه بل عد العلماء ذلك من دقيق فهمه وحسن تصرفه في 
إيثار الأحفى على الأحلى شحذا للذهن وبا للطالب على تيع طرق 
الحديث إلى غير ذلك من الفوائد(؟. 


(۱) الفتح ص ٩۱۹/۱۰‏ 


ات اوي وعمدة القازي شرج مج البتغاري ۲ دراه مثارنة» 


قال ابن جماعة في كتابه مناسبات تراحم البخاري: فان الامام أبا عبد الله 
محمد بن إماعيل البخاري سبق بوضع كتابه الجامع الصحيح الذي أجمع 
على صحته الأئمة من أهل التعديل والتجریح وضمّن تراحم بعض 
الأبواب ما یبعد فهمه من حديث ذلك الباب وأوقع ذلك بعض الالتباس 
على كثير من الناس فبعضهم مصوّبٌ له ومتعحّبُ من حسن فهمه. 
وبعض نسبه إلى التقصير في فهمه وعلمه وهؤلاء ما أنصفوه لأنهم لم 
يعرفوه. وبعض قال لم يُِيْض الكتاب وهو قول مردود. فإنّه أسمع الكتاب 
مرارًا على طريقة أهل هذا الشأن وأحذه عنه الأئمة الأكابر من البلدان. 
وبعض قال جاء ذلك من تحريف الشسَّاخْ وهو قول مردود فانه لم يزل 
مرويا من أئمة الحديث على شرطهم من تصحيحهم له وضبطهم. 

والحق أنه -رحمه الله- سلك في استنباطه حکم الترجمة من الحديث 
طرفا عدّة؛ فتارة يختصر الحديث المتضمن حكم ترجمة الباب ويحيل فهم 
EÊ‏ تون انك لافيت وتارة کون حكم الترجمة أولى من 
حكم نص الحديث» وتارة يكون حكم الترجمة مفهوما من الحديث ولكن 
بطريق حفي وفهم دقیق" اه قال الشيخ محمد بدر عالم عن البخاري 
وتراجمه «اسبّاق غايات وصاحب آيات في وضع التراحم» لم يسبقه به 
أحد من المتقدمين» ولم يستطع أن يحاكيه أحد من المتأخرين؛ فكان هو 
الفاتح لذلك الباب وصار هو الا ۱ 


(۱) مناسبات تراحم البخاري ص ۲۵ - ۲۲ 
(۲) فيض الباري على صحیح البحاري التقدم) ص 4۰ 
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وأجل دفاع من الإمامين عن البخاري هو أنمما کشفا النقاب في 
طيات شرحيهما عن براعته في تراجمه من خلال ما ابوه من وجه 
الناسبة بين الحديث والترجمة وشدة اعتنائهما بذلك. 

وعند الموازنة بين منهج الإمامين في هذا النوع بالذات يظهر التفاوت 
والاختلاف في عمق فهم كل منهما في إبداء وجه المناسبة» بل ويظهر 
التنافس بينهما على أشدّه والسبب في ذلك شدة حفاء وجه المناسبة بين 
الحديث_والترجمة وسوف نذكر الآن بعض الصور الي تأت عليها التراحم 
الخفية مصحوبة بنماذج من الصحيح وموقف الإمامين منها والتعليق أو 
التعقيب على ذلك إذا اقتضى الأمر. فأقول: 

الصور التي تأي عليها التراجم اخفیة: 

)١(‏ أن تتضمن الترجمة حكما زائدا على مضمون الحديث لوجود ما 
يدل على هذا الحكم في بعض طرق الحديث في صحيح أو غيره فيشير 
إليه. وذلك بأن تشتمل الترجمة مثلا على حكمين مع أن الأحاديث الي 
تندرج تحتها تشتمل على حكم واحد فقط منها ولكن في بعض طرق 
الحديث ما يدل على الثان. 

المغال الأول: الترجمة الي يشير با إلى بعض طرق الحديث في صحيحه: 

ما ترجم به البخاري في كتاب جزاء الصيد باب اج والنذور عن 
اميت والرجل يحج عن المرأة ۷۷/6 وأخرج فيه حديث ابن عباس -رضي 
الله عنها-: أن امرأة من جُهينة جاءت إلى البي كيه فقالت: إن أمي 
نذرت أن تحج فلم تحج حى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنهاء 
أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحقٌ بالوفاء). 

الاي الفتح: قوله (لرحل حج عن ارق تيم آن حدیث 
الباب يستدل به على الحكمين وفیه على الحكم الثاني نظر؛ لأن لفظ 


[۱۲۹ فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 
دس سس سس وس 


الحديث (آن امرأة سألت عن نذر كان على أبيها) فکان حى الترجمة أن 
يقول والمرأة تحج عن الرحل. وأجاب ابن بطال بأن البي و حاطب المرأة 
بخطاب دحل فيه الرجال والنساء وهو قوله (اقضوا اله) ولا حلاف في 
جواز حج الرحل عن امرأة والمرأة عن الرجل وم يخالف في حواز حج 
الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل إلا الحسن بن صالح. ام 

والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالترجمة إلى رواية شعبة عن أبي بشر 
قي هذا الحديث فانه قال فیها: (آتی رحل البي 6 فقال: (إن أي نذرت 
أن تحج... إلخ) الحديث. وفيه: «فاقض الله فهو أحق بالقضاء» أخرجه 
الصنف قي كتاب النذورء وكذا آحرجه: آمد. والنسائي» من طريق 
ش2( , 

وقال البدر في العمدة: مطابقته للترجمة في قوضا (إن أمي نذرت...) إلى 
آخره وفيه حج عن نذر الميت وهو مطابق للجزء الأول من الترجمة وقال 
بعضهم (ابن ححر) في قوله روالرحل يحج عن المرأة) نظر... إل ثم نقل 
کلام ابن حجر الذي تقدم باحتصار. ثم قال: 

وقال الکرماني: الترجمة في حج الرجل عن المرأة وهذا هو حج المرأة 
عن المرأة قلت: یلزم منه الترجمة بالطریق الأولى وقي بعض التراحم المرأة 
تحج عن المرأة ). اه 

نم قال قلت: في كل هذا نظر أما حواب ابن بطال فکاد أن يكون 


(۱) الفتح ص ۷۷/۶ 

(۲) الحديث من هذه الطريق: أخرجه البخاري في كتاب الأمان والنذور باب من 
مات وعليه نذر 0۹۲/۱۱ وأخترجه النسائي في كتاب متاسك الحج باب 
الحج عن الميت الذي نذر أن يجج ص 2١١5/5‏ وأخرجه أحمد في مسنده ص 
۲۰-۱ 
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باطلا لأن حطاب البي ول هنا لیس للمرأة خاصة وإنما هو حطاب لمن 
كان حاضرا هناك» ودخول المرأة في الخطاب لا يقتضي المطابقة بين 
الحديث والترجمة؛ وأما جواب هذا القائل (يعئ ابن حجر) فأبعد من 
الأول لأن الترجمة في باب لا يقال بينها وبين حديث مذكور في باب آخخر 
أنه مطابق هذه الترجمة فالأصل أن تكون المطابقة بين ترجمة وحديث 
مذكورين في باب واحد. وأما جواب الكرماني ففيه دعوى الأولوية 
بطريق الملازمة فيحتاج إلى بیان بدليل صحيح مطابق والوجه ما ذكرناه» 
فان قالوا يلزم من ذلك تعطيل الجزء الأول من الترجمة عن ذكر الحديث 
قلت: فعلى ما ذكروا يازم تعطيل الجزء الثاقي”!؟. اه 

قلت: فرأى الحافظ ابن حجر -رحه الله- أنه إذا وجد في بعض طرق 
الحديث ما يطابق الترجمة فيحمل مراد البخاري بالترجمة الإشارة إلى هذه 
الطرق وهذا بغرض تدريب الطالب على تتبع طرق الحديث وأن 
الاستنباط من الحديث ينبغي أن يكون بعد معرفة طرقه. 

آما العي -رحمه الله- فيرى أنه لا یصح. ذلك لأن الأصل أن تكون 
المطابقة بين ترجمة. وحديث مذكورين في باب واحد. ولذلك ينبغي أن 
يبحث إلى وجه مطابقة بين الترجمة والحديث المندرج تحتها وإن كان ذلك 
بنوع من التأويل القريب أو البعيد ولا يلزم أن تكون المطابقة من كل 
الوجوه بل يمكن أن يطابق الحديث جزء من الترجمة وهذا يكفي.وهذا 
الرأي سار عليه العيني في مواضع كثيرة من شرحه. فنراه يقول في بعض 
الموضع ما نصه: (ولا يلزم أن يكون حديث الباب طبق الترجمة من سائر 


۲۱۲/۱۰ العمدة‎ )١( 


(sra)‏ فعح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «در اسة مقار نة» 
سس رح 


الوجوه بل ذا صَدّق الحديث على جزء ما صدقت عليه الترجمة کفی)؟. 

المثال النايع: مثال الترجمة الي يشير ما إلى بعض طرق الحديث في غير 
الصحيح: 

ما ترجم به البخاري في كتاب تقصير الصلاة باب هل بوذن أو يُقيم 
إذا جمع بين المغرب والعشاء؟ ۱۷۱/۲ وأحرج فيه حديثين: 

الأول: عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: (رأيت رسول الله وَل 
إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حي يجمع بينها وبين 
العشاء. قال سالم: وکان عبد الله يفعله إذا أعجله السير ويقيم المغرب 
فيضليها اوتا ثم سلم ثم قلما يلبث حي يقيم العشاء فيصليها يها ركعتين ثم 
سم ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حى يقوم من 
حوف الليل). 

الثاي: عن انس (أن البي ی كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر 
يعن الغرب والعشاء). 

قال الحافظ في الفتح: قال ابن رشيد: ليس في حديثي الباب تنصيص 
على الأذان» لكن في حديث ابن عمر منهما تیم الفرب فيصليها) ولم 
يرذ بالإقامة نفس الأذان وإنما أراد يقيم للمغرب» فعلى هذا فكأن مراده 
بالترجمة: هل يؤذن أو يقتصر على الإقامة وحعل حديث أنس مس 
ديت ابن غمر کف ق تیت ابن عير حكها تا هت 

ولعل المصنف أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق حديث ابن عمر؛ 
قفي الدارقطيٰ من طريق عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر في 
قصة جمعه بين المغرب والعشاء (فترل فأقام الصلاة وكان لا ينادي بشيء 


(۱) العمدة ص ۱۸۹/۸ 
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من الصلاة في السفر فقام فجَمع بين الغرب والعشاء ثم رفع'"... (غ) 
احدیث. 

وقال الکرمان: لعل الراوي كا أطلق لفظ الصلاة استّفِيدَ منه أن الراد 
هما الكّامة با رکافا وشرائطها وسننها ومن جملتها الأذان والاقامة وسبقه 
ابن بطال إلى نحو ذلك" . 

وقال البدر في العمدة: أي هذا باب يُذكر فيه هل يون الصلی المسافر 
إذا جمع بين صلات الغرب والعشاء (فإن قلت) ما في حديث ابن عمر 
ذْكْرُ الأذان فقط وليس في حديث انس ذکر الأذان ولا الإقامة فكيف 
و هذه الترجمة؟ 

قلت: قال الکرماني: وذكر كلامه الذي تقدم و کلام ابن بطال الذي 
أشار إليه ابن حجر ثم نقل کلامه (يعي ابن حجر) (ولعل المصنف أشار 
بذلك إلى ما ورد في بعض طرق حديث ابن عمر... إلخ) ثم قال ما نصه: 

قلت: هذا كلام بعيد لأنه كيف يضع ترجمة وحديث باها لا يدل عليه 
صريمًا ويشير بذلك إلى حديث ليس في كتابه”". اه 
" تعقیب: قلت: ومن خلال ما تقدم تبيّن أن الحافظ ابن حجر یری أن 
البخاري قد يترجم بترجمة ويشير ها إلى يعض طرق الحديث في صحيحه 
أو في غير صحيحه من مصادر السنة المختلفة. ويَعْتَبرٌ هذا دليلا على براعة 
: البخاري في تراجمه يريد به تدريب الطالب على تتبع طرق الحديث 


(۱) أخرحه الدارقطئ في كتاب الصلاة باب الجمع بين الصلاتين في السفر 
ص۸۸/۱ ۳۸۹-۳ 

(؟) الفتح ص 1۷۷/۲ 

(۳) العمدة ص ۱۰۳/۷ 
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ومعرفة احتلاف آلفاظه وما یترتب على ذلك في آستنباط الأحكام 
الشرعية منه. 

فتراه یقول في الفتح: «وهذا یصنعه الصنف كثيرا يريد به تنبیه الناظر 
في کتابه على الاعتناء بتتبع طرق الحديث والنظر في مواقع ألفاظ الرواة؛ 
لأن تفسير الحديث بالحديث أول من الخنوض فيه بالظن». 

أما البدر العيئ -رحمه الله- فيرفض هذا ويعترض كثيرا على ابن 
حجر؛ إذ قال: أشار بالترجمة إلى بعض طرق الحديث في الصحيح. 

فيقول: (بَعْدُ هذا ابلواب كبعد الثری من الثريا وكيف يعمد بابًا 
پترجمة ثم حال ما يطابق ذلك على حديث یأن في باب آخر)". 

وتارة يقول هذا كلام ليس له توجيه لأن من يعفد بابا بترجمة ویضع 
فيه حديثا وكان قد وضع هذا الحديث بعينه في باب آخر ولكن بطرق 
أحرى وألفاظ متغايرة هل يقال مناسبة الترجمة قي هذا الباب يستفاد من 
ذلك الحديث الموضوع في الباب الآخر فما أبعد هذا الكلام". 

وتارة يقول: «ينبغي ألا يذكر حديث عقيب ترجمة إلا ويكون فيه لفظ 
يطابق الترجمة وإلا يبقى بحسب الظاهر غير مطابق)©. 

وتارة يقول: «ولا فائدة في ذكر الترجمة مع عدم الإيراد بشي ي( 
"يعن بشيء يطابقها". 


' وإذا قال ابن حجر -رحمه الله- أشار البخاري بالترجمة إل بعض طرق 


(۱) الفتح ص ۲5۷/۱ 
(۷) العمدة ص ۸۸/۲ 
(۲) العمدة ص ۱۷۸/۲ 
)٤(‏ العمدة ص ۱۰۰/۲٩‏ 
(ه) العمدة ص ۸۷/۵ 
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الحديث في غير صحیحه من کتب السنة کمسلم أو أبي داود أو الترمذي 
أو النسائي... إِلم. 

فان العیین -رحه الله- يرفض هذا أيضا ويعترض عليه. 

فيقول: «الترجمة لا تكون إلا عا يدل على شيء من الحديث الذي 
وْضِعَتْ الترجمة له فكيف تكون الترجمة هنا والحديث في كتاب آخر 
اد ا 

وتارة يقول: «هذا يَعيدٌ جذًا لگنا اسم آنه وقف على هذا الحديث 
ولاح مين فک E‏ باب ولس O ERE E‏ 

وتارة يقول: «هذا لا يجدي شيئا لأن من وقف على حديث من 
أحاديث الكتاب یتعسر عليه أن يقف على ما وقع في بعض طرقه وقي 
تحصيل حديث آخر وأن الإحالة على تتبع أمر جهول ليس بدأب عند 
العلماء) 9 , 

هذا رأي الإمامين الحليلين -رجهما الله-: والذي أراه -والله أعله 
أقرب للصواب هو رأي الإمام ابن حجر 5ه وهو أن البخاري قد يترجم 
: بترجمة ویشیر با إلى بعض طرق الحديث يي صحيحه أو في غير صحيحه؛ 
وذلك لان من له أدن معرفة بالبخاري -رحمه الّه- ومدى سعة علمه 
وفقهه وحفظه للأحاديث وإحاطته بطرقها واحتلاف ألفاظها وعللها. لا 
يستبعد عليه أن يشير بالترجمة إلى بعض طرق الحديث في صحيحه أو في 


۱۲۲/۱ العمدة ص‎ )١( 
١٤۹/۲۰ العمدة ص‎ )۲( 
۲۲/۲۲ العندة ص‎ )۳( 
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عشرة سنة وجعلته حجَة فيما بيئ وبين الله). 

وقال عنه عمرو بن علي الفلاس حينما جاءه أصحابه وقالوا له ذاکرنا 
محمد بن إسماعيل بحديث فلم یعرفه. قال: (حدیث لا یعرفه محمد بن 
إسماعيل ليس بحدیث)( فلا ينبغي أن يقال في حق البخاري لعله لم يطلع 
عليه. 


تم إن العيني نفسه تناقض في هذا الموضع فقبل ما رفضه وقرّر ما أنكره 
على اخافظ ابن حجر. 0 

فمن خلال بحثي في شرحه وجدته في بعض المواطن يقرر أن عادة 
البخاري أنه يشير الترجمة إلى بعض طرق الحديث في صحيحه أو في غير 
صحیحه. 

> أمثلة لا قرر فيه العييي أن البخاري قد يشير بالترجمة إلى بعض طرق 
الحديث في صحيحه أو غير صحيحه: 

فنراه في كتاب الحيض باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت... إل بعد 
أن بين أن البخاري أشار بالترجمة إلى بعض طرق الحديث في مسلم قال 
ما نصه: (عادته أنه يذكر ترجمة ويذكر فيها ما تضمنه بعض طرق 
الحديث الذي يذكره؛ إما لكون تلك الطرق على غير شرطه أو باكتفائه 
بالإشارة إليه أو لغير ذلك من الأغراض)”". 

ونراه أيضا في كتاب الحيض باب امتشاط المرأة عند غسلها من 
اخیض. بعد أن بين أن البخاري أشار إلى بعض طرق الحديث في مسلم 


(۱) يراجع هدي الساري ص 205.08 ٩۱۳‏ 
(۲) العمدة ص ۲۸۰/۳ 
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آیضا قال ما نصه: (حرت عادة البخاري في كثير من التراحم أنه يشير إلى 
ما تضمنه بعض طرق الحديث وإن لم يكن منصوصا فیما ساقم . 

ونراه أيضا في کتاب السّلّم باب الکفیل في السَلم بعد أن نقل کلام 
الكرماني في بداء وجه الناسبة بين الحديث والترجمة بنوع من التکلف. 
اعترض عليه بأنه لا داعي للتكلف وان كان فيه قرب. 

ثم قال ما نصه: (والأقرب منه أن يقال: إذذن عادته جرت أن يشير إلى 
بعض ما ورد في بعض طرق الحديث)'". 

ونراه أيضا في كتاب الديات باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه 
فلا دية له... إلى بعد أن ذكر أنه قيل لا مطابقة بين الحديث والترجمة قال 
ما نصه: (وقد جرت عادته بالإشارة إلى ما ورد فيه من ذلك ومر مثله 
کیر)(. 

وأقول: فان كان العينٍ قال عا قاله ابن حجر فما الداعي لاعتراضه 
على ابن حجر وقذفه ما لا یلیق من آلفاظ. فهذا يثير العحب من صنیعه 
هدس ولا ان شاخ احاکمات وافق العيئ على رفضه کلام ابن 
. حجر واعتراضه علیه. فنراه بعد أن ذکر اعتراض العيئ واستبعاده قول 
ابن حجر أشار بالترجمة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث في الدارقطی. 
يقول ما نصه: (والحق أنه بعيد لأن ما في الدارقطئ يحتمل أن البخاري ۸ 


یسمع ه20 


(۱) العمدة ص ۲۸۸/۳ 
(۲) العمدة ص ٩۸/۱۲‏ 
(۳) العمدة ص 1٤/۲٤‏ 
)٤(‏ میتکرات اللالیم والدرر في احاکمة بين العین وابن حجر ص ۱۷۲ 
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ونراه أيضا في موضع آخحر بعد ذكره اعتراض العيي على ابن حجر 
قوله أشار بالترجمة... إلخ. يقول ما نصه: (وأقول: إن اعتراض العيئ 
وجيه. خصوصا قوله لا يعرف هل البخاري اطلع عليه حى يشير إليه أم 
لم يطلع عليه؟ فتستحيل الاشارة حینفع(. 

وألتمس لصاحب المحاكمات العذر لأنه لو اطلع على بعض المواطن الي 
تناقض فيه العيي وسلك مسلك الحافظ ابن حجر لما وافقه واعتير رأيه 
وحيها على حد تعبيره ولمًا استبعد قول الحافظ في الفتح. 

(۲) أن يترحم بترجمة ويشير ما إلى حديث ليس على شرطه. وذلك 
بأن تكون الترجمة معن هذا الحديث. وهذا معناه أن البخاري يذهب إلى 
تصحیح هذا الحديث ویقول به, ۱ 

مثال ذلك: ما ترجم به البحاري في کتاب الأطعمة باب شاة مسموطة 
والکتف وابنب 41۲/۹ وأحرج فيه حدیئین: 

الأول: عن أنس قال: رما اعلم البي كلك رای رغیفا مرققا حي احق 
بالله ولا رأى شاة سميطة بعينه قط). 

والثاي: عن عمرو بن أمية الضمرى قال: (رأيت رسول الله كَل جتز 
من كتف شاة فأكل منها فذعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى 
ول یتوضا). ۱ 

قال الحافظ في الفتح: قوله (باب شاة مسموطة والکتف وابنب) ذکر 
فيه حديث أنس وفیه ولا رأى شاة سميطة) وحدیث عمرو بن أمية (حتز 
من كتف شاة) وأما الجنب فأشار به إلى حديث أم سلمة (أنها قربت إلى 


۱۹۲ المرجع السابق ص‎ )١( 
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البي ول نبا مشویا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ) آحرحه 
الترمذي) وصححه(؟. ام 

وقال البدر في العمدة: أي هذا باب في ذکر شاة وق الکتف وكلاها 
مذکوران في حديثي الباب وأما ابلنب فلا ذکر له وقال بعضهم (ابن 
حجر) فساق کلامه ثم قال: قلت: من أين یعلم أنه آشار به إلى حدیث أم 
سلمة مع أن الاشارة لا تکون إلا للحاضر . 

والأوجه أن يقال ذكر الجنب استطرادا وإلحاقا للجنب بالکتف(؟. 

تعقيب: ومن خلال هذا المثال وغيره انح لي أن العیین -رحمه الله- 
ل يرتشي O‏ انس مد أذ بارش قل مرجم هفوک 
إلى حدیت في غير صحيحه لأنه يذهب إلى تصحیحه ویقول عقتضاه وان 
كان لم يخرجه في صحيحه لأنه لا يوافق شرطه. بل ويعترض عليه دائما 
ف مواضع كثيرة. 

فيقول تارة منكرا على ابن حجر هذا القول: «کیف يشير إلى شيء 
ليس بموجود والاشارة نما تكون للحاضر»“ ويقول أيضا منكر على ابن 
. حجر قوله أشار بالترجمة إلى حديث عائشة أخرجه الدارقطئ «كله 
تعسف وتصرف بغير وجه بطريق تخمين فمن قال ان البحاري وقف على 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب الأطعمة باب ما جاء في أكل الشواء ص 7140/4 
وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قلت: وأخرجه غير 
الترمذي أيضا. النسائي في كتاب الطهارة باب ترك الوضوء ما غيرت النار 
ص ۱ وأخرجه أحمد في مسنده ص ۲۰۷/۹ 

(۲) الفتح بتصرف يسير ص ٤1۳/۹‏ 

(۳) العمدة ص ۰۰/۲۱ 

(5) العندة ص ۲۹۷/۸ 
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حدیث عائشة ال ذکور حي - يشير إليه»". اه 

ویقول آیضا منکرا عليه قوله أشار بالترجمة إلى ما رواه أحمد عن آنس. 
«قلت لو ظهر له توحیه هذه الترجمة على وحه یقبله السامع لما قال قولا 
تنفر عنه سجية ذوي الأفهام» فلیت شعري كيف يقول أن البخاري أشار 
يمذه الترجمة إلى حدیث آنس». 

والذي آراه أقرب للصواب -والله أعلم- رأي الامام ابن حجر وذلك 
لأن من عرف البخاري وبراعته وفقهه ومعرفته بالحديث ودقة استنباطه 
للأحكام الشرعية من التراجم بالطرق الخفية لا يستبعد عليه الاطلاع على 
كثير من الأحاديث الى ليست في صحيحه ويشير إليها بتراجم في كتابه. 

قال ابن جماعة: (إن البحاري وضع كتابه لذوي الأفهام والعلم فيكل 
الاستنباط من الحديث إلى فهمهم من الاشارات ومعرفة طرق الحديث)". 

ومن خلال بحثي في شرح العيني وجدته تناقض أيضا في هذا الموضع 
فقد قرّر ما أنكره على ابن حجر وقال به فوجدته في بعض المواضع كثيرا 
ما يقرر أن البحاري أشار بالترجمة إلى حديث ليس على شرطه. 

> أمثلة تدل على أن العيئ قرر أن البعاري يشير في تراجمه إلى 
حديث ليس على شرطه: 

فنراه مثلا في كتاب الحنائز باب (دفن الرحلین والثلاثة في قير واحد). 
يقول ما نصه: (ولیس في حديث الباب لفظ الثلاثة ولغا ذکره على عادته 
بالإشارة إلى ما ورد في لفظ الثلاثة فقد أخرجه أبو داود من حديث ابن 


١١5/٠١١ العمدة ص‎ )١( 
۲۳7/۷ العمدة ص‎ )۲( 
45 مناسبات تراحم البخاري ص‎ )۳( 
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عمر لکنه لما لم يكن على شرطه ‏ يورذهم)”". 

ونراه أيضا في كتاب البيوع باب (ما ذكر في الأسواق). يقول ما 
نصه: (فإن قلت) روی أحمد والبزار والحاكم وصححه من حديث جبير 
بن مطعم أن البي کل قال: «أحب البقاع إلى الله تعالى المساجد وأبغض 
البقاع إلى الله تعالى الأسواق» وأحرجه ابن حبان والحاكم أيضا من 
حديث ابن عمر نحوه. 

قلت: هذا ۸ يثبت على شرطه من ما شر البقاع فكأنه أشار يهذه 
الترجمة إلى هذا" . اه 

وهذا ما أثار استغراب الحافظ ابن حجر لأنه حالف عادته في إنكار 
ذلك عليه» بل وقال به؛ فقال في الانتقاض (وخالف عادته في إنكار مثل 
ذلك على ما تقدم فان كان ما تقدم صوابا فكيف لم يرض به هنا وإن 
كان الذي ذكره هنا صوابا فما وجه تكراره إنكار مثله فيما مضی)۳. 

ومن العجب هنا أيضا أن صاحب الحاكمات وافق العيئ في اعتراضه 
على ابن حجر فنراه بعد أن ذكر اعتراض العيئ على ابن حجر ورفضه 
لقوله أشار بالترجمة إلى حديث أخحرجه الدارقطي. يقول ما نصه (وأقول 
أن من این الواضح ما شرح به العيئ الترجمة فالحق مع العين)2). 

وكما قلنا قبل ذلك نلتمس له العذر لأنه لو وقف على تناقض العيئ 
لَمَا أيده. 


۱5۷/۸ العمدة ص‎ )١( 

(۲) العمدة ص ۲۳5/۱۱ 

(۲) الانتقاض ص ٩۷‏ 

(۶) مبتکرات اللالوع والدرر ص ۳۳۱ 
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(۳) أن یترحم بترجمة ويشير با إلى تضعیف حديث لیس على شرطه. 
وذلك بأن یکون مقتضی الترجمة خالف هذا احدیث أو يخرج فيها 

مثال ذلك: ما ترجم به البحاري في کتاب الصوم باب [ذا صام أياما 
من رمضان ثم سافر ۲۱۳/۶ وأخرج فيه حدیث ابن عباس -رضي الله عنهما- 
أن رسول الله كع (حرج إلى مكة في رمضان فصام حن بلغ الکدید) 
أفطر فأفطر الناس). 

قال الحافظ في الفتح: قوله (باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر) 
أي هل يباح له الفطر أو لا؟ وكأنه أشار إلى تضعيف ما روي عن علي 
وال رَد ما روي عن غيره في ذلك. 

قال ابن المنذر: روي عن علي (عدم إباحة الفطر له لأن 0 
استهل عليه في الحضر) بإسناد ضعيف. 

وقال به عبيدة بن عمرو وأبو بجلز وغيرهما ونقله النووي عن أبي جلز 
وحده قالوا: (إن من استهل عليه رمضان في الحضر ثم سافر بعد ذلك 
فليس له أن يفطر لقوله تعال: ‏ فمن شید مدکم ار يمه ). 

قال: وقال أكثر أهل العمل لا فرق بينه وبين من استهل رمضان في 
السفی ثم ساق ابن المنذر يإسناد صحيح عن ابن عمر قال: قوله تعالی: ‏ قَمَن 
e‏ ( ون کات میا أو 


a سر‎ 


(۱) قال أبو عبد الله: الکدید: ماء بين عُسّفان وقدید. «الفتح ص ۲۱۳/۶». 
(۲) سورة اليقرة: الآية رقم ١86‏ 
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ثم احتج للحمهور بحديث ابن عباس ال ذکور قي هذا الیاب*. 

وقال البدر في العمدة: أي هذا باب یذکر فيه إذا صام شخص أيامًا 
من رمضان ثم سافر هل يباح له الفطر أم لا؟ وم يذكر جواب إذا اکتفاء 
عا ذكره في الباب. وتقديره يباح له الفطر. وقال بعضهم (ابن حجر) 
ونقل قوله كأنه أشار إلى تضعيف ما رُوي عن علي بإسناد ضعيف أن من 
استهل... إلخ ثم قال: قلت: قد مر مثل هذا الكلام من هذا القائل غير 
مرة وأحبنا عن هذا بأن الإشارة لا تكون إلا للحاضر فمن أين علم أنه 
اطّلع على هذا الحديث حي أشار إليه ولقن سَلَمْنَا اطلاعه على هذا 
فكيف وجه الإشارة إليه". اه 

وأقول: لا يستبعد على مثل البخاري وهو من هو علما وفقها ومعرفة 
بصحيح الحديث وضعيفه أن يشير بالترجمة إلى تضعيف ما رواه علي وغيره. 

فقد أحرج ابن حرير الطبري في تفسيره ما روي عن علي وغيره ثم 
قال: من زعم أن معن الآية فمن شهد أوله مقيما حاضرا فعليه صوم 
جميعه باطل وفاسد لتظاهر الأخبار عن رسول الله ول أنه حرج عام الفتح 
. من المدينة في شهر رمضان بعد ما صام بعضه وأفطر وأمر أصحابه 
بالافطار. 

مثال آخر: ما ترحم به البخاري في کتاب الصوم باب هل قال 
رمضان أو شهر رمضان؟ 

ومن رأى كله واسعا ۱۳۵/6 وقال البي وَلك: «من صام رمضان» 


(۱) الفتح ص ۲۱۳/4 
(۲) العمدة ص 2۰۱۱ 
(۲) ينظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن ص ۱5۹/۲ 
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وقال: «لا تقدموا رمضان» وأخرج فيه ثلاثة أحاديث تدل علی جواز 
أن يقال (رمضان - شهر رمضان). 1 

قال الحافظ في الفتح: قوله (ومن رأى كله واسعا) أي جائزا بالإضافة 
وبغير الاضافة. 

وأشار البخاري هذه الترجمة إلى حديث ضعيف رواه أبو معشر حیح 
الد عن سعيد الْقبّري عن أبي هريرة مرفوعا (لا تقولوا رمضان فان 
رمضان اسم من أسماء الله ولکن قولوا شهر رمضان) أخير جه ابن عدي 
فى الکامل(") وضعفه بأبي ار 

وقال البدر في العمدة: أي هذا باب يُقال فيه هل يُقال أي هل يجوز أن 
يقال رمضان من غير شهر معه أو يقال شهر رمضان؟ 

رقوله: رومن رأی كله واسعا) من جملة الترجمة أي من رأى القول 
عجرد رمضان أو بقيده بشهر واسعا أي جائزا لا حرج على قائله. ثم 
قال: وقال بعضهم (ابن ححر) أشار البخاري بمذه الترجمة إلى دفع 
حديث ضعیف... إل قلت: هذا القائل أحذ هذا الذي قاله من كلام 
صاحب التلويح فإنه قال وإِنما كان البخاري أراد بالتبويب دفع ما رواه 
أبو معشر نجيح في كامل بن عدي. وهل هذا إلا أمر عجيب من هذين 
المذكورين فإن لفظ الترجمة (هل يقال رمضان أو شهر رمضان) من أين 
يدل على هذا فمن أي قبيل هذه الدلالة وأيضا من قال أن البختاري اطلع 
على هذا الحديث أو وقف عليه حي برده ذه الترجمة؟. اه 


(۱) أخرجه ابن عدي في الكامل ص57/87 ونقل أقوال العلماء في تضعيف أبي معشر. 
(۲) الفتح ص ١5/4‏ 
(۲) العمدة ص ۲۲۵/۱۰ 
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تعقیب: وأقول: أن إنكار العيئ واستغرابه أن يشير بالترجمة إلى تضعیف 
حديث ليس في حله. فكيف يستكثر ذلك على مثل البخاري -رحمه الله- 
وقوله فان لفظ الترجمة «هل يقال رمضان أو شهر رمضان» من أين يدل 
على هذا؟ 

أقول: يدل عليه أولا: من تمام الترجمة وهو قوله (ومن رأى كله واسعا). 

وثانيًا: من الأحاديث الي أوردها تحت الترجمة فإنما تدل صراحة على 
جواز القولين (رمضان - شهر رمضان). وأما قوله: (من قال أن البحاري 
اطلع على هذا الحديث أو وقف عليه حي برده بمذه الترجمة. 

أقول: للعين -رحمه الله- أنت قلت بذا واعترفت صراحة أن البخاري 
قد يشير بالترجمة إلى تضعيف بعض الأحاديث. 

> أمثلة تدل على أن العيئ تناقض وقرر أن البخاري قد يشير بتراجمه 
إلى تضعيف بعض الأحاديث: 

ففي كتاب افبة باب قبول الهدية من المشركين قال ما نصه: (أي هذا 
باب في بیان جواز قبول اشدية من المشركين وكأنه أشار هذا إلى تضعيف 
. الحديث الوارد في رد هدية المشرك) " وقي كتاب الاستعذان باب تسليم 
الرجال على النساء والنساء على الرجال قال ما نصه (أشار بذه الترجمة 
إلى رد ما أخرجه عبد الرازق... إخ). 

وهذا تناقض ظاهر تكرر من العیین -رحمه الله وما كنا ننتظر منه 
ذلك وهو العارف بغزارة علم البخاري وكثيرا ما يشيد في شرحه ببراعته 
وفقهه وإتقانه وسعة حفظه ونحن نوكد أن العيئ -رحمه الله- ما شلك في 
ذلك لحظة غير أنه رعا قصد باعتراضه على ابن حجر -والله أعلم- اتامه 


(۱) العمدة ص ۱3۷/۱۳ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


بعدم معرفته بمقاصد البحاري من تراجه. 

ولکن سرعان ما وافقه وقال عثل قوله. وهذا يدل على أن ابن حجر 
ج رحمه الله- آعرف عقاصد البخاري في تراجمه من العيئ -رحه الله- 
ولقد تله إلى مقاصد البحاري من تراجمه الحافظ ابن كثير في تفسيره فقد 
أورد حديث أي معشر. ثم قال ما نصه (وقد أنكره عليه الحافظ بن عدي 
وهو جدير بالإنكار فإنه ضعيف. متروك وقد وهم من رفع هذا الحديث 
وقد انتصر البحاري -رحمه الله- في كتابه لهذا فقال: باب يقال رمضان 
وساق أحاديث بي ذلك منها «من صام رمضان إيانا الاو وار 
ما تقدم من ذنبه» ونحو خلت 

)٤(‏ أن تكون الترجمة مطلقة والحديث مقيد ها أو العكس. 

قال الامام السندي سرحه او (اعلم أن تراجم الصحيح على 
قسمین: قسم یذکره لأجل الاستدلال بحديث الباب عليه وقسم یذ کره 
ليُجْمَل كالشرح لحديث الباب وییین به عمل حدیث الباب مثلا لکون 
حديث الباب مطلقا قد علم تقييده بأحاديث ا فيأني بالترجمة مقيدة 
لا ليستدل عليه بالحديث المطلق بل لیس أن مَحمّل الحديث هو المقيد 
فصارت الترجمة كالشرح للحديث. والشرّاح جعلوا الأحاديث كلها 
دلائل لما في الترجمة فأشكل عليهم الأمر في مواضع. ولو جعلوا بعض 
التراحم كالشروح لخلصوا من الإشكال في مواضع»(. 

> مثال الترجمة الطلقة والحديث مقيد ها: ما ترحم به البحاري في 
كتاب الوضوء باب قراءة القرآن بعد الحدّث وغيره 747/١‏ وأخرج فيه 


(۱) العمدة ص ۳۶۳/۲۲ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري #دراسة مقارنة» 


حديث ابن عباس أنه قال بت ليلة عند ميموتة زوج البي ب سوهي 
خالته- فاضطجعث في عرض الوسادة واضطجع رسول لاله وأهله في 
طوها فنام رسول الله ي حن إذا انتصف الليل -أو قبله بقليل أو بعده 
بقليل- استیقظ رسول الله وه فحلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ 
العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ 
منها فأحسن وضوعه ثم قام يُصلي... إل 

قال الحافظ ف الفتح: قوله (ثم قرأ العشر الآيات) اوها [ر رت فى خلق 
موس وَالأرّضٍ © [آل عمران: ۱۹۰] إلى آخر السورة. قال ابن بطال 
ومن تبعه: فيه دلیل على رد من کره قراءة القرآن على غير طهارة لأنه يلي 
قرأ هذه الآيات بعد قيامه من التوم قبل أن يتوضاً. وتعقبه ابن اير وغيره 
بأن ذلك مفرع على أن النوم في حقه ينقض وليس کذلك. لأنه قال 
«تنام عيناي ولا ينام قلبي» وأما كونه توضأ عقب ذلك فلعله جدد 
الوضوء أو أحدث بعد ذلك فتوضاً. 

قلت: وهو تعقيب جيد بالنسبة إلى قول ابن بطال: بعد قيامه من النوم 
.لأنه ل يتعين كونه أحدث ف النوم لكن لما عقب ذلك بالوضوء كان 
ظاهرا في كونه أحدث ولا يلزم من کون نومه لا ینقض وضوءه أن لا 
يقع منه حدث وهو نائم. نعم حصوصیته أنه إن وقع شعر به بخلاف 
غيره. وما ادعوه من التجديد وغيره الأصل عدمه. وقد سبق الإسماعيلي 
إلى معن ما ذكره ابن النیر. 

والأظهر أن مناسبة الحديث للترجة من جهة أن مضاجعة الأهل قي 
الفراش لا تخلو من اللامسة. وعکن أن يؤخذ ذلك من قول ابن عباس 
(فصنعت مثل ما صنع) وم يرد المصنف أن برد نومه کل ينقض لأن في 
آحر هذا الحديث عنده في باب التخفيف في الوضوء «ثم اضطجع فنام 


۳۳1 فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


حتى نفخ ثم صلی» ثم ریت في الحلبيات للسبکی الکبیر بعد أن ذکر 
اعتراض الإسماعيلي: لعل البخاري احتج بفعل ابن عباس بحضرة البي 4 
أو اعتبر اضطجاع البي ي مع أهله واللمس ينقض الوضوء. 

قلت: ويؤخل من الحديث توحيه ما قيّد الحديث به ترجه الباب وأن 
الراد به الأصغر إذ لو كان الأكبر لما اقتصر على الوضوء ثم صلى بل كان 
يغتسل . ۱ 

وقال البدر في العمدة: قيل مطابقة الحديث للترجمة في قراءة القرآن بعد 
الحدث وهو أنه بي قرأ العشر الآيات من آخر آل عمران بعد قيامه من 
نومه قبل وضوته. قلت: كيف يقال هذا ونومه لا ینقض وضوعه؟ وقال 
بعضهم (ابن حجر) الأظهر أن مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن 
مضاجعة الأهل في الفراش لا تخلو عن الملامسة. 

قلت: هذا أبعد من ذاك لأنا لا سلّم وجود ذلك على التحقيق ولشن 
سلمنا ذلك فمراده من الملامسة اللمس باليد أو الجماع. فان كان الأول 
فلا ينقض الوضوء أصلا سيما في حقه -عليه السلام-» وان كان الثاني 
فيحتاج إلى الاغتسال ولم يوجد هذا أصلا في هذه القصة والظاهر أن 
البحاري وضع هذا الحديث في هذا الباب بناء على ظاهر الحديث حیث 
توضأ بعد قيامه من النوم وإلا فلا مناسبة في وضعه هذا الحديث ههنا 
فافهم( ۱ 
> مثال الترجمة القيدة لطلق الحديث: ما ترحم به البحاري في کتاب 
الجنائز باب قول البي قَلي: "يعدب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان 


۳4۲ - ۳۶۰/۱ الفتح ص‎ )١( 
14/۳ (؟) العمدة ص‎ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


النوح من سنته ۱۸۰/۳ وأحرج فيه سبعة أحاديث كلها تدل على أن 
الیت یعذب ببکاء أهله عليه " ولیس قي واحد منها التقييد ب(إذا كان 
النوح من سنته). 

قال الحافظ في الفتح: قوله (باب... اخ) هذا تقييد من الصنف لطلق 
الحديث وحمل منه لرواية ابن عباس المقيدة بالبعضیة"؟ على رواية ابن 
عمر”" المطلقة كما ساقه في الباب عنهما وتفسير منع للبعض المبهم في 
رواية ابن عباس بأنه النوح ويؤيده أن امحذور بعض البكاء لا جیعه(؟. 

وقال البدر في العمدة: أي هذا باب في بیان قول البي و إلى آحره 
موه تس لالظ هی ند كر عر قرف سس 

وقال بعضهم (ابن حجر) هذا تقیید من الصنف لمطلق الحديث وحمل 
بن لرواية ابن عباس اة باليئضية علی:زواية ابن عقر المطلقة: 

قلت: لا نسلم أن التقييد من الصنف بل هما حدیثان أحدها مطلق 
والآخر مقيد فترحم بلفظ الحديث المقيد تنبيها على أن الحديث المطلق 
محمول عليه لأن الدلائل دلت على تخصيص العذاب ببعض البكاء لا بكله 
.لأن البكاء بغير نوح مباح - كما سيأقٍ بيانه إن شاء الله تعالى - وقوله 
(إذا كان النوح من ستته) ليس من الحديث المرفوع بل هو من كلام 
البخاري قاله استنباطا». اه 


(۱) نص رواية ابن عباس (أن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه). 
(۲) نص رواية ابن عمر (آن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه). 

(۲) الفتح ص ۱۸۱/۳ - ۱۸۲ 

(4) العمدة ص ۷۰/۸ 


[5 ۱ فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقار نة» 


-وأجاب الحافظ ابن حجر في الانتقاض عن هذا الاعتراض: 

فقال: قلت من يصل ف المكابرة إلى هذا الحد يسقط معه الكلام فان 
التقييد بقوله (من سنته). ليس هو التقبيد بالبعض في الحديث. 

قلت: نلاحظ أن العیین -رحمه الله- في بداية كلامه عن الترجمة قال 
(هذه الترجمة بعينها لفظ حديث نذكره عن قريب مسندا) وف آحر 
كلامه قال: قوله «إذا كان النوح من سنته) ليس من الحديث المرفوع بل 
هو من كلام البخاري قاله استنباطا. 

وأقول أن هذه اللفظة في الترجمة هي الي قيدت أحاديث الباب. 
فتكون إذن الترجمة مقيدة لمطلق الأحاديث كما قال الحافظ ابن حجر 


رهه الله. 
(8) أن يكون تطابق الترجمة مع الحديث بطريق الاستنتاج لعلاقة 
اللزوم مثلا. 


مثال ذلك: ما ترجم به البخاري في كتاب التهجد باب طول القيام 
في صلاة الليل 4/9 ؟ وأحرج فيه حديثين: 

الأول: عن عبد الله ابن مسعود 5ه قال: (صليت مع البي يل ليلة فلم 
يزل قائما جن هممت بأمر سوء قلنا وما ممت؟ قال: «ممت أن أقعد 
وأذر البي يَك). 

الثاي: عن حذيفة له (أن البي و كان إذا قام للتهجده من الليل 
يشوص فاه بالسواك). 


۱۷ الانتقاض ص‎ )١( 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقار نة" 
قال احافظ في الفتح عن وجه مطابقة حدیث ابن مسعود للترجمة: 
قوله: رباب طول القيام في صلاة الليل) كذا للأكثر. وللحموی 

والمستملى (طول الصلاة في قيام الليل). وحديث الباب موافق لهذا لأنه 

دال على طول الصلاة لا على القيام بخصوصه إلا أن طول الصلاة 
يستلزم طول القيام لأن غير القيام كالركوع مثلا لا يكون أطول من 
القيام كما رف بالاستقراء من صنیعه ود في حديث الكسوف «فركع 

نحوا من قيامه»7". 
وقال البدر في العمدة: أي هذا باب في بيان «طول الصلاة قي قيام 

اللیل» هذه الترجمة على هذا الوجه للحموي والتسملی. وفي رواية 

الأكثرين «باب طول القيام في صلاة اللیل» قال بعضهم (ابن حجر) 

وحديث الباب... إلخ قوله يستازم طول القيام لأن غير القيام كال ركو 

مثلا لا يكون أطول من القيام. 
قلت: لا نسلم أن طول الصلاة يستلزم طول القيام فمن أين الملازمة 

فرعا یطول المصلي ركوعه» وسجوده أطول من قيامه وهو غير منوع لا 

. شرعا ولا عقلا. وقوله: «كالركوع) مثلا لا يكون أطول من القيام غير 

مسلم. لأن عدم کون الركوع أطول من القيام منوع كما ذكرن". 
وقال الحافظ في الفتح عن وجه مطابقة حديث حذيفة للترجمة (وهو 

٠‏ الذي فيه الإشكال) واستشكل ابن بطال دخوله في هذا الباب فقال: لا 

مدعل له هنا لأن التسوك في صلاة الليل لا يدل على طول الصلاة. قال: 

وعکن أن يكون ذلك من غلط الناسخ فكتبه في غير موضعه أو أن 


ر) الفتح ص ۲۹/۳ 
(؟) العمدة ص ۱۸۶/۷ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «در اسة مقارنة» 


البحاري آعجلته النية قبل تمذيب کتابه فان فيه مواضع مثل هذا تدل على 
ذلك. وقال ابن المنير يحتمل أن یکون آشار إلى أن استعمال السواك يدل 
على ما يناسبه من إكمال اليعة والتأهب وهو دليل طول القيام إذ 
التحفیف لا يتهيأ له هذا التهيؤ الكامل. 

قد قال ابن رشيد: الذي عندي أن البخاري فا أدحله لقوله «ذا قام 
للتهجد» أي إذا قام لعادته» وقد تبینت عادته قي الحديث الآحر. ولفظ 
التهجد مع ذلك مشعر بالسهرء ولا شك أن في التسوك عونا على دفع 
النوم فهو مشعر بالاستعداد للإطالة. 

وقال البدر بن جماعة: يظهر لي أن البخاري' أراد يمذا الحديث 
استحضار حديث حذيفة الذي آخرجه مسلم"*. يعن المشار إليه قريباء 
وإنما لم يخرجه لكونه على غير شرطه. فأما أن يكون أشار إلى أن الليلة 
واحدة أو نبه بأحد حديثي حذيفة على الآخر. وأقرها توجيه ابن رشيد 
ويحتمل أو يكون بيض الترجمة لحديث حذيفة فضم الکاتب الحديث إلى 
الحديث الذي قبله وحذف البياض © 


(۱) نص حديث حذيفة في مسلم (صليت مع البي 4 ذات ليلة فافتتح البقرة 
لاد راك عد امال رك فلت ولي انان ركنا حولي یت 
ها ثم افتتح التساء فقرأها تم افتتح آل عمران فقرأه يقرأ مترسلا إذا مر بآية 
فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذ مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول 
سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال مع الله لمن حمده ثم قام 
طويلا قريبا ما ركع ثم سجد فقال سبحان رب الأعلى فكان سجوده قريبا من 
قیامه) صحیح مسلم بشر ح النووي ص 1۱/۹ 

() الفتتح ص ۲۰/۲ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


وقال البدر في العمدة في وجه مطابقة حدیث حذيفة للترجهة: 

نقل کلام ابن بطال وکلام ابن النير وکلام ابن جماعة ثم قال: قال 
بعضهم (ابن حجر) يحتمل أن يكون بيض الترجمة بحديث حذيفة فضم 
الكاتب الحديث الذي بعده إلى الحديث الذي قبله. 

قلت: هذه كلها تعسفات لا طائل تحتها. أما ابن بطال فإنه لم يذكر 
شيئا ما في توجيه وضع هذا الحديث في هذا الباب وإنما ذكر وجهين 
أحدهما نسبة هذا إلى الغلط من الناسخ وهذا بعيد لأن الناسخ م يأت هذا 
الحديث من عنده وكتبه هنا. والثاني أنه اعتذر من جهة البخاري بأنه ۸ 
يدرك تحريره وفيه نوع نسبة إلى التقصير. وأما كلام ابن المنير فانه لا 
يجدي شيعا في توجيه هذا الموضع لأن حاصل ما ذكره من الطول هو 
الخارج عن مهية الصلاة وليس المراد من الترجمة مطلق الطول وإنما المراد 
هو الطول الكائن في هيئة الصلاة. وأما القائل( الذي وجه بقوله أراد 
بهذا الحديث استحضار حديث حذيفة فإنه توجيه بعيد لأن استحضار 
حديث أحني بالوجه الذي ذكره لا يدل على الطابقة. 

وأما كلام بعضهم (ابن حجر) فاحتخال بعيد لأن تبيض الترجمة 
لحديث حذيفة لا وجه له أصلا لعدم المناسبة. ولكن يمن أن يعتذر عن 
البخاري في وضعه هذا الحديث هنا هنا بوجه ما يستأنس به وهو أن الترجمة 
في طول القيام في صلاة الليل وحديث حذيفة فيه القيام للتهجد والتهجد 

في الليل غالبا يكون بطول الصلاة وطول الصلاة غالبا يكون بطول القيام 
فيها وان كان یقع آیضا بطول الركوع والسجود؟. اه 


(۱) یقصد به ابن جماعة فهر الذي قال بذلك. 
(۲) العمدة ص ۱۸۲/۷ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


قلت: لو نظرنا إلى كلام الحافظ ابن حجر لوجدناه اختار توجيه ابن 
رشيد وقوله (بيض الترجمة لحديث حذيفة... إلخ) ذكره على سبيل 
الاحتمال ولو دققنا النظر في توجيه العيى -رحمه الله- الذي اختاره 
لوجدناه قريبا من توجيه ابن رشيد (الذي اختاره ابن حجر). فاختیار 
الامامین متقارب. 

(5) أن يكون حكم الترجمة أولي من حكم اخدیث: 

مثال ذلك: ما ترجم به البخاري في كتاب الوضوء باب التسمية على 
كل حال وعند الوقاع ۱ وأخرج فيه حديث ابن عباس أن البي ولك 
قال: «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله أللهم جنبنا الشيطان 
وجنب الشيطان ما رزقتنا؛ فقضي بينهما ولد لم يضره». 

قال الحافظ في الفتح: قوله: (باب التسمية على كل حال وعند الوقاع) 
أي ابشماع وعطفه عليه من عطف الخاص على العام للاهتمام به» و 
العموم ظاهرا من الحديث الذي أورده لكن يستفاد من باب الأولى لأنه 
إذا شرع في حالة الجماع وهي مما أمرّ فيه بالصمت فغيره او 

وقال البدر في العمدة: أي هذا باب في بیان ذكر اسم الله تعالى على 
كل حال يعن سواء كان طاهرا أو مُحدثا أو جنبا والتسمية هي قول 
بسم الله. قوله «وعند الوقاع» أي الجماع فإن قلت قوله «على كل حال» 
يشمل حال الوقاع وغيره فما فائدة تخصيصه بالذكر قلت للتمام به لأن 
حالة الوقاع تخالف سائر أحوال الأشياء ولأنه هو المذكور في حديث 
الباب وقال بعضهم (ابن حجر) وليس العموم ظاهرا من المراد الذي 
أورده لكن يستفاد من باب أولى لأنه إذا شرع في حالة الجماع وهي مما 


(۱) الفتح ص ۲۹۲/۱ 
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أمر فيه بالصمت فغيره أولى. 

قلت: ليت شعري ما مع هذا الكلام فمن تأمل كلامه وجده في غاية 
الوهاء. 

ثم قال بعد ذكره الحديث: مطابقة الحديث لأحد شقي الترجمة هو 
الخاص. وهو قوله (عند الوقاع) وليس فيه ما يطابق الشق الآحر الذي هر 
العام وهو العام وهو قوله على كل حال ولكن لما كان حال الوقاع أبعد 
حال من ذكر الله تعالى ومع ذلك تسن التسمية فيه ففي سائر الأحوال 
بالطريق الأولى”". 

ولقد ذكر الحافظ في الانتقاض اعتراض العيئ ثم قال: فليتأمله العام 
ويحكم بينهم" بطريق الإنصاف”". ولقد تأملت - بالرغم من ضآليَ 
وقصوري في العلم - فوجدت مما قاله العين -رحمه الله- هو لب کلام 
الحافظ ابن حجر ذه الذي وصفه بأنه قي غاية الوهاء - والله أعلم . 

(۷) أن یترجم بشيء بديهي قد يظنه الناظر قليل الجدوى ثم بالبحث 
والاستقصاء والتتبع تظهر له فائدة مجدية. 

مثال ذلك: ما ترحم به البخاري في كتاب الصلاة باب الصلاة على 
الحصير ۰۸۲/۱ وأخرج فيه حديث أنس بن مالك و (أن جدته مليكة 
دَعَتْ رسول الله و لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي 
لكم قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسو من طول ما لبس فنضحته 
ای فقام رسول الله ع وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا 


۲۲/۲ العمدة ص‎ )١( 
أي القولين (قرل الحافظ ابن حجر والبدر العيي).‎ )۲( 
0٩ الانتقاض ص‎ )۳( 


(or)‏ قتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


فصلى لنا رسول الله ی ركعتين ثم انصرف). 

قال الحافظ ف الفتح: النكتة في ترجمة الباب الإشارة إلى ما رواه ابن 
أي شيبة وغیره من طريق شريح بن هانيع أنه سأل عائشة: (أكان البي وَل 
يصلي على الحصير. والله يقول: < وَجَعَلنَا جَهُمّ بلکفرین حصي ) 
[الإسراء: ۸] فقالت ال يكن يصلي على الحصير). فكأنه لم يثبت عند 
المصنف أو رآه شاذا مردودا لمعارضته ما هو أقوى منه كحديث الباب2)30, 

وقال البدر في العمدة: وفيه الصلاة على الحصير وسائر ما تنبته الأرض 
وهو إجماع إلا من شذ بحديث أنه لم يصل عليه وهو لا يصح قلت: كذا 
ذكره صاحب التلويح وأراد بقوله لا يصح الحديث الذي رواه ابن أبي 
شيبة من حديث يزيد بن المقدام عن أبيه شريح بن هانئ (أنه سأل عائشة 
سرضي الله عنها- أكان الني يي بصلي على الحصير والله تعالى يقول: ل وَجَعَلئا 
َه لِلكَفِرِينَ حَصِيرًا 6 فقالت لا ۸ يكن يصلي على الحصير) وقالوا 
هذا غير صحيح لضعف يزيد بن المقدام وهذا بوب البخاري «باب 
الصلاة على الحصير) فان هذا الحديث لم يثبت عنده لمعارضته ما هو 
أقوى منه. والذي شذ فيه هو عمر بن عبد العزيز فإنه كان یسحد على 


التراب ولكن يحمل فعله هذا على التواضء”". 


(۱) الفتح ص ۰۸۰/۱ 

(۲) هنا قال العیین کب ما أنكره على الحافظ ابن خجر من قبل. ينظر ص 355 من 
هذا البحث. 

(9) العمدة ص ۱۱۲/۶ 
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قلت: وهذا من أجل ما وضّح به الامامان براعة البعاري في تراجمه 
وبعد نظره وغزارة علمه وفقهه وسعة اطلاعه على الأحاديث صجيحها 
وضعيفها. 

(۸) أن يكون حكم الترجمة مفهوما من الحديث ولكن بطريق حفي 
وفهم دقيق. 

مثال ذلك: ما ترجم به البحاري في كتاب الغسل باب الغسل بالصاع 
ونحوه 4۳4/۱ وأخرج فيه ثلاثة أحاديث. منهم اثنين مناسبتهما للترجمة 
ظاهرة. والثالث فيه الخفاء وهو عن ابن عباس (أن البي و وميموئة كانا 
يغتسلان من إناء واحد). 

قال ابن حجر في الفتح: وادْعی ب ان أن حديث ميمونة 
هذا لا مناسبة له بالترجمة لأنه لم يذكر فيه قدر الإناء» والجواب أن ذلك 
يستفاد من مقدمة أحرى وهي أن أوانيهم كانت صغارا كما صرّح به 
الشافعي في عدّة مواضع فيدحل هذا الحديث تحت قوله (ونحوه) أي حر 
الصاع. أو يحمل المطلق على المقيد في حديث عائشة" وهو الفَرّق”" 
. لكون كل منهما زوجة له واغتسلت معه فتكون حصة كل منهما أزيد 
من الصاع فيدحل تحت الترجمة بالتقريب» والله اعلم. 

وقال البدر في العمدة: مطابقته للترجمة غير ظاهرة. ووجّه الكرماني في 


)١(‏ حديث عائشة أعرجه البخاري في كتاب الغسل باب غسل الرجل مع امرأته 
ونصه (كنت أغتسل أنا والبي کل من إناء واحد من قدح يقال له الفرق) 
الفتح ص ٩۳۳/۱‏ 

(۲) الفرق: بالفتح والحدثون یسکنونه قيل هو صاعان وقيل ثلاثة آصع والصاع 
تمانية أرطال. يراجع الفتح ص 70/١‏ 

(۳) الفتح ص 0 
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ذلك بثلاثة أوجه بالتعسف. الأول أن يراد بالاناء المرّق المذكور. والثاني 
أن الإناء كان معهودا عندهم أنه هو الذي يسع الصاع والأكثر فترك 
تعريفه اعتمادا على العرف والعادة. والثالث: أنه من باب اختصار 
الحديث وی نامه ما يدل عليه كما في حديث عائشة -رضي الله عنها- 
ووجهه بعضهم (ابن حجر) بأن مناسبته للترجمة مستفاد من مقدمة 
أخرى... ونقل كلامه ثم قال: 

قلت: مقال هذا القائل أكثر تعسفا وأبعد وجها من كلام الکرمان 
لأن المراد من هذا الحديث جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد 
وهذا هو مورد الحديث وليس الراد منه بيان مفدار الإناء والباب في بیان 
المقدار فمن أين يلتمم وجه التطابق بينه وبين الباب. وقوله: «لكون كل 
منهما زوجة له) كلام من لم يمس شيا ما من الأصول وكون كل واحدة 
منهما امرأة له کیف یکون وجها حمل افطلق علی القید مع آن الاصل 
أن يجري الطلق على إطلاقه والقید على تقييده والحمل له مواضع عرفت 
في موضعها”". 

قلت: وأرى -والله أعلم- أن توجيهات الحافظ ابن حجر هه مقبولة 
حصوصا أنه قال «فيدحل تحت الترحمة بالتقریب). 

والعيئ نفسه يرى أنه لا تلزم مطابقة الحديث للترجمة من كل الوجوه. 
فلقد قال في العمدة ما نصه: رولا يلزم أن يكون حديث الباب طبق 
الترجمة من سائر الوجوه بل إذا صدق الحديث على جزء ما صدقت عليه 


الترجمة كفى) . 


۲۰۰ - ۱۹۹/۳ العمدة ص‎ )١( 
۲۱۲/۱۰ (؟) العمدة ص‎ 
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وقال الشیخ الکنکرهی ف مقدمة لامع الدراری ما نصه: رولا تلزم 
مطابقة الترجمة لجميع الأحاذيث الي فیها بل تكفي الترجمة باعتبار بجموع 
الأحادیث)(؟. 

)٩(‏ أن يترجم بترجمة ویذکر فیها آية قرآنية فقط. 

ومثال ذلك: ما ترجم به البحاري في کتاب العلم باب فضل العلم. 
۱ وذکر فيه قول الله تعالى: ث یف آله ین توا ینم الین 
یا ار دسر والله عا تعملون خبير © [الحادلة: ۱۱] وقوله تعالی: ‏ ول 
رب زد عنما € [طه: ۱۱6]. 

قال الحافظ في الفتح: فان قیل: لا لم يورد الصنف في هذا الباب شيئا 
من الحديث؟ فالجواب: أنه ما أن يكون اكتفى بالآيتين الكرعتين» وإما 
يْض له ليلحق فيه ما يناسبه فلم يتيسر» وإما أورد فيه حديث ابن عمر") 
الآني بعد باب رفع العلم ويكون وضعه هناك من تصرف بعض الرواة 
وفيه نظر على ما سنبينه هناك - إن شاء الله تعالى - ونقل الكرماني عن 
بعض أهل الشام أن البخاري بوب الأبواب وترجم التراحم وكتب 
الأحاديث ورعا بيض لبعضها ليلحقه” وعن بعض أهل العراق أنه تعمد 
بعد الترجمة عدم إيراد الحديث إشارة إلى أنه لم يثبت فيه شيء عنده على 
شرطه. 


(۱) لامع الدرارى على جامع البخاري ص 744/١‏ 

۱( حديث ابن عمر معت رسول الله تا قال: «بينما أن نائم أوتيت بقدح لبن 
فشربت حت ای لأرى الري بخرج في أظفاري ثم آعطیت فضلي عمر بن 
اخطاب» قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم». 

(۳) ما نقله الکرماني ۸ يذكره ابن حجر بتمامه ولکن العيئ نقله بتمامه فأئبته ني 


[ده] 2 فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


آورد آية أو أثرا فهو إشارة منه إلى ما ورد في تفسير تلك الاية. وأنه ۸ 
يثبت فيه شيء على شرطه وما دلت عليه الآية كاف في الباب وإلى أن 
الأثر الوارد في ذلك يقوى به طريق المرفوع وإن لم يصل في القوة إلى 
شرطه: والأحاديث في فضل العلم كثيرة. صحح مسلم منها حديث أي 
هريرة رفعه (من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهّل الله له طريقا إلى 
الحنة)”!؟ وم يخرجه البخخاري لأنه اختلف فيه على الأعمش -والله آعلم(" اه. 

وقال البدر في العمدة: اکتفی البخاري قي بیان فضل العلم بذكر 
الآيتين الکرعتین لأن القرآن من أقوى الححج القاطعة والاستدلال به في 
باب الإثبات والنفي أقوى من الاستدلال بغيره. ونقل الكرماي عن بعض 
الشاميين أن البحاري بوب الأبواب وذكر التراحم وكان يلحق بالتدريج 
إليها الأحاديث الناسبة ها فلم يتفق أن يلحق إلى هذا الباب ونحوه شیتا 
منها؛ ما لأنه لم يثبت عنده حديث يناسبه بشرطه وإما لأمر آخر. ونقل 
أيضا عن بعض أهل العراق أنه ترجم له ول يذكر شيئا فيه قصدا منه 
ليعلم أنه لم يثبت في ذلك الباب شيء عنده. 

قلت: هذا كله كلام غير سديد لا طائل تحته والأحاديث والآثار 
الصحيحة كثيرة في هذا الباب. ولم يكن البخاري عاجرا عن إيراد حيث 
صحيح على شرطه أو أثر صحيح من الصحابة أو التابعين مع: كثرة نقله 
واتساع روايته. ولشن سلمنا أنه لم يثبت عنده ما ينسب هذا الباب فكان 


)١(‏ آحرحه مسلم في كتاب الذكر والدعاء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر جزءا من حدیث. مسلم بشرح النووي ص ۲۱/۱۷ 
(۲) الفتح ص ۱۳۱/۱ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 
RE‏ ا مت لش 


ينبغي أن لا یذکر هذا الباب فان قلت ذکره للاعلام بانه ‏ يثبت فيه 
شيء عنده كما قاله بعض أهل العراق. قلت: ترك الباب قي مثل هذا يدل 
على الإعلام بذلك فل فائدة من ذكره حيعذ”") 

قلت: وتوجيه العيئ -رحه الله- أراه -والله أعلم- توجيها حسنا 
حيث قال (لأن القرآن من أقوى الحجج القاطعة والاستدلال به في باب 
الإثبات والنفي أقوى من الاستدلال بغيره). وتوجيه ابن حجر - 
الله- يقاربه فقد قال في توجيهه: (وما دلت عليه الآية كاف في الباب). 
وما زاده ابن حجر وم يرتضه العيئ وهو قوله (إشارة منه إلى ما ورد لي 
تفسير تلك الآية وإنه لم يثبت فيه شيء على شرطه). فقد قبله في مواضع 
أخرى من شرحه وقال به كما بينت قبل ذلك“ بل بالبحث في شرحه 
وجدته -رحه الله - في مثل هذا الوضع قال ما يناقض كلامه هنا. ففي 
کتاب ال زكاة ترجم البخاري بقوله (باب النان .ما أعطى). 

و ( لين ُیقون أَمْوَلَهُمْ فى سیبل آله ثم لا يُْبعُونَ 
ما انقفو ما ول أذی... 6 [البقرة:۲٠۲]‏ "إل الآية" فقط. 

قال البدر في العمدة ما نصه: (فان قلت یذکر البخاري قي هذا 
الباب حديثا. قلت كأنه لم يتفق له حديث على شرطه فلذلك اكتفى 
بذكر الآية الذکورة" فقوله هذا يناقض قوله هنا (ولم يكن البخاري 
عاجزا عن إيراد حديث صحيح على شرطه... !) - والله أعلم . 


(۱) العمدة ص ۳/۲ 
(۲) يراجع: ص ۱۷۶ من هذا البحث. 
(۲) العندة ص ۲۹۷/۸ 


)10۸( فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «در اسة مقارنة» 


(۱۰) أن يترحم بآية قرآنية ولم يذ كر تحتها شيء قط . 

مثال ذلك: ما ترجم به البخاري في کتاب احج باب قول الله تعالى: 
( ود قل یرمع زب آجعل هَدًا لب تاک وجنت وی أن ند لاسام 
[إبراهيم: ۲۰] ۵۳۰/۳ 

قال الحافظ قي الفتح: لم یذکر في هذه الترجمة حدیثا وكأنه آشار إلى 
حديث ابن عباس في قصة إسكان إبراهيم اجر وابنها في مكان مكة 
وسیأق مبسوطا في أحاديث الأنبياء - إن شاء الله تعالى -. 

وقال البدر في العمدة: إغا لم یذ کر ف هذه الترجمة حديثا فقال بعضهم 
(ابن حجر) كأنه أشار إلى حديث ابن عباس... ‏ " 

وقال الكرماني -رحمه الله- لعل غرضه منه الإشعار بأنه لم يجد حديثا 
بشرطه مناسبا ها. أو ترجم الأبواب أولا ثم ألحق بكل باب كل ما اتفق 
ولم يساعده الزمان بإلحاق حديث هذا الباب وهكذا حكم كل ترجمة هي 
مثلها. قلت: الوجه الأول من الوحهين اللذين ذكرهما الكرمان بعيد 
وأبعد مه ما ذكره بعضهم (ابن حجر) لأن الاشارة لا تكون إلا لحاضر 
فالذي يطلع على هذه الترجمة كيف يقول هذه إشارة إلى حديث ابن 
عباس -رضي الله عنهما- وهو لم يطلع عليه ولا عرفه(؟. 


(۱) حدیث اين عباس أحرحه البخاري في كتاب الأنبياء باب يزفون. النسلان في 
المشي. مطولا. الفتح ص 107/1 

() الفتح ص ۰۳۰/۳ 

(۲) يرفض كثيرا العيئ نتت قول الحافظ ابن حجر آشار بالترجمة إلى حديث في 
صحيحه أو في غير صحيحه من كتب السنة ولكن ارتضاه وقال به في بعض 
المواضع ووضحت ذلك في ۲ ه55 
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والأقرب في هذا من الوجوه الثاني الذي قاله الكرماني فافهم(. 

قلت: وللشيخ الکنکوهی -رحمه الله- في مثل الصورة توجیها أراه 
-والله أعلم- حسنا. فقال في مقدمة شرحه: 

قد يجعل البحاري -رحمه الله- الآية ترجمة ويكتفي ها ولا يذكر معها 
حديثا ولا قولا. فالأولى أن يقال في مثل هذا. لما جعل الترجمة آية من 
القرآن وهو دليل فوق جميع الأدلة فهذه الترجمة دعوى دليلها معها لا 
تحتاج إلى دليل آخر فاكتفى بما. فلا يقال الدعوى بقيت بلا دليل ولا 
يحتاج إلى أن يجعل حديثا أو قولا مذكورا ف الأبواب السابقة أو اللاحقة 
دليلا للها - فال أعلم -20. اه 

(۱۱) أن يترجم بترجمة ولا يذكر تحتها شيئا قط . 

مثال ذلك: ما ترجم به البخاري في كتاب الاستسقاء باب انتقام 
الرب كك من خلقه بالقحط إذا هکت محارم الله ۰۸۱/۲ وم يخرج فيه 
حدیتا أو أثرا أو تعليقا أو آية قرآنية أو أي شيء. 

قال الحافظ في الفتح: قوله (باب انتقام الرب كبك من علقه بالقحط إذا 
انمهکت محارمه) هكذا وقعت هذه الترجمة في رواية الحموى وحده حالية 
من حديث ومن أثر. قال ابن رشيد: كأنما كانت في رقعة مفردة فأهملها 
الباقون وكأنه وضعها ليدحل تحتها حديثاء وأليق شيء ها حديث عبد الله 
بعسعود يعن المذكور في ثاني باب من الاستسفاء۳ وأخخّر ذلك ليقع له 
(۱) العمدة ص ۲۳۱/۹ 
(۲) لامع الدرارى على جامع البخاري ص ۳۰۲/۱ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء باب دعاء البي و «واجعلها عليهم 

سنین كسئ يرسف» ص 0۷۲/۲ وفيه قال عبد الله بن مسعود: أن التي يلل 

لما رأى من الناس إدبارًا قال: اللهم سبع كسبع يوسف. فأحذقم سنة حصت 
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التغییر في بعض سنده كما جرت به عادته غالبا فعاقه عن ذلك عائق 
-والله علم(. 

وقال البدر في العمدة: أي هذا باب في بیان انتقام الله بْكَ من عباده 
بایقا ع القحط فیهم إذا انشهكت محارم الله. 

الانتهاك للمبالغة في .حرق مارم الشرع وإتيانما. وقعت هذه الترجمة 
هکذا في رواية الحموى وحده خالية من حديث وأثر وقیل كأنما كانت 
في رقعة مفردة أهملها الباقون والظاهر أنه وضعها ليذكر فيها أحاديث 
مطابقة ها فعاقه عن ذلك عائق - والله تعالى أعل ©). 

قلت: فالحافظ ابن حجر أشار إلى أن ما يطابق هذه الترجمة موجود 
في صحيح البخاري وهو حديث عبد الله بن مسعود الذي تقدمه ولا لم 
يذكره تحت الترجمة وأخر ذلك لعله يقع له تغير في بعض سنده فيكون 
تكرار الحديث لفائدة كما جرت به عادته غالبا. فعاقه عن ذلك عائق 
فبقيت الترجمة خالية من حديث. 

أما البدر العييي -رحمه الله- فلم يشر إلى ما أشار إليه الحافظ في الفتح 
وإنما اكتفى بقوله (والظاهر أنه وضعها ليذكر فيها أحاديث مطابقة لها 
فعاقه عن ذلك عائق). 

قلت: وتوجيه الحافظ ابن حجر أراه -والله أعلم- مقبولاء فإن التتبع 
للتراجم الي ۸ يذكر فيها أحاديث ويدقق النظر فيها يجد أن ما يطابقها 
من حديث ذُكرّ قبلها أو بعدها في صحيح البخاري ونحد الحافظ يشير إلى 


كل شيء حن أكلرا ابحلود واليتة والحيف. وينظر أحدهم إلى السماء فيرى 
الدحان من الموع... إل الحديث. 
)١(‏ الفتح ص ۸۱/۲ 
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تلك الأحاديث في مواضعها("©. ورأي احافظ هذا ذهب إليه كثير من 
العلماء الذين اهتموا بدراسة تراجم البخاري. 

فيقول الشيخ الكنكوهى -رحمه الله- في مقدمة لامع الدرارى: «هذه 
الصورة لا يختارها الولف إلا في موضع یکون دليل الترجمة مذكورا قبله 
في الباب السابق أو بعدها مع أن هذه الصورة قليلة جدا فلا تكون الترجمة 
غير ثابتة بل ثابتة بالدليل المذكور في الكتاب وان لم يُذكر مع الترجمة 
لقصد التمرين والتنبيه وغيرها من الأسباب”. ويقول الشيخ محمد زكريا 
الكاندهلوى في كتابه الأبواب والتراجم: فقد تفحصت فوجدت أن 
الأبواب الق ليس بذيل تراجمها حديث فالأصل الكلي في أغلبها أن يكون 
الحديث المطابق له قريبا قبله أو بعده والظاهر عندي أيضا أن الإمام 
البخاري ترك الحديث ههنا تشحيذا للأذهان والله تعالى أعلم بالصواب7". 

وهذا یتضح أن التراحم اللفية هي موضع الاحتلاف والتنافس بين 
الإمامين نظرا لخفاء وجه المناسبة بين الحديث والترجمة وأن الحافظ ابن 
حجر أعرف عراد البخاري من تراجه و الله أعلم. 

ثالنًا: التراجم المرسلة: وهو أن يذكر المصنف -رحمه الله- كلمة 
(باب) ولا يترجم بترجمة ثم يذكر تحته حديثًا أو أكثر. 

وموقف الإمامين - رحمهما الله- من التراجم المرسلة أنهما يجعلائما 
٠‏ عثابة الفصل من الباب الذي قبله. ومن هذا المنطلق يبحثان عن وجه 
المناسبة بين الحديث الذي يندرج تحتها وبين الترجمة السابقة لما. وقد 


(۱) يراجع: الفتح ص ۰۲۱۸/۵ 0155/5 1۰۹/۱۱ ۵۳/۱۲ 
(؟) لامع الدرارى على جامع البخاري ص ۳۰۲/۱ 
(؟) الأبواب والتراجم للبخخاري ص ۰۱۲۲/۱ ۱۲۳ 
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تکون الناسبة ظاهرة تدرك بقلیل من التأمل وقد تکون خفية تحتاج إلى 
فکر عمیق وتأویل دقیق. ولذا لا بحد للامامین احتلاف في الناسبة 
الظاهرة. أما في الخفية بنحد تفاوتا بين الامامين في إظهار ما یخفی من وجه 
المناسبة بين الحديث والترجمة الي قبله کل حسب ما جادت به قریته. 

(۱) مثال ما تکون فيه الناسبة بين الحديث والترجمة السابقة ظاهرة: 

فقد ترجم البحاري في کتاب التهجد بباب ما یکره من ترك قيام اللیل 
لمن كان یقومه وأخرج فيه حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال 
لي رسول الله يليِ: «يا عبد الله لا تكن مغل فلان كان يقوم من الليل 
فترك قیام اللیل». ثم ذكر بعده (باب) و م يترجم له بشيء. ع 

وأخرج فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا قال: قال لي 
رسول الله يِ: «ألن آخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار. قلت إن أفعل 
ذلك. قال: فإنك إذا فعلت ذلك هَجَمَتَ”) عينيك وئفهّت نفسك 
وان لنفسك حقا ولأهلك حقا فصم وأفطر وقم ونم». ˆ 

قال الحافظ في الفتح: قوله (باب) كذا في الأصل بغير ترجمة وهو 
كالفصل من الذي قبله وتعلقه به ظاهر. وكأنه أومأ إلى أن المتن الذي 
قبله طرف من قصة عبد الله بن عمرو في مراجعة البي بب له في قيام الليل 
وصیام البهار۱. اه 

وقال البدر في العمدة: هکذا وقع لفظ (باب) بغیر ترجمة وهو ممزلة 
الفصل من الباب الذي قبله وقد جرت عادة الصتفین أن یکتبوا بابا ف 


(۱) هجمت عينك: بفتح اليم أي غارت أو.ضعفت لکثرة السهر. 
(1) نفهت نفسك: بنون ثم فاء مکسورة أي کلت. 
(۲) الفتح ص ٤۷/٣‏ 
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حکم من الأحكام شم يكتبوا عقیبه فصل فیریدوا به انفصال هذا الحكم 
عما قبله ولكنه متعلق به في نفس الأمر. ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة 
وهو أمره ب بالصوم والإفطار والقيام والنوم ولا شك أنه يقتضي ترك 
التشديد في ذلك“ . 

مثال آخر: فقد ترجم البحاري يي کتاب استتابة المرتدين 9 إذا 
عرض الذمي أو غيره بسب البي و و م یصرح نحو قوله (السام علیکم) 
واحرج فيه حدیث أنس ابن مالك یقول (مر يهودي برسول الله ل 
فقال: السام عليك. فقال رسول الله يي وعليك. فقال رسول الله 4: 
أتدرون ما یقول؟ قال: السام عليك» قالوا: يا رسول الله ألا نقتله؟ قال: 
لاء إذا سلم علیکم أهل الکتاب فقولوا: وعلیکم). وأحرج آیضا حدينين 
غیره عن عائشة وابن عمر في. نفس العن. ثم قال بعد ذلك (باب) رلم 
يترجم له بشيء ۲۹6/۱۲. وأخرج فيه حديث عبد الله بن مسعود ذه 
قال: (كأن أنظر إلى رسول الله و يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه 
فادموه؟ فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فاشم لا 
يعلمون). : 

قال الحافظ في الفتح: قوله (باب) كذا للأكثر بغير ترجمة وتقدم التنبيه 
على أن مثل ذلك وقع كالفصل من الباب الذي قبله فلا بد له من تعلق به 
في الجملة والذي يظهر أنه أشار بإيراده إلى ترحيح القول بأن ترك قتل 


۲۱۱/۷ العمدة ص‎ )١( 

(۲) يحتمل أن يكون هذا البي هو نوح -عليه السلام- لأن قومه كانوا يضربونه 
حي يغمى عليه ثم يفي فيقول اهد قومي فإفم لا يعلمون. العمدة ص 
۶ وکذا قال صاحب الفتح ص ۲۹5/۱۲ 
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اليهود لمصلحة التأليف» لأنه إذا ۸ يؤاحذ الذي ضربه حي جر حه بالدعاء 
عليه ليهلك بل صبر على أذاه وزاد فدعا له. فلأن يصبر على الأذى 
بالقول أولى. ويؤخذ منه ترك القتل بالتعرض بطريق الأولى''». اه 

وقال البدر في العمدة: أي هذا باب ذكره بغير ترجمة على عادته في 
مثل هذا فهو کالفصل لا قبله من الباب وجاء ذكر هذا الحديث هنا من 
حيث أنه ملحق بالباب المترحم الذي فيه ترك البي و قتل ذاك القائل 
بقوله: "السام عليك" ركان هذا من رفقه وصبره على أذى الكفار» 
والأنبياء عليهم السلام كانوا مأمورين بالصبر قال الله تعالى: ([ فَآصَيرٌ كما 
صبر أُوْلُوا ألْعَرْرِ ین اسل 6 [الأحقاف: ۳۰]. ون هذا الحديث أيضا بیان 
صبر نبي من الأنبياء”". ۱ ۱ 

(۷) شان ما كرك فیه لاناسبد وك احدیت والتر جمة خفیة: 

فقد ترجم البخاري في کتاب افبة بياب لا يحل لاحد أن يرجع في 
هبته وصدقته. وأحرج فيه حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: 
قال البي بل «العائد في هبته كالعائد في قيئه». ومن طريق آخر بلفظ 
«ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قينه». 
واحرج أيضا حديث عمر بن الخطاب (حملت على فرس في سبيل الله... 
إلخ) ثم ترجحم بعد ذلك بقوله (باب) ۱۸۰/۰ وأخرج فيه حديث ابن أبي 
مليكة (أن بن صهيب مولى بن جدعان ادعوا ييتين وحجرة أن رسول الله 
يه أعطى ذلك صهيباء فقال مروان من يشهد لكما على ذلك؟ قالوا: ابن 
عمر. فدعاه فشهد لأعطى رسول الله ل صهيبا بيتين وحجرة فقضى 


(۱) ينظر الفتح ص ۲۹4/۱۲ - ۲۹۵ 
(۲) ينظر العمدة ص ۸٩/۲۶‏ 
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مروان بشهادته طم). 
کالفصل من الباب الذي قبله» ومناسبته له أن الصحابة بعد ثبوت عطية 
البي و لصهیب ۸ یستفصلوا هل رجع أم لا؟ فدل على أن لا آثر 
للرجوع في الحية("©. ۱ 

وقال البدر في العمدة: قوله (باب) هو كالفصل لأن الكتاب يجمع 
الأبواب والأبواب تجمع الفصول وقال بعضهم (ابن حجر) مناسبته لما أن 
الصحابة... إل ثم قال: قلت: هذا القول لا وجه له أصلا لأن الموهوب له 
إذا مات لا رجوع فيه أصلا عند جميع العلماء واستفصال الصحابة وعدم 
استفصاهم في الرحوع وعدمه بعد موت الواهب لا دحل له هنا فلا فائدة 
في قوله «فدل على أن لا أثر. في الرجوع في الحبة» لأن الرجوع ۸ يبق 
أصلا. فالرحوع وعدمه غير مبنيين على الاستفصال وعدمه حي يكون 
عدم استفصاطم دال على عدم الرجوع وعدم الرجوع هنا متحقق بدون 
ذلك (أقول) لذكر هذا الحديث هنا وجه حسن وهو أنه أشار به إلى أن 
حكم الهبة عند وقوع الدعوى بين المتواهيين أو بين ورشهم كحكم سائر 
الدعاوى قي أبواب الفقه فيما تاج إليه من الحاكم وإقامة الشهود 
واليمين وغير ذلك فافهم"؟. 

قلت: فالإمامين -رحمهما الله- متفقان على أن الباب الخالي من ترجمة 
يكون كالفصل لما قبله واحتلافهم في مثل هذا إا هو من قبيل التفاوت 
في إبداء وجه المناسبة -والله أعلم . 


(۱) الفتح ص ۲۸۱/۵ 
(۲) العمدة باعتصار ص ۱۷۱/۱۳ 
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خلاصة الموازنة: 
وما سبق يتضح لنا أن الإمامين -رحهما الله-: 
(۱) يشتركان في 


(أ) أن منهج كل منهما في بداية شرحه لأي باب الاهتمام أُولًا بشرح 
الترجمة وبيان مراد البحاري منها وإبداء وجه المناسبة بين الترجمة والكتاب 
والترجمة وسابقتها إن كان هناك خفاء في ذلك ثم إبداء وجه المناسبة بين 
الحديث والترحمة. 

(ب) اما حاولا إظهار براعة البخاري في تراجمه ودقة ترتيبها واحكام 
وضعها وصیاغته وجندا أنفسهما للدفاع عنه ورد ما آثیر حول تراجه(). 

(۲) ويتفقان في: 

() الترجة إذا كانت واضحة المعئ أو كان وجه المناسبة بين الحديث 
والترجمة ظاهرا. 

(ب) التراحم المرسلة. كلاهما يجعلها عثابة الفصل من الباب الذي 

(۳) ويختلفان في: 

(أ) الکشف عن مراد البخاري من الترجمة إن كانت غامضة أو 
استنباطية. 

(ب) إبداء وجه المناسبة بين الترجمة والكتاب أو الترجمة وآلحديث إن 

(ج) الأسلوب وطريقة العرض: 

فالحافظ: آوجز عبارة؛ لذلك قد يظهر قي أسلوبه بعض الغموض 


۰۷۸ کما ق ص‎ )١( 
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وكذلك طريقة عرضه خالية من الترتیب والتنظیم. 

أما البدر: فأطول وأسهل عبارة وطريقة عرضه مرتبة منظمة. 

)٤(‏ وینفرد ابن حجر -رحه الله-: 

() بأنه قد لا يشير إلى وجه الناسبة بين الحديث والترحمة إن كانت 
۱ ظاهرة جلية. 

(ب) وأنه قد يذكر وجه مناسبة عدة تراجم للکتاب في موضع 
واحر. 

(۵) ويتفوق ابن حجر - رهه الله- في: 

أنه آعرف عقاصد البحاري في تراجمه وأوسع في الإحاطة بطرق 
الحديث ومعرفة صحيحه من ضعيفه. 

(5) ویژخذ على العيني -رحمه الله-: 

أنه تناقض في أقواله فما يعترض به على ابن حجر يقول به في بعض 
المواضع الممائلة. 


(١)كما‏ ق ص ۰۷۲ 


نم 
ID‏ 
9 و 


3 
چ ی 
د ی 8 


البحث الثاني 
الوازتی بين الإمامين 
2 دراست الإسناد 
ويشعمل على مطلبين: 
المطلب الأول: موقفهما من ترجمة رواة الحديث. 


الطلب التايي: موقفهما من بیان لطائف الاسناد. 


3 
DL 
و‎ 9 


9 
و 


َك 
جر( جر 
لی ن کروی 
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البحت الثاني 


الموازنت بين الإمامين 2 دراست الإسناد 

السند: عرفه البدر ابن جماعة والطييى. بأنه الاخبار عن طريق التن. 
قال ابن جاعة: 

وأخذه ما من السند وهو ما ارتفع وعلا من سفح الحبل لأن المسند 
يرفعه إلى قائله. أو من قولهم: فلان سند أي معتمد فسمى ا 
طريق المتن سندا لاعتماد الحافظ في صحة الحديث وضعفه عليه. 

والإسناد: قيل هو رفع الحديث إلى قائله. كذا ذكره الطيى. وهذا 
يكون الإسناد مغايرا للسند. 

وقيل: هو حكاية طريق التن. كذا عرفه الحافظ في شرح النخبة. 
فیکون مرادفا للسند. وهذا ما اختاره کثیر من احدئین. 

قال ابن جماعة: احدئون یستعملون السند والاسناد لشيء واحد. 

وقال السخاوي: الاسناد والسند هو الطریق الوصل للمتن. والتن هو 
. الغاية ال ينتهي إليها. 

وقال الشیخ عبد الله حسين خاطر العدوي في حاشية لقط الدرر على 
شرح نخبة الفکر. بعد أن ذكر تعریفات السند والاسناد. «والظاهر أن 
' مؤداهما واحد). ° 

بیان أهمية الاسناد وآنه من خصائص الأمة احمدیة: روی الامام 
الخطيب البغدادي -رحمه الله- بسنده عن محمد بن حاتم بن الظفر قال: 


000 يرا جع: تدریب الراوي ص ۳/۱ -؟8ع نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص 
۵ حاشية لقط الدرر ص ۲ 
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«إن الله أكرم هذه الأمة وشرّفها وفضلها بالاسناد وليس لأحد من الأمم 
كلها قديمهم وحديثهم إسناد. وإنما هي صحف في أيديهم وقد خلطوا 
بكتبهم آخبارهم وليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإبجيل مما 
جاءهم به الأنبياء وتمييز بين ما ألحقوه بکتبهم من الأخبار ال أخذوها 
عن غير الثقات. وهذه الأمة نما تنص الحديث من الثقة المعروف قي زمانه 
المشهور بالصدق والأمانة عن مثله حى تتناهى أخبارهم ثم يبحثون أشد 
الخ نرق اف اا و صيظ ور ن 
بجخالسة لمن فوقه من كان أقل مجالسة ثم يكتبون الحديث من عشرين وجها 
وأكثر حن یهذبوه من الغلط والزلل ويضبطوا حروفه ويعدوه عدا. فهذا 
من أعظم نعم الله على هذه الأمة)". اه 

وقد روى الإمام مسلم .في صحيحه بسنده عن محمد بن سیرین قال: 
«إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأحذوا دينكم). 

وروی أيضا بسنده عن عبد الله بن البارك أنه قال: «الاسناد من الدين 
ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء) "° 

وقد روى الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث عن 
عبدالله بن البارك أنه قال: «مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل 
الذي يرتقي السطح بلا سلّم). ۱ 

وروی أيضا بسنده عن سفيان الثوري أنه قال: «الإسناد سَلاح المؤمن 
فاذا 0 يكن معه سلاح فبأي شيء بقاتل)۱؟. 


(۱) شرف أصحاب الحديث ص ۶۰ 


(۲) صحیح مسلم بشرح النووي ص ۸4/۱ - ۸۷ 
(۲) شرف أصحاب الحديث ص 4۲ 
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وإذا كان السند أو الاسناد هو الطریق الوصل للمتن فان سلامة المتن 
تتوقف على سلامة السند"؟ من هنا كان اهتمام الامامین بالبحث 
والتنقيب والدراسة لأسانيد صحیح البحاري. وقد ت ركز بحثهما قي دراسة 
سند الحديث في أمرين آحدها: الترجمة لرواة السند. والثانی: بيان لطائفه 
وفوائده مع: بیان سلامة تلك الأسانيد من أي علة قادحة. ۱ 


(۱) قلت: هذا ليس على اطلاقه. إذ لا يلزم من صحة الاسناد صحة التن. قال 
السيوطي: وكثيرا ما يكون الحديث ضعيفا أو واهيا والاسناد صحيح مركب 
عليه. التدريب ص ۱۸/۱ 
ولذلك نرى ابن الصلاح يرى عدم أهلية علماء الأعصار المتأخرة لتصحيح 
حديث لم يكن منصوصا على تصحيحه في أحد المصنفات المعتمدة المشهورة 
ولكن خالفه في هذا النووي والعراقي وأكثر العلماء فقرروا أنه يجوز ذلك لمن 
تمكن وقويت معرفته. وإذا صحح حدیثا يقول صحيح الإسناد ولا يقول 
يراجع: مقدمة ابن الصلاح ص ۱۱۰-۱۹۹ التقريب للنووي ص 2١17/١‏ 
التقييد والإيضاح للعراقي ص ۲۳ 


۳2 
ل 


ك ۱ 
ج 09ي 
ھل ج زونہ 
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اتطلب الأول 
موقضهما من ترجمت رواة الحدیث 

فالامامان -رحمهما الله- اهتما بترجمة رجال السند. ولکن حینما 
نطالع الشرحین جد أن الحافظ ابن حجر قد احتصر احتصارا شدیدا في 
ترجمته لرواة الحديث فکثیرا ما تکون الترجمة قاصرة على اسم الراوي 
ونسبه ووفاته أحيانا وقد لا یترجم له أصلا إذا ل تتعلق بترجمته فائدة 
كأن یکون اماما مشهورا أو غير ذلك. 

آما إن كان الراوي ممن طعن فيه من رجال البحاري فانه يطيل في 
ترجته ویسترسل في جيع أقوال علماء الجرح والتعدیل فیه(. لأنه تتعلق 
به فائدة مهمة وهي بیان سلامة آسانید صحیح البخاري من کل طعن 
وسار على هذا من آول شرحه إلى نمایته. 

آما العيئ فانه آطال وأطنب في تراحم الرواة حي إن کانوا من الأئمة 
الشهورین أو من الصحابة ولد فنراه یخصص لهذا عنوانا فیقول (بيان 
رجاله) ویذکر کل ما یتعلق بترجمة الراوي «اسمه ومولده وشیوحه 
وتلامیذه وأقوال علماء الجرح والتعدیل فيه ذاکرا من روی له غير 
البحاري وتاريخ وفاته». و کثیرا ما یذکر عند ترجته لبعض الرواة شطرا 
من مناقبه. وسار على هذا في الأجزاء الأولى من شرحه أما في الأجزاء 
الأخيرة فقد اختصر وأوجز كثيرا. 

ومن خلال تلك النماذج الى سنذكرها الآن ستتضح المقارنة بين منهج 
الإمامين في شرحيهما بطريقة عملية. 


(۱) ذكرت أمثلة كثيرة تبين ترسعة عند ترحمته لمن طعن فيه من رجال البخاري 
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اللموذج الأول: قال البحاري في کتاب بدء الوحي باب كيف كان 
بدء الوحي ۲۵/۱ (حدثنا عبد الله بن یوسف قال أخبرنا مالك عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أن الحارث بن 
هشام ضيه سأل البي وله وذكر الحديث. 

قال الحافظ في الفتح: قوله إحدثنا عبد الله بن يوسف) هو التنيّسى 
كان نزل تنيس من عمل مصر وأصله دمشقي وهو أتقن الناس في الموطأ 
كذا وصفه ييى بن معين. 

قرله: (أم المؤمنين) هو مأحوذ من قوله تعال: 9 وزج امهم 6 
[الأحزاب: 5] أي في الاحترام وتحرع نكاحهم لا في غير ذلك ما اختلف 
فيه على الراحح. ولا قيل للواحدة منهم أم المؤمنين للتغليب وإلا فلا مانع 
من أن يقال شا أم المؤمنات على الراجح. 

قوله (أن الحارث بن هشام) هو المحزومي آحو أبي جهل شقيقه أسلم 
يوم الفتح وكان من فضلاء الصحابة واستشهد في فتوح الشام.() 

قلت: هذا كل ما قاله الحافظ بخصوص ترجته لرواة الإسناد ذكرته 
ا 

وقال البدر قي العمدة: بیان رجاله) وهم ستة: 

الأول: عبد الله بن یوسف الصري التنيّسى وهو من أجل من روی 
الموطأ عن مالك -رحه الله تعالی- سم الأعلام مالكا والليث بن سعد 
و نحوهما. 

وعنه: الأعلام یی بن معين والذهلي وغيرهما. وأكثر عنه البخاري في 
صحيحه وقال كان أثبت الشاميين وروی له أبو داود والنسائي والترمذي 


(۱) الفتح ص 77/١‏ 
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عن رجل عنه. وم یخرج له مسلم. مات ,عصر سنة نمان عشرة ومائتين 
وقال البخاري لقيته .عصر سنة سبع عشرة ومائتین ومنه مع البخحاري 
الموطأ عن مالك. 

وليس في الكتب الستة عبد الله بن يوسف سواه. ونسبته إلى تنّيس 
-بكسر التاء للثناه من فوق والنون الکسورة الشددة وسکون لیام آحر 
الحروف ويي آخره سين مهملة- بلدة .عصر على ساحل البحر والیوم 
حراب میت بتنیس بن حام بن نوح -علیه السلام- وأصله من دمشق 
ثم نزل بتنیس. 

ونراه بعد ذلك یقول: وف یوسف ستة آوحه ضم السین وفتحها 
وکسرها مع اممزة وت رکه" وهو اسم عبراني وقيل عربي. ثم نقل آقرال 
العلماء في هذا ومستند کل قول ثم رجح بینها واختار منها الصحیح في 
نظره. فقال بل الصحیح على ما قلنا أنه عبراني ومعناه جيل الوحه في 
7 

الثاي: الامام مالك ذه إمام دار المجرة: وهو مالك بن أنس بن مالك 
بن أي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن 
الحارث وهو ذو أصبح الأصبحي الحميرى آبو عبد الله المدن وعدادهم 
في بي تميم بن مرة من قريش حلفاء عثمان بن عبيد الله التيمي أحى طلحة 
بن عبيدذالله. 

وقال أبو القاسم الدولقي: أخذ مالك عن تسعمائة شيخ منهم ثلاثمائة 
من التابعين وستمائة من تابعيهم من انحتاره وارتضى دينه وفهمه وقيامه 


)١(‏ ما جاء في القرآن الکرم (يوسف) بضم الياء والسين بدون همز وبه نقول. 
(۲) العمدة ص ۳۹/۱ باختصار. 
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بحت الرواية توشروطها وسکنت النفس إليه. وترك الرواية عن أهل دين 
وصلاح لا یعرفون الروای") وم الأعلام الذين روی عنهم: وذکر ستتة 
عشرة شیخا من شيوخه وأربعة عشر تلمیذا من تلاميذه. ثم استطرد في 
ذکر أقوال علماء الجرح والتعدیل فيه وكثرة ثنائهم عليه ثم ذكر شطرا من 
مناقبه وأوصافه الخلقية واخلتية وتاريخ مولده ووفاته”" وأنه لم يشا رکه 
في اسمه أحد ف البو غير مالك بن أنس الكوقي. وبين أنه صاحب 
مذهب متبع. وأطال جدا في ترجمته حى استغرقت صفحة كاملة من 
العمدة(؟. 

الثالث: هشام بن عروة بن الزبیر بن العوام القرشي الأسدي أبو النذر 
وقيل أبو عبد الله أحد الأعلام تابعي مدي. رأى ابن عمر ومسح برأسه 
ودعا له وجایرا وغيرهما. ولد يوم مقتل الحسين ذه سنة إحدى وستين. 
ومات ببغداد سنة مس وأربعين ومائة. وروی له جماعة ولم نعرف أحدا 
شا رکه في اسمه مع اسم ابه“ 


(۱) قلت: هذا هو المعروف عن الامام مالك بن أنس. فقد أخرج الخطيب بسنده 
عنه أنه قال: (إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأحذوا دینکم لقد أدركت 
سبعين عند هذه الأساطين - وأشار إلى مسجد رسول الله يع يقولون قال 
رسول الله و فما أحذت عنهم شيعا ون ن آحدهم لو اتتمن علی بیت مال 
لكان به أمينا إلا اَم لم يكونوا من أهل هذا الشأن وَيَقَدُمْ عليها محمد بن 
مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب وهو شاب فنزدحم على بابه). 
الكفاية ص ١51١‏ 

(۲) ذكر أنه ولد سنة أربع وتسعين. وترفي ليلة أربع عشرة من صفر وقيل من 
ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة. عمدة ص ۳۷/۱ 

(۳) یراجع: العمدة ص ۳۹/۱ - ۲۷ 

(4) العمدة ص ۳۷/۱ 
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الرابع:" أبو عبد الله عروة والد هشام المذكور المدن التابعي الجليل 
احمع على جلالته وإمامته وكثرة علمه وبراعته وهو أحد الفقهاء السبعة 
وهم لاهو - وسعيد بن المسيب- وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود - والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق - وسليمان بن يسار - 
وخارجة بن زيد بن ثابت» وف السابع ثلاثة أقوال: 

أحدها: أبو سلمة بن عبد الرحمن» والثاني: سالم بن عبد الله بن عمرء 
والثالث: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 

وعلى القول الأخير جمعهم الشاعر: 
ألا إن من لا يقعدي بأنمة فقسمته ضيزى من الق خارجة 
فخذهم عبيد الله» عروة» قاسم سعيد» أبو بكرء سليمان» خارجة 

وأم عروة أسماء بنت الصديق أبي بكر وقد جمع الشرف من وجوهء 
فرسول الله کل صهره وأبو بكر جده والزبير والده وأسماء أمه وعائشة 
حالته. 

ولد سنة عشرين ومات سنة أربع وتسعين وقيل سنة ثلاث وقيل تسع. 
وروی له الجماعة وليس في الستة عروة بن الزبير سواه ولا في الصحابة 
ایشا( 

الخامس: أم الومنین عائشة بنت أبي بكر الصدیق -رضي الله عنها- 
تكن بأم عبد الله» كناها رسول الله ولع بابن أخحتها عبد الله بن الزبير وقيل 
بسقط ها وليس بصحيح وعائشة مأخوذة من العيش وحكي (عيشة) لغة 
فصيحة وأمها أم رومان -بفتح الراء وضمها- زينب بنت عامر وهي أم 
عبد الرحمن أحى عائشة أيضا. ماتت سنة ست في قول الواقدي والزبير 


(۱) العمدة ص ۳۷/۱ - ۳۸ 
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وهو الأمم۳) تروج رسول اله ل ابتها عائشة بمكة قبل لفجرة بستین 
وقيل بثلاث وقیل بسنة ونصف أو نحوها. في شوال وهي بنت ست سین 
وقیل سبع وین ما في شوال آیضا بعد وقعة بدر في السنة الثانية من اشجرة 
أقامت في صحبته ثمانية أعوام و خسة آشهر وتوفي عنها وهي بنت نان 
عشرة. وعاشت حمسا وستین سنة و کانت من أکبر فقهاء الصحابة و أحد 
الستة”© الذين هم آکثر الصحابة رواية روی ها آلفا حديث ومائتا 
حدیث وعشرة أحاديث اتفق البخاري ومسلم على مائة وأربعة وسبعین 
حديثا وانفرد البحاري باربعة ومسين ومسلم بثمانية و همسین. 

روت عن خلق من الصحابة. وروی عنها جماعات من الصحابة 
والتابعین قريب من المائتين» ماتت بعد الخمسين إما سنة حمس أو ست أو 
سبع أو نان" في رمضان وقيل في شوال وأمرت أن تدفن ليلا بعد الوتر 
بالبقيع وصلى عليها أبو هريرة ند 

وهل هي أفضل من خديحجة بنت خویلد؟ فيه حلاف. 


(۱) قال الحافظ في التقريب الصحيح أن أم رومان عاشت بعد وفاة رسول الله ل 
يراجع التقريب ص 1۲۱/۲ 
(۲) الستة المكثرين من الصحابة هم: 
-١‏ ابو هريرة: روى (۵۳۷4) حدیثا وروی عنه أكثر من ثلاثمائة رجل. 
۲- عبد الله بن عمر: روى (۲۱۳۰) حديثا. 
۳- انس بن مالك: روی (۲۲۸) حدیتا. 
-٤‏ عائشة أم الومنین: روت (۲۲۱۰) حدینا. 
ه- عبد الله بن عباس: روی (۱3۹۰) حدیثا. 
7- حابر بن عبد الله: روی (۱5۶۰) حديثاء تیسیر مصطلح الحديث ص۱۹۹ 
(۳) قال الحافظ في التقریب: ماتت ستة سبع وخمسين على الصحیح. التقریب ص 
1.1/۲ 


[۱۸۰] فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


ثم ذکر الخلاف واختار أن حدية أفضل ثم استطرد وأطال بعد ذلك 
فذكر جملة من امه عائشة من الصحابة غيرها وهم عشرة ثم بين أنه ليس 
في الصحيحين من اسمه عائشة من الصحابة سوى الصديقة وفيهما عائشة 
بنت طلحة بن عبيد الله عن خالتها عائشة وق البخاري عائشة بنت سعد 
بن أبي وقاص تروي عن أبيها ثم بين لما يقال في عائشة وغيرها من أزواج 
البي و أم المؤمنين. 

وهل يقال لاحوتمن أحوال المسلمين وأخواقمن خالات المؤمنين ولبناقن 
أحوات المؤمنين؟ 

فذكر أن فيه حلاف والأصح المنع لعدم التوقيف.' 

وهكذا يستطرد في ترجمتها فيما يناهز الصفحة الكاملة". 

السادس: الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم 
أو أبي جهل لأبويه وابن عم خالد بن الوليد. شهد بدرا كافرا فافزم. 
وأسلم يوم الفتح وحن إسلامه وأعطاه البي بل يوم حنين مائة من 
الإبل. قتل باليرموك سنة حمس عشرة وكان شريفا في قومه وله اثنان 
وثلاثون ولدا منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام أحد 
الفقهاء السبعة على قول. 

وليس في الصحابة الحارث بن هشام إلا هذا وإلا الحارث بن هشام 
الجهئ. ثم ذكر ما له في البخاري من الرواية ومن امه «الحارث) غيره في 
صحيح البخاري وخارج صحيح البخاري وم فوق المائة والخمسين 
وذكر قول من قال أن هذا الحديث ليس من مسنده وإغا هو من مسند 
عائشة ورد عليه وین أن الإمام أحمد جعله في مسنده لا من مسند عائشة. 


(۱) العمدة ص ۳۸/۱ - 78 باختصار. 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» ۱۸٩‏ 


وهکذا یسترسل في ترجمته حى يسطر ما يقرب من نصف صففحة(". 

وبعد عرضنا لهذا اللموذج الذي یعطینا صورة مصغرة لا عليه الامامان 
في ترجتها لرواة احدیث. 

فنرى الحافظ ابن حجر يختصر اختصارا شدیدا في ترجمة الرواة ویغفل 
أحيانا ترجمة بعض الرواة الشهورین جدا. 

فقد ترحم باعتصار شدید لعبد الله بن یوسف السیسی. والحارث بن 
هشام. وأغفل ترجمة الامام مالك وهشام بن عروة وعروة بن الزبير 
وعائشة أم المؤمنين. نظرا لشهرقم. 

أما العیین -رحمه الله- فقد ترجم للجميع وأطال جدا. وذكر كل ما 
يتعلق بالراوي من اسمه ونسبه وشیوخه وتلاميذه ومناقبه. وذكر من 
شا رکه في امه وولادته ووفاته... إلم. 

النموذج الثاي: قال البخاري في كتاب الإعان باب قول البي ول أنا 
أعلمكم بالله... ام ۱۹۶/۱ (حدثنا محمد بن سّلام قال أخبرنا عَبْدَةَ عن 
هشام عن أبيه عن عائشة قالت... إلخ) وذكر الحديث. 

قال الحافظ في الفتح: قوله: (حدئنا محمد بن سلاع) هو بتخفيف اللام 
على الصحيح» وقال صاحب الطالع: هو بتشديدها عند الأكثر. وتعقبه 
النووي بأن أكثر العلماء على أنه بالتحفیف. وقد روى ذلك عنه نفسه 
وهو آخبر بأبيه فلعله آراد بالأكثر مشايخ بلده. وقد صنف المنذري جزعءا 
في ترجيح التشديد ولكن المعتمد خلافه. 

قوله: (آحبرنا عبدة) هو ابن سليمان الكرق. 


(۱) يراجع: العمدة ص ۳۹/۱ 


[1۸۲] فح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 
ا .0 ی 


قوله: (عن هشام) هو ابن عروة بن الزبير بن العوام. 

قلت: هذا كل ما ذكره الحافظ في الفتح بخصوص ترجة الرواه. 

وقال البدر في العمدة: (بيان رجاله) وهم خمسة: 

الأول: آبو عبد الله محمد بن سلام بن الفرج السُلّمي مولاهم البخاري 
الییکندی ثم ذكر شيوخه وتلاميذه وبعض مناقبه وأنه توف سنة مس 
وعشرين ومائتين وانفرد البخاري به عن الكتب الستة. ثم ذكر الخلاف 
في (سلام) هل هي بالتخفيف أم بالتشدید واعتار أنما بالتحفیف وقال 
لأنه هو الصواب وبه قطع الحققون. 

الثاني: أبو محمد عَبْدَةَ -بسکون الباء- سلیمان بن حاحب بن زرارة 
بن عبد الرحمن بن صردين بن سیر بن مُليك بن عبد الله بن أبي بكر بن 
كلاب الكلابي الكوفي هكذا نسبه محمد بن سعد ف الطبقات وقيل اسمه 
عبد الرهن وعبدة لقبه. ثم ذكر بعض شیوخه وتلامذته وأقوال علماء 
الجرح والتعديل فيه ثم ذكر أنه توق بالكوفة في جمادى وقيل في رحب 
سنة ثماني وثمانين ومائة قال الترمذي والبخاري سنة سبع. روى له الجماعة. 

الثالث: هشام بن عروة. 

الرابع: أبو عروة بن الزبير بن الغوام. 

الخامس: عائشة -رضي الله عنها- وقد ذكروا في باب الوحي". 

ثم بعد ذلك شرع في بیان الأنساب. فقال تحت عتوان (بيان 
الأنساب): 


٩۰/۱ الفتح ص‎ )١( 
٠٠١/١ (؟) يراحع: العمدة ص‎ 
وهذا البحث - النموذج الأول.‎ ٠٠١/١ يراجع: العمدة ص‎ )۳( 
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السُلّمي”'؟: بضم السین وفتح اللام. في قيس عيلان وف الأزدء فالذي 
في قيس عيلان سليم بن منصور بن عكرمة بن حصفة بن قيس بن عيلان. 
والذي في الأزد"“ سليم بن فهم بن غنم بن دوس وهو من شاذ النسب 
وقياسه سليمى. 

البخاري: نسبه إلى بخارى -بضم آلباء الموحدة- مدينة مشهورة ما 
وراء النهر حرجت منها العلماء والصلحاء ويشتمل على بخاری وعلى 
قراها ومزارعها سور واحد نحو ان عشر فرسخا في مثلها. وقال ابن 
حوقل ورساتيق'" بخاری تزید على خمسة عشر رستاقا جميعها داخل 
الحائط المبئ على بلادها وها حارج الحائط أيضا عدة مدن منها فربر 
وغيرها. 

الییکنْدی: -بباء موحده مكسورة ثم ياء آخعر الحروف ساكنة ثم كاف 
مفتوحة ثم نون ساکنة- نسبة إلى بيكند بلدة من بلاد بخارى على مرحلة 


(1) السلمى في قيس عيلان: هي قبيلة عظيمة من العدناينة تنسب إلى سليم بن 
منصور بن عكرمة بن حصفة بن قيس بن عيلان بن معز بن نزار بن معد بن 
عدنان. تتفرع إلى عدة عشائر وبطون. تفرقت في البلاد وجماعة كثيرة منهم 
نزل مص, اه راجع الأنساب للسمعان ص ۰۲۷۸/۳ معجم قبائل العرب 
لرضا كحالة ص 57/5 20 جمهرة النسب للكلي ص ۰۳۱۱ ۳۱۲ 

(۲) السلمى في الأزد: وهي تنسب إلى سليم بن فهم بن غنم -بفتح الغين المعجمة 
وسكون النون وتي آخرها الميم- بن دوس قال الكلبي ولد سليم بن فهم تعلبة 
وتبيع. فمن ولد تعلبة أبو هريرة ضيه الصحابي المشهور. 
راجع: جمهرة أتساب العرب لابن حزم الأندلسي ص۳۸۱ والأنساب للسمعان 
ص ۳۱۵/4 

(۳) الرستاق: فارسي معرب ويقال (رستاق) و (رزداق) وهو السواد والقرى. 
فيكون المراد برساتيق بخارى هنا - أي قراها. اه راجع القاموس احیط ص 
۳ مادة رذدق - ختار الصحاح ص ؟1 ؟ مادة رستق. 
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منها حربت ویقال البااکندی آیضا ویقال بالفاء آیضا الفاکندی وينسب 
إليها ثلاثة أنفس انفرد البخاري يمم آحدهم: محمد بن سلام الذکور 
وثانيهم: محمد بن يوسف» وئالنهم: ی بن جعفر الكلابي. قي قيس 
عيلان ينسب إلى كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر 
بن هوزان بن منصور بن عكرمة بن حصفة بن قيس بن عيلان0". 
ترجمته لرواة الإسناد حى أصبحت الترجمة قاصرة على ذكر الاسم فقط 
وإغفاله ترجمة من استفاضت شهرتمم كهشام بن عروة وأبيه عروة 
والسيدة عائشة -رضي الله عنها- و لم يتطرق إلى بيان الأنساب وأصوها. 

أما العين -رحمه الله- فقد ترجم بتوسع لجميع الرواة حلا من ذكروا 
قبل ذلك. ثم فصل القول في بیان الأنساب وأصل النسبة. وهكذا نرى 
توسع العين في الأجزاء الأولى من كتابه أما في الأجزاء الأخيرة فقد أوجز 

النموذج الثالث: قال البخاري في كتاب الوصايا باب الوصايا وقول 
البي ب وصية الرحل مكتوبة عنده 4۱۹/۵. (حدثنا إبراهيم بن الحارث 
عن عمرو بن الحارث... إلخ) وذكر حديث. 

قال الحافظ قي الفتح: قوله (حدثنا إبراهيم بن اخارث) هو بغدادي 
سكن نيسابور ولیس له قي البخاري سوى هذا الحديث وشيخه یی بن 
أي بكير بالتصغير وأداة الكنية هو الكرماني وليس هو یجی بن بكير 
المصري صاحب الليث. وأبو إسحق. هو السبيعي. وعمرو بن الحارث: 


(۱) العمدة ص ۱3۹/۱ - ۱3۲ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقار تة؛ 


هو الخزاعي الصطلقی آحو جُوَيْرية -بالجيم والتصفیر- أم المؤمنين. 

وقال البدر قي العمدة: (ذكر رجاله) وهم خمسة: 

الاول: إبراهيم بن الحارث البغدادي سکن نیسابور ومات سنة مس 
وستين ومائتين. 

الثابي: يى بن بكير -بضم الباء الموحدة وفتح الكاف وسكون الياء 
آحر الحروف- العبدى الكوقي قاضي كرمان -بفتح الكاف وكسرها 
وسكون الراء- مات سنة تمان ومائتين. 

الغالث: زهیر - مصغر الزهر - ابن معاوية وقد مر في الوضوء. 

الرابع: أبو #سحق عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي. 

الخامس: عمرو بن الحارث بن أبي ضرار بن عائذ بن مالك بن خزعة 
وهو المصطلقى الخزاعي أخو جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار زوج لبي يلإ . 

النموذج الرابع: قال البخاري في كتاب الأعان والنذور باب قوله 
تعالى: # ل يُؤَاخِذٌ كم لله لو ف أُيْمَيِكُم... بخ 0١‏ ر(حلثنا 
أبو النعمان محمد بن الفضل حدثنا جرير بن حازم حدئنا الحسن حدثنا 
عبد الرحمن بن سمرة قال: قال البي يل .. إلخ) وذكر الحديث. 

قال الحافظ قي الفتح: قوله (الحسن) هو ابن أبي الحسن البصري. 
وعبدالرهن بن سمرة يعن الحبيب وعبد همس بن عبد مناف وقيل: بين 
حبيب وعبد همس ربيعة. وحعايد جر الى سيد وير يله 
الفتح. وقيل: كان اسمه قبل الإسلام عبد كلال -بضم أوله والتحفیف 
وقد شهد فتوح العراق وكان فتح سجستان- على يديه. أرسله عبد الله 


47 4/5 الفتح ص‎ )١( 
(؟) العمدة ص .يم‎ 


Dy‏ قتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


ابن عامر أمير البصرة لعثمان على السرية ففتحها وفتح غيرها. وقال ابن 
سعد: مات سنة سین وقيل بعدها بسنة. وليس له في البخاري سوى 
هذا دی( 

وقال البدر في العمدة: الحسن هو البصري. وعبد الرهن بن سمرة بن 
حبيب وهو من مسلمة الفتح وقد شهد فتوح العراق. وكان قَنحُ 
سجستان على يديه. أرسله عامر أمير البصرة. وليس له في البخاري إلا 
هذا احدیث(۲. 

قلت: والنموذج الثالث والرابع يبيّنان مدى اختصار العيئ وإيجازه 
الشديد في التراجم عندما بلغ النصف الثاني من شرحه. فالنموذج الثالث 
من الحزء الرابع عشر وهو لا يعتبر آحر الشرح ولكن رأيناه اختصر 
احتصارًا شديدًا فقصر ترجمة «إبراهيم بن الحارث» على ذكر نسبته 
ومسكنه فقط مع أنه ۸ يسبق له ذكر قبل ذلك. ونراه في النموذج الرابع 
الذي هو من الجزء الثالث والعشرين أعمل ذكر عنوان «بيان الترجمة) 
الذي اعتاد ذكره. وم يذكر حى كنية عبد الرحمن بن مسلمة ولا 
اختلاف العلماء في امه قبل الإسلام كما فعل الحافظ في الفتح مع أنه ۸ 
يسبق له ذكر قبل ذلك. 

وهذان النموذحان یبینان أيضا أن الحافظ و عنهجه إلى غاية شرحه. 

نخلص ما تقدم إلى: 

أن الإمامين -وإن اشتركا في الترجة لرواة الحديث- إلا أنمما احتلفا 
وتفاوتا فيما يأني: 


(۱) الفتح ص ۵۲۷/۱۱ 
(۲) العمدة ص ۱۱۰/۲۳ 
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(۱) أن الحافظ ابن حجر يترحم روا باحتصار شدید ویذکر في 
الترجمة ما مس الحاجة إليه. وأحيانا غفل ؛ بعض الرواة ولا یترحم له نظرا 
لشهر ته. 

(۲) العين -رحمه الله- یترحم لكل الرواة بتوسع شدید فيذكر کل ما 
یتعلق بالراوي ف ترجمته تحت عنوان (بيان رجاله) ولا يغفل أحدّا منهم 
وان كان إمامًا مشهورا أو صحابیا معروفا. 

(۳) الحافظ ابن حجر سار على احتصاره لترجمة الرواة إلى فهاية شرحه 
م یزد وم ینقص. 

(4) العین -رحمه الله- لم يسر على توسعه إلى فاية شرحه ولکن 
سرعان ما اختصر وأوجز في ترجمة الرواة بل وأغفل 0 الذي كان 
يذكره. وأغفل بعض الرواة فلم يترجم له. 

(ه) الحافظ ابن حجر يذكر النسبة الي ينتسب إليها الراوي لكنه لا 
يبحث في أصلها. 

() العین -رحمه الله- يطيل جدا في البحث عن الأنساب وقد 
يخصص لحا عنوانا خاصا فيقول (بيان الأنسناب) وینقب عن أصل النسبة 
وان وصل لادم - عليه السلام . 


- 
ع 


- 2 
سرلا بی 
(سکن جن کروی 
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الطلب الثاني 
موقفهما من بیان لطائف الإسناد 

وبيان لطائف الاسناد مبلغ اهتمام الامامین -رحمهما الله- فلقد آمعنا 
النظر في آسانید صحیح البخاري واستخرجا الدرر الکامنة فیها و کشفا 
اللثام عما احتوته من لطائف تشهد بالبراعة والدقة والاحکام وحودة 
الصنعة الحديثية الي تمتع با صاحب الصحیح - رضي الله عنه وأرضاه - 
وال بلغت بأحاديث كتابه أعلى مراتب الصحة. ومن خلال دراسي في 
الشرحين تبیّن لي ما يلي: 

أن الحافظ ابن حجر يورد لطائف الاسناد باختصار وقد يمل بعضها 
لوضوحها وظهورها مثل مواضع التحديث والعنعنة والسماع وأمثاها. 
وحينما يذكر بعض اللطائف في الإسناد لا يذكرها جموعة في موضع 
محدد أثناء شرحه للحديث بل قد يذكرها في بداية الشرح أو أثنائه أو في 
فايته. وقد يذ كرها متنائرة فيذكر بعضها في بداية الشرح وبعضها في آخر 
الشرح وقد يذكرها تحت عنوان (تنبيه أو فائدة) وعلى هذا المنهج واصل 
الحافظ المسير إلى هاية كتابه. 

آما العيي -رحمه الله- فقد فصّل القول وتومّع في ذكر جميع لطائف 
الاسناد ولم يُهمل شيعا وان كان ظاهرا. وحینما يذكرها فإنه يعرضها 
بحموعة مرتبة منظمة ف موضع محدد لها تحت عنوان حاص يمآ وهو: (بيان 
لطائف الإسناد) ثم یبن بأسلوب سهل مبسط ما في الإسناد من لطائف 
وفوائد وفرائد ودقائق. لكنه لم يواصل المسير على هذا المنهج إلى فاية 
شرحه بل وجدته في الأجزاء الأخيرة منه تخلى عن كثير ما ذكرته. 
وسوف يتضح ذلك من خلال النماذج الآنية: 

النموذج الأول: قال البحاري في كتاب الإيمان باب إذا لم يكر 


و 
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الإسلام على الحقيقة... إل ۹۹/۱ (حدثنا أبو الیمان قال آخبرنا شعیب 
عن الزهري قال أخبرنا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد #ه... اغ) 
وذكر الحديث. ثم قال: «ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخى الزهري 
عن الزهري». 

قال الحافظ في الفتح أثناء شرحه للحديث: 

وفيه من اللطائف رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض وهم «صالح 
والزهري وعامر». ثم قال في اية شرحه للحديث: وفي رواية ابن آحی 
الزهري لطيفة وهي: رواية أربعة من بن زهرة على الولاء هو وعمه وعامر 
را( 

قال البدر في العمدة: (بیان لطائف إسناده): 

منها: أن فيه التحديث والاخبار والعنعنة. 

ومنها: أن فيه ثلاثة زهريين مدنيين. 

ومنها: أن فيه ثلاثة تابعين يروى بعضهم عن بعض «ابن شهاب وعامر 
وصالح) وصالح أكبر من ابن شهاب لأنه أدرك ابن عمر -رضي الله 

. عنهمات. ۱ 

ومنها: أن فيه رواية الأكابر عن الأصاغر. «رواية صاخ عن الزهري 
مع أنه أكبر منه). 

ومنها: أن قرله عن سعد أن 00 الله و هكذا هو هنا. ووقع في رواية 
الاسماعيلي عن سعد هو 3 أي وقاص"؟ 

وقال عن رواية ابن أحى الزهري: وف روايته لطيفة وهي: رواية أربع 


(۱) الفتح ص ۱۰۲/۱ - ۱۰۳ 
(۲) العمدة ص ۱5۹۲/۱ 
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من بني زهرة. «هو وعمه وعامر وآبوه» على الولاء -والله آعلم. 

قلت: من خلال عرضنا لهذا النموذج. یتضح لنا مدی احتصار الحافظ 
ابن حجر ف إيراد لطائف الاسناد واقتصاره على بعضها فقط واغفاله ما 
ظهر منها. فلم يذكر ما في الاسناد من التحدیث والاخبار والعنعنة. ون 
فيه ثلاثة زهريين مدنیین. وآن فيه رواية الا کابر عن الأصاغر. وأن سعد له 
هنا بدون نسبته وتي رواية الإسماعيلي بنسبته فقال عن سعد هو ابن أبي وقاص. 

أما العين فقد ذكر جميع هذه اللطائف تحت عنوان مخصص ها بجموعة 
مرتبة. 

النموذج الثايي: قال البخاري في كتاب العلم باب من سئل علما وهو 
مشتغل... لاخ 171/۱ (حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح «ح» 
وحدئن إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فلیح قال حدثي أبي قال 
حدئئي هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة... إل) وذكر 
الحديث. 

قال الحافظ في الفتح أثناء شرحه للحديث مبينا بعض لطائف الإسناد: 

«وإغا أورده عاليا"“ عن فليح بواسطة محمد بن سنان فقط. ثم أورده 


۱۵۹/۱ العمدة ص‎ )1١( 

(۲) الإسناد العالي: هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آحر. یرد به ذلك 
الحديث بعدد آحر. وهو قسمان الأول العلو المطلق وهو أجلها وأكثرها فائدة 
وهو القرب من رسول 4 بإسناد صحيح نظيف خال من الضعف. وهو ما 
يقصده الحافظ هنا. 
والثاني: العلو النسبي وهو ما كان الإسناد فيه عاليا للقرب من إمام كالأعمش 
ومالك وشعبة أو للقرب بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الستة أو غيرها أو 
بالنسبة لتقدم وفاة الراوي أو بالنسبة لتقدم السماع من الشيخ. فمن مع منه 
متقدما كان أعلى من “مع منه متأحرا. أما النازل فهر ضده وهو مفضول عند الجمهور. 
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نازلا بواسطة محمد بن فليح وإبراهيم بن النذر عن محمد لأنه آورده في 
كتاب الرقاق عن محمد بن سنان فقط. فأراد أن يعيد هنا طريق آخخر 
ولأحل نزوها قرفا بالرواية الأحرى. 

وقال البدر في العمدة: (بيان لطائف إسناده): 

منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والتحديث بصيغة الافراد وهو 
قوله: «حدئي إبرهيم بن المنذر وق بعض النسخ حدثنااء والفرق بينهما 
ظاهر وهو أن الشيخ إذا حدّث له وهو السامع وحده يقول حدثي وإذا 
حدّث ومعه غيره يقول حدئنا. وفيه العنعنة أيضا. 

ومنها: أن هذا إسنادان: 

آحدها: «عن محمد بن سنان عن فليح عن هلال عن عطاء عن أي 
هريرة). 

والآختر: عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن أبيه عن هلال إلى 
آحره وهذا أنزل ن الأول بواحدة. 

ومنها: أن رجال الإستاد الأخير كلهم مدنيون. 

ومنها: أن في غالب النسخ قبل قوله وحدئي إبراهيم بن المنذر صورة 
«ح» وهي حاء مهملة مفردة. قيل أنا مأحوذة من التحويل لتحوله من 
إسناد إلى آخرء ويقول القارئ إذا انتهى إليها «حا») ويستمر في قراءة ما 
بعدهاء وقيل إهُا من حال بين الشيئين إذا حجز لکوفا حالة بين 
الإسنادين وأنه لا يلفظ عند الانتهاء إليها بشيء. وقيل أنهما رمز إلى قوله 


راجع: نخبة الفكر ص 54؛ تيسير مصطلح الحديث ص ۱۸۱ التقريب 
للنووي ص ۱۲۱/۲ 
(۱) الفتح ص ۱۷۲/۱ 
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«الحديث» وأهل الغرب إذا وصلوا الیها یقولون (الحديث) وقد کتب 
جماعة عن حفاظ عراق العجم موضعها (صح) فیشعر با رمز صحیح. 
وحسن هنا كتابة (صح) لفلا یتوهم أنه سقط معن الاسناد الأول. وهي 
كثيرة في صحیح مسلم قليلة في البخاري(. اه 

قلت: فنرى من خلال هذا النموذج مدى توسع العيئٍ في بيان لطائف 
الإسناد وتفصيل القول في توضيح كل لطيفة منها. فنجده قد بين الفرق 
بين (حدئيي وحدئنا) وبين معن الحرف (ح) وذكر أقوال العلماء 
بالتفصيل وبين أنه كثير في صحيح مسلم قليل في البحاري. أما الحافظ 
ابن حجر فقد اقتصر على ذكر لطيفة واحدة من لطائف الإسناد وهي 
بیان أن الإسنادين أحدها عالي والآحر نازل. 

النموذج الثالث: قال البخاري في كتاب العلم باب إثم من كذب 
على البي و ۲۶۱/۱ (حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدئنا يزيد بن أبي 
عبيد عن سلمة... إلخ) وذكر الحديث. 

قال الحافظ في الفتح عن لطائف إسناده في بداية شرحه للحديث: 

قوله: (حدثنا الكي) هو اسم وليس بنسب كما تقدم وهو من كبار 
شیوخ البخاري. “مع من سبعة عشر نفسا من التابعين منهم يزيد بن أبي 
عبيد المذكور هنا. وهو مولى سلمة بن الأكوع صاحب الني یر وهذا 
الحديث أول ثلاثي وقع في البخاري وليس فيه أعلى من الثلائیات(. وقد 


2۲ العمدة ص‎ )١( 

(۲) الثلاثيات: المراد بما الأحاديث الي فيها بين المصنف وبين رسول الله يه ثلاثة 
آشخاص فقط. تیسیر مصطلح الحديث ۶ وكانت أعلى لقلة الرواة بين 
البخاری ورسول الله ب 
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آفردت فبلغت أكثر من عشرین حدیث .اه 

وقال البدر في العمدة: (بيان لطائف اسناده) 

منها: أن فيه التحدیث والعنعنة. 

ومنها: أنه من ثلائيات البخاري وهو أول ثلائي وقع في البخاري 
وليس فيه أعلى من الثلاثيات. ويبلغ جميعها أكثر من عشرين حديثا وبه 
فضّل البخاري على غيره. 

ومنها: أن فيه المكي بن إبراهيم وهو من كبار شیوخ البخاري مع من 
سبعة عشر نفرا من التابعين منهم يزيد بن أبي عبيد المذكور””. اه 

قلت: فبالرغم من أن الحافظ ابن حجر ذكر في هذا النموذج كل 
لطائف الاسناد الي ذكرها العيئ إلا أنه أغفل بيان مواضع التحديث 
والعنعنة نظرا لوضوحها وظهورها وهذا منهجه الذي سار عليه إلى مُاية 
شرحه فهو لا يذكر ما ظهر من لطائف الإسناد. 

النموذج الرابع: قال البخاري في كتاب الإبمان باب علامة الإبمان 
حب الأنصار ۸۰/۱ (حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرن عبد الله 
بن عبد الله بن جَبْر قال معت أنسا #ه.:. إل) وذكر الحديث 

قال الحافظ في الفتح في بداية شرحه للحديث: 

قوله بر بفتح ابلیم وسكون الموحدة وهو ابن عتيك الأنصاري 


(۱) الفتح ص ۲۳/۱ 

(۲) عمدة ص ۱5۳/۲ 

(۲) قال العيئ: وما وقع عن عبد الله بن عبد الله بن حير لا يصح وقال ابن 
منجوية أهل العراق يقولون في جده (جبر) ولا يصح وإنما هو (حابر) بن 
عتيك الأنصاري الدن. العمدة ص ۲۵۸/۱ 
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وهذا الراوي من وافق امه اسم أبيه. ٠‏ 

وقال البدر في العمدة: (بیان لطائف (سناده): 

منها: أن هذا الاسناد من رباعیات"*؟ البخاري فوقع عالیا ووقع لسلم 
خماسيا. 

ومنها: أن فيه التحديث والاخبار نت والافراد والسماع. 

ومنها: أن فيه راويا وافق اسمه اسم أبيه". 

قلت: فالحافظ م يشر من لطائف إسناد الحديث إلا إلى بيان أن فيه 
راويا وافق اسمه اسم أبيه لأنة قد يظن البعض أنه طا ن الاستاد. آما ما 
ظهر فلم يشر إليه فأي إنسان ينظر للإسناد يدرك أنه رباعي. ويدرك أن 
فيه التحديث والاخبار... إِلخ. 

أما العين فقد بين جميع ما يتعلق بلطائف الإسناد كعادته. 

النموذج الخامس: قال البخاري في كتاب الصوم باب مق فطر 
الصائم ۲۳۰/۶ (حدئنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام بن عروة 
قال: سمعت أبي يقول “معت عاصم بن عمر بن الطاب عن أبيه ذه قال: 
... إلخ) وذكر الحديث. 

قال الحافظ في الفتح في طيات شرحه للحديث عن لطائف إسناده: 

الإسناد كله حجازيون: الحميدي وسفيان مكيان والباقون مدنيون. 


وفيه: رواية الأبناء عن الابای ورواية تابعي صغير عن تابعي كبير 


(1) الفتح ص ۸۰/۱ 

(۲) حردت في كتاب فبلغت ماتبین وتسعة وثمانين رباعيا. 
يراجع: رباعيات الإمام البخاري ص ١١+‏ 

(۳) العمدة ص 1۰/۱ 
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سهشام عن أبيه-» وصحابي صغیر عن صحابي کبیر -عاصم عن أبيه. 
وكان مولد عاصم في عهد البي يك لکن لم يسمع منه شیدا). اه 
وقال البدر في العمدة: (ذكر لطائف إسناده) 
فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. 
وفيه: العنعنة في موضع واحد وفيه السماع في موضعين وفيه القول في 

أربع مواضع. 
وفيه: أن شيخه من أفراده. وأنه وسفيان مكيان ومن بعدهما مدنيون. 
وفيه: رواية الابن عن الأب في موضعين. 
وفيه: رواية تابعي صغير عن تابعي كبير - هشام عن أبيه - 
وفيه: رواية صحابي صغير عن صحابي كبير - عاصم عن أبيه - 
وكان مولد عاصم في عهد البي و3 لکن لم يسمع منه شيئا كذا قال 

بعضهم (يعين ابن حجر) حيث أطلق على عاصم أنه صحابي صغير. 
قلت: قال الذهي ولد قبل موت البي ول بعامين وذكره ابن حبان في 

الثتىات7©. اه 
قلت: فالحافظ ابن حجر يِيّن في هذا الدموذج موطن رواة الاسناد 

وأنهم حجازيون ثم بيّن أن فيه من اللطائف رواية الأبناء عن الآباء. وفيه 
رواية صحابي صغير وهو (عاصم) عن صحابي كبير وهو (عمر بن 

٠‏ الخطاب) -رضي الله عنهما- وأغفل الكلام عن ذكر صيغ التحمل 

والأداء كعادته في ما ظهر من لطائف الإسناد. 
والعين -رحمه الله- ذكر كل ما ذكره ابن حجر وزاد عليه بیان صيغ 


(۱) الفتح ص ۲۳۱/4 
(؟) العمدة ص 15/۱۱ 
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التحمل والأداء ثم اعترض على الحافظ ابن حجر لاطلاقه على عاصم أنه 
صحابي صغير باعتبار سنه لأنه ولد قبل وفاة رسول الله يي بسنتين. وم 


يرتض ذلك. 
ولحسم التراع بينهما نذكر تعريف الصحابي» وهل ينطبق على عاصم 
أم ؟ 


فهو ني اللغة: يطلق على من صحب أقل ما يطلق عليه اسم صحبة 
فضلا عمن طالب صحبته وكثرت جالسته. 

وی الاصطلاح: من رأى البي و مسلما عاقلا. على الأصح. كما 
ذهب الجمهور من احدئین والأصوليين وغيرهم. ولو لحظة وان ۸ یقع 
معها بحالسة ولا ماشاة ولا مکالة لشرف البي و ومن نص على 
الا کتفاء با أحمد فانه قال من صحبه سنة أو شهرا أو یوما أو ساعة فهو 
من أصحابة. 

وکذا قال بن الدین: من صحب الني ي أو رآه ساعة من مار فهو 
من أصحاب البي یٍ. وتبعهما تلمیذغما البخاري فقال: من صحب البي تا 
أو رآه من السلمین فهو من أصحابه”". ۱ 

قلت: وذكره ابن الأثير وابن عبد البر في الصحابة وقالا: ولد قبل وفاة 
رسول الله ب بسنتين ومات سنة سبعين. وهذا يؤيد ما ذهب إليه 


E 


(۱) فتح الغیت شرح ألفية الحديث ص ۸۱/۳ 
(؟) أسد الغابة في معرفة الصحابة ص ۰۱۱۵/۳ الاستیعاب في معرفة الأصحاب 
ص ۷۸۲/۲ 
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البخاري نشير إلى آمر مهم وهو أن آلامامین اهتما اهتماما بالغا أثناء 
الكلام عن لطائف الإسناد. ببيان سلامة أحاديث البخاري من أي علة 
قادحة وهذا ما اشترك فيه الإمامان -رحمهما الله- فنراهما دائما أثناء 
الكلام عن الإسناد يحرصان كل الحرص على إظهار سلامة أسانيد صحيح 
البخاري من العلل القادحة الى يتومها بعض الناس. وتلك من أجل 
الأعمال الى تتحقق با حدمة صحيح البخاري. 

ومنهج الإمامين فيها متشابه غير أن الحافظ ابن حجر يوجز القرل 
ويختصره كما هو منهحه دائما والعيئ يورده بشيء من التوضيح 
والتحليل وبأسلوبه التعليمي الذي اعتاده في شرحه (فإن قيل - قلت) 
ويذكره تحت عنوان (بيان لطائف إسناده). ويتضح ذلك من خلال تلك 
النماذج. 

الدموذج السادس: قال البخاري في كتاب الوضوء باب ما جاء قي 
غسل البول ۳۸4/۱ (حدثنا محمد بن الثین قال حدثنا محمد بن حازم قال 
حدثنا الأعمش عن بجاهد عن طاوس عن ابن عباس... إل) وذكر 
۰ الحديث. ثم قال بعده (قال ابن لمن و خدئنا وكيع قال: قال حدئنا 
الأعمش قال ”معت بحاهدا مثله). 

قال الحافظ في الفتح: وقوله (قال ابن الثن وحدثنا وكيع) فبيّن أن قول 
ابن الم وحدئنا وكيع معطوف على قوله (حدثنا محمد بن حازم) في 
الإسناد الأول ثم قال: الحكمة من افراد البحاري له أن في رواية وكيع 
التصريح بسماع الأعمش دون الآعر”. 

وقال البدر في العمدة بعد أن بين أن الإسناد الثاني معطوف على الأول: 


(۱) الفتح ص ۳۸۵/۱ 
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«والنكتة في هذا الاسناد الذي آفرده: التقوية للاسناد الأول وهذا 
. صرح بلفظ ”معت لأن الأعمش مدلس وعنعنة المدلس لا تعتير إذا علم 
ساعه فأراد التصريح بالسماع إذ الإسناد الأول معنعن(؟. 

ا قد یظن بعض الناس أن عنعنة(© الأعمش علة تقدح في سند 
الحديث لأن الأعمش”” من عرف بالتدلیسس(؟. 


(۱) العمدة ص ۱۲۳/۳ - ۱۲ 

(۲) قلت: أي عنعنة في صحیح البخاري لا توثر على الاسناد وان كان العنعن 
مدلسا. قال النووي: «وما كان في الصحیحین وشبههما عن الدلسین بعن 
حمول على ثبوت السماع من جهة آحری». تدریب الراوي ص ۲۳۰/۱ 

(۳) قلت: ذکره الحافظ في طبقات الدلسین من احتمل الأثمة تدلیسه و أحرجوا له 
في الصحیح لامامته. وقال: سلیمان بن مهران الأعمش حدث الكوفة وقارئها 
و کان یدلس وصفه بذلك الکرابیس والنسائي والدارقطئ وغیرهم. طبقات 
المدلسين ص ۲۳ 

(4) التدليس: هو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره. وهو من الدلس 
(بالتحريك) إذ هو احتلاط الظلام كأنه لتغطيته على الواقف عليه أظلم أمره. 
وهو قسمان: 

(أ) تدليس الإسناد: وهر أن يروي الراوي عمن مع منه مالم يسمع منه موا 
سماعه قائلا: قال فلان أو عن فلان ونحوه والفرق بينه وبين المرسل المنفي: هو 
أن الرسل الخفي: رواية الراوي عمن لم يسمع منه أبدا بلفظ يحتمل السماع 
وغيره. أما المدلس تدليس إسناد: فهو يروي عمن سمع منه أحاديث غير الذي 
فيه التدليس. يدل في تدليس الاسناد أيضا تديس التسوية: وهو رواية الراوي 
عن شیخه الثقة ثم إسقاط راو ضعيف بين ثقتين لقى أحدهما الآخر. 

(ب) تدليس الشيوخ: هو أن يسمى الراوي شيخه أو يكنيه أو ينسبه أو 
یصفه رما لا يعرف کی لا يعرف. 

حكم هذه الأنواع: ما تدليس الإسناد فمكروه جداء ذمه أكثر العلماء حي 
أن شعبة قال عنه التدليس أحو الکذب. وتدليس التسوية أشد كراهة منه حى 
قال العراقي أنه قادح فيمن تعمّد فعله. 
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قلت: فين لنا الامامان أن عنعنة الأعمش ليست علة تقدح في سند 
الحديث لأن البخاري أتى بطریق آحری صرح فیها الأعمش بالسماع 
وبذلك قد أزالا الامامان أي ريبة انقطاع في السند وظهر بتقریرهما سلامة 
الاسناد. ۱ 

ونلاحظ من خلال عرضنا لهذا النموذج احتصار الحافظ في عبارته مع 
إيفائه بالطلوب وتوضیح وتبسیط العين لعبارته فیفهما الممبتدئ في علم 
الحديث. 

النموذج السابع: قال البخاري في كتاب المحزية والوادعة باب ما 
يحذر من الغدر 7٠0/1‏ (حدئنا الحميدي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا 
عبد الله بن العلاء بن زیر قال: معت بسر بن عبيد الله أنه “مع أبا إدريس 
قال سمعت عوف بن مالك قال: أتيت البي #ل... إلم وذكر الحديث. 

قال الحافظ في الفتح: قوله (سمعت بسر بن عبيد الله) بضم الموحدة 
وسكون المهملة وق تصريح عبد الله بن العلاء بالسماع له من بسر دلالة 
على أن الذي وقع تي رواية الطبراي من طريق دم عن الوليد عن عبد الله 
. ابن العلاء عن يزيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله فزاد في الإسناد زيد بن 
واقد فهو من المزيد في متصل الأسانيد. 


وأما تدليس الاسناد فكراهته أحف لأن المدلس لم يسقط أحدا وسبب کراهته 
توعير طريق معرفته. وتختلف الحال في كراهته بحسب غرضه. يراجع: تدريب 
الراوي ص ۳۳/۱ فتح ال مغيت شرح ألفية الحديث ص ۹/۱ اسن 
الاصطلاح كامش مقدمة ابن الصلاح ص ۰۲۳۲ تيسير مصطلح الحديث ص 
۷۹ 

(۱) قلت لم يذكره الدارقطئ سرحه الله- في الالزامات والتتبع. آعين أنه لم ینتقده 
على البخاري. 


3 فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


وقد أحرجه أبو داود وابن ماجة والإسماعيلي وغيرهم من طرق ليس 
فيه زيد بن واقد(؟) 
وقال البدر في العمدة: (ذكر لطائف إستاده) وذكر بعضها تم قال: 
وفيه عبد الله بن العلاء سمعت بسر بن عبيد الله. ووقع في رواية 
الطبراي”'' من طريق دم عن الوليد عن عبد الله بن العلاء عن زيد بن 
واقد عن سر بن عبيد الله ولا يضر هذا رواية البحاري 
فان عبد الله بن العلاء صرح بالسماع عن بسر وكذا في رواية أبي 
داود وابن ماجة وغبرهما مثل رواية البختاري ليس فيها زيد بن واقد وأبو 
داود وأحرجه في الأدب عن مؤمل بن الفضل وعن صفوان بن صالح 
وأخرجه بن ماجة في الفتح عن دحيم عن الوليد بن مسل“ 
قلت: فمن ينظر إلى رواية البحاري ورواية الطبراني يظن أن في إسناد 
البعاري علة لأن في رواية الطبران يروى «عبد الله بن العلاء عن يزيد بن 
واقد عن بسر بن عبيد الله» وق رواية البحاري «عبد الله ابن العلاء يروي 
عن بسر مباشرة. ول يذكر «زيد بن واقد). فبیّن الإمامان أن هذا لا 
يؤثر على إسناد صحيح البخاري لأن في رواية البخاري تصريح عبد الله 
بن العلاء بالسماع من بسر. وبينا أيضا أن هذا لم ينفرد به البخاري فقط 


(۱) أخرحه أبو داود في كتاب الأدب باب ما جاء في الراح ۲۷۲-۲۷۱/۰ 
وآحرجه ابن ماحة في كتاب الفعن باب أشراط الساعة ١١41/9‏ أما 
مستخرج الإسماعيلي فلم أعثر عليه حي يتن لي تخريج الحديث منه. 

TY. /٦ الفتح ص‎ )۲( 

(۲) رواية الطبران أخرجها في العجم الكبير ص ۱۸/ ۱-۰ وفيها رواية عبد 
الله بن العلاء عن زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله. 

3 العمدة ص 89/1١٠‏ 
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بل أحرجه که الطريق أبو داود وابن ماجة وغيرهما. ثم قَرّرا أن رواية 
الطبران من باب الزید في متصل الأسانید(!) 
البخاري. 
اللموذج الغامن: قال البحاري ي کتاب: الصلاة باب: ما تا ق 
القبلة 1۰۱/۱: (حدئنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حمید عن 
انس قال: قال عمر... إلخ) وذکر الحديث. ثم قال بعد ذلك: (قال أبو 
عبد الله قال ابن أبو مريم قال آحبرنا ييى بن أيوب قال حدئيي مید قال 
معت أنسا يهذا). 
ل الحافظ في الفتح: قوله: (وقال 5 أبي مريم) وی رواية كرعة 
(حدئنا أبن آي مريم) وفائدة إيزاد هذا الاسناد ما فيه من التصريح بسماع 


(۱) المزيد في متصل الأسانيد: هو أن يزيد راو في في الإستاد رجل ۸ یذ کره غيره. 
(احتصار علوم الحديث ص 54 )١‏ 
قال الشيخ هد بن شاكر: قد يجيء الحديث الواحد بإسناد واحد من طريقين 
ولكن قي أحدهما زيادة راو. 

' وهذا يشتبه على كثير من أهل الحديث ولا يدركه إلا التقاد. فتارة تكون 
الزيادة راححة بكثرة الراوين لها أو بضبطهم واتفاقهم. وتارة يحكم بأن راوي 
الزيادة وهم فيها. تبعا للترجیح والنقد. فإذا رححت الزيادة كان النقص من 
نوع الإرسال الخفي وإذا رجح النقص كان الزائد من (المزيد في متصل 
الأسانيد). ثم قال: وإنما يحكم بهذا: إما بالقرائن القوية وإما باعبار الشخص 
عن نفسه وإما ععرفة الأئمة الكبار والنص منهم على ذلك. اه [الباعث 
الحثيث ص ]١51-1١6 ٠١‏ 

(؟) قلت ذكره الحافظ في «طبقات المدلسين». فيمن أكثر من التدليس فلم يحتج 
الأئمة من آحاديثهم إلا عا صرحوا فيه بالسماع. وقال حميد الطويل صاحب 


رقوله (هذا) أي إسنادا ومتنا. فهو من رواية آنس عن عمرلا من 
رواية نس عن البي يق وفائدة التعليق المذكور تصريح حمید بسجاعه:له 
من أنس وقد تعقبه بعضهم بأن يى بن أيرب ۸ يحتج به البخاريء ون 
خرّج له في التابعات. وأقول: وهذا من جملة المتابعات ولم ينفرد:يخئ. بن 
أيوب بالتصريح المذكور فقد أخرجه الإسماعيلي من رواية يوسف.القاضي 
عن أبي الربيع الزهراني عن هُشیم أخبرنا خُمید حدثنا أنس. والله أعلم(. 
وقال البدر في العمدة: قوله: (وقال ابن أبي مرم) ووقع في رواية كرعة 
(حدثنا ابن أبي مرم) وهو غير ظاهر لأن البحاري لم يمحتج بیجی بن 
آیوب وإنما ذکره في الاستشهاد والتابعة. 7 
(فان قلت) قال ابن بطال حرج له الشیخان قلت: فيه نظر لأنه نقض 
کلام نفسه بنفسه بذ کره له ترجمة في إفراد مسلم. 
(فإن قلت) ما فائدة ذکر البخاري له إذا كان الأمر كما ذکرت. 
قلت: لیفید تصریح حُميد فيه بسماعه إياه من أنس فحصل الأمن من 
تدلیسه. وقال الكرمان ما استشهد بهذا الطریق للتقوية دفعا لما في الاسناد 
السابق من الضعف عنعنة هشیم إذ قيل أنه مدلس. ۱ 
قلت: فيه نظر لأن معنعنات الصحیحین كلها مقبولة محمولة على 
السماع ‏ وکلامه يدل على هذا فحینعذ ذکره كما ذکرنا هو الواقع قي 
محله. وقوله (مذا) أي بالحديث المذكور سندا ومتنا. فهو من رواية آنس 


أنس مشهور كثير التدلیس عنه. حي قيل ان معظم حدیثه عنه بواسطة ثابت 

وقتادة. ووصفه بالتدلیس النسائي وغيره. وقد وقع تصريحه عن أنس بالسماع 

وبالتحديث في أحاديث كثيرة في البحاري وغيره. اه طبقات المدلسين ص۲۷ 
(۱) الفتح ص ٩۰۲/۱‏ - 1۰۳ 
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عن عمر لا من رواية أنس عن البي وَل فافهم”". 

قلت: فان الناظر في سند الحديث يُخيّل إليه بأن فيه علة حيث أن 
حُمّيد الطویل كثر تدليسه عن نس وهو هنا يروى عنه بالعنعنة. فبيّن لنا 
الإمامان -رحمهما الله- أن هذا لا یوثر على إسناد الحديث لأن البخاري 
أتى بطريق آحر فيها التصريح بسماع حمّید عن أنس. ويمذا دفع الإمامان 
العلة المتوهمة في سند حديث البحاري وكشفا لنا النقاب عن فائدة إيراده 
للسند الثاني. وهي بيان التصريح بسماع حمید من أنس 

قلت: وله فائدة ثانية: وهي ما أشار إليها الكرماني حيث قال: للتقوية 
دفعا لما في الإسناد السابق من ضعف عنعنة هشیم إذ قيل أنه مدلس. 

وتعقب العيين له أن كلامه فيه نظر لأن معنعنات الصحيحين كلها 
مقبولة محمولة على السماع. 

لا أراه والله أعلم یرد على الكرماني. لا يأني: 

أولاً: أن ما في السند الأول روى بالعنعنة عن نید وهو من 
اشتهر بالتدليس. فقد ذكره الحافظ في طبقات المدلسين وقال: هشیم بن 
٠‏ بشير الواسطي من أتباع التابعين مشهور بالتدليس مع ثقته وصفه النسائي 
وغيره بذلك. ومن عجائبه في التدليس أن أصحابه قالوا له: نريد أن لا 
تدلس لنا شيعا فواعدهم» فلما أصبح أملى عليهم بحلسا يقول في أول كل 
' حديث منه: حدثنا فلان وفلان عن فلان. فلما فرغ قال: هل دلست 
لكم اليوم شيعا؟ قالوا: لا قال: فان كل شيء حدئتکم عن الأول سمعته 
وكل شيء حدثتكم عن الثاني فلم اسمعه مته(. 


)١(‏ العمدة ص ١417/4‏ باعتصار. 
۵ طبقات المدلسين ص ۳۶ - ۳۵ 
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وی السند ان تصرح یی بن یوب باشحدیث عن حمید فیکون ناي 
التقوية للسند الأول واببر لعنعنة هُشیم. 

انیا: لا يقال أن یی بن أيوب لم حتج به البخاري. لأنه آخحرج له 
مسلم فذكره ابن منجوية في رحال مسل وذکره ابن القسران ۾ ٤‏ 
الحمع بين رجال الصحيحين فيمن انفرد يهم مسلم. وقد وثقه ابن مین 
والعجلي وابن شاهين وذكره ابن حبان في الثقات" ثم انه 5 
بن أيوب بذلك بل أحرجه الاساعيلي من رواية القاضي عن أب الربيع 
الزهراني عن هشیم أخبرنا حميد حدثنا أنس. كما بين ذلك الحافظ في 
الفتح. وهذه الرواية فيها الصريح بسماع هشیم عن حميد. 

إذن؛ نخلص مما تقدم أن السند الثاني أفادنا فائدتين: 

الأولى: بيان تصريح حُمّيد بالسماع عن أنس. 

والثانية: تقوية عنعنة هشيم عن حمّید حيث صرّح أيوب بالتحديث 
عن حمید. 

وهذا يبين مدى براعة البخاري. 

التموذج التاسع: قال البخاري في كتاب الأحكام باب ما یکره من 
ثناء السلطان وإذا حرج قال غير ذلك ۱۸۱/۱۳ (حدثنا قتيبة حدثنا 
الليث عن يزيد عن أي حبيب عن عراك عن أبي هريرة... إلخ) وذكر الحديث. 

قال الحافظ في الفتح في نماية شرحه للحديث: 


(۱) رحال صحيح مسلم ص ۳۳۱/۲ 

(۲) ابلمع بين رحال الصحیحن ص ۵۵۹/۲ 

(۳) قذيب الکمال (خ) ص ۱6۹۰ تاريخ الثقات للعجلي ص 41۸ تاريخ 
أسماء الثقات لابن شاهین ص ۲۱۰ الثقات لابن حبان ص 1۰۰/۷ 
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بعد أن بين أن يزيد بن أي حبیب هو الصري من صغار التابعين وان 
عراك هو ابن مالك الغفاري الدن. قال ما نصه: فالسند دائر بين. مصري 
ومدن(. 

أما البدر في العمدة: فنراه أولا: لم يذكر عنوان (بیان لطائف إسناده) 
الذي اعتاده. 1 

ثانيا: اكتفى ببيان أن يزيد هو المصري وعراك هو ابن مالك الدن. 
ولم يذكر مما يتعلق بلطائف الإسناد شيع" . 

قلت: وهذا النموذج سقته لأبین من خلاله مدى ما وصل إليه العيئ 
في غماية شرحه من إخخلال عنهجه في التوسع. والتفصيل والاستقصاء ف 
جمع لطائف الاسناد. 

فقد عهدناه في أول شرحه يذكر مواضع العنعنة والتحديث وین 
رواية التابعي الصغير عن التابعي الكبير ويبيّن موطن الرواة وبلدائهم وكل 
هذه اللطائف بالرغم من وجودها في هذا الاسناد إلا أن العيي لم يشر 
إليها وأغفلها تماما وهكذا تجده في جميع الأحاديث الى في آخر الكتاب. 

ما تقدم نخلص إلى: 

أن الإمامين وإن اشتركا في الاهتمام بلطائف الإسناد وبيان سلامة 
أسانيد صحيح البخاري من أي علة قادحة إلا اما -رحمهما الله- اختلفا 
وتفاوتا فيما يأي: 

)١(‏ الحافظ ابن حجر يختصر القول في لطائف الاسناد. 

(۲) البدر العيي يتوسع في إيراد لطائف الإسناد ويتناوها بنوع من 


(۱) الفتح ص ۱۸۳/۱۳ 
(۲) يراحع: العمدة ص ۲۵۵/۲ 
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التفصيل والتوضيح لبعضها. 

(۳) الحافظ ابن حجر لا يذكر جميع لطائف الإسناد بل يقتصر على ما 
تمس الحاجة إليه أو ما يكون فيه عفاء. أما ما يكون ظاهرًا واضِحًا فلا 
یذ کره. 

(5) البدر العيي يجمع کل لطائف الاسناد ویذکرها سواء كانت 
ظاهرة أو حفية. فيذكر ما ذکره الحافظ ويزيد عليه كما هو واضح من 
حلال كل النماذج السابقة. 

(ه) الحافظ ابن حجر لا يذكر لطائف الاسناد في موضع محدد أثناء 
شرحه للحديث أو تحت عنوان معين وإنما يذكرها متنائرة في طيات 
شرحه قد تكون في أوله أو وسطه أو آخره. 

(5) البدر العيني يذكر لطائف الإسناد قي موضع محدد تحت عنوان 
مخصص ها وهو (بيان لطائف إسناده) جموعة مرتبة منظمة. 

(۷) الحافظ ابن حجر التزم عنهجه الذي سار عليه إليه هاية شرحه 
وهذا ما عيز به. ۱ 

(۸) البدر العيئٍ ۸ یلتزم عنهحه الذي سار عليه في أول شرحه بل 
أحل به الأجزاء الأحيرة منه. 

وهذا ما اح عليه. 


4 


3 
ع لضي ری 
کم جن دزو ںی 
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المبحث الثثالك 


الوازنم بين موقف الإمامين ۱ 
ممن طعن فيه من رواة صحیح البخاري _ 

قبل البدء في بیان موقف الإمامين باه من طعن فيه من رواة صحیح 
البخاري. نقرر أن جميع من روی طم البخاري في الأصول من طعن فیهم 
من الرجال لا يوحد فیهم راو ثبت فيه طعن قادح في عدالته أو ضبطته 
یرحب رد روایته. 

فجل من طعن فيه من روی عنهم البخاري في صحيحه. أم أن اجرح 
فيهم غير ثابت أو غير قادح أو اختلف في تجريحه وتوئیقه. وهؤلاء 
وأمثالهم لا يخرج لهم البخاري. إلا مقرونا أو ينتقي من حديثهم ما توبعوا 
عليه وصح عنده من طرق آحری. ولفا يخرج هم راعاة فوائد في 
الإسناد. كالعلو أو تكثير الطرق وغير ذلك. 

ومع ذلك لم يكثر في الرواية عنهم. فمنهم من لا يروي عنه إلا مرة 
واحدة في صحيحه ومنهم من لا يروي عنه إلا مرتين أو ثلاثة أو قريبا من 
ذلك. 

أما الراوي الذي اجتمعوا على تحريحه بحرح قادح فلم يخرج له 
البخاري -بحمد الله- في الأصول أبدا بل في التوابع والتعاليق وهذا ليس 
من أصول صحيح البخاري بل منها ما هو صحيح ومنها ما هو 
ضعيف'). كما هو معلوم. 

قال الحافظ ابن حجر فْ مقدمته: عند بداية كلامه عمن طعن فيه من 


(۱) وهذا فيما يذكره البخاري بصيغة التمريض: كيروى ويذكر... لش. 
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رواة صحيح البخاري ما نصه: «وقبل الخوض فيه ينبغي لكل منصف أن 
يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لاي رار كان مقتض لعدالته عنده 
وصحة ضبطه وعدم غفلته ولاسيما ما انضاف إلى ذلك من اطباق جمهور 
الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين. وهذا معن لم صل لغر من 
حرج عنه في الصحيح فهو عثابة اطباق الجمهور على تعديل من ذکر 
فيهما هذا إذا حرج له في الأصول. 

فأما إن حرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درحات 
من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم وحيتئذ 
إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام 
فلا يقبل إلا مین السبب مفسرا بقادح في عدالة هذا الراوي وني ضبطه 
مطلقا أو في ضبطه بر بعينه. لأن الأسباب الحاملة للأئمة على ابشرح 
متفاوته منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح. 

وقد كان الشيخ أبو الحسن القدسي يقول في الرحل الذي يخرج عنه 
في الصحيح «هذا جاز القنطرة)”'2 يعي بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه. 


-إن صح التعبير ووافقي عليه أساتذق- «هذا روايته حازت القنطرة». يعي 
روايته في الصحيح. لأن كثيرا من روى طم صاحب الصحيح ضُعّف لي بعض 
شیو ره ووثق في بعضهم. مثل «هشام بن حسان»: فقد اتفق علماء اجرح 
والتعديل على توئيقه إذا روی عن محمد بن سيرين- وضعفوه إذا روی عن 
عطاء أو عكرمة أو الحسن البصري. وصاحب الصحيح إا خرج له 3 
الأصول عن محمد بن سيرين. وخرج له عن عکرمة ما توبع فيه وهو شيء 
يسير جدا. فلا يقال فيما رواه في غير الصنحیح «عن عطاء أو عن عكرمة أو 
عن الحسن» انه صحيح مطلقا لأن هشام حرج له البخاري ومن خرج له 
البخاري جاز القنطرة. بل ينظر في حدیثه ويحكم عليه ما يليق. والله أعلم. 
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قال الشیخ آبو الفتوح القشیری في مختصره وهکذا نعتقد وبه نقول ولا 
نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعى 
الذي قدمناه من اتفاق الئاس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما 
بالصحيحين ومن لوازم ذلك تعديل رواقما(. | 

وقال الحافظ أيضا في مقدمته: من وصف بسوء الضبط أو الوهم أو 
الغلط ونحو ذلك فلم يخرج شم البخاري إلا ما توبعوا عليه عنده أو عند 
غیره. ۱ 

وقال البدر في مقدمة العمدة: في الصحیح جاعة جرَحهم بعض 
المتقدمين وهو حمول على أنه لم يثبت جرحهم بشرطه فان الجرح لا 
يثبت إلا مفسرا مبين السبب عند الجمهور”. اه 

وقال البدر أيضا في العمدة: صاحبا الصحيح إذا أخرجا لمن تكلم فيه 
ما يخرحان له بعد انقائهما من حديثه ما توبع عليه وظهرت شواهده 
وعلم أن له أصلا. ولا يخرجان ما تفرد به لا سيما إذا حالف الثقات. 

وهذه العلة راحت على كثير من استدرك على الصحيحين فتساهلوا في 
استدراكهم ومن أكثرهم تساهلا الحاكم أبو عبد الله في كتابه المستدرك 
فانه یقول: هذا على شرط الشیخین أو أحدهما وفيه هذه العلة إذ لا يلرم 
من کون الراوي محتجا به الصحيح انه إذا وحد في أي حديث كان. يكون 
٠‏ ذلك الحديث على شرطه. اه 


(۱) هدي السارى ص 1٠١7”‏ 

(؟) هدي السارى ص ٤۸۸‏ بتصرف يسير . 
(۳) العمدة ص ۸ 

۲۸۲/۵ العمدة ص‎ )٤( 
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وبعد أن تقرر هذا فان کل مسلم غیور على سنة نبیه و تطمعن نفسه 
وترتاح لكل حدیث في صحیح البخاري لسلامته من الطعن القادح في 

آما عن موقف الامامین تجاه من طعن فيه من الرواة: 

فمن خلال معايشتي للشرحين تبیّن لي: أن الحافظ ابن حجر -رحه 
لله- متفوق على العيئ في الدفاع عمن طعن فيه من رجال صحيح 
البحاري» فهو الجامع لأقوال العلماء فيمن طعن فيه الفاهم لمغازيها 
ومراميها الناقد البصير ها المبّن لما يقدح منها في الراوي وما لا يقدح. 
الباحث الغرّاص المنقب عن أسباب الطعن في الراوي وهل هي معتيرة أم 
لا الخصي لمواضع ومواطن الرواية له في الصحيح. الفرق بين ما هو في 
الأصول منها وما هو في المتابعات والشواهد. الكاشف لما هو مقرون منها 
وما هو متابع عليه. الحاكم في النهاية - حكم العدل والصدق الناجم عن 
الأدلة العلمية والعملية - ببراءة وسلامة أحاديث صحيح البخاري من أي 
طعن قادح مؤثر في أحد من روامًا. 

فلقد رأيت الحافظ عندما یترجم لأحد من الرواة الطعون فيهم یتوسع 
في ترجمته فيذكر امه ونسبته وبلده ويستقصي في جمع أقوال علماء المرح 
والتعديل فيه ويفصّل القول فيما إذا كان الجرح قادح أم لا وهل يؤثر 
على روايته في صحيح البخاري أم لا. ويكون محل اهتمامه وتركيزه بیان 
علاقة الطعن في الراوي بروايته في صحيح البخاري. وهو في ذلك لا 
يعتمد على جهد من سبقه فحسب بل يستقل ببحثه وجهده الشخصي 
ولا ختصر القول كما كان منهجه في ترجمته للثقات والمشاهير من الرواة 
والصحابة. 


أما العيي -رحمه الله- فبالرغم من توسعه وإطنابه في ترجته للثقات 
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والمشاهير والصحابة. رأيته عندما یترجم لأحد من الرواة الطعون فيهم 
یختصر القول جدا ويقصر الترجمة غالبا على ذكر امه ونسبه . ومولده 
ووفاته وبعض أقوال علماء الجرح والتعدیل فيه وهو جرد ناقل لکلام غيره 
متبع له معتمد على جهد من سبقه. 

وسوف یتضح موقفهما من حلال عرضنا لتلك النماذج: 

النموذج الأرل: (إسرائيل بن يونس بن أبي إسحق السّبيعي افمداني 
الكوفي «أبو یوسف»): 

طعن فيه ييى القطان فقط ووئقه الجمهور. 

قال الحافظ في المدى": أحد الإثبات. قال أحمد: ثقة وتعجب من 
حفظه. وقال مرة هو وابن معين وأبو داود: كان أثبت الناس في شريّك. 
وقال أيضا: كان القطان يحمل عليه في حال أبي یجی القتات. قال: روى 
عنه مناكير. وقال ابن المعين: هو أثبت ف أبي إسحق عن شيبان. وقدمه 


(1) أخرج له البخاري في كتاب العلم باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر 
فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه ۲۷۱/۱ من طريقه عن أي إسحق عن 
السود عن ابن الزبير عن عائشة... إل الحديث ذكر الكلابازى أن البحاري 
روى له في مواضع كثيرة غير هذا الموضع. يراجع: رجال صحيح البخخاري 
ص ٩۰/۱‏ 

(۲) ۸ يترجم له الحافظ في الفتح ترحمة وافية. وهذا لا يؤوحذ عليه لأنه عقد في 
مقدمته فصلا كاملا في ذكر من طعن فيه ورتب فم على حروف المعجم 
وترحم لكل راو ترجمة وافية وبين ما له وما عليه بالتفصيل. ومنهجه أن يحيل 
في الفتح إليها ولا یترحم لمن طعن له في الفتح إلا لفائدة. 
فقد قال في الفتح ما نصه: «ورعا أعدت شيئا ما تقدم في المقدمة لمعن يقتضيه 
إما لبعد العهد به أو لغير ذلك. ولكن اعتمادي غاليا على الحوالة عليها». 
الفتح ص ۷ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقار نة» 


آبو نعيم فيه على أبي عوانة. وقدمه أحمد في حديث أبي إسحق على أبيه 
يونس بن أي إسحق وكذا قدمه أبوه على نفسه. وقال أبو حاتم: ثقة 
صدوق من أصدق أصحاب أب إسحاق وقال ابن سعد كان ثقة وحدث 
عنه الناس كثيرًا ومنهم من يستضعفه. وقدم ابن معين وأحمد شعبه 
والثوري عليه في حديث أبي إسحق وقدمه ابن مهدى عليهما. وقال 
حجاج الأعور: قلنا لشعبة حدئنا عن أبي إسحق فقال: سلوا إسرائيل فانه 
آثبت فيها مین. وقال عيسى بن يونس معت إسرائيل بن يونس يقول 
كنت أحفظ حديث أبي إسحق كما أحفظ السورة من القرآن. وقال 
العجلى ثقة صدوق متوسط. ۱ 

فهذا ما قیل فيه من الشاء. وبعد ثبوت ذلك واحتجاج الشیخین به لا 
یِجَمّل من متأحر لا حبرة له بحقيقة حال من تقدمه أن یطلق على إسرائيل 
الضعف. ويرد الأحاديث الصحيحة الى يرويها دائما لاستناده إلى کون 
القطان كان يحمل عليه من غير أن یعرف وجه ذلك الحمل. 

وقد بحت عن ذلك فوجدت الإمام با بكر بن أبي خيثمة قد كشف علة 
ذلك وآبافا عا فيه الشفاء لمن أنصف. 
أبي یی القتات ثلثمائة وعن إبراهيم بن مهاجر ثلثمائة يع مناكير. فقال 
م یوت منه أتى منهما. 

قلت: وهو كما قال ابن معين فتوجه أن كلام يحى القطان محمول على 
أنه أنكر الأحاديث الى حدث با إسرائيل عن أبي یی فظن أن النكارة 
من قبله وإنما هي من قبل أبي جى كما قال ابن معين. وأبو ييى القتات 
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ضعفه الأئمة التقاد فال حمل عليه أولى من الحمل على من وثقوه واحتج به 
الأئمة کلهم(. والله أعلم. اه 

وقال البدر في العمدة: قال أحمد: كان شيخا ثقة وجعل يتعجب من 
حفظه. سمع جده أبا إسحق عمرو بن عبد الله السّبيعى - بفتح السئي 
الفلا ی لوعن كاي ال و ساي 
معاوية بن كثير بن مالك بن حشم بن حاشد. ولد إسرائيل في سنة مائة 
وات ی سین وا 

قلت: وهذا الدموذج ما يؤيد ما ذهبت إليه من تفوق الحافظ ابن 
حجر في هذا البحث. فهو ون كان قد احتصر في ترجته للمشاهير من 
الثتقات الصحابة إلا أنه قد توسع وأجاد وبلغ المراد عند ترجمته لأحد من 
الرواة الذين طعن فيهم من أخرج شم البخاري في صحيحه. فها نحن نراه 
في ترجمة إسرائيل يقرو: 

أولا: أنه أحد الأثبات وينقل باستفاضة أقوال جمهور العلماء قي توئيقه 
وفضله70. 

ثم تراه ثانيًا: يذكر الطعن الذي طعن به وانه لم يطعن فيه سوى یی 
القطان. 1 

ثم يوضح ثالعًا: عدم صحة هذا الطعن بالأدلة العلمية القنعة الخاضعة 
لقواعد علم الجرح والتعديل المقررة. ' 


(۱) هدي الساری ص ۰۸ 

(۲) العمدة ص ۲۰۷۲/۲ 

(۳) لزید بیان لمن وثقه: راجع تاريخ أسماء الثقات ص ۳۷ والطبقات الکبری ص 
9/۲ لسان الیزان ص ۰۱۷/۷ تاريخ بغداد ص ۲۰/۷ خلاصة قذيب 
الکمال ص ۸۰/۱ 


فتح الياري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


ثم يحذر رابعا: من التحرو على الطعن في الرواة الثقات ورد أحادیثهم 
الصحيحة عجرد أن يُحْمل عليهم آحد من غير أن يتين وجه ذلك 
الحمل. 

وهذا دفع الطعن عن الراوي الثقة الثبت وصان حديث رسول الله وَل 
من قول أي متقول أو تفوه أي متفوه يريد النيل من صحيح البخحازي. 
وتلك أجل خدمة تقدم لصحيح البخاري وما أحوجنا إليها بالذات في 
هذا العصر. 

أما العين -رحمه الله- الذي اعتدنا منه التوسع والإسهاب والاسترسال 
في ترجمته للأئمة الثقات والصحابة نراه هنا لا يذكر شيعا ما ذكره الحافظط 
ابن حجر سره الله- سوى نقله عن الإمام مد توثيق ق إسرائيل ثم ضبط 
اسمه وين ن أصل نسبه وتاريخ مولده وتاريخ وفاته وكأننا أمام مۇرخ لا 
محدث. وهذا مما نأحذه على العين -رحمه الله- فكان الأولى به في التوسع 
والإطالة ونقل أقول علماء اجرح والتعديل هنا فيمن طعن فيه لا في 
الثقات والصحابة العدول. 

النموذج الثايي: (عبد الله بن ای بن عبد الله بن أنس بن مالك 
٠‏ الأنصارى)20: 
طَعنَّ في بعض حديثه طَعْنُ غير مفسر. ووثقه بعض العلماء. 
قال الحافظ في الفتح: و عبد الله بن المثئ من تفرد البخارتي بإحراج 


۱( آحر ج له البخاري قي كتاب العلم باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه 
۱ من طریقه عن ثمامة بن عبد الله عن أنس عن البي كل... إل 
الحديث. وروی له في مواضع أخرى غير العلم فقال الكلابازى روى له في 
العلم والزكاة واللباس وفضائل القرآن. يراجع: رجال صحيح البخاري ص 
۱ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


حديئه دون مسلم وقد وثقه العجلی والترمذي. وقال أبو زرعة وأبو 
حاتم: صالم. وقال ابن ابي خيثمة عن ابن معين لیس بشيء. وقال. النسائي 
ليس بالقوي. 

قلت: لعله أراد في بعض حديثه. وقد تقرر أن البخاري حيث يرج 
بعض ما فيه مقال لا يخرج شيئا ما أنكر عليه. قول ابن معين اليس 
بشيء) أراد به في حديث بعينه سل عنه. وقد قواه قي رواية اسحق بن 
منصور نه 

وفي ابحملة فالرحل إذا ثبتت عدالته لم يُقبل فيه ابحرح إلا إذا كان 
مفسرا بأمر قادح. وذلك غير موجود في عبد .الله بن المثن هذا. وقد قال 
ابن حبان لما ذكره في الثقات: رعا أحطأ. والذي أنكر عليه اما هو من 
روايته عن غير عمه امة. والنخاري إنما أخرج له عن عمه هذا الحديث 
وغيره. ولا شك أن الرجل أضبط لحديث آل بيته من غیره(؟. اه 

وقال أيضا في المقدمة بعد أن نقل أقوال علماء الجرح والتعديل فيه: 

قلت: لم أر البحاري احتج به إلا في روايته عن عمه غامة فعنده عنه 
أحاديث. وأخرج له من روايته عن ثابت عن أنس حديثا توبع فيه عنده 
وهو في فضائل القرآن وأخرج له أيضا في اللباس عن مسلم بن إبراهيم 
عنه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر في النهي عن الفزع. عتابعة نافع 
وغيره عن ابن عمر وروی له الترمذي وابن ماحة". 

وقال البدر في العمدة: روى عن عمومته والحسن وعنه ابنه وغيره. قال 
أبو حاتم وغيره: صالح. وقال أبو داود لا آحرج حديثه. روى له البخاري 


۲۲۸/۱ الفتح ص‎ )١( 
٤٠١ المقدمة ص‎ )۲( 


۲۱۹۱ فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «در اسة مقارنة» 


والترمذدي وابن ماج . اه 

قلت: فالحافظ ابن حجر -رحمه الله- جمع أقول علماء الجرح والتعديل 
في عبدالله بن المثين”" وين أن الطعن فيه موجه إلى بعض أحاديثه الي 
رواها عن غير عمه ثمامة فضلا عن أن الطعن فيه غير مفسر. ورد عن كل 
هذه الطعون ردا علميا. فوضح أن البخاري لم يخرج شيئا ما أنكر عليه. 
وان الراوي إذا ثبتت عدالته لا يقبل فيه ابلرح إلا إذا كان مفسرا يأمر 
قادح. وهنا غير مفسر. وان البخاري ۸ يحتج من حديث عبد الله بن 
لمن إلا عا رواه عن عمه ثمامة ولم يطعن فيها أحد وهي من أضبط 
الروايات لأن الراوي أكثر ضبطا لحديث أهل بيته. ثم عدّد في المقدمة 
الواضع ال آحرج فيها البخاري حدیثه عن غير عمه وبين أن جميعها قد 
توبع فيها. فلم ينفرد وحده بروايتها. ثم بين أيضا أن البحاري ۸ ينفرد 
بالرواية له وإنما روى له الترمذي وابن ماجة. وبذلك قد دفع أي ريبة عن 
أحاديث صحیح البخاري وهذا غاية المراد. 

آما العییق -رحمه الله- فقد قصر الکلام على قول أبي حاتم وأبي داود 
ول يرد بكلمة واحدة. 


(۱) العمدة ص ۱۱۲/۲ 

(۲) لزید بیان لمن وئقه راحع: الثقات الذین ضعفوا في بعض شیوحهم ص ۰۳۲ 
الکاشف ۲ الحرح والتعدیل ۸۳۰/۵ معرفة الرواة المتكلم فیهم عا لا 
يوجب الرد ص ۱۹۰ 


فعح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


النموذج الثالث: (خالد بن خلد القطوایي الكوفي آبو امینم): 


طعن فيه بأنه متشيع وأن له أحاديث مناکیر(, بالرغم من توئيق أكثر 
العلماء له. 


)١(‏ أحرج له البحاري في کتاب العلم باب طرح الامام المسألة على آصحابه... 
إل ۱۷۸/۱ قال (حدئنا خالد بن مخلد حدئنا سلیمان حدثنا عبد الله بن دینار 
عن ابن عمر... إلخ) الحديث. قال الكلابازى: روى له البحاري في العلم 
وغيره. يراجع: رجال صحيح البخاري ص ۲۲۹/۱ - ۲۳۰ 

(۲) المراد بالحديث المنكر: عند القدماء يطلق على برد ما تفرد به راويه وان كان 
من الأثبات. وعند التأحرین يطلق على رواية راو ضعيف حالف الثقات وقد 
يطلقون «حديث منكر» على الحديث الموضوع الكذب الفتري يشيرون 
بذلك إلى نكارة معناه مع ضعف إسناده وبطلان ثبوته. ولفظ «النکارة»: إذا 
أطلقه البخاري على الراوي فهر من لا تحل الرواية عنه. فقد نقل الذهي في 
ميزان الاعتدال ص ۲۰۲/۲ في ترجمة سليمان بن داود اليمامي أن البخاري 
قال: «من قلت فيه منكر الحديث فلا حل رواية حدیثه». أما إذا أطلقه أحمد 
ومن يحذو حذوه فلا يلزم أن يكون الراوي ممن لا يحتج به. 
الفرق بين قرشم «منكر الحديث» وبين «يروى المناكير أو يروى أحاديث 
منكرة» قال ابن دقيق العيد: قوم روى مناكير لا يقتضي عجرده ترك روايته 
حي تكثر المناكير في روايته وينتهي إلى أن يقال فيه «منكر الحديث» لأن 
منکر الحديث Es‏ لحديته. والعبارة الأحرى أى 
«روى المناكير» لا تقتضى الدعومة. كيف وقد قال أحمد بن حنبل في «محمد 
بن إبراهيم التيمي»: يروى أحاديث منكرة وهو من اتفق عليه الشيخان وإليه 
المرجع في حديث «إغا الأعمال بالنيات» اه 
وحلاصة القول في الفرق بينهما كما قال اللكنوى: ان العبارة الأولى «منكر 
الحديث» تحرح الراوي جرحا الراوي جرحا يعتد به. آما العبارة الثانية «يروى 
المناكير أو يروى أحاديث منكرة» لا تقدح الراوى قدحا يعتد به. اه 
راجع: الرفع والتكميل في الحرح والتعديل للكنوى ص ۱۲۱۰ قواعد في علوم 
الحديث للتهانوی ص 2355١‏ أسباب احتلاف المحدثين لخلدون الأحدب ص 
۳۸۹-۳۸۸ 


۱۲۱۸ قتح الياري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري #دراسصة مقارنة» 


قال الحافظ في امدی": قال العجلی ثقة فيه تشیع. وقال ابن سعد " 
كان متشيعا مُفْرطا. وقال صالم جزرة ثقة إلا أنه كان متهما بالغلو في 
التشيع. وقال اخ بن حنبل له مناكير. وقال أبو داود صدوق إلا أن 
یتشیع. وقال آبو حاتم یکتب حدیثه ولا يحنج به. 

قلت: آما التشيع فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت الأحذ والأداء لا یضره 
لاسيما ولم يكن داعية إلى رأيه. وأما المناكير فقد تتبعها أبو أحمد بن 
عدى من حدیثه وأوردها في كامله وليس فيها شيء ما آحرجه له 
البعاري بل لم أر له عنده من أفراده سوى حديث واحد وهو حديث أبي 
هريرة من عاد لي ولیا...» الحديث وروی له الياقون سوی أبي داود(؟. 

وقال البدر في العمدة: قال أحمد بن حنبل وأبو حاتم له أحاديث 
مناكير. وقال یی بن معين ما به بأس. وقال ابو حاتم يكتب حديثه. 
وقال ابن عدى هو من الکترین في محدثى الكوفة وهو عندي إن شاء الله 
لا بلس به. وروی البقية عنه غير أبي داود. مات في الحرم سنة ثلاث 
عشرة ومائتين7". اه 

قلت: فالحافظ ابن حجر بعد أن نقل أقوال علماء اجرح والتعديل في 
خالد بن خلد وبين توثيقهم له“ . وإن کل ما وجهره له من الطعن هو 


)١(‏ لم یترجم له الحافظ ابن حجر في الفتح اعتمادا على ما ذكره في القدمة. 

(۲) هدي الساري ص ۶۲۰ 

(۲) العمدة ص ۱۱/۲ 

)٤(‏ لزید بيان لمن وثقه راحع: تاريخ الثقات للعجلى ص ۱ ۰۱ سير أعلام النبلاء 
ص ۲۱۷/۱۰ الثقات لابن حبان ص ۰۲۲۹/۸ التاريخ الصغير ۰۳۳۱/۲ 
أحوال الرحال ص ۰۱۰۸ المعرفة والتاريخ 4۷۸/۲ معرفة الرواة المتكلم فيهم 
مما لا يوجب الرد ص ٠٠١‏ 
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أنه متشیع ولو مناکیر شرع في الاجابة على هذين الطعنين وقرر أهما لا 
يضران بروايته في صحيح البخاري. لأنه كان ثبت الأحذ والأداء و۸ 
يكن داعية إلى التشيع ولأنه لا توجد رواية من مناكيره في صحيح 
البخاري. بل لم يرو له لبخاری من افراده سوى حديث واحد. ثم بن أن 
البخاري ۸ ينفرد بالرواية له بل روى له الباقون سوى أبي داود. وهذا ما 
ينبغي أن يكون من يتصدى لشرح صحيح البخاري. وتلك من أجل 
الخدمات الى تقدم لصحيح البخاري قد وفى ها الحافظ ابن حجر. 
أما العيين -رحمه الله- اقتصر على نقل أقوال علماء اجرح والتعديل في 
خالد بن مخلد وم يجب عنها فهو فضلا عن اختصاره الشديد ده جرد 
ناقل لأقوال العلماء فيه ويا ليته استوعب ما قيل في حقه بل نراه قصر 
ES‏ عم ويه فقط بطو اد قاری ۳2 199 
مخلد في العمدة برتاب في رواية البحاري له. لأنه لم يذكر توثيق آکثر 
۳ و مب هن اضر اج رجهت له وقلها را وم 
ین أن البخاري لم يرو من افراده سوى حديث واحد كما بين احافظ 
سم وهذا ما یوّخذ على العيئ سرحمه الله- فكدّا نود أن يتوسع هنا 
كما توس في ترجمته للثقات والشاهیر والصحابة بل هنا أولى بالرغم من 
أن هذا الوضع من أوائل شرحه الذي توسع واستفاض وأطال فیه. 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


النموذج الرابع: (هشام بن حسّان الأؤدى الفردوسی آبو عبد الله 
البصری)(: 

طعن فيه من قبل حفظه وهذا الطعن مقید بعض شيوخه. 

قال الحافظ في الفتح: تكلم في بعضهم من قبل حفظه لکن ۸ یضعفه 
بذلك آحد مطلقا بل بقيد بعض شیوحه. واتفقوا على أنه ثبت في الشيخ 
الذي حدث عنه بحديث الباب وهو محمد بن سيرين. 

قالش E‏ لدو كان او ایس الو مرس 
هشام. وقال جى القطان: هشام ابن حسان ثقة في محمد بن سيرين. وقال 
أيضا هو حب إلي في ابن سيرين من عاصم الأحول وخالد الحذّاء. وقال 
علي بن المديئ: كان ييى القطان يضعف حديث هشام بن حسان بن 
عطاء وكان أصحابنا يثبتونه. قال: وأما حدیثه عن محمد بن سيرين 
فصحيح. وقال یی بن معين: كان ينفي حديئه عن عطاء وعن عكرمة 
وعن الحسن. ۲ 

قلت: قد قال أحمد ما یکاد ینکر عليه شیء الا ووحدت غیره قد 
حدّث به اما أيوب وإما عوف. فا اش أحاديثه مستقيمة و ل آر 
فیها شيئًا منكرًا. ولیس له في الصحيحين عن عطاء شيء وله في البخاري 
شيء يسير عن عكرمة وُوبع عليه. والله آعلم!. 


(۱) احرج له البحاري في كتاب الدعوات باب الدعاء على المشركين ۱۹۷/۱۱ 
من طريقه عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي بن أبي طالب... إل 
الحديث. 

(۲) الفتح ص ۱۹۹/۱۱ 

(۲) قلت: وذكر له ترجمة أيضا في المقدمة فقال أحد الثقات كان شعبة يتكلم في 
حفظه... ثم ذكر آقوال العلماء فيه وآفته إذا روى عن عطاء أو عكرمة أو 
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وقال البدر في العمدة: شام بن حسان هذا وان تكلم فیه بعضهم من 
بل حفظه لکنه آثبت الناس :في الشیخ الذي حدّت عنه حديث الباب 
وهو محمد بن سيرين. وقال سعید بن أبي عروبة: ما كان آحدا أحفظ عن 
ابن سيرين من هشام بن حسان(؟. : 

قلت: فالحافظ -رحمه الله- جع أقوال علماء الجرح والتعديل وش 
أنهم متفقون على تصحيح ما رواه هشام بن حسان عن محمد بن 
سيرين". أما ما رواه عن عطاء أو عن عكرمة أو الحسن البصري فضعيف 
ثم بين حلو صحيح البخاري ماما من روايته عن عطاء أو الحسن وأن ما 
روى في الصحيح من حدیثه عن عكرمة فقد تُوبع فيه. وهذا يسلم كل 
حديث في صحيح البخاري من رواية هشام بن حسان لأنه سَلم من 
الطعن. هذا هو جهد الحافظ أبن حجر. 

أما العیین -رحمه الله- ۸ يزد على أن بين صحة حدیثه إذا روى عن 
ابن سيرين. وهذا يدفع الطعن عما أخرجه البخاري له من روايته عن ابن 
سيرين. لكن الواقع أن البخاري أخرج من حديثه ما رواه عن عكرمة. 
. وروايته عن عكرمة مطعون فيها. فكان عليه أن يبيّن هل روايته عن 
' عكرمة الي هي في صحيح البخاري توجب قدحا في الصحيح أم لا؟ 


الحسن البصري. وبين أن البخاري لم يخرج له عن هؤلاء إلا عن عكرمة قليل 
جدا وقد توبع عليه. يراجع هدي الساري ص 32 

(۱) العمدة ص ۱۹/۲۳ 

(۲) لزید بيان أن تضعيفه حاص ببعض شیوخه. راحع: علل الحديث ومعرفة 
الرجال لابن المدي ص ۷۹-۷۸ الثقات' ص ۰۵7۱/۷ تاريخ ابن معين 
۳ الضعفاء الكبير للعقيلى ۳۳4/4 تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين 
ص ۲۵۰ 


۲۲۲ فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح ابخاري «دراسه مقارئة» 


وهذا قصور من العيئ -رحمه الله. 
صحیح البخاري وان كانت مطعون فيها الا أنما لا توحب قدحا في 
صحیح البحاري لأن البحاري ما أحرج منها إلا ما توبع فيه. 

۱ 3 20 5 3 5 

النموذج الخامس: (هشیم بن بشير الواسطي): 

طعن فيه بأنه مدلس وأن روايته عن الزهري لينة. مع اتفاق الأئمة على 
تولیقه. 

قال الحافظ في الفتح: قال الفربري: أنبأنا محمد بن عياش قال: ۸ يخرج 
محمد بن إسماعيل البخاري في هذا الكتاب م حديث هُشیم الا ما صرح 
فيه بالأخبار. 

قلت: يريد في الأصول وسبب ذلك أن هشيما مذكور بتدليس 
الإاسناد 27909 , 

وقال أيضا في الهدى: أحد الأئمة متفق على توثيقه إلا أنه كان مشهورا 
بالتدليس وروايته عن الزهري خاصة لينة عندهم. فأما التدليس فقد ذكر 
جماعة من الحفاظ أن البخاري كان لا يخرج عه إلا ما صرح فيه بالتحديث. 

واعتبرت أن هذا في حديئه فوحدته كذلك. اما أن يكون قد صرح به 


)١(‏ حرج له البعاري في كتاب التفسير باب (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بما] 
۸ من طريقه عن أبي بشير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس تإق... إل 
ا لحديث. 
روى له البخاري في مواضع كثيرة وتو في شعبان سنة ثلاث وثمانين ومائة 
ببغداد. يراجع رحال صحيح البخاري ص ۷۸۳/۲ 

(۲) الفتح ص ۲۵۷/۸ 

(۳) تعريف تدليس الإسناد انظر ص ۱۱۳ من مبحث الإستاد. 
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في نفس الاسناد أو صرح به من وجه آخر. وأما روايته عن الزهري فليس 
في الصحيحين منها شيء واحتج به الأئمة کلهم". والله آعلم. اهب 

قال البدر العيتي في العمدة: قال الکرمان: إنه مدلس وغذا لم يذكر 
البخاري حدیثه في هذا الجامع معنعنا بل ذكره دائما بلفظ التحديث 
والاعبار ”. : 

قلت: فالحافظ ابن حجر نقل اتفاق الأئمة على توئیقه!*. غي أنه كان 
مشهورا بالتدليس وأن روايته عن الزهري لينة. ثم بين أنه اعتبر ونقب 
بنفسه في الصحيح فوجد أن البخاري لا يروى إلا ما صرح فيه 
بالتحديث في نفس الحديث أو من وجه آخر وأنه ليسس له في البخاري 
شيء البتة من روايته عن الزهري. ومذا بين لنا سلامة الأحدايث الي 
رواها هشيم في صحيح البخاري من التدليس أو من اللين. فبعد هذا 
تطمعن النفس لأى حديث من رواية هشيم في الصحيح. 

أما العين سرجه الله- فلم نره إلا جرد ناقل لكلام الكرماني مع عدم 
دقته. لأنه قال ۸ يرو له البحاري معنعا البتة بل روى له بلفظ التحديث 
. والاخبار فقط والواقع غير ذلك. فقد آحرح له البخاري في كتاب الصلاة 
باب ما جاء في القبلة 501/١‏ بالعنعنة عن حميد الطويل. وهذه الطريق 
صرح فيها بالتحديث من وجه آخر أخرجها الإسماعيلي في المستخرج 


(۱) هدي الساري ص ٤۷۲‏ 

(۲) عمدة ص ۳۵/۱۹ 

(۳) لمزيد بیان أنه ثقة وإنما الطعن فيه من قبل التدليس. رابحع: طبقات المدلسين 
ص 284 تاريخ الثقات للعجلى ص ۰49٩‏ التاريخ الكبير ۲4۲/۸ تذكرة 
الحفاظ ۰۲۲۹/۱ الجرح والتعديل ص ۰۱۱۵/5۹ معرفة الثقات ص 4/7 ۳۳ 
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وبينت ذلك في البحث السابو(؟. 

وهذا يبين مدی دقة وتحري الحافظ ابن حجر وأنه لیس جرد متبع لآثار 
غيره معتمد على حهد من سبقه کالعیق حرحمه الله. 

النموذج السادس: (إبراهيم بن سید بن حیّان المدي": 

طعن فيه بأن في بعض حدیثه مناکبر ووثقه أكثر العلماء: 

قال الحفظ في الفمح: وهو ثقة لكن قال ابن حبان: في حديثه مناكير. 
وهذا الحديث قد تابعه عليه سليمان بن بلال عند الاماعیلی(. 

وقال الحفظ أيضا في افدی: روى له البخاري حديثا واحدا في احج 
من روايته عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن جبير عن أبن عباس في 
الأمر بالسكينة عند الدفع من عرفة وطذا المتن شواهد. ووثقه ابن معين . 
وأبو زرعة وقال ابن حبان من الثقات ورعا أتى عناکیر. 

قلت: وأضحنا أن الذي أحرجه له البخاري غير منكر. وروی له أبو 
داود. والله آعلما. 

أما البدر في العمدة: فلم يذكر عنه شيئا سوی ضبط اسه فقط. فقال 
ما نصه: (إبراهيم بن سويد -بضم السین الهملة وفتح الواو وسکون الیاء 


(۱) انظر البحث السابق ص ۱۱6 

(؟) آحرج له البحاري في کتاب الحج باب أمر البي بيك بالسكينة: عند الافاضة 
۳ عن سعيد بن ابي مريحة «عنه» عن عمرو بن أبي عمرو موق الطلب 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس... إل الحديث. 
وليس له إلا هذا الموضع فال الكلابازى: روى عنه سعيد بن أبي مريم في الحج. 
يراجع رحال صحیح البحاري ص ۰۲/۱ ۱ 

() الفتح ص ٩۱۰/۳‏ 

(4) هدي الساري ص ٩۰۷‏ 
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آحر الحروف- ابن حیان -بفتح الحاء الهملة وتشدید الیاء آخر الحروف 
وبالنون». اه 

قلت: وهذا النموذج یوضح بجلاء مدی تفوق الحافظ ابن حجر على 
العيني -رحه الله. 

فالحافظ قرّر في الفتح أن إبراهيم ثقة . وبين الطعن الذي طعن به 
وهو أنه قي بعض أحاديثه مناكير. وأعقب ذلك يما يدفع الطعن عن 
الحديث الذي رواه في البحاري فبيّن أن الحديث قد توبع فيه. و يكتف 
بهذا بل ذكر في مقدمته من وثقه من أئمة هذا الفن وأن الذي أخرجه له 
البخاري بعيد محمد الله كل البعد عن المتاكير. وأن البخاري لم ينفرد 
وحده بالرواية له بل روى له أيضا آبو داود. ويمذا آحرس كل لسان يريد 
أن يطنطن أو يشكك أو يدحل في قلب أي مسلم أن البخاري قد روى 
عمن طعن فيه. سواء كان جاهلا بسلامة أحاديث البخاري من أي طعن 
أو قاصدا -بسوء سريرته وحقد قلبه- الیل من أصح الكتب بعد كتاب الله. 

وهذا من أعظم ما بذله الحافظ من جهد في شرحه لصحيح البخحاري. 

أما العيي -رحمه الله- فقد أدمل ذلك كله فلم يتكلم بكلمة عن الطعن 
أو يجيب عنه بل قصر الكلام على ضبط اسمه فقط وهذا ما یوخذ على 
العيي الذي اعتاد التوسع في ترجمة الثقات والمشاهير. كما بينت ذلك 
مرارا. 


۱۰/۱۰ العمدة ص‎ )١( 
ولزید بيان أن أكثر العلماء وقوه. راجع: تاريخ أسماء الثقات ص ۳۶ اجرح‎ )۲( 
۱۹/۲ والتعدیل ص ۰۱۰۲/۲ قذیب التهذیب‎ 
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النموذج السایع: (أسيد بن زيد أبي محمد الجمّال مولى صاخ القرشی 
الکوف)(*: 

بحمع على تضعیفه و ۸ يخرج له البخاري الا في موضع واحدا مقرونا. 

قال. الحافظ في الفتح: قال أبو حاتم کانوا یتکلمون فيه وضعفه جماعة 
وأفحش ابن معين فيه القول. ولیس له عند البحاري سوی هذا الوضع 
وقد قرنه فيه بغیره(؟" ولعله كان عنده ثقة قاله بو مسعود. یحتمل ألا 
یکون خر آمره كما ينبغي ولفا ممع منه هذا الحديث الواحد. وقد وافته 
عليه جماعة منهم شریح بن النعمان عند هد وسعید بن منصور عند 
مسل وغيرهما. وإئما احتاج إليه فرارا من تکریر الاسناد بعینه فانه 
أحرج السند الأول في الطب ني باب من اکتوی ثم آعاده هنا فأاف إليه 
طريق هشيم وتقدم له في الطب أيضا في باب من لم يرق من طريق 
حصين بن بز عن حصين بن عبد الرحهن وتقدم باختصار قريبا من طريق 


نزو مد یت نو وول ا مع 


)0 حرج له البحاري حدیثه الوحيد هنا في كتاب الرقاق باب یدحل ابلنة 
سبعون آلفا بغير حساب ٤۱۳/۱۱‏ قال: حدئا عمران بن ميسرة حدئنا ابن 
فضيل حدثنا حصين (ح) وحدئي أسيد بن زيد حدثنا هشیم عن حصين عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس... إل وذکر حديث عرضت علي الأمم فأحذ 
البي يمر معه الأمة والتي يمر معه النفر... إلم. 

(۲) قرنه بعمران بن ميسرة البصري وهو ثقة. راجع: تقريب التهذيب ص ۸5/۲ 

(۲) أخرج مسلم في كتاب الاعان باب الدليل على دخحول طوائف من المسلمين 
ابنة بغير حساب ٩۲/۳‏ وأحرجه أحمد في مسنده ص ۲۷۱/۱ 

(4) طریق اخدیث في البحاري الأولى: آحرجها في کتاب الطب باب من اکتوی 
أو کوی غیره وفضل من لم یکتر ص ۰۱۱۳/۱۰ والثانیة: أحرحها في کتاب 
الطب باب من لم يرق ص ۲۲۶/۱۰ والثالثة: آحرجها في کتاب الرقاق 
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وقال البدر في العمدة: وم يرو عنه البحاري إلا في هذا الرضع فقط 
مقرونا بعمران بن ميسرة. 
وأفحش القول فیه. وقال أبو حاتم کانوا ینکلمون فیه. 

قلت: قال أبو مسعود لعله كان ثقة عنده. وهذا لا يجدي في 
الاحتجاج به. وطذا روی عنه مقرونا بعمران بن ميسرة. 

(فإن قلت) ما كان الداعي لهذا والاسناد الأول كان کافیا. 

قلت: قال بعضهم - أي ابن حجر - إنما احتاج إليه فرارا من تكرار 
الاسناد بعينه فإنه أتحرج السند الأول... وذكر كلام الحافظ. ثم قال: 
وهذا ليس بشيء لأنه قد وقع في البحاري أسانيد كثيرة تكررت بعينها في 
غير موضع ولا يخفى هذا على من يتأمل ذلك . اه 
لأسيد بن زيد ا انه ليس له في البخاري سوى هذا الموضع وهو 
مقرون بغيره ثم نراه بعد ذلك لا يقف بنا عند هذا الحد الذي من خلاله 
تسلم رواية البخاري عنه لأا مقرونة يمن وثق. بل ذكر لنا ما أوتي من 
صنعة حديثية عدة وجوه تؤكد صحة رواية البخاري الى فيها أسيد بن 


باب «ومن یت و کل على الله فهر حسبه» ص ۳۱۲/۱۱ 

(۱) الفتح ص 4۱4/۱۱ ۱ 

(۲) وترحم له الحافظ آیضا في القدمة. براجع: هدي الساري ص 1۱۰ 

(9) العمدة ص ۱۱/۲۳ 

(4) ولزید بیان أنه مجمع على تضعیفه. راجع: ميزان الاعتدال ص ۰۲57/۱ 
احروحین ص ۰۱۸۰/۱ الضعفاء والترو کین للنسائى ص 5ه والدارقطن ص 
7 العلل التناهية ص ۱۸۰/۱ ۱ 1 
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جح سح 


زید. منها غير الأولى «أن روایته مقرونة). 

(أ) وافقه عليه جماعة منهم شريح بن النعمان عند أحمد. وسعيد بن 
منصور عند مسلم فكلاهما رويا الحديث عن هشیم فهذا يبين انه لم ينفرد 
وحده برواية الحديث عن هشيم. 

(ب) أخر ج البخاري الحديث من ثلاثة طرق أخرى صحيحة غير هذه 
الطريق والطرق يقوي بعضها بعضا. 

وهذا هو عمل الحافظ فلم يدع زيادة لمستزيد. 

أما العيئ -رحمه الله- فنقل تضعيف العلماء له وأنه ليس له في 
البخاري سوى هذا الحديث وهو مقرون بغيره. ثم اعترض على الحافظ 
ابن حجر لأنه قال أن البخاري روى عن أسيد بن زيد حى لا يكرر 
الإسناد بعينه. ويا ليته أجاب هو بإجابة غير الي أجاب ها الحافظ. وهذا 


ما تقدم نخلص إلى ما يأي: 


(1) الحافظ ابن حجر متفوق على العين في هذا البحث فهو يتقل 
أقولا العلماء ‏ الراوي المطعون فيه بالتفصيل ثم يتعقبها ببيان صحة الطعن 
أم عدم صحته. وهل هو يقدح في الراوي أم لا. وان كان يقدح بي 
الراوي هل يقدح في روايته في صحيح البخاري أم لا. حى يصل بنا إلى 
التتيجة المهمة والغاية المأمولة وهي سلامة أحاديث صحيح البخاري من 
أي طعن قادح مؤثر على الرواية في أي أحد من الرواة. 

وهو في تقرير هذا بحا مدقق غرّاص منقب عن كل ما يتعلق بالراوي 
ومروياته في الصحيح ولا يبغي من وراء هذا سوى إحقاق الحق وتقريره 
طبقا للقواعد المقررة عند أهل الفن من غير تكلف أو تعسف. 

(۲) البدر العيني -رحمه الله- يختصر جدا في الكلام على من طعن فيه 
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«-سجط ح 777 له 


وموقفه جرد ناقل لأقوال العلماء مقتف لاثارهم. 

(۳) الحافظ ابن حجر - قد یهمل الکلام عن بعض الرواة الطعون 
فیهم نظرا لأنه فصّل القرل في مقدمته - لأنه آفرد في للقدمة فصلا كاملا 
في سياق أماء من طعن فيه ورتب أسماؤهم على حروف المعجم وميز بين 
من أرج له منهم في الأصول أو في المتابعات والاستشهادات وذكر ` 
أقوال علماء اجرح والتعديل في كل راو وبين أن الطعن فيه لا يقدح في 
روايته في صحيح البخاري. فإذا أهمل الكلام عن بعض من طعن فيه في 
موضعه في الفتح فمعناه أنه يُحيل إلى كلامه عنه في افدی. فلا يعد 
مقصرا. 

(5) العيني -رحمه الله- لا يهمل الکلام عمن طعن فيه وا قد یوجز 
إيجازا شديدا جدا فكثيرا ما یقتصر على ذكر اسم الراوي المطعون فيه 
وضبطه وتحقيق نسبته ونذر قليل من أقوال علماء اجرح والتعديل فيه حى 
ليخيل للقارئ انه أمام مورخ لا حدث. وقد يزاداد ایجازه حي يصل إلى 
درجة الإخلال بالقصود كما فعل عند كلامه عن إبراهيم بن سويد فقد 
اقتصر على ذكر امه وضبطه فقط. ولم يتكلم بكلمة واحدة عن الطعن 
الموجه له أو ابخواب عنه الذي هو المقصود الأساس. وهذا ما نأحذه على 
العيئ -رحه الله- وان كنا قد مهدنا للحافظ ابن حجر العذر لإهماله 
الکلام عن بعض الرواة المطعون فيهم في الفتح لأنه اعتمد على كلامه 
وتفصيله في المقدمة. فلا نستطيع أن نلتمس للعين عذرا هذا الإيجاز 
الشديد الخل أحيانا لأنه لم يفصّل الكلام عن كلا راو من طعن فيه 
ويجيب عن الطعن مقدمته كما فعل الحافظ ابن حجر فجل ما ذكره في 
مقدمته جرد قاعدة عامة للجواب عن سبب رواية البخاري لبعض من 
طعن فيه. فقال في مقدمته: «في الصحيح جماعة جرّحهم بعض المتقدمين 
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وهو محمول على أنه لم یثبت حرحهم بشرطه فان اجرح لا يثبت الا 
مفسرا مبیّن السبب عند ابلمهور). اه 

وهذه القاعدة ذکرها ابن الصلاح وغيره ولا تكفي في ابلراب عن 
سبب رواية البخاري لمن طعن فیه. ولکن ینظر لكل راو وما قيل فيه من 
جرح أو تعديل وهل ابرح فيه قادح أم لا. وهل روی له في الأصول أم 
في التعليق والمتابعات... إلخ. كما وضحنا ذلك في أول المبحث. 


- 


جر ١‏ 9 
لے دن (زوميسى 
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المبحث الراج 


الوازنت بين موقف الامامین 
من الأحاديث المنتقدة على البخاري 

فبالرغم من أن أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى صحيح البخاري وأن 
الأمة قد تلقته بالقبول. إلا أنه وجهت له سهام النقد في تذر يسير من 
أحاديثه. ۱ 

ولكن والحمد لله قيض الله له فرسانا دافعوا عن الحق وفّدوا تلك 
الانتقادات ووضعوا الق في نصابه الصحيح وبِيّنا سلامة أحاديث صحيح 
البخاري من كل نقد. 

ونحن الآن - بإذن الله - بصدد القارنة بين موقف فارسين جليلين من 
هؤلاء الفرسان الذین نافحوا ودافعوا عمًا انتقد على البخاري من 
أحاديث في صحیحه. 

وبادئ ذي بدء نطمئن قلب كل مومن غيور على دينه حريص على 
صحة وسلامة منابعه أنه لا يوجد -بحمد الله- في صحيح البخاري 
حديث صح فيه نقد ناقد أو طعن طاعن. فصحيح البخاري -والحمد لله- 
نبع صافي نقي من الشوائب صحيح. بل وفي أعلى مراتب الصحة -وسيظل 
كذلك إن شاء الله- إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها -رغم أنف 
الحاقدين على إسلامناء الطاعنين في أهم مصادر تشريعه بعد كتاب الله 
الذين يطنطنون ويثرثرون بُراء غير مستند إلى أثارة من علم ما قصدوا به 
إلا تشكيك المسلمين وبلبلة أفكارهم وإدخال الريب في قلويهمم من 
صحيح البخاري. قال تعالى: [ كبن كَلِمَةُ زج من مهم إن 
يقولون إلا كذبا) [الكهف: ه]. ونحن حينما نقرر هذا لا ندافع عن 
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شخص البخاري -رحمه الله- أو ندّعي له العصمة وإنما نقرر واقعًا قرّره 
علماؤنا الأحلاء وأجمعت عليه أمة الإسلام في سائر القرون السابقة. ولا 
تحتمع أمة رسول الله يك على ضلال أبدًا. 

قال العلامة ابن الصلاح في علوم الحديث: ما انفرد به البخاري أو 
مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته للتلقي الأمة كل واحد من 
كتابيهما بالقبول (). 

وقال الحافظ ابن كثير بعد أن حکی قول ابن الصلاح هذا: 

قلت: وأنا مع ابن الصلاح فيما عوّل عليه وأرشد إليه-والله أعل. 

وقال الإمام الشوكاني: فقد أجمع أهل هذا الشأن على أن حديث 
الصحيحين أو أحدهما كلها من المعلوم صدقه بالقبول المجمع على ثبوته 
وعند هذه الإجماعات تندفع كل شبهة ويزول كل تشكيك. وقد دفع 
أكابر الأئمة من تعرّض للكلام على شيء ما فيهما ورده أبلغ رد ويوا 
صحته أكمل بیان" . اه 

ونقل الإمام IT‏ الصلاح: قال أكثر استدراكات الدارقطین 
على البخاري ومسلم قدح ف أسانيدهما غير مرج لتون الأحاديث من 
حر لفحو( 

ونقل الحافظ ابن حجر عن الإمام النووي: قال: قد استدرك الدارقطئ 
على البخاري ومسلم أحاديث وطعن في بعضها وذلك الطعن مبني على 


(۱) علوم احدیث لابن الصلاح ص ۲۵ 
(۲) احتصار علوم الحديث ص ۲۹ 

(۲) قطر الولى على حديث الول ص ۲۱۸ 
(4) شرح مسلم لللووي ص ۲۲۱/۱ 
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قواعد لبعض امحدئین ضعيفة جدا مخالفة لا عليه الجمهور من أهل الفقه 
والأصول وغبرهم فلا تغتر بذلك(. اه 

وقال الشیخ أحمد شاکر في الباعث الحثيث: «الحق الذي لا مرية فيه 
عند أهل العلم بالحديث من المحتقين وممن اهتدى مدیهم وتبعهم على 
بصيرة من الأمر. أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها ليس في واحد 
منها مطعن أو ضعف وإما انتقد الدارقطئ وغيره من الحفاظ بعض 
الأحاديث على معن أن ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا الي 
الترمها كل واحد منهما في كتابه. وأما صحة الحديث في نفسه فلم 
يخالف أحد فيها. فلا يهولنك إرهاف المرحفين وزغم الزاعمين أن في 
الصحيحين أحاذيث غير صحيحة ). اها). 

وقال الشيخ محمود الطحان في أصول التخريج: 

وهو بصدر الحديث عن مراحل دراسة الأسانيد: 

قال: «هناك بعض الأحاديث لسنا في حاجة للبحث في أسانيدها لأن 
الجهابذة من أئمة الحديث ونقاده قد بحثوا فيها بدقة وعناية تامتين مع ما 
كانوا عليه من المهارة والاطلاع والواسع على قواعد هذا الفن ومعرفة 
علل الحديث الغامضة لذا ققد كتا مز رة الت :ف الأ اديت الق بحث 
الأئمة السابقون فيها وأعطوا حكني على تلك الأسانيد والتون فلا 
حاجة إذن لإعادة البحث فيها وإلا صرنا کمن يكيل البحر فلا هو 


ومن هذه الأحاديث الى بحث الائمة السابقون في أسانيدها -ومتوتا أيضا- 


۳۲۹۶ هدي الساري ص‎ )١( 
۲۹ (؟) الباعث الحثيث ص‎ 
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الأحاديث الي في الصحيحين أو أحدها فقد التزم البخاري ومسلم 
-رحمهما الله تعالى- إحراج الأحاديث الصحيحة بأسانيد نظيفة لا تحوي 
رجالا ضعفاء أو متروكين كما ما خالية من العلل القادحة الخفية الي 
تقدح في صحة الحديث فوجود الحديث في أحد الصحيحين يكفي 
للحكم على صحة الحديث ولا حاجة إلى البحث في إسناده لأن الغاية من 
البحث في الإسناد إنما هو الوصول إلى معرفة صحة الحديث أو عدم 
صحته . ام 

موقف الإمامين من الأحاديث المنتقدة على البخاري: 

فالحافظ ابن حجر -رحمه الله- خصّص فصلا في مقدمته في الرد على 
الأحاديث الي انتقدها أبو الحسن الدارقطئ وغيره من النقاد فأوردها 
حديثا حديثا مصحوبة بالجواب الشاي على كل انتقاد. 

وقال ف بداية هذا الفصل: (وقبل الخوض فيه ينبغي لكل منصف أن 
يعلم أن هذه الأحاديث وإن كان أكثرها لا يقدح في أصل موضوع 
الكتاب فان جميعها وارد من جهة آحری. ثم بعد ذلك ذكر عدد 
الأحاديث الي انتقدها الإمام الدارقطني على صحيح البخاري 

فقال: الوعدّة ما اجتمع لنا من ذلك ما في كتاب البخاري وإن شا ركه 
مسلم في بعضه مائة وعشرة أحاديث. منها ما وافقه مسلم على تخريجه 
وهو اثنان وثلاثون حديث. ومنها ما انفرد بتخريجه وهو تمانية وسبعون 
حدیثا ثم بعد ذلك أحاب عنها إجمالا. 

فقال: «وابلواب عنه على سبيل الإجمال أن نقول: لا ريب في تقديم 
البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن قي 


(۱) أصول التخريج ودراسة الأسانيد ص ۱۸۱ 
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معرفة الصحیح والعلل فإنهم لا يختلفون في أن علي بن المديئٍ كان أعلم 
أقرانه بعلل الحديث وعنه أحذ البخاري ذلك حى كان يقول ما 
استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديئي ومع ذلك فكان علي 
بن المدي إذا بلغه ذلك عن البخاري يقول دعوا قوله فإنه ما رأى مثل 
نفسه. وكان محمد بن جى الذهلتي اعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري 
وقد استفاد منه ذلك الشیخان جيعا. 

وروی الفربرى عن البخاري قال: ما أدخلت في الصحيح حديثا الا 
بعد أن استخرت الله تعالى وتيقنت صحته. وقال مكي بن عبد الله هعت 
مسلم بن الحجاج يقول عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي فكل ما 
اشار ان له علة تركته. فإذا عرف وتقرر أهما لا يخرجان من الحديث إلا 
ما لا علة له أو له علة الا ما غير مؤثرة عندهما فبتقدير توجیه كلام من 
انتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما ولا ريب في تقديمهما ف 
ذلك على غيرهما فيندفع الاعتراض من حيث الجملة. ثم بعد ذلك شرع 
في الحواب التفصيلي عما انتقد على البخاري ومسلم فقال: وأما من 
حيث ابلواب التفصيلي. فالأحاديث الى انتقدت عليهما تنقسم أقساما: 
القسم الأول: ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال 
الاسناد. 

القسم الثایی: ما تختلف الرواة فيه بتغیر رجال بعض الاسناد. 

القسم الثالث: ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو آکثر عددا 
أو أضبط من لم یذکرها. 

القسم الرابع: ما تفرد به بعض الرواة من ضعف. 

القسم الخامس: ما حكم فيه بالوهم على بعض رجاله. 

القسم السادس: ما احتلف فيه بتغير بعض ألفاظ التن. 
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ثم أحاب عن كل قسم وین أنه ليس ني الصحیحین من هذه الأقسام 
ما يقدح في أحاديثهما. ثم أورد الأحاديث الائة والعشرة مشفوعة 
بالاحاية عليها ثم قال في ماية هذا الفصل: «هذا جميع ما تعقبه الحفاظ 
ماد العارفون بعلل الأسانيد الطلعون على خفایا الطرق وليست كلها 
من آفراد البخاري بل شا رکه مسلم في كثير منها ولینست كلها قادحة بل 
آکثرها الجواب عنه ظاهر والقدح فيه مندفع. ثم قال: ۱ 

فإذا تأمل النصف ما حررته من ذلك عظم مقدار هذا الصّف في 
نفسه وجل تصنیفه في عينيه وعذر الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول 
والتسليم وتقديمهم له على كل مصنف في الحديث والقدم وليسا سواء 
من يدفع بالصدر فلا يأمن دعوى العصبية. ومن يدفع بيد الإنصاف على 
القواعد المرضية والضوابط المرعية فلله الحمد الذي هدانا لجذا وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله والله المستعان ,٩(‏ 

هذا هو جهد ومنهج الحافظ ابن حجر عندما تناول الكلام عن 
الأحاديث المنتقدة على البخاري في مقدمته. ثم رأيته في الفتح أجاب عن 
كل نقد وُه للبخاري في صحيحه سواء ما انتقده الدارقطي أو غيره أو 
ما بمكن أن ينتقد وان لم ینتقده أحد حى يغلق الباب أمام كل من تحدثه 
نفسه بنقد أحاديث صحيح البخاري. ومنهجه: هو أنه يذكر الانتقاد ثم 
يجيب عنه بنوع من التفصيل طبقا للقواعد المقررة عند أهل الحديث ثم 
يبن ان النقد غير قادح في صحة الحديث ويقرر سلامته بالأدلة المرضية 
المقنعة. يذكر كل هذا ف طيات شرحه للحديث عند تناوله للموضع 
الذي فيه النقد. 


(۱) هدي الساري ص ۰۳1۱6 750 - 4.7 باختصار. 
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أما العین -رحمه الله- فلم یذ کر شيعا في مقدمته ما ذکره الحافظ ابن 
حجر. وق العمدة: منهجه اه ما انتقد من أحاديث صحيح البخاري 
مشابه لمنهج الحافظ ابن حجر الذي ذكرته الآن. إلا أنه يختلف عنه قي 
أمرين فقط هما: 

أولا: يختصر القول ويوجز حداتولا یفصّل تفصيل الحافظ ابن حجر. 

ثانيا: یذ کر كل هذا تحت عنوان (بيان لطائف الإسناد - أو بيان نوع 
الحديث) ولا يذكره في طيات شرحه كالحافظ ابن حجر. وسوف يتضح 
ذلك من خلال تلك النماذج الي سأذكرها الآن مصحوبة ببیان موقف 
الإمامين بحاه النقد الوحه لكل حديث منها... فإلى النماذج: 

النموذج الأول: وهو فيما اختلف فيه الرواة بالزيادة والتقص والبخاري 
أحرج الرواية ال فيها النقص. آبحرج البخاري في كتاب العلم باب من 
مع شیا فراجع حى يعرفه ۲۳۷/۱ قال: (حدثنا سعيد ابن أبي مريم بقال 
أخبرنا نافع بن عمر قال حدثي ابن أب مليكة أن عائشة زوج الني ل 
كانت لا تسمع شيعا لا تعرفه إلا راجعت فيه حى تعرفه وأن البي وَل 
قال: «من حوسب غذب» قالت عائشة فقلت: أو ليس يقول الله تعالی: 
} سرت ماس با € [الانشقاق: ۸] قالت: فقال: «إنما ذلك 
العرض ولكن من وقش الحساب يهلك». رأحرج آیضا في كتاب 
الرقاق باب من وقش اا ۱ قال (حدئنا إسحاق بن 
ون EE E‏ 
اي مليكة حدثئ القاسم بن محمد حدثتئ عائشة... (خ). 
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قال الحافظ في اج قال الدارقطی: رواه حاتم بن أبي صغيرة عن 
عبد الله بن أبي مليكة ة فقال: «حدئی القاسم بن محمد حدثتي عائشة)7) 
وقوله أصح لأنه زاد وهو حافظ متقن. وتعقبه النووي وغيره بأنه محمول 
على أنه معه من عائشة وسعه من القاسم عن عائشة فحدّث به على 
الورجهين. 

قلت: وهذا جرد احتمال وقد وقع التصريح بسماع ابن أي مُليْكة له 
عن انض ل E‏ ستل لقا م و فتهي 
التعليل بإسقاط رجحل من السند وتعيّن الحمل على أنه مع من القاسم عن 
عائشة ثم سمعه عن عائشة بغير واسطة أو بالعكس ‏ والسر فيه أن في 
روايته بالواسطة ما ليس في روايته بغير واسطة وان كان مؤداهما واحداء 
وهذا هو المعتمد بحمد الله . اه 

وقال البدر في العمدة: وهو بصدد الحديث عن لطائف إسناده: 

قلت: هذا الاسناد ما استدركه الدارقطئ على البخاري ومسلم فقال 
احتلفت الرواية فيه عن ابن أبي میک فرُوي عنه عن عائشة وروي عنه 
عن القاسم عن عائشة وقد اختلف الناس في الحديث إذا روي موصولا 
وروي منقطعا هل غلة فيه فا محدثون يثبتونه علة والفقهاء ينفون العلة عنه 


(۱) الالزامات والتتبع ص ۳:۹ 

(۲) قال الشيخ أحمد شاکر في شرحه لاختصار الحديث ما نصه: «وقد يجيء 
الحديث من طریقین, في آحدهما زيادة راو ثي الاسناد ولا توجد قريئة ولا نص 
على ترجیح أحدهما على الآخر فيحمل هذا على أن الراوي سمعه من شيخه 
وسعه من شيخ شيخه فرواه مرة هكذا ومرة هكذا». اه الباعث الحثيث 
ص ۱۰۱ 

(۲) الفتح ص ٤۰۸/۱‏ 
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ویقولون يجوز أن يكون سعه عن واحد عن آنعر ثم سمعه عن ذلك الآخر 
بغیر و ساطة, ۱ 

قلت: هذا هو ابلواب عن استدراك لدارقطی وهو استدراك مستدرك 
لأنه حمول على انه سمعه عنها بالوساطة وبدون الوساطة فرواه بالوجهین 
وأكثر استدرا کات الدارقظئ على البتحاري ومسلم من هذا الباب"۲ اه. 

قلت: فالامامان -رحمهما الله- بيّنا ان أبا مليكة رواه بواسطة القاسم 
مرة وعن عائشة مباشرة مرة ولا يضر ذلك لأنه جاء في بعض طرقه 
تصريحه بالسماع عن عائشة. 

النموذج الثایي: أحرج البحاري في کتاب ایض باب هل تصلي 
المرأة في ثوب حاضت فيه .441/١‏ قال (حدئنا آبو عم قال حدثنا 
إبراهيم بن نافع عن ابن أبي تجيخ عن جاهد قال: قالت عائشة ما كان 
لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها 
وقصعته ۳ بظقرها. 

قال اخافظ في الفتح: طعن بعضهم في هذا الحديث من جهة دعوی 
الانقطاع ومن جهة دعوی الاضطراب. فأمًا الانقطاع فقال آبو حاتم: ۸ 
يسمع مجاهد من عائشة وهذا مردود» فقد وقع التصریح بسماعه منها عند 
البحاري في غير هذا الاسناد وأثبته علي بن المديئ» فهو مقدم على من 
نفاه. وأما الاضطراب فلرواية ابن داود له عن امد بن كتير عن إبراهيم 


(۱) العمدة ص ۱۳۲/۲ 

(۲) قصعته: بالقاف والصاد والعين المهملتين. أي دلكته بظفرها قال ابن الأثير قال 
الييهتي: هذا في الدم اليسير الذي يكون معفوا عنه وأما في الكثير منه فصح 
عنها اها كانت تغسله. اه العمدة ص ۲۸۱/۳ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقار نة» 


بن نافع عن الحسن بن مسلم) بدل ابن أي بحیح» وهذا الاخعتلاف لا 
يوجب الاضطراب لأنه محمول على ان إبراهيم بن نافع معه من شيخين 
ولو لم يكن كذلك فأبو تیم شيخ البخاري فيه أحفظ من عمد بن كثير 
شيخ أبي داود فيه. وقد تابع أبا نعيم لاد بن یی وابو حذيفة والنعمان 
بن عبد السلام فرححت روايته» والرواية الرحوحة لا تؤثر في الرواية 
الراجحة -والله ايا اه 

وقال البدر في العمدة: (تحت عنوان «ذكر لطائف إسناده»: قيل هذا 
الحديث منقطع ومضطرب. 

أما الانقطاع فان أبا حاتم ویجی بن معين وییی بن سعيد القطان 
وشعبة وأحمد قالوا: ان بحاهدا لم يسمع من عائشة. وأما الاضطراب: 
فلرواية أبي داود له عن ااعمد بن كثير عن إبراهيم بن نافع عن الحسن بن 
مسلم» بدل ابن أبي بحيح. ورد عليه بأن البخاري صرح بسماعه منها في 
غير هذا الاسناد في عدة أحاديث وکذا آثبت ساعه منها ابن المديئ وابن 
حبان مع آن الثبت مقدم على الناق. 

ما الاضطراب: الذي ذکره فهو لیس باضطراب لأنه حمول على أن 
إبراهيم بن نافع سمعه من شيخين وشیخ البخحاري أبو نعیم أحفظ من شيخ 
والنعمان بن عبد السلاع فرححت روایته» والرجوح لا يؤثر کي الراحح. 

قلت: فالامامان -رحمهما الله- بیّا الانتقاد الموحه للحديث وهو 
دعوى الانقطاع ودعوى الاضطراب في سنده. ثم أجابا وبيّنا أن الانتقاد 


(۱) الفتح ص 431/١‏ 
(۲) العمدة ص ۲۸۰/۳ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صححيح البخاري «دراسة مقارنة» 


مردود. أما من حيث الانقطاع: فلأنه وقع التصریح بسماع بحاهد من 
عائشة ‏ الصحیح وآما من حيث الاضطراب: فأنه يحتمل أن یکون 
إبراهيم بن نافع معه من شيخين. ون لم يكن كذلك فشیخ البخاري 
أحفظ من شيخ أبي داود وحصوصا أن رواية شيخ البخاري توبع فيها 
فتكون راجحة فلا توثر فيها الرحوحة ونلاحظ من خلال عرضنا لكلام 
الإمامين أن جواب العيئ هو نفس الحواب الذي أجاب به ابن حجر مع 
احتلاف في طريقة العرض فقط. حن أن الحافظ ابن حجر عده ما أخذه 
العیی من الفتح فقال في الانتقاض (وساق ما ذكره (ح) يعي ابن حجر 
في الفتح» E‏ 
أسهر فيه ليله وأتعب فيه فكره فالله حسيبه)27 اه 

التموذج الثالث: أخرج البخاري في كتاب الأدب باب اسم ان 
۰ قال: (حدئنا إسحاق بن نصر حدئنا بن عبد الرازق آخبرنا 
اک 
ما اسمك؟ قال: حَرّن. قال: أنت سهل» قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال 
ابن المسيب: فما زالت الحرُونة فينا بعد). وأخرج في باب تحويل الاسم 
إلى اسم أحسن منه 511/٠١‏ قال (حدئنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام 
أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرن عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال: 
حلست إلى سعيد بن المسيب فحدثي أن جده حزنا قدم على البي کل 
فقال: ما اسمك... إلخ) الحديث. 


(۱) انتقاض الاعتراض ص 15 


rer}‏ فتح الياري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقار نة» 
#س7سخحح حيبي يبري م2 ج سے 


فهذا الحديث انتقده الدارقطئ لأنه مرسل"؟. فقال: وأحرج البحاري 
حلايث معمر عن الزهري عن سعید بن السیب عن أبيه عن جده رما 
قال الحافظ في الفتح: هكذا أرسل سعيد الحديث لما حدث به عبد 
الحميد» ولا حدث 7 الزهري وصله عن أبيه كما تقدم بيانه في الباب 


(۱) المرسل: هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي 
حکمه: اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب: 
الأول: أنه ضعیف مردود مطلقا وهو قول جمهور احدئین وكثير من أصحاب 
الأصول والفقهاء. وححتهم هو ابلهل جال الراوي احذوف لاحتمال أن 
يكون غير صحايي. 
الشهور عنه وغيرهم واشترطرا أن يكون المرسل ثقة ولا يرسل غلا عن ثقة. 
وححتهم أن التابعي الثقة لا يستحل أن يقول قال رسول الله يه إلا إذا سمع 
من قة. 
النالث: أنه مقبول بشروط. وهو قول الإمام الشافعي وبعض أهل العلم. 
وشروطه هي: -١‏ أن يكون الرسل - بالكسر - من كبار التابعين. ۲- وإذا 
سمى من أرسل عنه سمى ثقة. ۳- وإذا شا رکه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه. ع- 
وأن ينضم إلى هذه الشروط واحد ما يأي: (أ) أن يروى الحديث من وجه آخبر 
مسندا. (ب) أو يروى من وجه آخر مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير 
رحال للرسل الأول. (ج) أو يوافق قول صحاي. (د) أو يف عقتضاه أكثر 
أهل العلم. يراجع: المراسيل لأي داود ص ۲۱/ الرسالة ص 2457-451١‏ 
قواعد التحديث ص ۰۱۳۳ الكفاية في علم الرواية ص »٤۲١‏ نزهة النظر ۰۳۷ 
تيسير مصطلح الحديث صن ۷۱ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» YE‏ 


الذي قبله ومذا على قاعدة الشافعي أن الرسل إذا جاء موصولا من وجه 
آحر تبين صحة مخرج الرسل. وقاعدة البخحاري أن الاعتلاف في الوصل 
والارسال لا يقدح الرسل في الوصول إذا كان الواصل أحفظ من الرسل 
كالذي هنا فان الزهري أحفظ من عبد الحميد (. اه 

وقال البدر في العمدة: (قوله أن جده حزنا) قال الكرماني هذا الاسناد 
مقطوع انقطع رحل من البين والأولى أي الرواية الأولى - وهي الي 
سبقت قبل هذه - أولى لأنه روى عن أبيه عن جده قبل هذا على قاعدة 
الشافعي أن المرسل إذا جاء موصولا من وحه آخر يبين صحة مخرج 
ال اه. 

. قلت: ونحن نلمح من موقف الإمامين أن الحافظ ابن حجر أكثر بیانا 
وتفصيلا وأقوى دفاعا وتمكنا في معرفة العلل القادحة وغير القادحة ونری 
العيني يختصر القول مع أن منهجه الإطالة والاسترسال كما تبيّن من 
صنيعة في التراجم واللغة والفقه ... إلخ. ونرى موقفه موقف الناقل إن 
غيره المتبع له في تقريره وإجابته. 


(۱) الفتح ص ٠۹۳/۱۰‏ 

(۲) قوله الإسناد مقطوع: يقصد به هنا المنقطع.. وهر ما سقط من سنده راو أو 
أكثر بشرط عدم التوالي» أما إن كان الساقط اثنين فصاعد على التوالي فهر 
المعضل. 
والمقطوع: تي الاصطلاح هر: ما ضیف إلى التابعي أو من دونه من قول أو 
فعل. 
إذن: فالفرق بینهما: أن النقطع من مباحث الاسناد والقطوع من مباحث المتن. 
قال الحافظ وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعکس جوزا عن 
الاصطلاح. اه راجع: نزهة النظر ص ۰۳۸ ص 9۳ 

(۳) العمدة ص ۲۰۹/۲۲ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


النموذج الرابع: أخرج البخاري في کتاب الجهاد والسیر باب من 
استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. 4/1 ٠١‏ 

قال: حدثنا سليمان بن حرب حدئنا محمد بن طلحة عن طلحة عن 
مصعب بن سعد قال رأى سعد َف أن له فضلا على من دونه فقال البي وَلٌ: 
«هل تنصرون الا بضعفانکم»(. ۱ 

فهذا احدیث انتقده الدارقطي. بأنه مرسل فقال: وأحرج البخاري عن 
بان عد وري عن عا ا ادخ ضغب را س أن 
له فضلا فقال البي بلك ... وهذا مرسل(؟. 

قال الحافظ في الفعح: ثم أن صورة هذا السیاق مرسل لأن مصعبا لم 
يدرك زمان هذا القول لكن هو محمول على أنه مع ذلك من أبيه وقد 
وقع التصريح عن مصعب بالرواية له عن أبيه عند الإسماعيلي فأخرجه من 
طريق معاذ بن هانئ حدثنا محمد بن طلحة فقال فيه (عن مصعب بن 
سعد عن أبيه قال: قال رسول الله بم فذكر المرفوع دون ما في أوله 
وكذا أخرجه هو والنسائي'" من طريق مسعر عن طلحة بن مصرف عن 
مصعب عن أبيه ولفظه: «أنه ظن أن له فضلا على من دونه» الحديث. 


(۱) قوله (مل تنصرون إلى آحرم قال الهلب: إغا أراد يك مذا القول لسعد الحض 
على التواضع ونفي الكبر والزهو عن قلوب الومین وأخبر 5 أن بدعائهم 
ينصرون ويرزقون لأن عبادقم ودعائهم أشد إحلاصا وأكثر حشوعا لو 
قلوهم من التعلق بزحرف الدنيا وزينتها وصفاء 00 عما يقطعهم عن 
الله تعالى فجعلوا همهم واحد فزكت عام وأحیب دعاؤهم. العمدة ص 
۱۳۹/۱4 

(۲) الالزامات والتتبم ص ١355‏ 

(۲) أحرجه اللسائي في کتاب ابلهاد باب الاستنصار بالضعیف ص 40/6 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


ورواه عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن أببه مرفرعا أيضا لکنه 
احتصره ولفظه «ينصر السلمون بدعاء الستضعفن» حرجها أبو نعیم 
في ترجته في «الحلية) ۳ من رواية عبد السلام بن حرب عن أبي خحالد 
الدالاني عن عمرو بن مرة وقال: غريب من حديث عمرو تفرد به عبد 
السلام". اه 

وقال البدر في العمدة: وصورة هذا مرسل لأن مصعبا لم يدرك زمان 
هذا القول لكنه محمول على أنه سمع ذلك عن أبيه وقد وقع التصريح 
بذلك في رواية النسائي من طريق مسعر عن طلحة بن مصرف عن 
مصعب عن أبيه ۳۱ , اه 

قلت: فالإمامين ردًا على انتقاد الدارقطی بان الارسال هنا غير قادح 
لأن مصعبا مع ذلك عن أبيه وصرح يبهذا السماع عند الإسماعيلي 
والنسائي. فاندفع الإيراد وسّلمّ الحديث من الانتقاد. غير أننا نلحظ أن 
الحافظ ابن حجر أكثر تفصيلا وإيضاحا في دفعه للانتقاد بينما العین - 
رحمه الله- مختصرا جدا. 

النموذج الخامس: أخرج البخاري في كتاب الأذان باب ما يقول إذا 
مع النداء ۲ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أحبرنا مالك عن 
قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مغل ما يقول المؤذن». 

قال الحافظ في الفتح: (فائدة): احتلف على الزهري قي إسناد هذا 


(۱) آحرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ص ۲۹۰/۸ 
(۲) الفتح ص 5/5 ٠١‏ 
(۳) العمدة ص ١73/1١5‏ 


(red‏ فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «در اسة مقارنة» 


الحديث وعلی مالك أيضا لکنه احتلاف لا يقدح في صححته» فرواه عبد 
الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أخرجه النسائي 
وابن ماجة وقال أحمد بن صالح وأبو حاتم و بو داود والترمذي 0 
حديث مالك ومن تابعه أصح» ورواه جى القطان عن مالك عن الزهري 
عن السائب بن يزيد أخرجه مسدد في مسنده عنه. قال الدارقطي: إنه 
حطاً والصواب الرواية الأولى“. 

وقال البدر في العمدة: واختلف على الزهري... ثم ذكر مثل كلام 
ان. (i.‏ 
بن حجر حروفه 

النموذج السادس: أخرج البخاري في كتاب الإبمان باب الدين يسر 
1"( قال: زعدا عبد شابن ناهر قان حدلنا عمر ابن على كن 
مَعْنِ بن محمد القفاري عن سعيد بن أبي سعيد ابر عن أبي هريرة عن 
البي ول قال: «إن الدين يُسر ولن يساد الدينَ أحدّ إلا غلبه» فسددوا 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه 
۶4 وأخحرجه آبر داود في كتاب الصلاة باب ما يقول إذا سمع الوذن 
۱ وأحرجه الترمذي في كتاب الصلاة باب ما حاء ما يقول الرحل إذا 
أذن الوذن 4017/١‏ وقال حديث أبي سعيد حديث حسن صحیح. وأخرجه 
النسائي في كتاب الأذان باب القول مثل ما يقول الموذن ۲۳/۲ وآحرجه ابن 
ماجة في كتاب الأذان باب ما يقال إذا أذن المؤوذن ۲۳۸/۱ 

(۲) الفتح ص ۱۰۸/۲ 

(۳) العمدة ص ۱۱۷/۵ 

(4) قال ابن المنير: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة فقد رأينا ورأى الناس قبلنا 
أن كل متنطع في الدين ينقطع وليس الراد منم طلب الأكمل في العبادة فإنه 
من الأمور المحمودة» بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال أو البالغة في التطوع 
الفضي إلى ترك الأفضل. وقال ابن حجر: وقد يستفاد من هذا: الاشارة إلى 
الأحذ بالرخصة الشرعية فان الأحذ بالعرعة في موضع الرخصة تتطع» کمن 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقار نة' 


وقاربوا وأبشروا واستعینوا بِالعَدُوة والرّوحة وشيء من الدَلْجَة». 

قال الحافظ في الفعح: وهذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم 
وصحُحه - وان كان عن رواية مدلس بالعنعنة - لتصريحه فيه بالسماع 
من طريق أخرى فقد رواه ابن حبان ‏ في صحيحه من طريق مد بن 
القدام أحد شیوخ البخاري عن عمر بن علي المذكور قال: «سمعت معن 
بن محمد) فذكره وهو من آفراد معن بن محمد وهو مدني ثقة قليل 
الحديث» لكن تابعه على شقه الثاني ابن أبي ذئب عن سعيد آحرجه 
المصنف ”2 في كتاب الرقاق ععناه ولفظة «سددوا وقاربوا» وزاد في 
آخره «والقصد القصد تبلغوا» ولم یذکر شقه الأول وقد أشرنا إلى 
بعض شواهده ومنها حديث عروة الفقيمى بضم الفاء وفتح القاف عن 
البي له «ان دين الله يسر» ومنها حديث بريدة قال: قال رسول الله E3‏ 
«عليكم هدیا قاصدا فانه من يُشَادَ هذا الدين يغلبه» رواهما أحمد © 
واستاد کل منهما حسر(*. اه 


يقرك التيمم عند العجز عن استعمال الاء فيفضي به استعماله إلى حصول 
الضرر. اه الفتح ص ۱۱۷/۱ 

(۱) أخرجه ابن حبان في كتاب البر والصلة باب ما جاء في الطاعات وتواها. 
الاحسان ص ۳/۲ -؛ 5 1 

(۲) أحرجه البخاري في کتاب الرقاق باب القصد والداومة على العمل ۳۰۰/۱۱ 

(۳) فأخرحه أحمد في مسنده ص 1۹/۵ عن عروة الفقیمی وأخرجه في ص 
۵ عن بريدة الأسلمى. 

(4) الفتخ ۱۱۷/۱ 


eA)‏ فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 
تچ سسس 


وقال البدر في العمدة: (تحت عنوان «بيان نوع الحديث»: هو من 
أفراد البخاري عن مسلم. فان قلت قد قيل فيه علتان إحداهما: أنه رواية 
مدلس بالعنعنة. والأحرى: أنه رواية معن عن سعيد. وسعيد كان قد اختلط. 

قلت: الجواب عن الأول... وذكر مثل كلام ابن حجر تماماء ثم قال: 
واواب عن الثاني: أن ساع معن عن سعید كان قبل اختلاطه ولو م 
يصح ذلك عند البخاري نا آودعه في كتابه الذي ماه صحیحا فافهم") اه. 

قلت: فالإمامان ذكرا النقد الوجه للحديث وهو أن الحديث من رواية 
عمر بن على عن معن بن محمد الغفاري بالعنعنة وعمر بن علي مدلس!". 
وأجاب الإمامان -رحمهما الله- بأن هذا لا يضر ولا يقدح في وصل سند 
الحديث لأن عمر صرح بالسماع عن معن في رواية هذا الحديث عند ابن 
حبان في صحيحه. ليس ذلك فحسب: بل وتابعه ابن أبي ذئب عن سعيد 
عند البخاري في الرقاق. وله خراهة كارو سي ماروا EES‏ 
الفقيمي وبرّيدة الأسلمى وقي كل هذا جواب الإمامين موحد وألفاظهما 
متطابقة... لكن العيئ -رحه الله- ذكر علة أحرى» وهي أن الحديث من 
رواية معن عن سعيد وسعید كان قد احتلط. ثم آحاب عنها: بأن هذا لا 
يقدح في الحديث لأن ساع معن من سعيد كان قبل اعتلاطه وبهذا سلم 
الحديث من كل نقد أو علة تقدح فيه. 

النموذج السابع: وهو انتقاد بأن في المئن غلط من بعض الرواة. 


(۱) ینظر العمدة ص ۲۳۹/۱ 

(۲) قلت ذکره ابن حجر في طبقات الدلسین وقال عنه: عمر بن علي القدمی من 
آتباع التابعين ثقة مشهور كان شدید الغلو في التدلیس. وصفه بذلك أحمد 
وابن معين والدارقطي وغیر واحد. وقال ابن سعد: ثقة وکان یدلس تدلیسا 
شدیدا. اه... طبقات المدلسين ص ۳۸ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» ۶٩‏ ۲ 


خر ج البخاري في کتاب مواقیت الصلاة باب وقت العصر ۳۰/۲ 
قال: (حدئنا أبو اليمان قال آخبرنا شُعَیب عن الزهري قال حدئ أنس 
بن مالك قال: كان رسول الله کل بصلي العصر والشمس مرتفعة حيّة 
فيذهب الذاهب إلى العوالى فيأتيهم والشمس مرتفعه). 

وقال أيضا: (حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخيرنا مالك عن ابن 
شهاب عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب ما 
إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة). 

رواية مالك الثانية انتقدها الدار قطیي فقال: وهذا ما يعتد به على مالك 
لأنه رفعه وقال فیه: (إلى قباء) و خالفه عدد كثير منهم صاخ بن كيسان 
وشعیب وعمرو بن الحارث ویونس بن يزيد والليث بن سعد ومعمر وابن 
أي ذئب وإبراهيم ابن أبي عبلة ؤابن أخى الزهرى والتعمان وأبو أويس و 
عبد الرهن بن إسحاق وقد أخرجا قول من خالف مالكا آیضا؟. ام 

قال الحافظ في الفتح: بعد إيراده انتقاد ابن عبد البر لرواية مالك رال 
قباء) وهو: ۱ 

أولا: أن مالك انفرد با وم یتابعه علیها أحد من أصحاب الزهري. 

ثانيا: كلهم یقولون (إلى العول) وهو الصواب عند أهل احدیث. 

ثالفا: قول مالك ای قباء) وَهُمّ لا شك فيه. 

شرع في الجواب على هذا الانتقاد: فأحاب عن الأول: بأن مالك ۸ 
ينفرد بقوله رال قباء) وإنما تابعه من أصحاب الزهري ابن أي ذئب فقد 
روى عن ابن أبي ذئب عن الزهري رال قباع) كما قال مالك. 

ثم آحاب عن الثاني فقال: وأما قوله: الصواب عند أهل الحديث 


۳۰۵۹ - ۳۰۸ الالترامات والتتبع ص‎ )١( 


فیح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


(العوال) فصحیح من حيث اللفظ. ومع ذلك فالعن متقارب لکن رواية 
مالك حص لأن قباء من العوالى ولیست العوالى كل قباء. ولعل مالکا لما 
رأى أن في رواية الزهري إجمالا حملها على الرواية الفسرة وهي روایته 
التقدمة عن إسحاق حيث قال فیها (ثم يخرج الانسان إلى بي عمرو بن 
عوف)”'" وهم أقل قباء» فين مالك على أن القصة واحدة لاما جميعا 
حدئاه عن أنس والمعئ متقارب. 

ثم أحاب عن الثالث فقال: فنسبة الوهم إلى مالك منتقدة» فهذا الجمع 
أولى من الحزم بأن مالكا وهم فيه. ثم حتم كلامه بنقله عن ابن رشيد 
قوله: قضى البخاري بالصواب مالك بأحسن إشارة وأوجز عبارة لأنه 
قدم أولا المحمل ثم أتبعه بحديث مالك المفسر المبين (. 

وقال البدر في العمدة: بعد أن ذكر انتقاد ابن عبد البر شرع في 
الجواب عليه فبين أن مالكا لم ینفرد بقوله (إلى قباء) بل روى الحديث 
بهذا اللفظ أيضا ابن أبي ذئب عن الزهري فتابع مالك ثم جمع بين الروايتين 
وبين أن الثانية مفسرة للأولى. ` 

فقال: ومع هذا كله فقباء من العوالى فلعل مالكا رأى في رواية 
الزهري إجمالا ففسرها بقباء فغلى هذا لا يحتاج إلى نسبة الوهم إلى أحد 
فانهم. اه 

قلت: فالإمامان -رحمهما الله- قد فتّدا هذا الانتقاد وبا أن مالكا لم 
ينفرد بلفظة (إلى قباء) وجمعا بين الروايتين ورفضا نسبة الوهم مالك 5ه غير 


(۱) هذه الرواية أحرجها البخاري في نفس الكتاب والباب ص ۳۲/۲ 
(۲) فتح الباري: ص 707-77/7 بتصرف. 
(۲) عمدة الفارس: ۳۷/۵ بتصرف. 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة" 


أننا نلاحظ أن ابن حجر توسّع وفصّل القول في رده على الانتقاد أما 
العيئي فاختصر وأوجز فلم يشر إلى روايته عن إسحاق الي قال فيها (ثم 
يخرج الإنسان إلى بي عمرو بن عوف) وهم أهل قباء وأا تكون مفسرة 
للعوالى على أن القصة واحدة. ولم ينقل أيضا كلام ابن رشيد الذي نقله 
عته ابن حجر. 

ما تقدم نخلص إلى ما يأي: 

يشترك الإمامان في: 

أنهما يهتمان اهتماما بالغا بإيراد أي انتقاد في الحديث والحواب عنه 
وبيان أنه 0 في الحديث ويقرران سلامة أحاديث وبحي ری 
من أي نقد أو أي طعن. 

ویختلفان في: 

أن ابن حجر يورد الانتقاد وابلواب عنه في طیات شرحه للحدیث أما 
العيني -رحمه الله- فانه یذکر ذلك تحت عنوان (بیان لطائف الاسناد أو 
بيان نوع الحديث). 

ويتفوق الحافظ ابن حجر في: 

(۱) فهو أكثر توسعا وتفصيلا وعمقا في معرفة العلل والجواب عنها 
طبقا للقواعد المقررة عند الحدثين أما العيئ فهو يوجز ويختصر ويعتمد 
على من سبقه في اراب غالبا 

(؟) وأيضا الحافظ ذكر في مقدمته فصلا كاملا أورد فيه الأحاديث 
الي انتقدها الدارقطي وأجاب عنها حديثا حديثا. 

ولم يذكر العیی ذلك في مقدمته. 

(؟) ما يذكره ابن حجر في الجواب عن الانتقاد» في الغالب هو نفسه 
الذي يذكره العيئ سرجه الله- مع تغیبر في طريقة العرض فقط حن أن 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح اليخاري «دراسة مقار نة» 
:تك ا سس 


الحافظ ابن حجر أحذ عليه هذا في انتقاض الاعترااض فنقل جواب العیین 
عن بعض الانتقادات - الذي هو نفس جواب ابن حجر - ثم ذکر أنه ما 
أحذه من الفتح ول ينسيه لصاحبه. 

وقد بت ذلك في النموذج الثاني فارجع إليه ن شعت. 


و 
ور 


و 
جر( هی 


لی ج رزوی 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


المبحث امخامس 

الوازنی بين موقف الإمامين من تخريج الحدیث وجمع 

الروایات 

التخریج عند التقدمین من أهل الحديث: هر إيراد الحديث باسناده في 
مصدر ما من مصادر السنة لكن هذا الاصطلاح قد حفت حدته كثيرا 
عند المتأخرين حى كاد يتلاشى بينهم وان ظل قائما -على ندرة- حى 
عصرنا هذا. 

التخحريج عند المتأخرين: هو عزو الحديث -بعد التفتيش عن حاله- إلى 
خرجیه من الصادر العترة عند أثمة الحديث وال تُروى فيها الأحاديث 
بأسانيد مستقلة عولفیهل؟. 

فائدة تخريج الحديث وجمع روایانه: 

)1١(‏ الاحاطة عواطن الحديث في مصادر السنة المتنوعة مع معرفة 
درجته الي قررها له جهابزة العلماء. 

(۲) معرفة العلل الخفية ال قد تکون في السند أو المتن فما تظهر عند 
جمع الروايات ومقارنة بعضها ببعض. كارسال ما هو متصل أو وقف ما 
هو مرفوع أو بيان انقطاع في بعض الروايات. 

(۳) إذا تعددت روايات الحديث يعرف من خلال جمعها اتفاق روامًا 
أم احتلافهم وهل الاختلاف بالزيادة أو التقصان أو التباين فيسلك فيه 
أئمة الحديث سبيل التوفيق أو الترجيح. 

)٤(‏ إفادة تقوية الحديث وابجبار ما فيه من الوهن - إن وجد - فيرتقي 


۲۸-۲٦/۱١ كشف اللثام ص‎ )١( 


لتنا قت ل E‏ نادت الكو حك لامك ل 


الحديث من الضعيف إلى الحسن لغيره ومن الحسن لذاته إلى الصحيح 
لغیره. 

(ه) معرفة مناهج أصحاب الصادر هل يجيزون الرواية با عى أم لا. 

(5) بين لنا ما إذا كان الحديث متواترا ”© أو مشهورا "© 
شا ۳5( أو عزیزا 4( أو غریبا (, 

(۷) أحيانا یکون الحديث روی في بعض الطرق بالتحدیث وق بعضها 
بالأخبار وی بعضها بالعنعنة. فیجمع بين طرق الأداء وهذا یفید 
وحصوصا إذا كان أحد الرواة مدلسا. 

(۸) ينتفع باحتلاف الروایات في شرح الغامض أو بیان احمل أو 
تفسیر الغریب أو الاستتباطات الفقهية. 


اه 


)١(‏ التواتر: هو ما نقله من حصل العلم بصدقهم ضرورة بأن یکونوا جميعا لا 
عکن تواطؤهم على الکذب عن مثلهم من آوله إلى آخره. ولذا كان مفیدا 
للعلم الضروري وهو الذي یضطر إليه الانسان بحيث لا عکنه دفعه ویجب 
العمل به من غير بحث عن رجاله ولا يعتبر فيه عدد معين في الأصح. (قواعد 
التحدث ص .)١55‏ 

(۲) المشهور: هو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين “مى بذلك لوضوحه وهر 
أول أقسام الاساد. هذا هو الشهور الاصطلاحی. (نرهة 0 شرح نخبة 
الفكر ص5١).‏ 

(۲) المستفيض: قيل هو الشهور ورجحه العين» وقيل أن الستفيض يكون في 
ابتدائه وانتهائه سوای والشهور آعم من ذلك. وسمى بذلك لانتشاره من 
فیضان الماء. (انظر شرح النخبة ص ۲۰-۱۹ العمدة ص ۹7/۱ ۱). 

)٤(‏ العزیز: وهر ما لا يرويه آقل من اثنين عن انين وسمى بذلك اما لقلة وحوده 
أو لکونه عز أي قوی عجیته من طریق آخری. 

(5) الغریب: وهو ما ینفرد بروايته شخص واحد قي أي موضع وقع التفرد به من 
آلسند. (نزهة النظر شرح نخب الفکر ص ۲۱-۲۰). 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري در اسة مقارنة» 
دبع سس 


(4) معرفة البهمات في السند أو التن فإنه لا يمكن التوضّل إليها إلا 
جمع روايات الحديث. 

(۱۰) معرفة الزيادات الي قد تفيد ف متن الحديث فان بعض الروايات 
تكون متممة ومكملة لروايات أخرى 

ولا نتوصل لهذه الزيادات إلا بجمع روايات الحديث. 

موقف الإمامين من تخريج الحديث وجمع الروايات: 

فمن خلال دراستي للشرحين تبن لي: 

أولا: من حيث تخريج الحديث: فالحافظ في الفتح يذكر أحيانا تخريج 
الحديث من الكتب الستة ويشير إلى مواضعه في صحيح البخاري ان 
كانت متعددة» ولكنه لا يلترم ذلك في شرحه ولفا في الغالب يهمل 
تخريج احدیث» وعندما يذكر تعدد مواضعه فنراه في الغالب لا يقصد 
استيعاب جميع مواضعه ولكنه يذكرها إشارة لأنه شرح فيها بعض النقاط 
في الحديث فيقول مثلا: (وقد تقدم في كتاب كذا وضرحته هناك). أو 
يقول: (وسوف يأتي قي كتاب كذا وسأبين ما يتعلق بشرحه هناك)... 
إلخ» ومنهجه في إيراد التخریج يشير إلى تعدد موضعه في البحاري ذاكرا 
اسم الكتاب والطريق إن كانت مغايرة لطريق الحديث الذي يخرجه فان 
لم تكن مغايرة بين ذلك. 

فإذا حرج الحديث من مصادر السنة غير البحاري فإنه يعزو الحديث 
إلى المصدر صراحة ذاكرا اسم صاحب المصدر والطريق الي روى منها 
الحديث فيقول مثلا: (رواه مسلم من طريق فلان عن فلان» وابن ماحة 
من طريق فلان عن فلان... إلخ). 

أما العينى -رحمه الله- في العمدة: فإنه يهتم اهتماما بالغا بتخريج 
الحديث من مصادر السنة الستة» وم يهمل ذلك أبدا بل هذا مما نیز به 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «در اسة مقار نة» 


العي وبرز کسمة واضحة في شرحه ویفرد له عنوانا حاصا فیقول: (ذکر 
تعدده ومن آحرجه غيره) ثم يذكر الواضع الي أحرج فیها البحاري 
حديث الباب على سبيل الاستيعاب ثم يخرج الحديث من الصادر الستت 
ولم أره أهمل هذا العنوان إلا في الأجزاء الأخيرة من شرحه وحن حينما 
أهمل العنوان ل يهمل تخريج الحديث. 

ومنهجه ف یراد التخريج يشير إلى المواضع الي أخرج فيها البخاري 
حديث الباب ذاکرا اسم الكتاب والطريق إن كانت طرقه متعددة عند 
البحاري وان لم تكن الطريق متغيرة في بعض المواضع ينبه على ذلك 
فيقول مثلا: (أحرجه البحاري في ابلهاد من طريق فلان عن فلان)... 
إلخ. 

وفي الحج بمذه الطريقء ثم بعد .ذلك يذكر تخريج رواية البخاري من 
المصادر الستة مصرحا باسم صاحب المصدر والكتاب الذي أحرج فيه 
الحديث ذاكرا الطريق الى روى منها الحديث في هذا المصدر فيقول مثلا: 
بعد ذكر تعدد مواضعه في البخاري: وأخرجه غيره مسلم في الصلاة من 
طريق فلان عن فلان - وأبو داود في الصيام من طريق فلان عن فلان - 
وابن ماحة في الزكاة من طريق فلان عن فلان... إلخ. 

ونراه أيضا يشير إلى تعدد مواضعه في تلك الصادر إن كانت متعددة 
وان كان الحديث انفرد براويته البخاري فقط من أصحاب. الکتب الستة 
فانه ینبه على ذلك» فیقول مثلا: لم بخرجه من صحاب الکتب الستة إلا 
البخاري. 

والحق آقول: لقد ریت العيئ متفوقا على الحافظ ابن حجر في تخریج 
الحديث من الكتب الستة. 


ثانيا: جمع روايات الحديث: وهذا من مواطن الاشتراك والتشابه بين 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارئة؛ ۲ 


الإمامين فکلاها -رحمهما الله- عند الشروع أو أثناء شرح الحديث 
يذكران تعدد روايات الحديث مع عزوها إلى مخرجيها في مصادر السنة 
المختلفة ومدى توافق أو اختلاف ألفاظها وما يتعلق بذلك من فوائد تخدم 
شرح الحديث من حيث توضيح غامض أو تبيين مبهم أو تفسير غريب أو 
دفع إشكال أو تعدد قصة أو ذكر سبب لورود الحديث أو زيادة تدل 
على حكم فقهي أو غير ذلك. وان كان هناك تعارض بين الروايات 
هما يسلكان فيه طريق ابلمع أو الترحیح. وصنيع الإمامين في هذا 
متشابه غير أن العيين يذكر جمع الروايات تحت عنوان (بيان المعاني - أو 
بيان احتلاف الروايات) ما الحافظ فیجمع الروايات أثناء شرحه للحديث 
بدون ذكر عنوان. 

النموذج الأول: أحرج البخاري في كتاب الإبمان باب سؤال جيريل 
البي يه عن الإيمان والاسلام والإحسان... إلخ ١10/١‏ قال (حدثنا 
مُسَدّدٌ قال حدئنا إسماعيل بن إبراهيم آحبرنا أبو حيان التيمى عن أبي 
زرعة عن أبي هريرة قال: كان البي كي بارزا يوما للناس فأتاه رجل فقال 
ما الإيمان؟... وذكر الحديث وتي آخره قال رسول الله يخ «هذا جبریل 
جاء يعلم الناس دينهم». . 

موقف الحافظ في الفتح من تخريج الحديث وجمع رواياته: 

قوله (حدثنا إ“ماعيل بن إبراهيم) هو البصري العروف بابن غلية» قال 
أخبرنا أبو حيان التميمى. وأورده الصنف في تفسير سورة لقمان من 
حديث جرير بن عبد الحميد عن أبي حيان المذكور. ورواه مسلم من 
وجه آخر عن جرير أيضا عن عمارة بن القعقاع. ورواه أبو داود 
والنسائي من حديث جرير أيضا عن أبي فروة ثلاثتهم عن أبي زرعة عن 
أبي هريرة. زاد أبو فروة: وعن أبي ذر أيضاء وساق حديئه عنهما جميعا. 
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وفيه فوائد زوائد سنشير إليها إن شاء الله تعالى. وم أر هذا الحديث 
من رواية أبي هريرة إلا عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير هذا عله وم 
يخرحه البخاري إلا من طريق أبي حيان عنه» وقد آخرجه مسلم من 
حديث عمر بن الخطاب وق سياقه فوائد زوائد أيضا. وإنما لم يخرجه 
البخاري لاختلاف فيه على بعض رواته» فمشهوره رواية كهمس -يسين 
مهملة قبلها ميم مفتوحة- ابن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن یی ابن 
يعمر -بفتح الميم أوله ياء تحتانية مفتوحة- عن عبد الله بن عمر عن أبيه 
عمر بن الخطاب» رواه عن كهمس جماعة من اطفاظ وتابعه مطر الوراق 
عن عبد الله بن بريدة» وتابعه سليمان التيمى عن يى بن یعس وكذا 
رواه عثمات بن غياث عن عبد الله بن بريدة لكنه قال: عين یی بن يعمر 
وحميد بن عبد الرحمن معا عن ابن عمر عن عمر زاد فيه حميداء وحميد له 
في الرواية المشهورة ذكر لا رواية. وأحرج مسلم هذه الطرق وم يسق 
منها إلا متن الطريق الأولى وأحال الباقي عليهاء وبينها اختلاف كثير 
سنشير إلى بعضه فأما رواية مطر فأخرجها أبو عرانة في صحيحه وغیره؛ 
وأما رواية سليمان التيمى فأخرجها ابن خزيعة في صحيحه وغيره» وأما 
رواية عثمان بن غياث فأحرجها هد في مسنده. وقد خالفهم سليمان 
بن بريدة أحو عبد الله فرواه عن جى بن يعمر عن عبد الله بن عمر قال: 
بينما نحن عند البي صلى فجعله من مسند ابن عمر لا من روایته عن أبيه. 
آحرجه أحمد أيضا. وكذا رواه أبو نعيم في الحلية من طريق عطاء 
الخراساني عن یی بن يعمر وكذا روى من طريق عطاء بن أبي رباح عن 
عبد الله ين عمر أخرجه الطبراي. وفي الباب عن أنس أخرجه البزار 
والبحاري في خلق أفعال العباد وإسناده حسن. وعن جرير البجلى 
آخرجه أبو عوانة في صحيحه وف إسناده خالد بن يزيد وهو العمري ولا 
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يصلح للصحيح» وعن ابن عباس وأبي عامر الأشعري أخرجهما أحمد 
وإستادهما حسن وق كل من هذه الطرق فوائد سنذکرها إن شاء الله 
تعالى في أثناء الكلام على حديث الباب. وإنما جمعت طرقها هنا وعزوتًا 
إلى مخرجيها لتسهيل الحوالة عليها فرارا من التكرار المباين لطريق 
الاختصار والله الوفق . 

وقال البدر في العمدة: (إتحت عنوان «بيان تعدد موضعه ومن آخحر حه 
غیره): 

أحرجه ههنا عن مسدد عن إسماعيل وق التفسير عن اسحاق بن 
إبراهيم وعن حرير كلاهما عن أبي حيان به» وقي الزكاة مختصرا عن عبد 
الرحيم عن عقيل عن زهير عن أبي حيان. 

وأخرجه مسلم ف الإعان عن أي بكر بن أبي وزهير بن حرب كلاهما 
عن إسماعيل بن علية وعن محمد بن عبد الله بن مير عن محمد بن بشر عن 
أي حيان وعن زهير عن جرير عن عمارة کلاهما عن أب زرعة. وأحرجه 
ابن ماجة في السنة بتمامه وقي الفتن ببعضه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

وأحرجه أبو داود في السنة عن عثمان عن جرير عن أي فروة الحمداني 
عن أبي زرعة عن أبي ذر وأبي هريرة. 

وأحرجه النسائي في الإبمان عن محمد بن قدامة عن جرير به. 

وقي العلم عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير مختصرا من غير ذكر سؤال 
السائل: ثم جمع طرقه وبين شواهده ووفق بين المحتلف من رواياته . 
عثل ما صنع أبن حجر. 


(۱) الفتح ص ۱۱/۱ - ۱6۲ 
(۲) يراجع: العمدة ص ۲۸۳/۱ - ۲۸6 
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تطریج الحديث: 

أخرجه (لبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماحة) فأحرحه عن 
أي زرعة عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة: 

(۱) البخاري في هذا الموضع وق كتاب التفسير باب (إن الله عنده 
علم الساعة) ۳۷۳/۸ 

(۲) مسلم ي كتاب الاعان باب أشراط الساعة ١٦١/١‏ 

(۲) وابن ماحة ‏ القدمة باب الایعان ۲۰/۱ وقي کتاب الفعن باب 
آشراط الساعة ۱۳4۲/۲ وأخرجه عن أبي زرعة عن أبي هريرة واي ذر 
بألفاظ مختلفة: 

۷/۰ أبو داود في كتاب السنة باب قي القدر‎ )١( 

(۲) والنسائي في كتاب الإعان باب صفة الإبجان والاسلام ۱۰۱/۸ 

قلت: وبعد عرضنا لهذا النموذج وتخريجنا له يتضح ما يلي: 

() الحافظ ابن حجر لم يستوعب تخريج الحديث من الكتب الستة فلم 
يخرج الحديث من أبي داود أما العيني -رحمه الله- فقد استوعب تخريج 
الحديث من الكتب الستة. 

(ب) اشترك وتشابه الإمامان في جمع روايات الحديث وبيان طرقه 
والتوفيق بين الروايات الختلفة. 

(ج) ذكر العيئٍ أن البخاري أخرج الحديث في كتاب الزكاة وم 
يذكر ذلك ابن حجر 

ولقد تتبعت أحاديث كتاب الزكاة حدینا حديثا فلم أحده أخرحه في 
كتاب الزكاة. والله أعلم. 

النموذج الثاي: آخرج البحاري قي الكتاب الغسل باب إذا التقى 
الحتانان 4۷۰/۱ قال (حدئنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام «ح) 
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وحدئنا أبو تُعَيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي 
هريرة عن البي َل قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جَهّدَها فقد 
وجب السل». 

موقف ابن حجر في الفتح من تخريج الحديث وجمع رواياته: 

فهو لم يخر ج الحديث من الكتب الستة» لكنه عندما شرع قي بيان مع 
الحديث جمع روايات الحديث ونبه على الاحتلاف في ألفاظ بعضها وأن 
روايات الحديث يفسر بعضها بعضا فقال في الفتح: 

قوله (م جَهّدها) بفتح ابلیم والماءء يقال جهد وأجهد أي بلغ الشقف 
قيل معناه كدها بح ركته أو بلغ جهده في العمل بماء ولسلم من طريق 
شعبة عن قتادة «ثم اجتهد»» ورواه آبو داود من طريق شعبة وهشام معا 
عن قتادة بلفظ «وألزق اختان بالختان» بدل قوله ثم جهدهاء وهذا يدل 
على أن ابهد هنا كناية عن معالحة الایلاج» ورواه البيهقي من طریق ابن 
أبي عروبة عن قتادة مختصرا ولفظه «إذا التقى اختانان فقد وجب 
الغسل» وهذا مطابق للفظ الترجمة» فكأن الصنف اشار إلى هذه الرواية 
كعادته في التبويب بلفظ إحدى روايات حديث الباب» وروى أيضا بهذا 
اللفظ من حديث عائشة أخرجه الشافعي من طريق سعيد بن المسيب 
عنها وقي إسناده علي بن زيد وهو ضعيف» وابن ماجة من طريق القاسم 
بن محمد عنها ورجاله ثقات» ورواه مسلم من طريق أبي موسى الأشعري 
عنها بلفظ «ومس الختات» والراد بالس والالتقاء احاذاة ويدل عليه رواية 
الترمذي بلفظ «إذا جاوز» وليس المراد بالس حقيقته لأنه لا يتصور عند 
غيبة الحشفة» ولو حصل المس قبل الإيلاج لم يجب الغسل بالإجماع» قال 
التووي: معن الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على الانرال» وتعقب 
بأنه يحتمل أن يراد بالجهد الإنزال لأنه هو الغاية قي الأمر فلا يكون فيه 
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دلیل» والحوات أن التصریح بعدم التوقف على الانزال قد ورد في بعض 
طرق الحديث المذكور فانتفی الاحتمال» ففي رواية مسلم من طریق مطر 
الوراق عن الحسن في آحر هذا الحديث «رإن ۸ يترل» ووقع ذلك في 
رواية قتادة أيضا رواه ابن أبي حيثمة في تاريخه عن عفان قال حبثنا همام 
وأبان قالا حدثنا قتادة به وزاد في آخره «أترل أو م ینزل» وكذا رواه 
الدارقطيٰ وصححه من طريق على بن سهل عن عفان وكذا ذكرها أبو 
داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة. © 

موقف البدر في العمدة: 

فقد ذكر تخريج الحديث من الكتب الستة» فقال تحت عنوان (ذكر من 
أخرجه غيره): آحرجه مسلم في الطهارة عن أبي خيثمة زهير بن حرب 
وأبي غسان السمعی وابن اللثى وابن بشار أربعتهم عن معاذ بن هشام عن 
أبيه عن الحسن به. وعن محمد بن عمرو عن أي عدى عن ابن الث عن 
وهب بن جرير كلاهما عن شعبة به. وأخرجه أبو داود فيه عن مسلم بن 
إبراهيم عن هشام وشعبة كلاهما عن قتادة, وأخرجه النسائي فية عن 
محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث عن شعية به» وأخرجه ابن 
ماحة فيه عن أبي بكر بن أي شيبة عن ابي نعيم الفضل بن دكين. ثم بعد 
ذلك شرع في بیان معن الحديث فجمع رواياته ونبه على احتلاف ألفاظ 
بعضها وأنها يفسر بعضها بعضا. © وصنيعه مثل صنيع الحافظ في الفتح. 

تخريج الحديث: 

أخرجه (البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة) فأخرجه عن 


٤۷١ - 4۷۰/۱ الفتح ص‎ )١( 
يزاجع: العمدة ص 45/9 ؟‎ )1( 
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أبي رافع عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة: 

(ا) البخاري في هذا الوضع فقط. 

(۲) مسلم فی کتاب ایض باب أن الغسل يجب بابكماع ۳۹/4 

(۲) وآبو داود في کتاب الطهارة باب في الااکسال ۱4۸/۱ 

)٤(‏ والستائي في کتاب الطهارة باب وحوب الغسل إذا التقی الختانان 
۱۳۰/۳ 

ره) وابن ماحة في کتاب الطهارة باب ما حاء في وحوب الغسل إذا 
التقی الختانان ۲۰۰/۱ 

قلت: وبعد عرضنا لهذا النموذج وتخريجنا له» یتضح ما يأني: 

(أ) الحافظ ابن حجر لم يخرج الحديث من الکتب الستة» أما العيئ فقد 
حرجه من الكتب الستة واستوعب تخريجه. 

(ب) اشترك وتشابه الإمامان في جمع روايات الحديث وبيان اختلاف 
ألفاظ بعضها وأنما يفسر بعضها بعضا. 

النموذج الثالث: 

أخرج البخاري في کتاب الشهادات باب شهادة المختبيع ۲۹۵۰/۰ 
قال: (حدئنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن 
عائشة -رضي الله عنها- قالت: جاءت امرأة رفاعة القرّظى ال التي ك2 
فقالت: كنت عند رفاعة فطلقن فابت طلاقي ا الرحمن بن 
الزبير وان ما معه مثل هُ۶ الوب فقال: آتریدین أن ترحعي إلى رفاعة؟ 


(۱) هدبة: بضم الماء وسكون مهملة بعدها موحدة مقتوحة - وهو طرف الثوب 
لذي ۸ ی ی و NL‏ 
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لا حي تذوقي عُیَه ويذوق عُسَئاتك”"... (غ). 

موقف الحافظ في الفتح من تخريج الحديث وجمع رواياته: 

فهو لم يخرج الحديث من الكتب الستة» ولكن عند شروعه في بیان 
معن الحديث جمع رواياته وبين احتلافها ووفق بينها (© ويلاحظ أنه ذكر 
كل هذا في كتاب الطلاق لأن منهجه أن يشرح الحديث في الموضع 
المناسب له. 

موقف العيني في العمدة من تخريج الحديث وجمع رواياته: 

فقد حرج الحديث من الكتب الستة» فقال من غير ذكر عنوان. 
آحرجه مسلم في النكاح عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمر والناقد والترمذي 
فيه عن ابن أبي عمر وإسحاق بن منصور والنسائي فيه وفي الطلاق عن 
إسحاف بن إبراهيم. وابن ماجة في النكاح عن أي بكر بن أبي شيبة 
ستتهم عن سفيان به. ثم بعذ ذلك شرع في بيان معاني الحديث فجمع 
روايات الحديث وبين اختلاف ألفاظها وأن الاحتلاف في روايات 
الحذيث يفسر بعضها بعضال". ويلاحظ أن العيئ ذكر كل هذا في كتاب 
الشهادات وهو أول موضع يذكر فيه الحديث ومنهجه أنه يشرح كل ما 
یتعلق بالحديث في أول موضع یذ کر فیه. ۱ 


(۱) العسیلة: حلاوة الجماع الذي يحصل بتغییب الحشفة في الفرج وأنث تشبیها 
بقطعة العسل. الفتح ص ۳۷۷/۹ 

(۲) یراحع: الفتح ص 4/٩‏ ۳۷ 

(۲) العمدة ص ۰۱۹۲/۱۳ ۱۹۷ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» “o‏ 


تخریج الحديث: 

آحرجه (البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماحة)» فأخرجه 
عن عروة عن عائشة بالفاظ متقاربة: 

(البحاري ی هذا الوضع. وقي کتاب الطلاق باب من جوز الطلاق 
الثلاث ۰۲۷۹/۹ وفيه آیضا باب من قال لامراته آنت علي حرام 
۹ وفیه أيضا باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوحت بعد العدة... إل 
۹ وق کتاب اللباس باب الازار الهدب ۰۲۷۱/۱۰ وق کتاب 
الأدب باب التبسم وف الضحك ۱۸/۱۰). 

(۲) ومسلم في کتاب النکاح باب لا تحمل الطلقة ثلاث لطلقها... إل 
۱۱۰ 

(۲) والترمذي في کتاب النکاح باب ما جاء فیمن یطلق امرأته 
ثلاث... إل 4۲۱/۳ 

(4) واللسائي في کتاب النکاح باب النکاح الذي تحل به الطلقة ثلانا 
لمطلقها ۰٩۳/۲‏ وف کتاب الطلاق باب إحلال الطلقة لاتا والنکاح 
۰ الذي تحل به ۱۶۸/۹ 

(5) وابن ماجة في كتاب النکاح باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا... إل 
1۳۱۳ 

وبعد عرضنا لهذا النموذج وتخریجنا له. يعضح ما یأن: 

() الحافظ ابن حجر لم یذکر تخریج الحديث من الکتب الستة» أما 
العيين فحرج الحديث من الکتب الستة. 

(ب) العيئ لم يذكر تعدد مواضعه في البخاري کعادته مع أن البخعاري 
آحرجه في ستة مواضع. 
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رج) يشترك ویتشابه الامامان في جع روایات الحديث وبيان احتلافها 
وأن بعضها یفسر بعض. 

النموذج الرابع: أخخر بج البحاري في كتاب الأحكام باب هل یقضی 
القاضي أو يفي وهو غضبان ١47/1١‏ قال (حدئنا آدم حدئنا شعبة 
بكرة إلى اينه -وكان بسجستان2"7- بأن لا تقض بين اثنين وأنت غضبان 
فان سمعت البي و يقول: «لا يقضين حکم بين این وهو غضبان». 

موقف الحافظ في الفتح من تخریج الحديث وجمع رواياته: 

تهو لم يخرج الحديث من الكتب الستة. ولكن جع روايات الحديث 
أثناء بيان معانيه وین أنما توافق بعضها البعض الآخر وتوضحه2). 

موقف البدر في العمدة من تخريج الحديث وجمع رواياته: 

فقد حرج الحديث من الكتب الستة. فقال في العمدة بدون ذكر 
عنوان. والحديث أخرجه مسلم في الأحكام أيضا عن قتيبة وغيره. 
وأحرجه ابن ماجة في الأحكام عن هشام بن عروة وغيره. ثم شرع في 
شرح الحديث وبيان معانيه فجمع روايات الحديث وبين أا توافق بعضها 
البعض الآخخر وتوضحه (. 

تخريج الحديث: 


أخرجه (الستة): قأحرجه عن عبد الرحمن بن أي يکرة عن أبي بكرة: 
بألفاظ متقاربة: ش 


(۱) سجستان: إلى جهة اند بينها وبين كرمان مائة فرسخ. الفتح ص ۱۶۷/۱۳ 
(۲) يراجع: الفتح ص ۱۶۷/۱۳ 
(۳) يراجع: العمدة ص ۲۳۳/۲ 
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(۱) البخاري في هذا الموضع فقط. 

(۲) مسلم في كتاب الأقضية باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان 
11۲ 

(۳) وأبو داود في كتاب الأقضية باب القاضي يقضي وهو غضبان 
1/6 

)٤(‏ والترمذي في كتاب الأحكام باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو 
غضبان ۲۰/۳ وقال حسن صحیح. 

(ه) والنسائي قي کتاب القضاء باب ذکر ما ينبغي للحاکم أن يجتنبه 
۲۳۷/۸ 

(1) وابن ماجة في کتاب الأحكام باب لا يحكم اما کم وهو غضبان 
الشف 

قلت: وبعد عرضنا لهذا النموذج وتخريجنا له يتضح ما يلي: 

(أ) ابن حجر لم يخرج الحديث من الكتب الستة. أما العيى فخرجه من 
الکتب الستة. 

(ب) العيئ لم يستوعب تخريج الحديث من الكتب الستة. فقد حر جه 
من (مسلم وابن ماجة فقط مع أن الحديث أخرجه الستة كما بينت. 

(ج) اشترك وتشابه الإمامان في جع روايات الحديث وبيان أن 
الروايات يوضح بعضها البعض الاخر. 

النموذج الخامس: آحرج البخاري في کتاب العلم باب من سكل علما 
وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل ۱ قال 
(حدئنا محمد بن سنان قال حدئنا فليح (ح) وحدئنا إبراهيم بن المنذر قال 
حدئنا محمد بن فليح قال حدثئ أبي قال: حدئي هلال بن علي عن عطاء 
ابن يسار عن أبي هريرة قال: بينما البي ب في بجلس يحدث القوم جاءه 
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أعرابي فقال: مى الساعة؟ فمضى رسول الله يك يحدث... وفي ممايته قال 
رسول الله ْ: «فإذا ضیعت الأمانة فانتظر الساعة» قال: كيف 
إضاعتها؟ قال: «إذا وسَّدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة». 

موقف الحافظ في الفعح من تخريج الحديث وجمع رواياته: 

فهو لم يشر إلى وجود الحديث في أحد الكتب الستة غير البخاري أم 
لا. وعند شرحه للحديث أشار إلى الرواية الأخرى الي أخرجها البخاري 
ق كنات الرقاق وین أن ألفاظ الروایشین متغارية دا 

موقف البدر ني العمدة من تخريج الحديث وجمع رواياته: 

فقد أشار إلى عدم وجود الحديث في الكتب الستة إلا البحاري فقط 
فقال في العمدة تحت عنوان (بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره). 
أخرجه البخاري ههنا كما ترى وأحرجه أيضا في الرقاق مختصر عن محمد 
بن سنان عن فلیح بن سليمان عن هلال بن علي به. ولم يخرحه من 
أصحاب الستة غيره. ثم شرع في شرح الحديث وأشار إلى رواية كتاب 
الرقاق "2 كما فعل الحافظ في الفتح. 

تخريج الحديث: 

بحنت في الكتب الستة قدر حهدي فلم أر أحذا منهم أخرجه غير 
البخاري في هذا الموضع. وني كتاب الرقاق باب رفع الأمانة ۳۶۱/۱۱ 

قلت: فالحافظ لم يشر إلى عدم تخريجه عند غير البعاري لأنه لا يلتزم 
دائما التحريج. 

أما العيي -رحمه الله- فقد أشار إلى عدم تخريج باقي أصحاب الكتب 


(۱) يراجع: الفتح ص ۱۷۲-۱۷۱/۱ 
(۲) يراجع: العمدة ص ٠-٠/۲‏ 
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الستة للحدیث فقال: وم بخرحه من أصحاب الستة غيره. وهذا لأنه 
يلتزم في منهجه تخریج الحديث من الکتب الستة مع ذكر تعدد موضعه إن 
تعدد في أي مصدر. آما من حيث بیان تعدد الروایات فمنهجهما متشابه 
فقد بيا أن روایات الحديث متقاربة ألفاظها ولیس بینها اختلاف یذ کر. 

ما تقدم نخلص إلى ما يأي: 

(۱) يشترك ویشابه منهج الإمامين في: 

() جمع روايات الحديث والمقارنة بين ألفاظها. 

(ب) التوفيق بين ما تعارض من ألفاظ الروايات. 

(ج) لا يلتزمان عمصادر معينة عند جمع الروايات. 

(د) يبينان الطريق الي روى منها الحديث عند جمع الروايات. 

(م) يلتزمان الاجمال عند عزو الحديث إلى خرجيه من أصحاب المصادر. 

(؟) ويختلفان في: 

(أ) أن ابن حجر إذا حرج الحديث من الكتب الستة يذكر اسم صاحب 
المصدر والطريق ولا يذكر اسم الكتاب الذي خرج فيه الحديث؛ أما 
. العيئ فإنه يذ کره. 

(ب) أن ابن حجر -إذا كان الحديث غير موجود في الصادر الستة 
غير البخاري- لا يشير إلى عدم وجوده. أما العيئ فإنه يشير إلى ذلك. 

(ج) ابن حجر في الغالب يراعي ترتيب المصادر بحسب الصحة عند 
العزو فيقدم مسلم على أبي داود؛ وأبا داود على الترمذي... إلى أما 
العي لا يراعي أي ترتيب فقد يقدم ابن ماحة على مسلم عند تخريجه. 

(۳) ويتفوّق العيني في: 

() أنه لا يهمل تخريج الحديث من مصادر السنة الستة. 

(ب) وأنه يستوعب تعدد مواضعه في صحيح البخاري. 
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(ج) يحدد عنوانا خاصا بیان تعدد مواضعه يي الصحیح ومن أخرجه 
غيره. 

)٤(‏ ویژخذ على الإمامين: 

أنهما لم يستوعبا تخريج الحديث من الكتب الستة فقد يخرجان الحديث 
من ثلاثة مصادر مع أنه موجود في أكثر من ذلك» كما تبيّن من خلال 
تخريجنا للنماذ ج السابقة. 


> 
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المبحث السادس 
الوازنم بين موقف الإمامين من تعاليق البخاري 

التعليق: هو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر ولو إلى آخر 
الإستاد“. 

قال النووي: وكأنه مأحوذ من تعليق ابحدار لقطع الاتصال". 

صوره: من صور العلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا: قال رسول الله لي 
ومنها أن يحذف إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي معا ومنها أن یحذف 
من حلثه ویضیفه Pa‏ ۰ 

أقسام التعاليق في صحیح البخاري: 

)١(‏ ما يكون معلقا في موضع ويوجد في موضع آخر من الصحيح 
موصولا. 

(۲) ما لا يوجد فيه إلا معلقا فقط وهذا يهتم بوصله الإمامان» فيصله 
الحافظ في الفتح أو تغليق التعليق» ويصله العين في العمدة. 

الصيغ التي يستخدمها الخ في إيراده للتعاليق: 

(۱) إما أن يورده بصيغة الجزم (كقال - و رَوى و ذكر وفعل). 

(؟) وإما يوردها بصيغة التمريض (كيُروى ویذکر ویقال» وروی 


" وذکر وحكى). 


(۱) هدي الساري ص ۰۱٩‏ وتغلیق التعلیق ص ۷/۲ 
(۲) تدریب الراوي ص ۲۱۹/۱ 
(۳) نرهة النظر شرح نخبة الفکر ص 77 
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عدد التعاليق في صحيح البخاري: 

قال الحافظ في المدى: فجملة ما في الکتاب من التعاليق ألف وثلئمائة 
وواحد وأربعون حديثا )١41(‏ وأكثرها مخرج في الكتاب أصول متونه» 
وليس فيه من المتون الي لم تخرج في الکتاب ولو من طريق آحری إلا مائة 
وستون حدیثا (۰)۱5۰ وجلة ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف 
الروايات ثلثمائة واحد وأربعون حديثا (۳۶۱). 

سبب إيرادها في صحيح البخاري: 

أولاً: سبب إيراد القسم الأول: (وهو ما يوحد في موضع آخخر 
موصولا): 

() أنه قد يشتمل المتن على أحكام فيحتاج إلى تكرار فإنه يتصرف قي 
الإسناد بالاختصار حشية التطويل والتكرار إذ من قاعدته أنه لا يكرر إلا 
لفائدة. 

(ب) أنه قد يشتمل على فائدة في الاسناد كأن يكون الموصول فيه 
عنعنة فيورده معلقا بصيغة التحديث أو السماع فيستفاد منه “ماع المعنعن 

انیا: سيب إيراد القسم الثاني : (وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقا). 

ومنه: ما يلتحق بشرطه ومنها: ما لا يلتحق بشرطه. 

وسبب یراد ما يلتحق بشرطه: 

() ما لكونه أخرج ما يقوم مقامه فاستغئ عن یراد هذا مستوق 
الساق وأراد عدم إهماله فأورده بصيغة التعليق طلبا للاحتصار. 

(ب) وما لكونه لم يحصل عنده مسموعا أو معه وشك في سماعه له 


4٩۳ هدي الساري ص‎ )١( 
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من شیخه أو سمعه من شيخه مذاكرة فلم يرد أن یسوقه مساق الأصل 
فأورده بصيغة التعليق. 

وأما ما لا يلتحق بشرطه: فقد يكون صحيحا على شرط غيره» وقد 
يكون حسنا صالحا للحجة» وقد يكون ضعيفا لا من جهة قدح في رجاله 
بل من جهة انقطاع يسير في إسناده. ٠‏ 

وسبب إيراده معلقا: ما لأنه سمعه من ذلك الشيخ بواسطة من يثق به 
عنه وهو معروف مشهور عن ذلك الشيخ» أو معه من ليس من شرط 
الكتاب فتبه على ذلك الحديث بتسمية من حدّث به لا على جهة 
التحديث به عنه» فساقه معلقا لأنه أراد أن لا يسوقه مساق الأصل. 

وسبب إيراده الآثار الموقوفة المعلقة: 

هو الاستتناس والتقوية لما يختاره من المذاهب في المسائل الي فيها 
الخلاف بين الأئمة . 

هل توجب الأحاديث المعلقة قدحًا في صحّة أحاديث البخاري؟ 

لا توجب قدحا في صحة أحاديث البخاري لأن القطوع بصحته الذي 
تلقته الأمة بالقبول هي الأحاديث الموصولة فقط لأنما هي أصل الكتاب. 

قال العيني: (فان قلت) قد قال ما أدخلت في الجامع إلا ما صح يخدش 
فيه ذكره ما كان بصيغة التمريض. قلت: معناه ما ذكرت فيه مسندا إلا 
ما صح 7 

وعثل هذا قال الحافظ ابن حجر أيضا" وقال ابن الصلاح: وتبعه 


۷/۲ يراحع: هدي الساري ص ۰۲۰-۱۹ تغليق التعلیق ص‎ )١( 
۱۱/۱ العمدة ص‎ )۲( 


(۲) يراجع: هدي الساري ص ۲۱ 


[+به۲] . قتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنةه 


النووي: يرجع مطلق قول البحاري ما آدحلت في کتاب الجامع الا ما 
صح و کذلك مطلق قول «الحافظ أبي نصر الوائلي السجزی» أجمع أمل 
العلم من الفقهاء وغيرهم أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في 
كتاب البخاري ما روى عن رسول الله ييه قد صح عنه ورسول الله لي 
قاله لا شك فيه لا يحنث والمرأة بحالما قي حبالته. 

وكذلك ما ذكره «أبو عبد الله الحميدي» في كتابه (الجمع بين 
الصحيحين) من قرله (لم نحد من الأئمة الماضين -رضي الله عنهم أجمعين- 
من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين). 

فاغا المراد بكل ذلك مقاصد الكتاب وموضوعه وفنون الأبواب دون 
التراحم ونحوها لأن في بعضها ما ليس من ذلك تطعال. 

حكم تعاليق البخاري من حيث الصحّة والضعف: التعليق وان كان 
من قسم الردود للجهل بحال احذوف من الرواة إلا أن تعاليق البخاري 
لما حكما خاصا بینه العلماء. 

قال ابن الصلاح وتبعه النووي: ما كان منه بصيغة الجزم فهو حكم 
بصحته عن المضاف إليه بأنه قد قال ذلك وزواه فلن يستجيز إطلاق ذلك 
إلا إذا صح عنده ذلك عنه, ثم إذا كان الذي علق الحديث عنه دون 
الصحابة فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابي. 

وأما ما لم يكن منه بصيغة الحرم فليس فيه حكم بصحته عن المضاف 
إليه لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا ومع ذلك 


(۱) مقدمة ابن الصلاح ص ۰۱۹-۱۲۸ تدريب الراوي ص ۱۲۲/۱ 
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فایراده له في أثناء الصحیح مشعر بصحة أصله (شعارا يؤنس به ویر کن له 
والّه أعلم(. 

قال الحافظ في الفعح: إن البخاري حيث يعلق بصيغة ابلزم یکون 
صحيحا. وحيث يعلق بصيغة التمريض يكون فيه علقا. 0 . 

وقال البدر في العمدة: قد أكثر البخاري من أحاديث وأقوال الصحابة 
وغيرهم بغير إسناد فان كان بصيغة جزم «کقال وروی» ونحوهما فهو 
حكم منه بصحته. وما كان بصيغة التمريض «کروی» ونحوه فليس فيه 
حكم بصحته ولیس هو واهيا إذ لو كان واهيا لما أدخله في صحیحه(. 

وقال العلامة ابن كثير: «وحاصل الأمر: أن ما علقه البخاري بصيغة 
الجزم فصحيح إلى من علقه عنه ثم النظر فيما بعد ذلك. وما كان منها 
بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا لأنه قد وقع من 
ذلك كذلك وهو صحیح». 

قلت: ويستفاد ما سبق: 

(۱) أن ما علقه البخاري بصيغة ابلزم فصحيح إلى من علقه عنه فان 
علقه عن صحابي أو عن رسول الله و فمسلم بصحته» وان علقه عن 
تابعي أو تحته فهر صحیح إلى التابعي أو من تحته ویبحث بعد ذلك فیما 
بين التابعي أو من تحته إلى الصحابي فقد یکون هناك انقطاع وقد یکون 
سالما من الانقطاع. 


(۱) مقدمة أبن الصلاح ص ۱۲۷ بتصرف ويراحع تدریب الراوي ص ۱۱۷/۱ 
(۲) الفتح ص ۲۰۹/۱ 

(۲) العمدة ص ۱۰/۱ 

(4) الباعث الحثيث ص ۲۸ 


۲۷۸ فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة؛ 
ی جد 


(۲) أما ما علقه بصيفة التمریض لا يحكم عليه بالصحة ولا يحكم عليه 
بالضعف آیضا. ففیه ما هو صحیح وفیه ما هو ضعیف فقد وقع ي 
صحیح البخاري ما جاء بصيغة التمریض مع وجوده موصولا في موضع 
آخر من الصحیح وجاء منها ما هو بصيغة ابلزم في موضع آخر وجاء 
منها ما هو صحیح على شرط غيره» فلا ينبغي التسرع بتضعیف ما آورده 
البخاري في صحیحه من التعالیق بصيغة التمریض. 

قال الحافظ في الفتح: ان البحاري لا بخص صيغة التمريض بضعف 
الإسناد بل إذا ذكر المتن بالعین() أو اختصره أتى با أيضاء لما علم من 
الخلاف في ذلك . 

وقال البدر في العمدة: وصيغة التمريض لا تختص عنده بالضعف 
وحده بل إذا وقع التغيير من حيث النقل بالعین أو من حيث الاختصار 
يذكره بصيغة التمريض» وهذا هو التحقیق في مثل هذا الموضو ع" اه. 


(4) وسيأت في ص ٠١4‏ النموذج الرابع 
(ه) الفتح ص ۱۳۹/۱ 
)٤(‏ وسيأت في ص ۲۰4 النموذج الرابع 
ره) الفتح ص ١5/١‏ 
(۳) العمدة ص 775/١‏ 


۹ 
2 


رع 
چ ضري 
کے ت (لزوئيى 
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الطلب الأول 
موقف الإمامين من دعوی مخائفة البخاري لقاعدته 2 
إيراد التعاليق 

تقدم بیان ما قرره العلماء الذين أَقْنُوا أعمارهم في مارسة صحيح 
البخاري بحا ودراسة وشرحاء من أن البخحاري إذا أورد التعليق بصيغة 
الجزم يستفاد منه أنه صحيح إلى من علق عنه» وإذا أورده بصيغة التمريض 
لا يستفاد منه الصحة إلى من علق عته. 

وبالبحث والدراسة قي صحيح البخاري تبیّن أنه قد أورد تعاليق بصيغة 
الحرم وفيها انقطاع في السند وهو ما يضعف الحديث» رأورد تعاليق 
بصيغة التمريض وهي صحيحة» بل والأكثر من ذلك؛ أنه قد أورد ني 
صحيحه تعاليق بصيغة الحزم: في موضع وبصيغة التمريض في موضع آخر 
مع أن الحديث واحد بل ومن هذا النوع ما هو موصول في صحيحه. 

وهذا الصنيع من البخاري -رحمه الله- جعل بعض أهل العلم يظن أنه 
قد حالف قاعدته المقررة في التعاليق... والذي يهمنا في هذا المبحث هر: 
إبراز موقف الإمامين في تَفَهُم السر في صنیع البخاري هذا ومدى إدراك 
كل منهما لراد البخاري من هذا الصنيع وأيهما أكثر معرفة عراده 
ومقاصده. وكيف دافع كل منهما عن قاعدة البخاري المقررة - في إيراد 
التعاليق - وأنه لم يخالفها... وهذا ما سنوضحه من خلال تلك النماذج 
الى سنذكرها الآن. 

النموذج الأول: وهو فيما أورده بصيغة الحزم وقي سنده انقطاع: 

قال البخاري في كتاب الأحكام باب الشهادة تكون عند الحاكم في 
ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم ۰۱۱۹-۱۸/۱۳ (وقال عكرمة قال 
عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت 
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آمیر؟ فقال شهادتك شهادة رحل من السلمین قال: صدقت). 

قال الحافظ بعد أن ذكر من وصله وهو ابن أبي شيبة ۳ وهذا السند 
منقطع بين عكرمة ومن ذكره عنه لأنه لم يدرك عبد الرحمن فضلا عن 
عمرء وهذا من الواضع الي ينبه عليها من يغتر بتعميم قوطم ان التعليق 
الحازم صحيح فيجب تقييد ذلك بأن يزاد إلى من علق عنه ويبقى النظر 
فيما فوق ذلك" . 

وقال البدر في العمدة: بعد أن ذكر من وصله وهو ابن أبي شيبة» 
وهنا السند منقطع لأن عكرمة لم يدرك عبد الرحمن فضلاعن عمر 5ن(" اه. 

قلت: فالحافظ ابن حجر بين العلة الى تقدح في صحة التعليق وهي 
الانقطاع بين عكرمة «وعبد الرحمن بن عرف وعمر بن الخطاب» ونبه 
إلى أمر هام هو أن المراد من صحة ما جزم به البخاري مقيّد .من علق عنه 
أما بعد ذلك فينظر في إسناده. آما العييي -رحمه الله- فقد بين العلة ولن 
ینبه ال اق ]له الافظ وهذا ران آن احافظ ابن حجر آکثر تفهما 
ومعرفة لراد البخاري. 

النموذج الثابي: وهو فیما آورده بصيغة التمریض وهو صحیح: 

قال البحاري ‏ کتاب الأذان باب الرحل يأتم بالامام يأتم والناس 


(۱) وصله ابن أبي شيبة في مصنفه کتاب احدود باب في الوالي يرى الرحل على 
الحد... ام ۱۰۷/۱۰ 
قلت بل وصله أيضا: عبد الرزاق قي کتاب الشهادات باب شهادة الامام 
ctf‏ وصله البيهقي في کتاب آداب القاضي باب من قال لیس للقاضي 
أن يعمل ۱/۱۰ 

(۲) الفتح ص ۱۷۰/۱۳ 

(۲) العمدة ص ۲۷/۲ 
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بالمأموم ۲۳۹/۲ وی ذکر عن الي 4: «ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم». 

قال الحافظ في الفتح: قوله (ويذكر عن البي ي... إلخ) هذا. طرف 
من حديث أبي سعيد الخدري قال: (رأى رسول الله يه من أصحابه 
تأخرا فقال: تقدموا وائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم) الحديث آخرجه 
مسلم وأصحاب الستن ( من رواية أبي نضرة عنه. 

قيل: وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض لأن أبا نضرة ليس على 
شرطه لضعف فیه» وهذا عندي ليس بصواب» لأنه لا يلزمه من كونه 
على غير شرطه أنه لا يصح عنده للاحتجاج به بل قد يكون صالحا 
للاحتجاج به عنده وليس هو على شرط صحيجه الذي هو أعلى شروط 
الصحة. 

والحق: أن هذه الصيغة لا تختص بالضعيف بل قد تستعمل في الصحيح 
أيضا بخلاف صيغة الجزم فإنما لا تستعمل إلا في الصحيح (. اه 

وقال البدر في العمدة بعد أن ذكر من وصله: قوله (ويذكر... إل) 
تعليق بلفظ التمريض قال بعضهم (يعني ابن حجر) ونقل تعقبه لمن قال 
- «وإنما ذكره بصيغة التمريض لأن أبا نضرة لیس على شرطه لضعف فيه» 


(۱) آحرجه مسلم في كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها 2154/4 وأبر داود 
في كتاب الصلاة باب صف النساء وكراهية التأحر عن الصف الأول 
۱ والنسائي في كتاب الإمامة باب الائتمام بالامام ۱۳/۲) وابن ماجة 
في كتاب إقامة الصلاة باب من يستحب أن يلي الإمام ۳۱۳/۱ 
قال الإمام النووي: معین وليأتم بكم من بعدكم: أي يقتدوا بي مستدلين على 
أفعالي بأفعالكم ففيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا 
يسمعه على مبلغ عنه أو صف قدامه يراه متابعا للإمام 
صحيح مسلم بشرح النووي ص ١١۹-۱۹۸/٤‏ 

(۲) الفتح ص ۲۰/۲ 
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ثم قال: قلت: هذا الذي ذکره يخرم قاعدته لأنه إذا لم يكن على شرطه 
كيف يحتج به وإلا فلا فائدة لذلك الشرط وأبو نضرة الذي روى 
الحديث المذكور عن أبي سعيد الخدري ليس على شرطه؛ ولفا يصلح 
عنده للاستشهاد وهذا استشهد به عن جابر في كتاب الشروط على ما 
سيأنٍ إن شاء الله تعالى . اه 

قلت: فالحافظ -رحمه الله- ببّه على أمر هام هو أنه ليس كل ما يورده 
البخاري من التعلايق بصيغة ابلزم فيه ضعف بل منه ما هو صحيح. وم 
ينبه العين إلى هذا وهذا يعطينا صورة لما عليه الحافظ ابن حجر من أنه 
أعرف مراد البخاري في صحيحه من العيي. ' 

فقال الحافظ في مقدمته: وأما الذي يورده بصيغة التمريض (كيُروى» 
ويذكر» ویحکی) لا یستفاد منها الصحة إلى من علق عنه لكن فيه ما هو 
صحيح وفيه ما ليس صحيح (. ولقد قرر هذا السراج البلقيئ في محاسن 
الإصلاح فقال: قد ذكر البخاري أشياء بصيغة التمريض مع أن بعضها 
یکون صحیحا. ۱ 

نقول: لا يلزم من قولنا -أن ما ذکره بصيغة التمریض لا یکون 
صحیحا- أن یکون حکما بالضعف بل الراد: لا دلالة له على الصحة 
عجرد هذا اللفظ وقد یکون صحیحا . اه 

النموذج الثالث: (فيما آررده بصيغة الحرم في "موضع وبصيغة 
التمریض في آخر): ۱ 


(۱) العمدة ص ۲۹/۵ 
(۲) هدي الساري ص ۲۰ 
(۳) إفادة کتاب محاسن الاصلاح مامش مقدمة ابن الصلاح ص ١55‏ 
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قال البخاري في کتاب العلم باب الخروج في طلب العلم ۲۰۸/۱: 
(ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن ايس في حدیث 
واحد) هكذا أورده بصيغة الحزم هناء ثم قال في كتاب التوحيد باب قول 
لله تعالى: (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا... ) 471/17 (ويذكر عن جابر 
عن عبد الله بن أنيس قال: ”معت البي ييل يقول: «يحشر الله العباد 
فيناديهم بصوت يسمعه من بَعْدَ كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا 
الديّان» هكذا بصيغة التمريض. 

قال الحافظ في الفتح: بعد أن ذكر من وصله (: 

وادعى بعض المتأخرين أن هذا ينقض القاعدة المشهورة أن البخاري 
حيث يعلق بصيغة ابلزم يكون صحيحا وحيث يعلق بصيغة التمريض 
يكون فيه علة, لأنه علق بابلزم هنا ثم أحرج طرفا من متنه في كتاب 
التوحيد بصيغة التمريض فقال: (ويُذكر عن جابر عن عبد الله بن 
أنيس... إلخ) وهذه الدعوى مردودة والقاعدة بحمد الله غير منتقضة. 

ونظر البخاري أدق من أن یعترض عليه عثل هذا؛ فإنه حيث ذكر 


(۱) وصله البخاري في الأدب الفرد باب العانقة ۳-4۳۳/۲؛ ووصله البخخاري 
أيضا في كتاب خلق أفعال العباد ص ۲۳ ووصله ابن أبي عاصم قي كتاب 
السنة باب ذكر الكلام والصوت والشخص وغير ذلك ۲۲۰/۱ ووصله 
الحاكم في مستدركه كتاب الأهوال ص ٥۷٥-٥۷٤/٤‏ وقال هذا حدیث 
صحیح اللاستاد و یخرحاه ووافقه الذهي ووصله البيهقي في کتابه الأسماء 
والصفات ص ۷۹۷/۱ ووصله هد في مسنده ص 435/۳ واسناده حسن 
كما قال النذري في الترغیب ص ۲۰۲/6 ووصله الطبران في مسند الشامین 
ص 4/١‏ ۱۰-۱۰ 
قلت: لم يشر أحد من الإمامين إلى أن (البخاري في أفعال العبادء أو أبي 
عاصم في السنة» أو الحاكم» أو البيهقي) وصلوا هذا التعليق. 
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الا رتحال جزم به لأن الاسناد حسن وقد اعتضد. 

وحيث ذکر طرفا من التن لم يحرم به لان لفظ الصوت مما یتوفف في 
اطلاق نسبته إلى الرب وحتاج إلى تأويل فلا يكفي فيه ججيء احدیث من 
طریق مختلف فیها ولو اعتضدت ومن هنا یظهر شفرف علمه ودقة نظره 
ویو وکر ا ل 5 

وقال البدر في العمدة بعد أن ذكر من وصله: ادعت جاعة أن 
البحاري قد نقض قاعدته وذلك ان من قواعده أنه یذ کر التعلیق إذا گان 
صحیحا بصيغة ابلزم وإذا كان ضعیفا بصيغة التمریض. 

وأحاب عنه الشیخ قطب الدين بأنه جزم باأرحلة دون الحديث فعندما 
ذکر الحديث أتى بصيغة التمريض فقال: وید کر عن جابر بن عبد اللهم)”"©. 

قلت: فالحافظ ابن حجر -رحمه الله- ذكر دعوى من يقول أن 
البحاري نقض القاعدة الى يسير عليها في إيراد التعاليق ثم بين أنما غير 
منقوضة والمد نل ورد على من الع ذلك :ردا علميا تنيع عن فهمه 
الواسع لخفايا ودقائق صحیح البخاري, ثم آشاد بدقة نظر البخاري 
وشفوف علمه وحسن تصرفه. ۰ 

آما العيني -رحمه الله- فلم يزد على أن ذكر الدعوى ثم نقل جواب 
الشيخ قطب الدين عنهاء فموقفه موقف الناقل عن غيره المقلد له. 

اللموذج الرابع: (فيما آورده بصيغة ابلزم في موضع وبصيغة التمریض 
في آخر مع أنه أخرجه موصولا في صححه). 

قال البحاري في كتاب الاجارة باب ما یعطی في الرقية على أحياء 


(۱) الفتح ۲۰۹/۱ - ۲۱۰ 
(۲) العمدة ص ۷/۲ باحتصار. 
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العرب بفاتحة الکتاب ۵۲۹/4: روقال: ابن عباس عن البي ی أحق ما 
أحذتم عليه جرا کتاب الله) هكذا أورده بصيغة ابرم ثم قال في کتاب 
الطب باب الرقى بفاتحة الكتاب ۲۰۸/۱۰ (ويذكر عن ابن عباس عن 
البي ل أي الرقى بفاتحة الكتاب. هكذا بصيغة التمريض. 

قال الحافظ في الفتح: عن الأول -الذي بصيغة ابلزم- هذا طرف من 
حديث وصله الولف( -رجه الله- في الطب" اه وقال عن الثاني 
-الذي بصيغة التمريض- هكذا ذكره بصيغة التمريض وهو يعكر على ما 
تقرر بين أهل الحديث أن الذي يورده البخاري بصيغة التمريض لا يكون 
على شرطه مع أنه حرج حديث ابن عباس في الرقية قية بفاتحة الكتاب عقب 
هذا الباب. 

وأحاب شیخنا ۳ كلامه عن علوم الحديث بأنه قد يصنع ذلك إذا 
ذکر الخبر بالعی ولا شك أن حبر ابن عباس ليس فيه التصریح عن البي و 
بالرقية بفاتحة الكتاب ولفا فيه تقريره على ذلك فنسبة ذلك إليه صريحا 

وقد علق البخاري بعض هذا الحديث بلفظه فأتى به مجروما كما تقدم 


(۱) أحرحه البخاري موصولا في كتاب الطب باب الشروط في الرقية بفاتحة 
الكتاب ص ۲۰۹/۱۰ عن ابن عباس بلفظ (أن نفرا من أصحاب البي 5 
مروا عاء فيهم لديغ - أو سليم - فعرض لحم رجل من أهل الاء فقال: هل 
فيكم من راق؟ ان من الماء رجلا لديغا - أو سليما لل ار 
بفاتحة الكتاب على شاء فرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: 
أحذت على كتاب الله أحراء حى قدموا المدينة فقالوا: ا رتولا ا علي 
كتاب الله أحرا فقال رسول الله يك ان أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله). 

(۲) الفتح ص ۰۳۰/4 
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في الاجارة في باب ما یعطی في الرقية بفاتحة الکتاب. 

وقال ابن عباس (آن أحق ما أحذتم عليه أجرا کتاب ال ثم قال 
شيخنا: لعل لابن عباس حديثا آحر صريحا في الرقية بفاتحة الكتاب ليس 
على شرطه فلذلك أتى بصيغة التمريض. 

قلت: ولم يقغ لي ذلك بعد التتبع . اه 

وقال البدر في العمدة: عن الأول -الذي بصيغة الحزم- وهو الذي 
علقه البخاري طرف من حديث وصله هو في كتاب الطب في باب... 
إل ”. وقال عن الثاني - الذي بصيغة التمريض - قوله (يُذكر) على 
صيغة احهول وهي صيغة التمريض ولا يذكر صيغة التمريض إلا إذا كان 
الحديث على غير شرطه مع أنه ذكر حديث ابن عباس (في الرقية بفاتحة 
الکتاب» موصولا و الباب الذي باق وهو باب... إل وهنا یعکر علیه. 

وقال صاحب التوضيح: هذا يرد قول ابن الصلاح وغيره أن البحاري 
إذا علق بصيغة التمريض يكون غير صحيح عنده. 

قلت: ابن الصلاح وغيره من أهل الحديث على أن الذي يورده 
البخاري بصيغة التمريض لا يكون على شرطه وحديث ابن عباس على 
شرطه كما ذکرنا. 

والایراد عليه باق غير أن أحد مشایخنا ساعد البخاري وذکر أنه قد 
يصنع ذلك إذا ذكر الخبر با لمعن ولا شك أن الذي ذكرّه عن ابن عباس 
ليس في التصريح عن الني ل بالرقية بفاتمة الكتاب» وفيه نظر لا نی" اه. 


(۱) الفتح ص ۲۰۹/۱۰ 
(۲) العمدة ص ۹١/١۲‏ 
(۳) العمدة ص ۲۲۳/۲۱ 


فتح الياري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» YAY‏ 


قلت: فالحافظ ابن حجر حرحمه الله- بين أن إيراد البخاري هذا 
التعليق بصيغة ابلزم والتمريض في موضعين مع أنه أخرجه موصولا في 
E‏ الق قررها جهابذة العلماء 
من آهل اديت 

نوا رابوط ا ا ای 
بالمعى أتى بصيغة التمريض لأن البي کل لم يذكر الرقية بفاتحة الكتاب 
بالنص وإغا أقرها فقط في حديث ابن عباس» وحينما ذكر طرفا من 
الحديث بلفظه أتى بصيغة ابلزم. 

ونحن نلحظ من خلال عرض هذا النمودج مدى جهد الافظ ابن 
حجر في البحث والتنقيب عمن وصل تعاليق البخاري فهو وإن نقل عن 
شيخه الجواب عن هذا الإيراد لا أنه حينما قال شيخه «لعل لابن عباس 
حديئا آخر صريحا ف الرقية بفاتحة الكتاب ليس على شرطه... إلخ)؛ ۸ 
يكن جرد ناقل أو متبع لغيره معتمد على جهد من سبقه بل تعقبه قائلا 

قلت: وم يقع لي ذلك بعد التبع. 

فهذا يكشف لنا النقاب عن جهد الحافظ ابن حجر الشخصي وتتبعه 
لطريق الحديث. 

أما العين سرجه الله- فقد بیّن أن صنيع البخاري هذا يعكر على 
القاعدة المقررة في إيراد التعاليق ثم نقل جواب شيخه العراقي ولم يرتضه 
فقال (وفيه نظر لا يخفى). 

وکنا نود منه أن يذكر هو جوابا یسم من النظر» ولكنه ۸ يذكر 
شيعاء وهذا يفعله كثيرا في اعتراضه على الحافظ في الفتح. 


۲۸۸۲ فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


ها تقدم نخلص إلى ما يأنٍ: 
رم أن الحافظ ابن حجر -رحه الله- آعرف عراد البعاري في 
. صحيحه وأنه يهتم بالدفاع عن البخاري -رحمه الله- ويكشف اللثام عما 
جمعه من انحاسن من دقة في الفهم وحسن في التصرف وتمكن من الصنعة 
الحديثية ومهارة فيها. 

وهو ليس مقتف لأثر غيره مقلد له بل حل اعتماده على جَهّده وه 
الشخصي في بيان أن البخاري لم يخالف القاعدة الى قررها علماء 
الحديث. 

أما العينن -رحمه الله- فهو ناقل لقول غيره مُقَنَف لأثره مستفيد 
يحهده» وهو أقل معرفة يمراد البخخاري في صحيحه من اين حجر سرجمه ۳ 

(۲) أن التحقيق في الراد بصيغيٍ الحزم والتمريض هو: 

أن صيغة الحزم: تفيد صحة سند الحديث إلى من علق عنه وينظر بعد 
ذلك فیما بین من غل عنه والصحايي راوي احدیث. 

وان صيغة التمریض: لا تدل على الصحة ولا يفهم منها الضعف 
ولکن قد یکون صحیحا لیس على شرطه أو یکون على شرطه ولکن 
ذکره بالعی فقط فيأتي بصيغة التمریض, وقد یکون ضعیفا ولکن ضعف 
غير بیّن. والله أعلم. 


4 
و 


ج ںی هي 
ھلم دن ارو ںی 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 
الطلب الثاني 


موقف الإمامين من وصل تعاليق البخاري 

قبل أن لين موقف الإمامين من وصل تعاليق البخاري ونقارن بينهما 
ينبغي أن نسجل للحافظ ابن حجر أنه صاحب السبق في وصل جمیع 
٠‏ معلقات صحيح البخاري» فهو أول من أولى معلقات البحاري عتاية 
خاصة من الشُراح فأفردها بالتألیف. 

فألف کتابه الشهور «تفلیق التعليق»”'2 في وصل تعالیق البحاري وعقد 
فصلا حاصا في مقدمته في ذکر من وصل تعالیق البخحاري. 

آما من حيث بیان موقف الامامین من وصل تعالیق البخاري فمن 
خلال تتبعي مما في: شرحیهما تبين لي أن الامامین سرخهما الله- 


)١(‏ وهر كتاب كثير الفرائد يشتمل على وصل التعاليق المرفوعة والاثار الوقوفة 
والمقطوعة» ولم يفته من ذلك إلا القليل فجاء كتابا حافلا جامعا كاملا لم 
يسبق إلى مثله. 
ولم يفرده أحد بالتصنیف ووجد شاهد ذلك في كلام الحافظ أبي عبد الله بن 
رشيد في كتاب (ترجمان التراحم) له. فقال: وهر (أي التعليق) مفتقر إلى أن 
یصنف فيه كتاب يخصه تسند فيه تلك المعلقات وتبين درجتها من الصحة 
والحسن أو غير ذلك من الدرجات» وما علمت أحدا تعرض لتصنيف في ذلك 
وأنه لمهم لا سيما لمن له عناية بكتاب البخاري. 
ولقد أثئ عليه العلماء فقال ابن تغرى بردى بعد أن ترحم له فأول تصانيفه 
«تغليق التعليق» وصل فيه تعليقات البخاري وهو كتاب نفيس قرض عليه 
شيخ الإسلام سراج الدين البلقین وغيره وهو من تصانيفه الخليلة القديمة» وقد 
نقل عن ابن حجر نفسه أنه قال (ان أحسن مؤلفاتق الشرح وتغليق التعليق 
واللسان). 
راجع: الجواهري والدرر ص ۰۲۰۹/۱ المنهل الصاف ص۸۷/۳. تغلیق التعلیق 
ص۱۰/۱ ۰۲۱۷-۷۲ هدي الساري ص ۷٦‏ 


(۲۹۰] فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


يشتر كان في وصل التعالیق فهو ركن آساسي في منهج کل منهما في 
شرحه فنراهما عند ذکر أي تعلیق ينان من وصله من أصحاب الصادر 
العتمدة مصحوبا بذ کر الطریق الي حرج منها الحديث في مصدره وان 
تعددت طرقه في الصادر يبينان تعددها ثم يحكمان على الاسناد أو 
يذكران توثيق الرواة أو تجريحهم حى يتثئ معرفة صحة الاسناد أو ضعفه 
وإن كانت فيه علة ينصان عليها. 

فيقولان مثلا: هذا التعليق وصله فلان وفلان من طريق فلان عن فلان 
بإسناد حسن أو صحيح أو يقولان وفيه فلان ضعف أو غير ذلكء ثم إن 
كانت فيه علة يذكرائما ویبینان هل قادحة أم لا. وهذا كله من مواطن 
الاشتراك والتشابه بين الإمامين. 

أما عند ذكر من وصل التعليق من أصحاب الصادر؛ فقد يكون بينهما 
توافق في المصادر معن أن الصادر الي يعزو إليها الحافظ ابن حجر في 
وصل التعليق هي بذاتما يعزو إليها البدر العيئ» وقد يكون بينهما تغاير في 
المصادر معن أن أحدهما يذكر من المصادر الى وصلت التعليق ما لا 
يذكره الآخر» ومذا يُكمّل كل منهما الآحر» وقد يكرن بينهما تفاوت 
في المصادرء .معن أن أحدهما يزيد على الآخر في ذكر الصادر الق وصلت 
التعليق كأن يذكر أحدهما ثلاثة مصادر وصلت التعليق ويذكر الآخر مثلا 
أربعة» وأحيانا لا يصل أحدهما التعليق ويصله الآخر. 

غير أن الحافظ ابن حجر ينص على أنه لم يقف على من وصلهء أما 
العيني يهمله ولا ينص على ذلك وحصوصا في الأجزاء الأحيرة» وأحيانا 
لا يصل التعليق أحد منهما لا ابن حجر ولا العين» وكل هذا سوف 
يتضح من خلال تلك النماذج الي سنذكرها الآن للمقارنة بين منهج 
الإمامين - رحمهما الله رحمة واسعة. 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


الدموذج الأول: (لا اتفق فيه الامامان فى العزو لمن وصله): 

قال البحاري ي کتاب تس باب الكيل على البائع والمعطى 
t/t‏ ویذکر عن عثمان 4 ضيه أن البي يي قال له: «إذا بعت فکل 
واذا ابتعت فاکتل». 

قال الحافظ في الفتح: وصله الدارقطن") من طریق عبید الله بن المغيرة 
الصري عن منقذ موی ابن سراقة عن عثمان بمذاء ومنقذ مجهول الحال» 
لكن له طرق آحری أحرجها أحمد وابن ماجة والبرّار”'© من طريق موسى 
بن وردان عن سعید بن المسيب عن عثمان به وفيه ابن في طيعة ولكنه من 
قليم حديثه. ل ا و لو ات 
عنه 9 اه 

قال البدر في العمدة: وهذا التعليق وصله الدارقطي من طريق عبيد الله 
بن المغيرة عن منقذ مول سراقة عن عثمان يهذا ... إل ثم ذكر ما 
ذکره احافظ. 

قلت: فالامامین اتفقا على أن من وصله من أصحاب الصادر 
(الدارقطی - وابن ماحة - وأحمد - والبزار) وم یستوعبا ذکر من وصله 
فلقد بحنت وتقصیت واعتبرت آنا فوحدت أن هذا التعلیق وصله عن 
عثمان غير من ذکرهم الامامان: (لبيهقي وعبد بن ید( 


(۱) وصله الدارقطی في کتاب البيرع ص ۸/۳ 

(۲) ووصله ابن ماجة في کتاب التجارات باب بيع ابحازفة ص ۰۷۵۰/۲ ووصله 
هد في مسنده ص ۵۷۵/۱ ووصله البزار في مسنده ص ۳۹۳۳/۲ 

(۲) الفتح ص 4۰5/4 

(4) يراجع: العمدة ص ۲۹/۱۱ 

(ه) فوصله البيهقي في کاب البیو ع باب الرجل يبتاع طعاما فلا یبرء حي یکتاله 


فعح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


النموذج الثابي: رلا تغایرت فيه الصادر العزو إليها التعلیق): 

قال البخاري في کتاب البيوع باب الکیل على البائم والعطی 
۶ وقال البي 4 «اكتالوا حتى تستوفوا». 

قال الحافظ في الفتح: هذا طرف من حديث وصله النسائي وابن 
حبان) من حديث طارق بن عبد الله احاريي قال: (رأيت رسول الله عل 
مرتين) فذكر الحديث وفيه (فلما أظهر الله الإسلام حرجنا إلى البيت فبينا 
نحن قعود إذ أتى رجل عليه وبان ومَعَنَا جمل أحمر فقال: أتبيعون الجحمل؟ 
قلنا: نعم» فقال: بكم؟ قلنا: بكذا وكذا صاعا من ره قال: قد أحذت» 
فأحذ بخطام الجمل ثم ذهب حي تواری فلما كان العشاء أتانا رحل 
فقال: أنا رسول رسول الله يه إليكم وهو يأمركم أن تأكلوا من هذا 
التمر حى تشبعوا وتكتالوا حي تستوفوا ففعلنا ثم قدمنا فإذا رسول الله صل 
قائم يخطب فذكر الحديث”؟ اه. 

وقال البدر في العمدة: هذا التعليق ذكره ابن أبي شيبة0” من حديث 


لنفسه ثم لا ييرء حي يكيله على مشتريه ص ۰۳۱۵/۰ ووصله عبد بن مید 
فی مسنده ص ٤۸‏ 

(۱) وصله النسائي في كتاب القسامة باب هل یوخذ أحد بجريرة غيره ص 2١5/8‏ 
وأيضا في كتاب الزكاة باب أيتهما اليد العليا ص 51/5 مختصراء ووصله ابن 
حبان في كتاب التاريخ باب ذكر مقاساة المصطفى ي وما كان يقاس من 
قومه في إظهار الإسلام. مطولا. » الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان ص 
۱۹-۶ وهو أيضا في موارد الظمآن لزوائد ابن حبان في كتاب 
المغازي والسير باب دعاء اليي و الناس إلى الاسلام وما لقيه ص 4۰ 

(۲) الفتح ص ٤٠٤/٤‏ 

(*) ووصله ابن أبي شيبة في كتاب المغازي باب في أذى قريش لاي و وما لقي 
منهم ص ۳۰۰/۱4 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «در اسة مقارنة» 


طارق بن عبد الله الحاربي بسند صحیح!) اه. 


قلت: ففي هدا النموذج تغاير بين الإمامين في ذكر الصادر الي 
وصلت التعليق فقد عزاه ابن حجر إلى (النسائي وابن حبان) بينما عزاه 
العيئ إلى (ابن أبي شيبة) فقط. 

ولقد بحثت ونقبت ي بطون مصادر السنة عمن وصله فتین لي أن 
الإمامين ۸ يستوعبا ذكر من وصله فقد وصله أيضا عن طارق بن 
عبدالله: (ابن ماجة- والحاكم- والدارقطین- والبيهقي- والطبرانيي. 

ونتتبه هنا إلى أمر هام: وهو آننا نلمح أن العيئي -رحمه الله- حكم 
على سند الحديث فقال (بسند صحيح) أما الحافظ ابن حجر لم يذكر 
الحكم على سند الحديث» فهل هذا معناه أنه أهمل الحكم على سند 
الحديث» وهذا ما يتوهمه كثير امن الناسء والواقع غير ذلك» لأنه إذا أتى 
بحديث في الفتح وسكت عنه فمعناه أنه صحيح أو حسن(؟. 


(۱) العمدة ص ۲۵/۱۱ 

(؟) وصله ابن ماجة في كتاب الديات باب لا يجن أحد على أحد ص ۸٩۰/۲‏ 
باحتصار» ووصله الحاكم في مستدركه كتاب التاريخ ص ٦۱۲-٦۱۱/۲‏ 
مطولا وقال هذا حدیث صحیح الاسناد و بخرجاه ووافقه الذهي» ووصله 
الدراقطئ في کتاب البیوع ص 44/7--40 مطرلاء ووصله البيهقي في دلائل 
النبوة في جماع أبواب وفود العرب إلى الرسول ول باب قدوم طارق بن عبد الله 
وأصحابه... إل ص ۳۸۰/9 مطولا. 

(۳) بين هذا في مقدمته وهو بصدد الكلام عن منهجه الذي سار عليه في الفتح 
فقال: «أستخر ج ما يتعلق به غرض صحیح في الحديث من الفوائد المتنية 
والاسنادية منترعا کل ذلك من أمهات السانید والجرامع والستخرجات 
بشرط الصحة أو الحسن فیما آورده من ذلك». (انظر هدي الساري ص 1 
باحتصار). 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صححیح البخاري در اسة مقارنة» 


النموذج الثالث: لا تفاوتا في وصله الامامان فزاد ابن حجر بعض 
الصادر) 

قال البخاري في کتاب الجهاد والسیر باب ما قیل في الرمح ١١5/5‏ 
(ويُذكر عن ابن عمر عن البي يل جعل رزقي تحت ظل رحي وجعلت 
ال والعتقار على من کا ار 

قال الحافظ في الفتح: هو طرف من حديث أخرجه امد" من طريق 
اي میب جيف الیم وکشر لومم ناه ساكنة ثم موحدة- ی 
0 اليم وفتح الراء بعهدها معجمة- عن ابن عمر بلفظ «يُعثت بين 
يدي الساعة مع السيف وجُعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذلة 
والصغار على من خالف آمري, ومن تشبّه بقوم فهو منهم». وأحرج 
آبو داود'" منه قوله (من تشبّه بقوم فهو منهم) حسن من هذا الوه 
وأبو میب لا یعرف امه وف الاسناد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان 
تلف في توثيقه وله شاهد مرسل بإسناد حسن أخرجه ابن أي شيبة © 
من طريق الأوزاعي عن سعيد بن جبله عن البي يلع بتمامه(" اه. 

وقال البدر في العمدة: هذا التعليق ذكره الأشبيلي في الجمع بين 


(۱) قلت: وها هو ذا حال المسلمين اليوم حينما خالفوا أمر رسول و ولم يهتدوا 
پسنته ماحت بينهم الفتنة کموج البحر وأصبحوا في ذلة وصغار وصاروا في 
ذيل الأمم. قال تعالى: [ حدر أأِينَ ون عن أتروة أن تُصِيَهمْ فت از 
يتم عَذَابُ الیو € [النور: 1۳]. 

(۲) وصله الإمام أحمد في مسنده ص ٠٠/۲‏ 

(۳) ووصله أبو داود في کتاب اللباس باب في لبس الشهرة ص ۳۱۶/۶ 

)٤(‏ ووصله ابن أبي شيبة في كتاب الحهاد باب ما ذكر في فضل الجهاد والحث 
عليه ۳۲۲/۵ 

(ه) الفتح ص ۱۱۲-۱۱۵/۲ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقار نة» 


الصحیحین من أن الولید بن مسلم رواه عن الأوزاعي عن حسان بن 
عطية عن أي میب ابرَشی عن ابن عمر. ومنیب بضم الیم... وذ کر 
ضبط امعه واسم یه ثم قال: وأحرجه مد في مسنده بأتم منه ٩‏ . 

قلت: فقد تفاوتا الإمامان في ذكر من وصله من أصحاب المصادر فزاد 
ابن حجر بعض المصادر فقد عزاه إلى (أحمد- وأبو داود جزءا منه- وابن 
أبي شيبة شاهدا مرسلا) بينما عزاه العيئ إلى (أحمد في مسنده) فقط. 

ولقد تتبعت وفتشت في مصادر السنة عمن وصله فتبيّن لي أن 
الإمامين لم يستوعبا ذكر من وصله فقد وصله أيضًا غير ما ذكره (سعيد 
بن منصور فى سننه والطحاوي في مشكل الآثار وابن أبي شيبة موصولا 
عن ابن عمر أيضا) ". 

ونلاحظ أيضا من خلال عرض هذا النموذج أن الحافظ ابن حجر 
ذكر الحكم على سند الحديث بأنه حسن وم يذكر العيني الحكم على 
سند الحديث. 

النموذج الرابع: رلا تفاوتا فيه وزاد العيئي بعض الصادر): قال 
البخخاري في كتاب البيو ع باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة ٤۸۹/٤‏ 
(وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان البعير بالبعیرین والشاة بالشاتين إلى 
أجَل). 


را) العمدة ص ۲/۱ ۱۹ 

(۲) وصله سعید بن منصور في سننه کتاب الجهاد باب من قال الجهاد ماض 
۲ عن الحسن مرسلاء ووصله الطحاوي في مشکل الآثار باب بیان 
مشکل ما روی في اذل بالزرع ص ۸۸/۱ عن ابن عمر ووصله ابن أبي 
شيبة في کتاب ابلهاد باب ما ذکر في فضل الجهاد والحث عليه ۳۱۳/۵ 


فتح الباري و عمدة القاري شرح صحیح اليخاري «دراسة مقار نة» 


قال الحافظ في الفعح: أما قول سعید فوصله مالك" عن ابن شهاب 
عنه (لا ربا في الحيوان)» ووصله ابن أبي شیبة") من طریق آحری عن 
الزهري عنه (لا بأس بالبعیر بالبعرین) (. 

وقال البدر في العمدة: وصله مالك عن ابن شهاب عنه لا ربا في 
الحيوان)» والباقي وصله ابن أبي شيبة من طریق أخرى عن الزهري عنه 
(لا بأس بالبعير بالبعيرين نسيئة)» ورواه عبد الرزاق في مصنفه ‏ أنبأنا 
معمر عن الزهري سثل سعيد وذكره (*. اه 

قلت: فقد تفاوتا الإمامان في ذكر من وصله من أصحاب المصادر فزاد 
العيئ فعزا وصله إلى (مالك- وابن أبي شيبة- وعبد الرزاق) بينما عزاه 
ابن حجر إلى (مالك- وابن أبي شيبة) فقط. 

والواقع أن الإمامين لم يستوعبا ذكر من وصله ولقد تتبعت من وصله 
فتبيّن لي أنه قد وصله أيضا -غير ما تقدم- (لبيهقي)(. 

التموذج الخامس: لا وصله العيئ ولم يصله ابن حجر): ۱ 

قال البخاري في كتاب العيدين باب التكبير أيام مین وإذا غدا إلى عرفة 
ص ۰۳۶/۲ (وكانت ميمونة تكبر يوم النحر). 


(۱) وصله مالك في الموطأ كتاب البيوع باب ما لا يجوز من بيع الحيوان ص 
6 

(۲) ووصله ابن أبي شيبة تي كتاب البيرع والأقضية باب في العبد: بالعبدين والبعير 
بالبعيرين ص ٤/٦‏ ۷ 

(۲) الفتح ص 4۹۰/4 

(4) ووصله عبد الرزاق في کتاب البیوع باب بیع الحيوان بالحيوانت ص ۲۰/۸ 

(ه) العمدة 1۷/۱۲ 

(") ووصله آیضا البيهقي في کتاب البيوع باب لا ربا فیما حرج من المأكول 
والشروب والذهب والفضة ۲۸۷/2 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري "در اسة مقارنة" ۳۹ 


قال الحافظ في الفتح: و ۸ أقف على أثرها هذا موصولا . 

وقال البدر في العمدة: وروی البيهقي ‏ تكبير ميمونة يوم النحر. 

قلت: فالحافظ ابن حجر لم يذكر من وصل هذا التعليق وأشار إلى أنه 
بحث عنه لكنه لم يقف على من وصله. أما العین فقد ذكر أن البيهقي قد 
رواه أیضا. 

لکن تبيّن لي أنه لم یذکر إسناده بل ذکره بلفظ (وروینا) ثم ذكر آثرها 
هذا. 

النموذج السادس: (لما وصله ابن حجر ولم يصله العیین): 

قال البخاري في کتاب النكاح باب هل يرجع إذا رأى منکرا في 
الدعوة؟ ٠١۷/۹‏ (ورأى اين مسعود صورة في البيت فرجع). 

قال الحافظ في الفتح: قوله (ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع) 
كذا في رواية المستملى والأصيلى والقابسى وعيدوس وف رواية الباقين 
(أبو مسعود) والأول تصحيف فيما أظن فإنني ۸ أر الأثر المعلق إلا عن 
بي مسعود عقبة بن عمرو. 

وأحرجه البيهقي ”2 من طريق عدى بن ثابت عن خالد بن سعد عن 
أي مسعود (أن رجلا صنع طعاما فدعاه فقال: أفي البيت صورة؟ قال: 
نعم فأبي أن يدحل حى تكسر الصورة) وسنده صحيح وخالد بن سعد 
هو مول أبي مسعود (عقبة بن عمرو) الأنصاري ولا أعرف له عن عبد الله 


(۱) الفتح ص oro/Y‏ 

(۲) آورده البیهقی في کتاب صلاة العیدین باب سنة التکبیر للر حال والنساء 
والمقيمين والمسافرين ۳۱۹/۳ 

(۲) وصله البيهقي في كتاب الصداقة باب المدعو يرى في الموضع الذي يدعى فيه 
صورا منوبة ذات أرواح فلا یدحل ص ۲۸/۷ 


فتح الياري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


ابن مسعود رواية ويحتمل أن يكون ذلك وقع لعبد الله بن مسعود أيضاء 
لكن لم أقف عليه“ اه. 

وقال البدر في العمدة: بعد أن ذكر احتلاف الرواة ونقل قول ابن 
حجر أن رواية (ابن مسعود) تصحيف فيما أظن فإنٍ ۸ أر الأثر المعلق إلا 
عن أبي مسعود - تعقبه قائلا. 

قلت: إن بعض الظن إثم ولا يلزم من عدم رؤيته الأثر المذكور إلا عن 
أبي مسعود أن لا يكون أيضا لعبد الله بن مسعود مع أن هذا القائل قال 
يحتمل ان يكون ذلك وقع لعبد الله بن مسعود فإذا كان الاحتمال 
موجودًا كيف يحكم بالتصحيف بالظن؟ . اه 

قلت: فالعین -رحمه الله- لم يذكر من وصل هذا التعليق بينما ذكر 
ابن حجر أن البيهقي وصله عن ابن مسعود. 

النموذج السابع: 9 لم يصله الإمامان): 

قال البخاري في كتاب الإيمان باب قول البي كي (بني الإسلام على 
خمس) ۰1۰/۱ (وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حى يدع ما 
حاك في الصدر). 

قال الحافظ في الفتح: بعد أن ذكر أنه ورد .ععناه عن النواس وغيره 
مرفوعا قال: ولم آره إلى الآن موصولا(". 

وقال البدر قي العمدة: فقد ذكر أنه ورد بمعناه عر النواس مرفوعا 


(۱) الفتح ص ٠١۸/۹‏ 
(۲) العمدة ص ۱5۳/۲۰ 
(5) الفتح ص 1۳/۱ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري *دراسة مقارنة» 


ولکنه ۸ یذکر من وصله ولم ينبه أنه لم يجده موصولا 7 . 

قلت: فالامامان لم یذکرا من وصل هذا التعليق» أما الحافظ فأشار إلى 
أنه بحث عمّن وصله ولكنه لم يره موصولاء أما العين يُشر إلى أنه بحث 
عنه ولكنه أهمل الكلام عمّن وصله. 

ونه EE‏ وج یش ANE E‏ اور 
شرح السنة عن ابن عمر هذه الألفاظ. 

وأخرجه مرفوعا عن النواس بن سمعان الأنصاري الإمام مسل» 
وأخرجه مرفوعا عن عطية السعدي (الترمذي - وابن ماجة) . 

النموذج الثامن: 

أخرج البخاري في كتاب الجمعة باب من قال في الخطبة بعد الثناء اما 
بعد 458/1 بسنده عن عائشة -رضي الله عنها- (أن رسول الله 4 
حرج ذات ليلة في جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته 
فأصبح الناس فتحدئوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس 
فتحدئوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة» فحرج رسول الله هه فصلوا 
بصلاته» فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حي حرج لصلاة 
الصبح, فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد فانه ۸ 
يخف علي مكانكم لكي حشیت أن تُفرَضَ عليكم فتعجزوا عنها)» ثم قال 


(۱) العمدة ص ١١5/١‏ 

(۲) آورده البغوي في شرح السنة كتاب الاستئذان باب حسن الق ص ۷۸/۱۳ 

(۳) آحرحه مسلم في کتاب البر والصلة باب تفسير البر والإثم ص7١1-110/1١1١‏ 

)٤(‏ آحرحه الترمذي في كتاب صفة القيامة باب ما جاء في صفة أواني الحوض ص 
5 ه. وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحه وأخرجه ابن ماجة 
في كتاب الزهد باب الورع والتقوى ص ۱۰۹/۲ 


فتح الباري وعمدة التاري شرح صحیح البخاري «در اسة مقار نة» 


البخاري بعد ذلك (تابعه!" یونس). 

قال الحافظ في الفعح: قوله: رتابعه یونس) هو ابن يزيد وقد وصله 
مت اسان 1 

وقال البدر في العمدة: 

قوله: (تابعه يونس) هو ابن يزيد الأيلى؛ وقد وصله مسلم؟* من 
طريقه عن حرملة عن وهب عنه”. 


)١(‏ المتابعة: هر أن. يشارك الراوي غيره في رواية الحديث» فان كانت المشاركة 
للراوي من أول الإسناد فهي متاعبة تامة» وإن كانت المشاركة للراوي أثتاء 
الإسناد فهي متابعة قاصرة. 
والتابع: هر الحديث الذي يشارك فيه رواته. رواة الحديث الفرد لفظا ومع 
أو معن فقط مع الاتحاد في الصحابي أما إن احتلف الصحابي فهر الشاهد. 
ويرى بعض امدئین: أن التابع ما تحصل فيه المشاركة لرواة الحديث الفرد 
باللفظ سواء اتحد الصحابي أو اختلف. 
والشاهد: ما حصل المشاركة لرواة الحديث الفرد بالمعين سواء اتحد الصحاي 
أو احتلف. 
ويرى بعض الحدثين: أنه لا فرق بينهما فيطلق اسم الشاهد على التابع 
وبالعكس» والأمر سهل كما قال الحافظ في الرهة لأن المدف منهما واحدء 
وهو تقوية الحديث بالعثور على رواية أخرى له وحروحه عن الغرابة» یراجع: 
نزهة النظر شرح تخبة الفکر ص ۰۳۲ وتیسیر مصطلح اىدیث ص ۳3 
بتصرف. 

(۲) الفتح ص ۷۰/۲؟ 

(۲) وصله مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الترغيب في قيام رمضان 
والتراويح 4۲/۲ فقد قال: (حدثي حرملة بن ييى أخبرنا عبد الله بن وهب 
أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة عن عائشة... إل) 
وذكر الحديث 

۲۲۲/۲ العمدة ص‎ )٤( 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة" ۳۰ 


قلت: فنحن نری من خلال عرضنا هذا اللموذج أن الامامین - 
رحمهما الله- لم يهملا وصل التابعات ال يذكرها البخاري بغرض تقوية 
الاسناد التابع وبيان عدم غرابته وتبه هنا أن الحافظ ابن حجر أدخل 
التابعات ضمن التعالیق في مقدمته فقال: وأضفت إلى ذلك رأي التعالیق) 
التابعات لالتحاقها ما في الحكم (. 

ما تقدم نخلص إلى ما يأُنٍ: 

يشترك الامامان في أن كلا منهما: 

(1) يهتم بوصل تعاليق البخاري من مصادر السنة المعتمدة. 

(۲) يعزوان التعليق إلى من وصله من غير تقيد.عصادر معينة. 

(۲) يستخدمان الإجمال في العزو فيذكران اسم صاحب المصدر 
والطریق الي حرج منها الحديث في مصدره فقط. 

)٤(‏ يذكران الحكم على الإسناد أو الأسانيد الي صل منها التعليق أر 
يبينان حال الرواة من حیث ارح والتعدیل. ۱ 

(ه) قد يتفقان في ذکر الصادر العزو إليها وصل التعلیق وقد يختلفان 
وقد یتفاوتان وقد یصل أحدهما ما أهمله الآخر فیکمل بعضهما الاخر. 

(1) هناك بعض التعالیق لم یصلها الامامان وهي قليلة. 

ويختلفان في: 

أن ابن حجر إذا لم يذكر من وصل التعليق يشير إلى أنه بحث عنه فلم 
يعثر عليه أما العي فيهمله ولا يشير إلى شيء. 

وینفرد الحافظ ابن حجر في: ۱ 

رل أنه صاحب السبق في وصل تعاليق البخاري فهو أول من بحث 


(۱) هدي الساري ص ۲۲ 


قتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح اليخاري «دراسة مقارنة» 


ما انا لقا شام زا 

(۲) إذا ۸ يذكر الحكم على سند الحديث فمعناه أنه صحیح أو حسن 
فشرطه فيما يورده في الفتح ما لا ينص عليه الصحة أو الحسن. 

ویژخذ عليهما: 

أهما لم يستوعبا ذكر من وصل التعاليق فقد تبين من خلال بحثي عمّن 
وصل التعاليق الي ذکرقا في النماذج السابقة أن كثيرا من الصادز الي 
وصلتها لم يعزوا الإمامان إليها. 


‌ 
ع 


22 1 
جل رع ی 
کے دجن ازو یی 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


لاسام 


موزانن بين الامامین 4 الاستنباطات الفقيت 

وهذا من الباحث الى يشترك فیها الامامان فنراهما بعد أن ینتهیا من 
الکلام عما یتعلق بترجمة الباب وإسناد الحديث ورجاله ومباحثه اللغوية 
وبیان غریبه. يبدأ کل منهما في بیان ما یستنبط من الحديث من الأحكام 
الفقهية. 

فیذ کران المسألة مشفوعة بآراء العلماء فیها ثم أدلة کل مذهب ثم 
احتيار آرححها وتأییده بالأدلة التقلية والعقلية والرد على الرأي الرجوح. 

ولا یخفی أن مذهب الإمامين مختلف. فالحافظ ابن حجر -رحه ال 
شافعي المذهب. وبدر الدين العين -رحمه الله- حنفي المذهب لذا فان 
الناظر في شرحيهما ین له بوضوح وجلاء أنهمما إذا كان بصدد شرح 
حديث اشتمل على حكم فقهي هو موضع اتفاق بين الشافعية والأحناف 
جد توافقا بين الإمامين قي الأدلة والردود على الرأي المخالف ولا يجد 
بينهما احتلاف في تقرير حكم المسألة. 

مثال ذلك: 

خر ج البخاري في كتاب الحبة باب الإشهاد في الهبة ۲۵۰/۵ بسنده 
عن اللعمان بن بشیر له قال: أعطان أبي عطية فقالت عَمرة بنت 
رَرَاحة: لا أرضى حي تشهد رسول الله ا فأتى رسول الله ل ففال: إن 
أعطيت أب من عَمْرَة بت راس عطية فامرتین أن امود يا رسول الله. 
قال : «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟» قال: لا تال ك: «فاتقوا الله 
راعدلوا بين أولادكم». قال: فرجع فرد عطیته. 


.م فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


المسألة هي: حكم التسوية بين الأولاد. 

رأى الشافعية والأحناف: أن التسوية مستحبة فحملوا الأمر على 
الندب”" والنهي على التزيه (, 

قال الحافظ في الفعح: وقد تمسك به من أوجب التسوية في عطية 
الأولاد وبه صرح البخاري وهو قول طاوس والثوري وأحمد وإسحاق 
وقال به بعض المالكية. ثم المشهور عن هؤلاء أنما باطلة وعن أحمد تصح 
ويجب أن يرجع وعنه يجوز التفاضل إن كان له سبب كأن يحتاج الولد 
لزمانته ودينه أو نحو ذاك دون الباقين. وقال أبو يوسف: تحب التسوية إن 
قصد بالتفضيل الأضرار. 

وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة فان فَضّل بعضًا صحّ وكرة 
واستُحبت البادرة إلى التسوية أو الرجوع. فحملوا الأمر على الندب 
والنهي على التزيه. وبعد أن ذكر آراء العلماء في المسألة شرع في ذكر 
أدلة کل مذهب. فبداً بأدلة من أوجب التسوية: 

وأوها: حديث الباب. 

وثانيهما: قوضم: أنه مقدمة الواجب لأن قطع الرحم والعقوق محرمان 
فما يؤدي إليهما يكون محرما والتفضيل ما يؤدي إليهما. 

ثم شرع في بیان أدلة الجمهور رجواهم على حديث النعمان الذي 
استدل به من أوجب التسوية. 


)١(‏ الأمر في الأصل يقتضي الوحوب ولا يصرف عن الرجوب إلى الندب إلا 
بقرينه. والقرينة هنا ذكرها الإمامان في عشرة نقاط سنذكرها الآن إن شاء الله. 
(۲) يراحع الفتح ص ۲۵۹۳/۵ العمدة ص ١٤١/۱۳‏ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارئة» ۳۰ 


فقال: و أحاب من حمل الأمر بالتسوية على الندب عن حدیث النعمان 
بأحوبة: 

أحدها: أن الموهوب لنعمان كان جميع مال والده ولذلك منعه فليس 
فيه حجة على منع التفضيل. حكاه ابن عبد البر عن مالك. 

وتعقيبه: بأن كثيرا من طرق حديث النعمان صرح بالبعضية. 

وقال القرطي: ومن أبعد التأويلات أن النهي إنما يتناول من وهب 
جميع ماله لبعض ولده كما ذهب إليه سحنون. وكأنه لم يسمع في نفس 
هذا الحديث أن الوهوب كان غلاما وأنه وهبه له لما سألته الأم المبة من 
بعض ماله. قال وهذا يعلم منه على القطع أنه كان له مال غيره. 

ثانيها: أن العطية المذكورة ۸ تتنجز وإنما جاء بشير يستشير البي وله في 
ذلك فأشار عليه بأن لا تفعل فترك. حكاه الطحاوي. وفي أكثر طرق 
حديث الباب ما یتابذه؟. 

ثالتها: أن النعمان كان كبيرا وم يكن قبض الموهوب فحاز لأبيه 
الرحوع. ذكره الطحاوي وهو حلاف ما في أكثر طرق الحديث أيضا 
حصوصا قرله (ارجعه). فانه يدل على تقدم وقرع القبض والذي 
تضافرت عليه الیو انا أنه كان صغيرا وكان أبوه قابضا له لصغره 


(۱) ففي بعض رواياته عند البخاري بلفظ (أعطان أي عطية فقالت عمرة بنت 
رواحة لا أرضى حي تشهد رسول الله يد فأتى رسول الله يك فقال: إني 
أعطيت ابي من عمرة بنت رواحة عطية... إل الحديث أخرحه في كتاب الهبة 
باب الاشهاد في المبة ۲۰۰/۰ فهذه الرواية تدل على أن العطية تنجحزت. اه). 

(؟) من الروايات الى تدل على أن النعمان بن بشير ذه كان صغيرا. ما أخرجه 
مسلم في كتاب ابة باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهية 78/11١‏ عن 
التعمان بن بشير بلفظ (انطلق بي أبي يحملئ إلى رسول الله ). 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


فأمر برد العطية الذ کورة بعد ما كانت في حکم القبوض. 

رابعها: أن قوله (ارجعه) دلیل على الصحة ولو ۸ تصح اهبة لم يصح 
الرجوع ولفا آمره بالرجوع لأن للوالد أن يرجع فیما وهبه لولده وان 
كان الأفضل حلاف ذلك» لکن استحباب التسوية رجح على ذلك 
فلذلك آمره به وي الاحتجاج بذلك نظر. والذي یظهر أن معن قوله 
(فارجعه) أي لا تمض اطبة الذ کورة ولا يلزم من ذلك تقدم صحة اطبة. 

خامسها: أن قوله (آشهد على هذا غيري) إذن بالاشهاد على ذلك» 
إنما امتنع من ذلك لكونه الإمام. وكأنه قال: لا أشهد لأن الإمام ليس 
من شأنه أن يشهد وإنما من شأنه أن جکم. حكاه الطحاوي أيضا. 
وارتضاه ابن القصّار. 

وتعقب: بأنه لا يازم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع 
من تحمل الشهادة ولا من أدائها إذا تعيّنت عليه. وقد صرح احتج بمذا أن 
الامام إذا شهد عند بعض نوابه جازء وأما قوله أن قوله (أشهد) صيغة 
إذن فليس كذلك. بل هو للتوبيخ لما يدل عليه بقية ألفاظ الحديث وبذلك 
صرح الجمهور في هذا الموضع وقال ابن حبان: قوله (أشهد) صيغة أمر 
والمراد به نفس الجواز. 

سادسها: التمسك بقوله (ألا سويت بينهم) على أن المراد بالأمر 
الاستحباب وبالنهي التتريه. وهذا جيد لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة 
على هذه اللفظة ولاسيما أن تلك الرواية بعينها وردت بصيغة الأمر آیضا 
حيث قال (سو بينهم). 

سابعها: وقع عند مسلم عن ابن سيرين ما يدل على أن الحفوظ في 
حديث النعمان (قاربوا بين أولادكم) لا (سوو). 

وتعقیب: بأن المخالفين لا يوحبون المقارية كما لا یوجبون التسوية. 


فعح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» ۳۰۷ 


امنها: في التشبیه الواقع في التسوية منهم في بر الوالدین قرينة تدل 
على أن الأمر للندب. لکن إطلاق ابشرر على عدم التسوية والفهوم من 
قوله ولا آشهد إلا على حق) يدل على أن الأمر للوجوب وقد قال في 
آخر الرواية التي وقع فيها التشبيه (قال فلا إذا). 

تاسعها: عمل الخليفتين أبي بكر وعمر بعد البي ور على عدم التسوية 
قرينة ظاهرة قى أن الأمر للندب. 

فأما أبو بكر فرواه الموطأ بإسناد صحيح عن عائشة أن أبا بكر قال ها 
في مرض موته (إني كنت نحلتك نحلا فلو كنت اخترتیه لكان لك واغا 
هو الیوم للوارث». : 

وأما عمر فذکره الطحاوي وغيره أنه نحل ابنه عاصما دون سائر ولد 
وقد أحاب عروة عن قصة عائشة بأن إحوتما کانوا راضین بذلك ويجاب 

عاشرها: أن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده. 
فإذا حاز له أن يخرج جميع ولده من ماله جاز أن يخرج عن ذلك بعضهم 
ذكره ابن عبد البر. ولا يخفى ضعفه لأنه قياس مع وجود النص. وزعم 
بعضهم أن معن قوله (لا أشهد على جور) أي لا أشهد على ميل الأب 
لبعض الأولاد دون بعض. وف هذا نظر لا يخفى ويرده قوله في الرواية (لا 
أشهد إلا على الحق). 

وحكى ابن التين عن الداودي أن بعض المالكية احتج بالإجماع على 
حلاف ظاهر حديث النعمان ثم رده عليه . اهم 


(۱) الفتح ص ۲۵-۲۵۳/۵ بتصرف يسير. 


[۳.۸] فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة؛ 


وقال البدر في العمدة: تحت عنوان (ذکر ما یستفاد منه): 

احتج به من أوجب التسوية في عطية الأولاد وبه صرح البخاري وهو 
قول طاوس والثوري وأحمد واسحاق... إلخ. 

ثم ذکر آراء العلماء في المسألة كما فعل ابن حجر في الفتح. ثم شرع 
في بیان أدلة ابلمهور وجوابهم على حديث النعمان الذي استدل به من 
أوجب التسوية. 

فقال: رجات عن حديث النعمان من حمل الأمر بالتسوية على الندب 
ترجوه: 

الأول: أن الوهوب للنعمان كان جمیع مال والده... وذکر مثل ما 
كر اب جج 

الثابئ: أن العطية المذكورة لم تتنجز وذكر مثل ما ذكره ابن حجر إلا 
انه دافع عن الطحاوي ورد على ابن حجر قوله روني أكثر طرق الحديث 
ما ينابذه) وبين أن الطحاوي ما قال هذا إلا مستندا لبعض روايات 
الحديث وفيها قال النعمان بن بشير (نحلي أي غلاما ثم مشى بي حى 
أدحلي على رسول الله ي فقال: يا رسول الله إني نحلت ابي غلاما فان 
أذنت أن أجيزه له أحزت ثم ذكر الحديث). 

الثالث: أن النعمان كان كبيرا وم يكن قبض الموهوب فجاز لأبيه 
الرحوع ذكره الطحاوي. وهنا أيضا دافع عن الطحاوّي ورد تعقب ابن 
حجر له بأن ما ذكره الطحاوي حلاف ما في أكثر طرق الحديث أيضا 
حصوصا قوله (ارجعه) فإنه يدل على تقدم وقوع القبض. 

فبين أن الطحاوي ۸ يقل هذا من عند نفسه وإنما آحذه من بعض 
روايات الحديث أيضا وفيها قال النعمان (نحلئ أبي غلاما فأمرتئ أمي أن 
أذهب إلى رسول الله كع لأشهده على ذلك) وذكر الحديث فهذا يدل 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» ۳.۹ 


على أن العمان كان بیرا إذ لو كان صغیرا كيف كانت أمه تقول له 
اذهب إلى رسول الله ول 

ثم رد على ابن حجر أيضا في قوله أن لفظ (ارحعه) يدل على تقدم 
وقوع القبض. فقال: غير دال على القبض حقيقة لأنه يحتمل أنه قال 
لبشير ارحع عما قلت بنحل ابنك النعمان دون اخوته. ويهذا دافع عن 
كلام الطحاوي. 

الرابع: أن قوله أشهد قي رواية النسائي وغيره لا يدل على أن الأمر 
بالتسوية يدل على الوجوب لأن أمر التوبيخ يدل عليه ألفاظ كثيرة في 
الحديث يعرف بالتأمل. 

الخامس: أن عمل الخليفتين أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- بعد 
البي بي على عدم التسوية قريتة ظاهرة في أن الأمر للندب... وذكر مثل 
ما ذكره أبن حجر. 

السادس: ووصفه بأنه هو الجواب القاطع: 

أن الاجاع انعقد على حواز إعطاء الرحل ماله لغیر ولده فإذا جاز له 
أن يخرج جميع ولده من ماله جاز له أن يخرج عن ذلك بعضهم. ذکره 
ابن عبد البر. (قيل) فيه نظر لأنه قياس مع وجود النص. 

قلت: إنما عنع ذلك ابتداء. واما إذا عمل بالنص على وجه من الوجوه 
ثم إذا قيس ذلك الوجه إلى وجه آحر لا يقال انه عمل بالقياس مع وجود 
النص فافهه”؟ اه. 

قلت: فحكم هذه المسألة موضع اتفاق بين الشافعية والأحناف لذا 
رأيناه موضع اتفاق ووفاق بين الإمامين أيضا فلم بحد بينهما تعارض أو تنافس. 


(۱) راجع: العمدة ص ١٤١ 2157/١7‏ 


[۳۱۰) فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


آما رد العيني على ابن حجر في تعقبه لکلام الطحاوي فهو برد دفاع 
عن کلام الطحاوي وبیان أنه أحذه من بعض روایات احدیث وم يأت 
به من عند نفسه. 

لكن موقف الإمامين موحد واختيارهما واحد والراجح في نظرهما هو 
أن التسوية مندوبة لا واجبة لذلك نراهما قررا ذلك عند ذكرهما لما يؤحذ 
من الحديث من الفوائد فقالا: وفيه «الندب إلى التآلف بين الإخوة وترك 
ما يوقع بينهم الشحناء ويورث العقوق للآباء»“ اه. 

مثال آخر: آحرج البخاري في كتاب الصلاة باب من قال لا يقطع 
الصلاة شيء ۱ بسنده عن عائشة -رضي الله عنها- أنما كك 
عندها ما يقطع الصلاة - الكلب والحمار والمرأة - (فقالت: شبهتمونا 
بالحمر. والله لقد رأيت البي يلع يصلي وان على السرير بينه وبين القبلة 
يضطحعة فتبدوا لي الحاحة فأکره آن اجلس فأوذي الني و3 فانسل من 
عند رجلیه) اه. 

رأي الشافعية والأحناف: لا یقطع الصلاة الکلب أو الحمار أو المرأة 
إذا كانوا بين يدي المصلي”", 

قال الحافظ في الفعح: بعد أن قرر أنه لا يقطع الصلاة الكلب أر 
الحمار أو المرأة إذا كانوا بين يدي الصلي. وذكر الأحاديث الي تدل 
على هذا. 

منها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر هه قال: قال رسول الله 9: 
«إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل 


۱۶۷/۱۳ الفتح ص ۲۰۵/۰ والعمدة ص‎ )١( 
١١ 4/4 (؟) راجع: الفتح ص ۵۸۷/۱ والعمدة ص‎ 
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فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فانه یقطع صلاته الحمار والمرأة 
والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر 
من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أحى سألت رسول الله ي كما سألتن 
فقال: الكلب الأسود شیطان». 

وما رواه أيضا في صحيحه عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله : 
«يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل»”". 

ثم قال بعد ذلك: اختلف العلماء في العمل هذه الأحاديث. فمال 
الطحاوي وغيره إلى أن حديث أبي ذر وما وافقه منسوخ بحديث عائشة 
وغيرها. وتعقب بأن النسخ لا يصار إليه الا إذا علم التاريخ وتعذر 
الجمع. والتاريخ هنا لم يتحقق والجمع لم يتعذر. ومال الشافعي وغيره إلى 
تأويل القطع في حديث أبي ذر بن المراد به نقص اخشوع لا الخروج من 
الصلاة. 

ويؤيد ذلك أن الصحابي راوي الحديث سأل عن الحكمة في التقييد 
بالأسود فاحیب بانه شیطان() اهس. 

وقال البدر في العمدة: تحت عنوان (ذكر استنباط الأحكام منه): 

ان المرأة لا تبطل صلاة من صلی إليها ولا من مرت بين يديه وهو قول 
جمهور الفقهاء سلفا وحلاف منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي. 

ومعلوم أن اعتراضها بين يديه أشد من مرورهاء وذهب بعضهم إلى أنه 
يقطع مرور المرأة واحمار والکلب» وقال أحمد يقطعها الکلب الأسود 
وق قبي من الحمار والمرأة شيء. 


(۱) أخرجهما مسلم في كتاب الصلاة باب بیان سترة الصلي ۲۲۸-۲۲۷/٤‏ 
(۲) الفتح ص 1/۱ 
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واخواب عن حدیث قطع الصلاة هژلاء من وجهین: 

الاول: أن المراد من القطع النقص لشغل القلب يذه الأشياء ولي الراد 
إبطاها لأن المرأة تخیر الفکر فیها والحمار ینهق والکلب یهوش فلما كانت 
هذه الأشياء آيلة إلى القطع أطلق عليه القطع. 

الثاي: اما منسوحة بحديث «لا يقطع الصلاة شيء» وصلى الشارع 
بينه وبين القبلة عائشة -رضي الله عنها- و کانت الاتان ترتع بين يديه و 
ینکره أحد. لكن النسخ لا يُصار إليه إلا بأمور منها التاريخ وی به 
وذهب ابن عباس وعطاء إلى أن المرأة الي تقطع الصلاة إنما هي الحائض. 
زرد بأنه جاء في روايات هذا الحديث قال شعبة: (وأحسبها قالت وأنا 
حائض)(۱) أهف. 

قلت: فهذا النموذج یوضح مدی ما عليه الامامان -رحمهما ال من 
اتفاق ووفاق عندما تكون المسألة محل اتفاق يبن الأحناف والشافعية. فلم 
نر العين -رحمه الله- یعترض على الحافظ ابن حجر كعادته. 

بل رأيناه يقرر مثل ما قرر الحافظ ابن حجر أن المرأة أو الكلب أو 
الحمار لا يقطع الصلاة. 

بل ويرفض مثله القول بأن حديث عائشة وغيره ناسخ لأحاديث القطع 
مع أن قائله الطحاوي ومعروف مدى دفاع العين عن آراء الطحاوي 
ونصرتها. 

ونراه يؤيده أيضا: في أن المراد من القطع النقص لأن القلب رعا ينشغل 
مذه الأشياء الثلائة أو تشوش عليه في صلاته. 


١١ 5/5 العمدة ص‎ )١( 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة" ۳۹۳ 


فها هر ذا موقف الامامین -رحمهما الله- عندما تکون السألة موضع 
وفاق واتفاق بين الشافعية والأحناف. 

س: فما موقفهما إذا كانت المسألة الفقهية الى هما بصدد الکلام عنها 
موضع حلاف بين الشافعية والأحناف؟ 

موقفهما من المسائل اللخلافية: 

هنا نرى الخلاف بين الإمامين ظاهرًا والتنافس بينهما على أشده فكل 
منهما يريد نصرة مذهبه وتأییده بالأدلة الناصعة مع رد أدلة المذهب 
الخالف. 

آما العیین -رحمه الله- فتعصبه للأحناف واضح وقذفه للشافعية 
بالألفاظ اللاذعة ظاهر حلي في شرحه من بدايته إلى شایته. 

أما ابن حجر حرحمه الله فتعصبه للشافعية عفي حي أن کثیرا من 
الباحثين يظن أنه سّلمٌ من التعصب لذهبه ولكن الذي توضّلت إليه من 
حلال بحثي آتواصل اف شرحه. أنه متعصب للشافعية ویحاول نصرة 
مذهبهم. ولكن تعصبه غير ظاهر. وسوف أكشف النقاب عن هذا من 
حلال عرضي لتلك النماذج الى سأذكرها الآن - إن شاء الله . 

أولا: النماذج التي تدل على تعصب الإمامين لمذهبيهما في المسائل 
الخلافية: 

النموذج الأول: أخرج البخاري في كتاب الاجارة باب ما یعطی في 
الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب ۲۹/4 قال: 

وقال ابن عباس عن البي 25: (أحق ما حدم عليه أحرا كتاب الل“ 


(۱) هذا التعليق طرف من حديث ابن عباس وصله البخاري قي كتاب الطب باب 
الشروط ف الرقية بفاتحة الكتاب ۲۰۹/۱۰ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


وبسنده عن أبي سعيد الخدري 5د قال: (انطلق تفر من أصحاب الي كلل 
تي سفرة سافروها حى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأو 
أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعو له بكل شيء لا ينفعه شيء 
فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط... الحديث. وقي فايته: (فقدموا على 
رسول الله ی فذكروا له. فقال: وما يدريك أما رقیة؟ ثم قال: قد أصبتم 
اقسموا واضربوا لي معكم سهماء فضحك البي ع). 

المسألة: حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن: 

رأي الشافعية: حواز أحذ الأجرة على تعليم القرآن (. 

رأي الأحناف: لا يجوز أحذ الأجرة قي تعليم القرآن وأجازوه في 
او 

موقف الإمامين: 

قال الحافظ في الفتح: اسئدل به للجمهور في جواز آحذ الأجرة على 
تعليم القرآن. وخالف الحنفية فمنعوه ف التعليم وأجازوه قي الرقى 
کالدواء. قالوا لأن تعلیم القر آن عبادة والأجر فيه على الله وهو القياس في 
الرقى إلا أنهم أجازوه فيها هذا الخبر وحمل بعضهم الأحر تي هذا الحديث 
على الثواب» وسياق القصة الي في الحديث يأبى هذا التأويل. وادّعى 
بعضهم نسخه بالأحاديث الواردة في الوعيد على أخذ الأجرة على تعليم 
القرآن وقد رواها أبو داود وغیره» وتعقب بأنه بات للنسخ بالاحتمال 
وهو مردود وبأن الأحاديث ليس فيها تصريح بالنم على الإطلاق بل هي 
وقائع أحوال محتملة للتأويل لتوافق الأحاديث الصحيحة كحديثي الباب. 


۵۳۰/6 يراجع: الفتح ص‎ )١( 
40/١17 يراجع: العمدة ص‎ )۲( 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارئة» و ۳۱ 


وبأن الأحاديث المذكورة أيضا ليس فیها ما تقوم به الحجة فلا تعارض 
الأحاديث الصحیحة(!. 1 
وقال البدر في العمدة: وقد احتلف العلماء في أحذ الأجرة على الرقية 
الفاتحة وني أحذه على التعليم فأجازه عطاء وأبو قلابة وهو قول مالك 
والشافعي وأحمد وأبي ثور ونقله القرطي عن أبي حنيفة في الرقية وهو قول 
إسحاق» وكره الزهري تعليم القرآن بالأجرة. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز أن يأحذ الأجرة على تلعيم القرآن 
لأنه لا يجوز الاستئجار على الطاعات كتعليم القرآن والفقه والأذان 
والتذكير والتدريس والحج والغزو. والأصل الذي بى عليه حرمة 
الاستئجار على هذه الأشياء أن كل طاعة يختص ها المسلم لا يجوز 
الاستتجار عليها لأن هذه الأشياء طاعة وقربة تقع عن العامل قال تعالى: 
( وأن لس یلوشن لا ما سَعَْ © [التحم: ۲۹] فلا يجوز أذ الأجرة من 
غيره کالصوم والصلاة. ثم ذکر أحاديث النهي بأسنیدها وعزوها 
لصادرها من کتب السنة. فقال: واحتجوا على ذلك بأحاديث. منها: 
(۱) حدیث عبد الرحهن بن شبل قال: معت رسول الله ي يقول: «اقرعوا 
القرآن ولا تأکلوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تستکتروا يه»”". 
(؟) حدیث عبد الرحمن بن عوف مرفوعا نحوه(". 


۵۳۰/4 الفتح ص‎ )١( 

(؟) أحرجه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرمن بن شبل ص 478/5 وأيضا 
ص 5/5 55 وقال الميثمي في جمع الزوائد "رواة أحمد ثقات" ١۹۸/۷‏ 

(۳) أخرجه البزار في مسنده عن عبد الرهن بن عوف ص ۲۵-۳ عن 
إسحاق بن البهلول الأنباري عن حماد بن يى بن كثير عن أي سلمة بن عبد الرحمن 
عن أبيه. وقال هذا الحديث خخطأ وإنما خطأه من حماد بن ييى لأنه لين الحديث. 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح اليخاري «دراسة مقارنة» 


(۲) حديث أبي هريرة عن رسول الله 2 نحوه . 

(4) حديث غبادة بن الصامت 5ه قال علمت ناسا من أهل الصفة 
القرآن فَأهْدَى بل رجل منهم قوسا فقلت ليست همال أرمي يما في سبيل 
الله فسألت البي و عن ذلك فقال ان أردت أن يطوقك الله طوقا من نار 
فاقبلها . 

ثم قال: ورواه ابن ماجة والحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد 
وم بخرجاه. 

6 حديث أبي بن کمب ذه قال: علمتٌ رجلا القرآن فأَهْدَى لي 
قوسا فذكرت ذلك للبي و فقال: ان أخذتها أخذت قوسا من نار قال 
ا 

(1) حديث أبي الدرداء أن رسول الله ی قال: «من أخذ قوسا على 
تعليم القرآن قلّده الله قوسا من نار»(*. 


والحديث الصحيح نا رواه ييى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي راشد 
الحيراني عن عبد الرحمن بن شبل. اه وقال الدارقطيئ في العلل ۲۹6/4 فيه 
وهم - فقد رواه یی عن.زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن 
بن شيل عن البي كله . ام 

(۱) آخرجه ابن عدي في الكامل عن أبي هريرة أثناء ترجته للضحاك بن نبراس ص 
۶ ونقل عن النسائي ويحيى بن معين تضعيف الضحاكهذا. 

(۲) آحرجه أبو داود في كتاب البيوع والاجارات باب في كسب العلم ۷۰۱/۳- 
۳ واين ماجة تي كتاب التجارات باب الأجرة على تعليم القرآن ۷۲۹/۲ 
كلاهما عن عبادة. قال عنه الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه. 
ووافقه الذمی فصححه المستدرك ص ۶۱/۲ 

() آخرجه ابن ماجة في كتاب التجارات باب الأجرة على تعليم القرآن ۷۳۰/۲ 
عن أبي. 

)٤(‏ آخرجه البيهقي في كتاب الإجارات باب من كره أحذ الأجرة على القرآن 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري #دراسة مقارنة» ۳۱۷ 


۳( حديث بُرَيّدَةَ قال: قال رسول الله 0 «من قرأ القر آن يأكل به 
الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظمة لیس علیها طم»(. 

(۸) حديث عمران بن حصين يرفعه [اقرعوا القرآن وسلوا الله به فان 
منْ بعد کم قوما یقرژن القرآن يسألون الناس به]”". 

م قال بعد عرض هذه الأحاديث: وهذه الأحاديث وان كان في 
بعضها مقال لكنها يؤكد بعضها بعضا ولاسيما حديث القوس فإنه 
صحيح كما ذكرنا. ولذا تعارض نصان أحدهما مُبيح والآخر محرّم فان 
هذا يدل على النسخ(؟ وأجاب ابن الجوزي اقلا عن أصحابه عن 
حديث أبي سعيد م له ثلانة أجحوبة: 

الأول: أن القوم كانوا كفارا فجاز أنحذ أموالهم. 

الثاي: أن حق الضيف واجب ولم يضيفوهم . 


5 عن أبي الدرداء. وقال أنه ضعيف. ونقل عن دحيم أنه قال: لا أصل 
له. وتعقبه ابن التر کماني فقال: أخرجه البيهقي هنا بسند جيد فلا أدري ما 
وجه ضعفه وكون لا صل له. انظر الجوهري النقي ص ۱۲2/5 

(۱) أحرحه البيهقي في شعب الإعان باب في تعظیم القرآن فصل في ترك قراءته 
ليستأكل به ص ٩۳۳-۵۳۲/۲‏ عن بريدة قلت: ضعفه ابن الجوزي في العلل 
التتاهية ١١١/١‏ 

(۲) أحرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن حدئنا محمد بن غيلان ١514/8‏ عن 
عمران بن حصين. قال: هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك. قلت: فحدیت 
عبد الرحمن بن شبل عند أحمد رواته ثقات. وحديث عبادة (في القوس) 
صححه الحاكم والذهبي وسكت عنه أبو داود (يعين أنه صالح) - وحديت 
عمران بن حصين حسته الترمذي. إذن فمجموع أحاديث النهي صحيح. 

(۳) هذا ليس على إطلاقه عند الجمهور وإنما التعارض يدل على النسخ دا تعدر 
الجمع ووجد ما يدل على تقدم أحدهما على الآحرء كما فصلت ذلك في أول 
مبحث ختلف الحديث. 


[۳۱۸ فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقار نة“ 


الثالث: أن الرقية ليست بقربة محضة فجاز أحذ الأجرة علیها. 

وقال القرطي: ولا نسلم أن جواز أحذ الأجر في الرقی يدل على جواز 
التعليم بالأحرء وقال بعض آصحابنا ومع قوله ع: «ان أحق ما أخذتم 
عليه أجرا کتاب الله» يعي إذا رقيتم به. وحمل بعض من منع أخذ الأجر 
على تعليم القرآن» الأحر في الخديث المذكور على الثواب. 

وبعضهم ادعوا أنه منسوخ بالأحاديث المذكورة الي فيها الوعيد 
واعترض عليه بعضهم (ابن حجر) بأنه إثبات للنسخ بالاحتمال وهو 
مردود. 

قلت: منع هذا بدعوى الاحتمال مردود من الذي قال هذا الحديث 
يحتمل النسخ بل الذي ادعى النسخ إنما قال هذا الحديث يحتمل الإباحة» 
والأحاديث المذكورة تمنع الإباحة قطعا والنسخ هو الحظر بعد الإباحة لأن 
الاباحة أصل في كل شيء فإذا طرأ الحظر يدل على النسخ بلا شك 
وقال بعضهم (ابن حجر) الأحاديث المذكورة ليس فيها ما تقوم به الحجة 
فلا تعارض الأحاديث الصحيحة. 

قلت: لا نسلم عدم قيام الحجّة فيه فان حديث القوس صحيح وفيه 
الوعيد الشديد" اه. 

قلت: من خلال عرضنا لهذا النموذج يتضح لنا يحلاء ما عليه الإمامان 
-رضي الله عنهما- من تعصب للمذهب, فان الأحاديثة الي ساقها العین 
-رحمه الله- لتوید مذهب الأحناف تتصادم مع آحادیث البخاري الى 
تدل على امخواز الذي يذهب إليه الشافعي. 

فنجد العيئ سره ال يصحح تلك الأحاديث ویوول أحاديث 


(۱) العمدة ص ۹1-۹٥/۱۲‏ باعتصار. 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


ابلواز الى رواها البحاري ما يؤيد مذهب الأحناف بل ويجعل آحادیث 
النهي ناسخة لأحاديث الحواز» وینقل أقوال العلماء السابقین ال تؤيد 
مذهب الأحناف. 

ونحد ابن حجر -رحمه الله- عزی الحكم بابلواز إلى الجمهور ثم وضح 
وجه الدلالة على الجواز من أحاديث البخاري وأورد باختصار کلام 
الأحناف وتأويلهم لأحاديث الحواز وأجاب عنهاء وبين أن دعوى النسخ 
غير صحيحة لأا مستندة إلى الاحتمال وهو مردود ثم بِيّن أن أحاديث 
النهي لا تقاوم أحاديث الحواز لسببين: 

أحدهما: ليس فيها تصريح بالمنع بل هي وقائع أحوال محتملة للتأويل 
لتوافق الأحاديث الصحيحة. 

ثانيهما: ليس فيها ما تقوم به الحجة فلا تتهض على معارضة 
الأحاديث الصحيحة. 

ونحن لا نوافق الحافظ ابن حجر -رحمه الله- على قوله الثان؛ لأن 
أحاديث النهي فيها ما تقوم به الحجة وصححها جهابذة احدئین ( 
والأحسن في نظري -والله أعلم- أن نسلك طريق الجمع بين الأدلة كما 
هو صنيع أكثر العلماء . 

قال الإمام البغوي حرحمه الله-: بعد عرضه لأدلة المذهبين: ومن 
أباحه تأوّل الحديث على أنه كان تبرع به ونوى الاحتساب فيه و ۸ يكن 


(۱) انظر تخريجي لأحاديث النهي ص ۰۱۸۸ ۱۸۹ 

(۲) سوف أذكر الآن أقوال كثير من العلماء بل أركز على الشافعية منهم الذين لم 
يطعنوا في أحاديث النهي على أحذ الأحرة وقرروا أنها تقوم يما الحجة على 
موافق للحافظ ابن حجر في طعنه لأحاديث النهي الق استدل يما الأحناف اه. 
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قصده وقت التعلیم إلى طلب عوض ونفع؛ فحدّره البي ول من إبطال 
أجره وحسبته كما لو رد ضالة انسان حسبة لم يكن له أن يأخذ عليه 
عوّضًاء فأما إذا لم يحتسب وطلب عليه الأحرة فجائز بدلیل حدیث ابن 
ا 

وقال الإمام الشرکای: وذهب الجمهور إلى أن الأجرة على تعليم 
القرآن تحل» ثم حاول توجيه أحاديث النهي عن أنخذ الأجرة بأن بعضها 
روي في قضايا معينة مخصصة لا تدل صراحة على التعميم. 

وبعضها: ليس فيه إلا تحريم السؤال بالقرآن وهو غير اتخاذ الأجر على 
تعليمه» وهو حديث عمران بن حصين» وبعضها: أحص من محل التراع 
مثل حديث عبد الرحمن بن شبل لأن فيه المنع من التاكل بالقرآن وهذا لا 
یستازم انم من قبول ما دفعه له التعلم بطیب نفسه. 

ثم نراه بعد هذا یقرر أن أحاديث النهي عجموعها تنهض بالاستدلال 
يما على المطلوب وإن كان في كل طريق من طرق هذه الأحاديث مقال 
فبعضها يقوي بعضا(؟ اهل. 

وقال الإمام الخطابي: وقال بعض العلماء أذ الأحر على تعليم القرآن 
له حالات فاٍذا كان اي النلمین غيرة من یقوم به حل له آحذ الأجرة 
عليه لأن فرض ذلك لا يتعين علیه. 

وإذا كان في حال أو موضع لا يقوم به غيره لم يحل له أذ الأحرق 
وعلى هذا اول احتلاف الأخبار فيه" اه. 


(۱) شرح السنة ص ۲۹۸/۸ 
(؟) راجع: نیل الأوطار ص ۲۸۸/۵ 
(*) معام السنن للخطابي امش سنن أب داود ص ۷۰۲/۳ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقار نة» 


النموذج الثاي: «ما يدل على تعصب الامامین لذهبیهما». وهذا يبين 

أخرج البخاري في كتاب الوضوء باب ما يقع من النجاسات في 
السمن والاء ۰۸/۱ قال: (قال الزهري: لا بأس بلماء ما لم يغيره طعم 
أو ريح أو لون). 

وأخرج أيضا في نفس الكتاب ياب البول في الماء الدائم 4١7/١‏ 
بسنده: (عن أبي هريرة هه أن رسول الله و قال: «لا يبولن أحدكم في 
الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه». 

المسألة: مقدار الماء الذي لا ینجس إذا وقعت فيه نجاسة: 

رأي الشافعية: ان الماء إذا بلغ قلتين"“ ووقعت فيه نحاسة لم تغيره فانه 
ی ۱ 

رأي الأحناف: ان الاء الذي لا يبلغ الغدیر العظیم إذا وقعت فيه بحاسة 
لم جز الوضوء به قليلا كان أو كثيرا وانه يعتير أكبر رأى المتوضاً أو 
المغتسلء فإذا غلب على ظنه أن النجاسة وصلت إلى الجانب الآخر من 


)١(‏ هذا إذا لم تغير رائحته أو لونه أو طعمه» أما إذا غیرت فإنه يصير بحسا بإجماع 
العلماء. 

(۲) قال ابن قدامة: القلة هي الحرة سميت قلة لأا تقل بالأيدي أي تحمل» ويقع 
هذا الاسم على الكبيرة والصغيرة والراد ما ههنا قلتان من قلال هجر وها 
مس قرب كل قربة مائة رطل بالعراقي فتكون القلتان مسمائة رطل بالعراقي 
هذا ظاهر المذهب عند أصحابنا وهو مذهب الشافعي. المغى ص ۰۱۹/۱ ثم 
أن مقدار القلتين وزنا بالرطل المصري أربعمائة وستة وأربعون رطلا وثلاثة 
أسباع الرطل. یراجع: الفقه على المذاهب الأربعة ص 55/١‏ 

(۳) يراجع: الفتح ص 408/١‏ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقار نة» 


الماء لا يجوز التطهر به والا جاز . 

مرقف الامامین: 

قال الحافظ في الفتح: وهو بصدد شرحه لتعلیق الزهري: قوله رلا 
بأس با ماع) أي لا حرج في استعماله في کل حالة فهر حكوم بطهارته ما 
لم يغيره طعم أي من شيء بحس أو ريح منه أو لون» ولفظ يونس عنه 
وكل ما فيه قوة عما يصيبه من الأذى حي لا يغير ذلك طعمه ولا ريحه 
ولا لونه فهو طاهر) ومقتضى هذا أنه لا يفرق بين القليل والكثير إلا 
بالقوة الانعة للملاقى أن یخی أحد أوصافه» فالعبرة عنده بالتغير وعدمه. 

ومذهب الزهري هذا صار إليه طوائف من العلماء وقد تعقبه أبو عبيد 
القاسم بن سلام في كتاب الطهور بأنه يلزم منه أن من بال في إبريق ول 
يغير للماء وصفا أنه يجوز له التطهر به وهو مستبشع وغذا نصر قول 
التفريق بالقلتين"» وإغا لم يخرجه البخاري لاحتلاف وقع في إسناده لكن 
رواته قات وصححه جماعة من الأئمة إلا أن مقدار القلتین ۸ يتفق عليه 
واعتيره الشافعي بخمس قرب من قرب الحجاز احتياطا وحصص به حديث 
ابن عباس مرفوعا (الماء لا ینحسه شي“ وهو حديث صحيح رواه 


(۱) يراحع: العمدة ص ۱5۹/۳ 

(۲) حدیث القلتین: هو حديث ابن عمر أن رسول الله ي قال: «إذا كان الاء 
قلتين لن يحمل بحسا أو حبغا». 
آخحر بحه أبر داود في کتاب الطهارة باب ما ینجس الاء ص 1 وأخر جه 
الترمذي في كتاب الطهارة باب أن الماء لا ينجسه شيء ص ٩۷/۱‏ ول يحكم 
عليه» وأحرجه النسائي في كتاب الطهارة باب التوقيت في الماء ص ۰4/۱ 
وأخرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة باب مقدار اماء الذي لا ينبجس ص 
۱۳۳/۱ 

(۳) وحدیث ابن عباس مرفوعا (الماء لا ینجسه شيء). 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


الأربعة وابن حزعة وغيرهم وسيأنٍ مزید للقول في هذا في الباب الذي 
للك 


بعده 

ثم قال عند شرحه لحديث أبي هریرة: وقد تقدم قول من لا یعتبر الا 
التغير وعدمه وهو قوي لکن الفصل بالقلتین أقوى لصحة الحديث فيه 
وقد اعترف الطحاوي من الحنفية بذلك لكنه اعتذر عن القول به بان 
القلة في العرف تطلق على الكبيرة والصغيرة كالحرة ولم ينبت من الحديث 
تقديرهما فيكون بحملا فلا يعمل به وقواه ابن دقيق العيد لکن استدل له 
غيرهما فقال أبو عبید القاسم بن سللام: المراد القلة الكبيرة» إذ لو أراد 
الصغيرة لم يحتج لذ کر العدد فان الصغیرتین قدر واحدة كبيرة ویرجع في 
الکبیر إلى العرف عند أهل الحجاز. والظاهر أن الشارع ام ترك تحديده 
على سبيل التوسعة والعلم محيط بأنه ما خخاطب الصحابة إلا ما يفهمونه 
فانتفى الإجمال لكن لعدم التحديد وقع الخلاف بين السلف في مقدارها 
على تسعة أقوال حكاها ابن المنذر ثم حدث بعد ذلك تحديدهما بالأرطال 
واختلف فيه آیضا(؟) اه. 

وقال البدر في العمدة: عند شرخه لتعلیق الزهري: تحت عنوان 
(استنباط الحكم منه): استنبط منه أن مذهب الزهري في الماء الذي يخالطه 


آحرحه بذا اللفظ النسائي في كتاب المياه باب المياه ص 2179/7/١‏ وأخحرجه 
بلفظ ران الماء لا يجنب) أبو داود في كتاب الطهارة باب الماء لا يجنب ص 
۱ والترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في الرخصة في فضل طهور 
المرأة ص ۹4/۱ وقال حسن صحيح» وابن ماحة في كتاب الطهارة باب 
الرخصة بفضل وضوء المرأة ۱۳۲/۱ 

4۰۸/۱ الفتح ص‎ )١( 

(۲) الفتح ص 41١5/١‏ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «در اسة مقار تة» 
_ ت 


شيء نجس وأن الاعتبار بتغيره بذلك من غير فرق بين القليل والکثیر وهو 
مذهب جماعة من العلماء وشنع أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب 
الطهور على من ذهب إلى هذا بأنه يلزم منه أن من بال في إبريق ولم يغير 
للماء وصفا أنه يجوز له التطهر به وهو مستبشع. 

قال بعضهم (ابن حجر) ولهذا نصر قول التفريق بالقلتين. 

قلت: كيف ينصر هذا بحديث القلتين وقد قال ابن العربي مداره على 
علته أو مضطرب في الرواية أو موقوف وحسبك أن الشافعي رواه عن 
الوليد بن كثير وهو أباضى واختلفت روايته فقيل قلتين وقيل «قلتين أو 
ثلاثا» وروی أربعون قلة وروی أربعون رقا ۲ ووقف على أي هريرة 
وعبدالله بن عمر وقال اليعمرى حكم ابن منده بصحته على شرط مسلم 
من جهة الرواة ۲ ولكنه أعرض عن جهة الرواية بكثرة الاحتلاف فيه 
والاضطراب ولعل مسلما تركه لذلك. 

قلت: وكذلك لم يخرجه البخاري لاحتلاف وقع في إسناده وقال أبو 
عمرو في التمهيد ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف 
من جهة النظر غير ثابت في الأثر لأنه قد تكلم فيه جماعة من أهل العلم 
بالتقل وقال الدبوسى في كتاب الأسرار هو خبر ضعيف ومنهم من ۸ 
يقبله لأن الصحابة والتابعين لم يعملوا به(©. 


(۱) الفرق: بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلا وهي اثنتين عشر مدا أو ثلاث 
آصع عند أهل الحجاز أما الفرق: بسكون: فمائة وعشرون رطلا. النهاية 
ص ٤۳۷/٣‏ 

(۲) معن قوله (على شرط مسلم من جهة الرواة) أي من حيث أنهم ثقات روى 
لهم أو كثلهم الإمام مسلم في صحيحه. اه 


(۳) العمدة ص ۱5۵۹/۳ 


فعح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» Yo‏ 


ثم قال عند شرحه لحديث أي هريرة: تحت عنوان (بيان استنباط 
الأحكام) احتج به أصحاينا أن الماء الذي لا يبلغ الغدير العظيم إذا وقعت 
فيه نجاسة لم يجز الوضوء به قليلا كان أو كثيرا وعلى أن القلتین تحمل 
النجاسة لأن الحديث مظلق بإطلاقه يتناول القليل والكثير والقلتين 
والأكثر منهما. ۱ 

ولو قلنا أن القلتین لا تحمل النحاسة ۸ يكن للنهي فائدة على أن هذا 
أصح من حدیث القلتين» وقال ابن قدامة ودلیلنا حديث القلتین وحديث 
يئر بضاعة » وهذان نصا في حلاف ما ذهب إليه الحنفية» وقال أيضا 
يئر بضاعة لا تبلغ إلى الحد الذي يمنع التنحس عندهم. 

قلت: لا نسلم أن هذين الحديثين نص في خلاف مذهبناء أما حديث 
القلتين فلأنه وان كان بعضهم صححه فإنه مضطرب سندا ومتنا والقلة قي 
نفسها مجهولة والعمل بالصحيح المتفق عليه أقوى وأقرب. 

وأما حديث بئر بضاعة: فإنا نعمل به فإن ماءها كان جارياء وقوله 
وبئر بضاعة لا تبلغ إلى آحره» غير صحيح لأن البيهقي روى عن الشافعي 
أن بثر بضاعة كانت کته الاء واسعة» وكان یط فيها من الأنحاس 


فان حدیثکم و وحدئنا حاص فیما يبلغ القلتین 


(۱) عن أب سعيد الخدري 5ه قال: قيل يا رسول الل آنتوضاً من بثر بضاعة وهي 
بثر يلقى فيها الحِيّض ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله : «إن الاء 
طهور لا ينجسه شيء» أحرجه آبو داود في كتاب الطهارة باب ما جاء في بثر 
بضاعة ص ١/7ه-4ه»‏ وأحرجه الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء أن 
الماء لا ينجسه شيء ۹۵/۱ وقال هذا حديث حسن» وآخرحه النسائي في 
كتاب المياه باب ذكر بثر بضاعة ۱۷/۱ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


وتقدم الخاص على العام تین كيف و حدینکم لابد من تخصیصه فانکم 
وافقتمونا على تخصیص الاء الکثیر الذي يزيد على عشرة أذرع واذا ۸ 
يكن بد من التخصيص فالتخصيص بالحديث اول من التحصیص بالرأي 
بغير أصل يُرْحّع إليه ولا دليل يعتمد عليه. 
ا اک 
أي حنيفة وله سك يه تر جيح العام على الخاص قي العمل به وقولهم التخحصیص 
بالحديث أو من التحصیص بالرأي. 

قلنا: هذا إنما يكون إذا كان الحديث المخصص غير خالف للإجماع 
وحديث القلتين حبر آحاد ورد ناا لإجماع الصحابة فير «بيانه) أن 
ابن عباس وابن الزبير -رضي الله عنهما- آفتیا في زنحي وقع في بغر زمزم 
بترح الماء كله وم يظهر أثره في الماء وكان الماء أكثر من قلتين وذلك 
عحضر من الصحابة و ولم يكر عليهما أحد منهم فكان إجاعاء وخبر 
الواحد إذا ورد خالفا للإجماع یر «یدل علیه» أن علي بن المديئ قال: 
لا يغبت هذا الحديث عن البي ول وکفی به قدوة في هذا الباب. 

وقال آبو داود: لا يكاد يصح لواحد من الفريقين حديث عن البي وَل 
في تقدير الماء وقال صاحب البدائم: ولهذا رجع أصحابنا في التقدير إلى 
الدلائل الحسية دون الدلائل السمعیة) اه. 

قلت: وهذا اللموذج يظهر فيه بوضوح ما عليه الامامان من نصرة كل 
منهما لمذهبه وتصحيح الأحاديث الي يستدل ا للمذهب فحديث 
القلین دليل للشافعية ولذا نحد الحافظ ابن حجر يذهب إلى تصحيحه 


قلا 


وبين أن رواته ثقات وأن جاعة من الأئمة صححه وأن اخحتلاف العلماء 


١۹۹-۱۹۸/۳ العمدة ص‎ )١( 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» ۳۳۷ 
اګ ا امتح 


في تحديد القلتين لا يقدح في صحته» أما العيني -رحمه ال فهو يذهب 
إلى تضعيفه ويكشف علته واضطرابه من حيث السند والتن ثم ينقل أقوال 
العلماء في ذلك وعلى رأسهم ابن المدين» ثم يحاول بیان عدم صلاحيته 
للاحتجاج به من الناحية القلية وبعد ذلك يقرر أنه حى لو سَلم فهو لا 
يقاوم ما انق على تصحيحه وهو حديث أبي هريرة الذي استدل به 
الأحناف. إذن: فهو يذهب كل مذهب في توهين حجة الشافعية وتقوية 
حجة الأحناف. ولقد تتبعت حكم العلماء على هذا الحديث فوحدت 
تفاوتا كبيرا بينهم: 

فالإمام الزيلعي: يذهب إلى تضعيفه ويقول: وقد أجاد الشيخ تقي 
الدين بن دقيق العيد في «كتاب الامام» هع طرق هذا الحديث ورواياته 
راحتلاف ألفاظه وأطال في ذلك إطالة تلخص منها تضعيفه له. ثم شرع 
في بيان اضطرابه من جهة الإسناد والتن والعن بالتفصيل في ثمان 
ورقات؟. ۱ ۱ 

والإمام الشوكاي: يذهب إلى تصحیحه ويجيب عن الاضطر اب الذي 
۰ في سنده ومتنه فيقول: وقد أجيب عن دعوى الاضطراب في الاسناد بأنه 
على تقدير أن يكون محفوظا من جميع تلك الطرق فلا يعد اضطرايا لأنه 
انتقال من ثقة إلى ثقة. 


(۱) يراجع: كتاب نصب الراية في تخريج أحاديث المداية من ۱۰۵/۱ إلى 


1/۱ 


فتح الياري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


وعن دعوی الاضطراب في المعن بأن رواية أو ثلاث شاذة ورواية 
أربعين قیل مضطربة وقیل أنهما موضوعتان ذکر معناه في البدر المنيرء 
ورواية أربعين ضعفها الدارقطي بالقاسم بن عبد الله العمری"؟ اه. 

والحاكم والذهي: یذهبان إلى تصحیحه فقد قال امحاکم عقب تخريجه 
في الستدرك (هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین» فقد احتحا جميعا 
بجمیع رواته ولم يخرجاه ووافقه الذهبي على تصحیحه(. 

والبيهقي حرحمه الله-: يذهب إلى تصحيحه فقال بعد أن أحرج الحديث 
وجمع رواياته وبيّن أن الاحتلاف فيه ليس بقادح: «وقول رسول الله و 
في القلتين أولى أن یتبع»(؟. 

والامام الخطابي سره او يذهب إلى تصحيحه فقال: «وقد تكلم 
بعض أهل العلم في إسناده من قبل أن بعض رواته قال: عن عبد الله بن 
عبد الله). وقال بعضهم افيد و عيلد 01 وبين هذا" راشای 
یوجب توهينه لأن الحديث قد رواه (عبيد الله وعبد الله معًا). 

وذكروا أن الرواة قد اضطربوا فيه» فقالوا مرة عن محمد بن جعفر بن 
الزبير ومرة عن محمد بن عباد بن جعفر. وهذا احتلاف من قبل أبي أسامة 
حماد بن أسامة القرشي ورؤاه محمد بن إسحاق بن ا عن محمد بن 
جعفر بن الزبير. فالخطأ من إحدى روايتيه متروك والصواب معمول به. 
وليس في ذلك ما یوحب توهين الحديث. وكفى شاهدا على صحته أن 


(۱) يراجع: نيل الأوطار ۳۱-۳۰۱ 
(۲) المستدرك ۱۳۲/۱ 


(۳) الستن الکبری للبيهقي ۳۹۳/۱ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


بجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه وقالوا به وهم القدوة وعلیه, 
امول في هذا الباب“ اه. : 

والعلامة الشيخ أحمد شاكر: يذهب إلى تصحيحه. فقد قال في شرحه 
لجامع الترمذي ما نصه أقول: ۸ يتكلم الترمذي على هذا الحديث وإغا 
ذكر أقوال العلماء الذين أحذوا به وهذا يشير إلى صحته عندهم وعنده. 
وهو حديث صحيح» أطال العلماء القول ل تعلیل لاحتلاف طرقه ورواته 
ولیس الاختلاف فيه ما يؤثر في صحته . اه 

قلت: وبعد هذا العرض لأقوال العلماء في الحكم على حدیث القلتین 
نخلص إلى أن أكثر العلماء على تصحیحه وان الاعتلاف في رواته أو في 
متنه لا يقدح في صحته وقد بيّنا من خلال نقل آقواهم جواهم عن هذا 
الاختلاف وبيان عدم تأثيره على صحة الحديث. 

ثانيا: النماذج التي تدل على أن تعصب العيني للاحناف ظاهر جلي: 

الموذج الأول: 

أخرج البخاري في كتاب الوصايا باب الوقف للغئ والفقير والضعيف 
ص ٤1٩۹/٩‏ بسنده عن ابن عمر [أن عمر َه وحد مالا بخيبر فأتى البي 4 
فأخيره قال: إن شعت تصدقت با فتصدق با على الفقراء والمساكين 
وذوي القربى والضیف]. 

المسألة: حکم الرجوع في ایقاف الأرض: 

رأي الشافعية: بمنع من الرجوع في إيقاف الأرض . 


(۱) معام السنن للخطابي مامش سنن ابي داود ۵۲-۵۱/۱ 
(۲) شرح الشیخ أحمد محمد شاکر على جامع الترمذي ۹۸/۱ 
(۳) يراجع: الفتح 4۷۲/۵ 


(rr)‏ فعح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


رأي الأحناف: لا عنع من الرحوع في إيقاف الأرض(. 

موقف الامامین: 

قال اطافظ في الفتح: وقد روی الطحاوي وابن عبد البر من طریق 
مالك عن ابن شهاب قال: (قال عمر: لولا أن ذ کرت صدقي لرسول الله وَل 
لرددقما)(۲. واستدل الطحاوي بقول عمر هذا لأبي حنيفة وزفر ني أن 
إيقاف الأرض لا عنع من الرحوع فیها وأن الذي منع عمر من الرجوع 
کونه ذکره للبي يل فکره أن یفارقه على أمر ثم يخالفه إلى غيره. ولا 
حجة فيما ذكره من وجهین: 

آحدهما: أنه منقطع(؟) لأن ابن شهاب لم يرك عمر. 

انیهما: أنه يحتمل أن یکون عمر كان یری بصحة الوقف ولزومه إلا 
أن شرط الواقف الرجوع فله أن یرجم . 

وقال البدر في العمدة: رمما یستفاد منم) ما رواه الطحاوي من طریق 
مالك عن ابن شهاب قال: قال عمر 4#5... الحديث» واستدل به بأبي 
حنيفة وزفر في أن إيقاف الأرض لا عنع من الرحوع فيها وأن الذي منع 
عمر من الرجوع كونه ذكره للبي و فكره أن يفارقه على أمر ثم خالفه 


1۸/۱6 يراحع: العمدة‎ )١( 

(۲) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار» في كتاب: الهبة. والصدقة» باب: 
الصدقات الموقوفات ص ٩/۶‏ 

(۳) قال النووي في التقريب: التعريف الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء والخطيب 
وابن عبد البر وغيرهم من احدئین هو أن: المنقطع: ما م یتصل إسناده على 
أي وجه كان انقطاعه وأكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن 
الصحاي. تدريب الراوي ص ۲۰۸-۲۰۷/۱ 

٤۷۲/١ الفتح ص‎ )٤( 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقار نة* ۳۳۹ 


إلى غيره. وقال بعضهم (ابن حجر) لا حجة فیما ذکره من وجهین... 
وذکر کلامه ثم قال: ۱ 

قلت: ابتواب عن الأول: أن المنقطع في مثل رواية الزهري لا يضر 
لأن الانقطاع إنما عنع لنقصان ني الراوي بفوات شرط من شرائطه 
المذكورة في موضعها والزهري إمام حلیل القدر لا سهم في روایته وقد 
رزوی عنه مثل الامام مالك في هذه ولولا اعتماده عليه لما رواه عنه. 

وعن الثاني: لأن الاحتمال الناشئ عن غير دلیل لا يعمل به ولا بلتفت 
إليه . 

قلت: فالعيئ يريد أن یصحح ما استدل به الطحاوي لمذهب أبي 
حنيفة ذه مع أنه منقطع بحجة أن الراوي الذي عنده الانقطاع إمام ثقة 
حليل القدر. 

مع أن الذي عليه علماء المصطلح غير ذلك. لأن المنقطع عندهم من 
نوع الضعيف للجهلة بحال الساقط من الاسناد هل هو ثقة أم ضعيف. 

النموذج الثابي: ترجم البحاري في كتاب الزكاة باب في الركاز 
الخمس ۲۰/۳ ثم قال: [وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية 
في قليله وكثيره الخمس وليس المعدم بركاز] وقد قال البي يَل: «في 
العدن جيار“ ون الرکاز او وقال بعض الناس: المعدن ركاز 
مثل دفن ابلاهلية لأنه یقال: أ ركز العدن إذا حرج منه شيء. 


(۱) العمدة ص 1۹-1۸/۱٤‏ 

(۲) العدن جبار: أي هدر ولیس الراد أنه لا زكاة فيه وإنما العین أن من استأحر 
رحلا للعمل في معدن مثلا فهلك فهر هدر لا شيء على من استأحره. الفتح 
ص ۶۲۷/۳ 

(۳) هذا التعلیق وصله البحاري عن أبي هريرة ني هذا الباب ص ۶۲/۳ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة ' 
33333 تحت 


قال اطافظ .في الفعح: قال ابن التین: الراد بعض الناس أبو حنيفة. 

قلت: هذا أول موضع ذکره فيه البحاري مذه الصيفة. وحتمل أن 
يريد به آبا حنيفة وغیره من الکوفیین من قال بذلك. قال ابن بطال: 
ذهب آبو حنيفة والثوري وغیرهما إلى أن العدن کال رکاز واحتج لهم بقول 
العرب: أركز الرجل إذا آصاب رکازا وهي قطع من الذهب تخرج من 
العادن والحجة للجمهور تفرقة البى بل بين العدن وال رکاز بواو العطف 
فصح أنه غیره(. ۱ 

وقال البدر في العمدة: قال ابن التين الراد بعض الناس هو أبو حنيفة. 

قلت: جزم ابن التين بأن الراد به هو أبو حنيفة من أين آحذه فلم لا 
يجوز أن يكون مراده سفيان الثوري من أهل الكوفة والأوزاعي من أهل 
الشام فإنهما قالا مثل ما قال أبو حنيفة أن المعدن کال رکاز وفيه الخمس في 
قليله وكثيره على ظاهر قوله ی «وفي الركاز الخمس» ولكن الظاهر أن 
ابن التين لا وقف على ما قاله البخاري في حق أبي حنيفة ما لا ينبغي أن 
يذكر في حق أحد من أطراف الناس فضلا أن يقال في حق إمام هو أحد 
أركان الدين صرّح بأن المراد ببعض الناس أبو حنيفة ولكن لا يُرمى إلا 

وهذا ابن بطال قال: ذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن 
کال رکاز واحتج لهم بقول العرب آرکز الرجل إذا آصاب ركازا وهي 
قطع من الذهب تخرج من المعادن. وهذا قول صاحب العين وأبي عبيد 
وني مجمع الغرائب الركاز العادن وني النهاية لابن الأثير المعدن والركاز 
واحد. 


4۲۷/۳ الفتح‎ )١( 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح اليخاري #دراسة مقارنة» ۳۳۳ 
ج کے 


فإذا عُلمّ ذلك بطل التشنيع على أبي حنيفة . اه 
قلت: فالعی سرجه الله- لا يرتضي أن يكون الراد (ببعض الناس) 
7 
یلمز آبا حنيفة أو أي أحد من الأحناف فإنه یلقی من العيني من السب 
الأمغلة لذلك كثيرة: 
منها: رده على الدارقطئ حينما قال بأن أبا حنيفة ضعيف. 
قال العيئ -رحمه الله- (قلت لو تأدب الدارقطي واستحى لا تلفظ 
مذا في حق أبي حنيفة فإنه إمام طبَقَ علمه الشرق والغرب. ولا سكل ابن 
معين عنه فقال ثقة مأمون ما معت أحدا ضعفه هذا شعبة بن الحجاج 
يكتب إليه أن يحدث وشعبة شعبة وقال أيضا كان أبو حنيفة ثقة من أهل 
الدين والصدق ولم يتهم بالكذب وكان مأمونا على دين الله تعالى صدوقا 
في الحديث وائ عليه جاعة من الأئمة الكبار مثل عبد الله بن المبارك 
ویعد من أصحابه وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وحماد بن زيد وعبد 
الرزاق ووكيع وكان يفي برأيه والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد 
وآحرون كثيرون وقد ظهر لك من هذا حامل الدارقطي عليه وتعصبه 
الفاسد ولیس له مقدار بالنسبة على هولاء حى ينكلم قي مام متقدم على 
هولاء في الدين والتقوی والعلم وبتضعیفه إياه یستحق هو التضعیف أفلا 
یرضی بسکوت أصحابه عنه وقد روی ‏ سننه أحاديث سقيمة ومعلولة 
ومنكرة وغريية وموضوعة ولقد روی آحادیث ضعيفة في کتاب الجهر 


(۱) العمدة ۱۰۰/۹ 


]4 مما فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقار نة» 


بالبسملة واحتج با مع علمه بذلك حن أن بعضهم استحلفه على ذلك 
فقال ليس فيه حديث صحيح). 

ولقد صدق القائل: 
حسدوا الفق إذ لم ينالوا سعيه فالقرم أعداء له وخصوه 

ويواصل حمله على الدارقطيي فيقول في موضع آخر: 

والدارقطي قد ملأ كتابه من الأحاديث الغريبة والشاذة والمعللة و کم 
فيها من حديث لا يوجد في غيره وثي رواتها الكذابون والضعفاء وابحاهیل 
الذين لا يوحدون في كتب التواريخ ولا قي كتب الجرح والتعدیل(. 

وحینما قال ابن حبان: والعجب أن أيا حنيفة يخرج عن جابر ابحعفي 
ويكذبه ثم لما اضطره الأمر حعل يحتج بحدینه. 

ثم تعقبه العيني قائلا: هذا كلام فيه إسائة أدب وتشنيع بدون دليل 
جلي فان أيا حنيفة من أين احتج بحديث حابر ابمعفي ومن نقل هذا من 
الثقات عن أي حنيفة حي يكون متناقضا في قوله وفعله(؟. 

وحينما صحح البيهقي أحاديث جواز القصر والاتمام في السفر الي 
تؤيد الشافعية وتخالف الأحناف القائلين بأن القصر واحب تعقبه العیین 
سره الله بقوله (وعادة البيهقي التصحيح عند الاحتجاج لإمامه 
والتضعیف عند الاحتجاج لغيره) (*. 


۱۲/۰ العمدة‎ )١( 
۲۹۰/۵ العمدة‎ )۲( 
العمدة ۲۲۰/۰ باحتصار.‎ )۳( 
۱۳۶/۷ العمدة‎ )4( 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» foe‏ 


وحينما تعقب الحافظ ابن حجر الطحاوي في مسألة» رد عليه العي 
بقوله: (هذا طعن في كلام الطحاوي من غير وجه ومن غير إنصاف). 

ورد عليه في موضع آخر بقوله: (قصد هذا القائل إظهار ما ني قلبه من 
الحقد للحنفیق(. 

وحینما يتعقب الحافظ ابن حجر أحد من الأحناف ويذكره باسمه أو 
ينسب إليه الغلط يشير ذلك العيني -رحمه الله- ويرد عليه بشدة وعنف. 
فعندما تلفظ ابن حجر بكلمة (وزعم مغلطاي). ‏ 

رد عليه العيئ بقوله: (قلت: رعاية الأدب مطلوبة وليته قال الشيخ 
مغلطاي”” وعندما تسب ابن حجر كلام الشيخ مغلطاي إلى الغلط. 

رد عليه العين بقوله: (ليس في الأدب إن يقال أنه غلط. 

وبقوله: (في هذه العبارة إساءة الأدب لا يخفى ذلك على المنصف)9". 

قلت: والانصاف يقتضي منا أن نرفض هذا من عالم حلیل ورع 
کالعیني -رحمه الله- خصوصا في حق من شهد بعلمه وورعه وخلقه 
القاصي والدان. 

ثالغا: النماذج التي تدل على أن تعصب ابن حجر للشافعية غير 
ظاهر بل خفي: والحق يقتضي منا أن نسحل أيضا أن الحافظ ابن حجر 
متعصب للشافعية غير أنه لم يتسم بحده الطبع وسلاطة اللسان كالبدر 
العيئ بل تعصبه فيا لا يد رکه إلا من طال بحثه في شرحه. 


۱۶۷/۱۳ العمدة‎ )١( 
۲۳۱/۲۲ العمدة‎ )۲( 
1۵/۲۳ العمدة‎ )۲( 
۲۹۸/۱۰ العمدة‎ )5( 
۱۳۰/۱۱ (ه) العمدة‎ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


فأحيانا نحده یذ کر أدلة الشافعية كاملة ویناقشها وینقضها حن ليُخيّل 
للقارئ أنه لیس شافعیا ولکن سرعان ما یسلمها من التقض ویقویها با 
أوني من أدلة لفظية وتوحیهات عقلية ویففل أدلة الأحناف. 

مثال ذلك: 

فتراه عند شرحه لحديث طلحة بن عبيد الله عن الرجل الذي سأل 
رسول الله وه عن الإسلام فذكر له الصلاة والصوم والزكاة وقي كل مرة 
يقول الرحل: هل على غيرها فيجيبه الرسول بي بقوله: «إلا أن 
تطو ع»'. 

قال احافظ في الفتح: قرله رهل على غیرها؟ قال لا إلا أن تطوّع). 

واستدل بهذا على أن الشروع في التطوع يوجب إتمامه تمسكا بأن 
الاستثناء فيه متصل. 

قال القرطي: لأنه نفى وحوب شيء آخر إلا ما تطوع به الاستثناء 
من النفي إثبات ولا قائل بوجوب التطوع. فيتعين أن يكون الراد إلا أن 
تشرع في تطوع فيلزمك إقامه. وتعقبه الطيبى: بأن ما تمسك به مغالطة 
لأن الاستثناء هنا من غير الجنس لان التطوع لا يقال فيه (عليك) فكأنه 
قال: لا يجب عليك شيء إلا أن أردت أن تطوع فلذلك لك وقد علم أن 
التطوع ليس بواحب فلا يجب شيء آخر أصلا. كذا قال. وحرف المسألة 
دائرة على الاستثناء. فمن قال أنه متصل تمسك بالأصلء ومن قال انه 
منقطع احتاج إلى دليل. والدليل عليه: ما روى النسائي وغيره أن البي ص 
"كان أحيانا ينوي صوم التطوع ثم یفطر(. وق البحاري أنه أمر جويرية 


(۱) أخخرجه البخاري في كتاب الإبمان باب الزكاة من الاسلام ص ۱۳۰/۱ 
(۲) أحرجه النسائي في كتاب الصوم باب النية قي الصيام ص ١37/4‏ عن عائشة 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» ۳۳۹ 


بنت الحارث أن تفطر يوم الجمعة بعد أن شرعت فيه" فدل على أن 
الشروع ف العبادة لا يستلزم الاغام - إذا كانت نافلة - يمذا النص في 
الصوم وبالقياس في الباقي. فان قيل: يرد الح قلنا: لاء لأنه امتاز عن 
غيره بلزوم المضي في فاسده فكيف في صحيحه وكذلك امتاز بلزوم 
الكفارة في نقله كفرضه -والله أعله” اه. 

قلت: فان الناظر في قول ابن حجر -رحمه ال (وحرف المسألة دائر 
على الاستثناء فمن قال انه متصل تمسك بالأصل. ومن قال انه منقطع 
احتاج إلى دلیل) لبیل إليه أنه ينصر رأي الأحناف إلا أنه سرعان ما أتى 
بأدلة على أن الاستثناء منقطع وهو ما ذهب إليه الشافعية. ولكن نتسائل 
أين أدلة الأحناف؟ والحواب أن الحافظ أغفلها تماما. ولذلك اعترض عليه 
العيي. 

فقال البدر في العمدة: 

قلت: من العجب أن هذا القائل كيف لم يذكر الأحاديث الدالة على 
استلزام الشروع في العبادة بالاتمام وعلى القضاء بالافساد. وقد روى أحمد 
في مسنده [عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «أصبحت أنا وحفصة 
صائمتين فأهديت لنا شاة فأكلنا منها فدحل علينا البي ص فأحبرناه فقال: 
«صوما یوما مکانه»]۳. 


٠ أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب صرم يوم الجمعة وإذا أصبح صائما‎ )١( 
فعليه أن يفطر ص ۰۲۷۳/۶ وقال ابن حجر في شرحه واستدل بأحاديت‎ 
الباب علی منع افراد يوم الجمعة بالصیام. اه‎ 

(۲) الفتح ص ۱۳۲/۱ 

(۲) أخر جه الامام هد في مسنده ص ۲۹۳/۲ 


[۱۳۳۸ فتح الياري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارتة» 
دج سح 


وق لفظ آحر «بدلا» فهذا أمر بالقضاء والأمر للوجوب فدل على أن 
الشرو ع ملزم وآن القضاء بالافساد واحب. 

وروی الدارقطي: [عن آم سلمة أنما صامت يرما تطوعا فأفطرت 
فأمرها البي و أن تقضي يوما مکانه]. 

وحدیث النسائی() لا يدل على أنه اللا ترك القضاء بعد الافطار 
وافطاره رعا كان عن عذرء وحدیت جویریة(؟ نما أمرها بالافطار عند 
تحقق واحد من الأعذار کالضيافة وکل ما جاء من أحاديث هذا الباب 
فمحمولة على مثل هذا ولو وقع التعارض بين الأخبار فالترجیح معنا 
لثلاثة أوجه. 

أحدها: إجماع الصحابة. 

والنايي: أن أحاديثنا مثبتة وأحاديثهم نافية والثبت مقدم. 

والثالث: أنه احتیاط في العبادة فافهم (. اه 

قلت: تلك أدلة الأحناف الي آغفلها الحافظ ابن حجر ذکرها العيئي 
مصحوبة عناقشة أدلة الشافعية وتوجيهها عا يؤيد مذهب الأحناف بعد 
أن تعجب من صنيع ابن حجر في إغفاله تلك الأدلة وإظهاره لأدلة 
الشافعية في صورة قوية مرضية مقنعة. 

وأحيانا يعرض الحافظ ابن حجر أدلة الأحناف ولكن يشكك فيها 
ويضعفها ويجعلها غير صالحة للاستدلال. وني الحانب الآخر يصحح أدلة 


(۱) يقصد به حديث عائشة الذي استدل به ابن حجر للشافعية في هذه المسألة. 

(۲) يقصد به حديث جويرية الذي أحرجه البخاري. واستدل به ابن حجر 
للشافعية أیضا. 

(5) العمدة ص ۲۰۸/۱ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارتة» 


الشافعية ویقویها ویبرز وجه الدلالة منها بصورة حلية لاخفاء فیها ولا 
تقبل التأویل. حي أن القارئ للمسألة في الفتح یذعن من غير تردد أن 
مذهب الشافعية أصح من مذهب الأحناف. 

مثال ذلك: 

فنراه عند شرحه دريف تن بانس ار ان 
كتاب الأذان باب ما يقول بعد التكبير ۲۲۵۰/۲ بسنده عن أنس له (أن 
البي و وأبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- كانوا یفتتحون الصلاة 
بالحمد لله رب العالمين). 

فعندما تناول مسألة (فمل يجهر بالبسملة في الصلاة أم ۷؟). 

قال الخافظ في الفتح: واحتلف في المراد بذلك فقیل: المعى كانوا 
يفتتحون بالفاتحة وهذا قول من أثبت البسملة في أوها وتعقب بأنما تسمى 
الحمد فقط وأحيب عنع الحصر ومستندهم ثبوت تسميتها بهذا الحملة 
وهي (الحمد لله رب العالین) ففي صحيح البخاري أخرحه في فضائل 
القرآن من حديث أبي سعيد بن المعلى (أن البي ی قال له: ألا أعلمك 
أعظم سورة في القرآن) فذكر الحديث وفيه قال: (الحمد لله رب العالين 


هي السبع المناني) ا 


(۱) رأي الشافعية: البسملة آية من الفاتحة «يجهر ها في الصلاة ابلهریة». الفتح 
ص ۲۹3/۲۷ رأي الأحناف: البسملة آية من القرآن «تقرأ قبل الفاتحة سرا 
على كل حال». العمدة ص ۲۸/۵ 

(۲) أحرجه البخاري في كتاب التفسير باب ما جاء في فاتحة الکتاب ۷-٦/۸‏ 
وقال الحافظ عند شرحه لقوله (الحمد لله رب العالمين مي الب اتاو ا 
السورة ويؤيده أنه لو أراد الآية لم يقل هي السبع الثاني لأن الآية الواحدة لا 
يقال لما سبع فدل على أنه أراد يما السورة والحمد لله رب العالمين من أسمائها 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


وقیل: المع کانوا یفتتحون هذا اللفظ تمسكا بظاهر احدیت. وهذا 
قول من نفی قراءة البسملة لکن لا یلزم من قوله (كانوا یفتتحون باحمد) 
مم لم يقرعوا ( بش یزير 6 . 

ثم قال: وقد احتلف الرواة عن شعبة قي لفظ الحديث» فرواه جاعة من 
أصحابه عنه بلفظ (کانوا یفتحون باطمد لله رب العالین) ورواه آحعرون 
عنه بلفظ (فلم أسمع آحدا منهم يقرأ ببسم الله الرحهن الرحیم) وذکر تعدد 
روایات الحديث واتلاف ألفاظها وجمع بینها. 

فقال: فطریق الحمع بين هذه الألفاظ حمل نفي القراءة على نفي 
السماع ونفي السماع على نفي الجهر. ويؤيده أن لفظ رواية منصور بن 
زاذان (فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم) وأصرح من ذلك رواية 
الحسن عن أنس عند ابن خزعة بلفظ (كانوا يسرون بسم الله الرحمن 
الرحيم) فاندفع ذا تعليل من أعله بالاضطراب كابن عبد البر لأن ابحمع 
إذا آمکن تعيين المصير إليه. 

وأما من قدح في صحته بأن أبا سلمة سعيد بن يزيد سأل أنسا عن 
هذه المسألة فقال (إنك. لتسألي عن شيء ما أحفظه ولا سألي عنه أحد 
قبلك). ودعوى ابن شامة أن أنسأ سئل عن ذلك سؤالين فسؤال أبي 
سلمة (هل كان الافتتاح بالبسملة أو الحمد لله). 


وفيه قرة لتأويل الشافعي في حديث أنس قال (كانوا يقتتحون الصلاة... اخ). 
الفتح ص ۸/۸ ش 

(۱) تعقبه العيئ هنا فقال: لا نزاع فيه وإنما الراع في جهر البسملة لعدم كوا آية 
من الفاشة. العمدة ص ۲۸۲/۵ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


وسوال قتادة (هل كان يبدأ بالفاتحة أو غیرها) قال: ویدل عليه قول 
قتادة في صحیح مسلم (فمن سألناه) انتهی . 

فليس يجيد. لأن أحمد روی في مسنده باسناد الصحیحین أن سؤال 
قتادة نظير سؤال أبي سلمة. 

وأصرح من ذلك رواية ابن المنذر من طريق أبي حابر عن شعبة عن 
قنادة قال: (سألت أنسًا: أيقرأ الرجل في الصلاة بسم الله الرحمن الرحیم؟ 
يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم). فظهر اتحاد أبي سلمة وقتادة. 

وغايته: أن أنسًا أحاب قتادة بالحكم دون أبي سلمة. فلعله تذكره لما 
سأله قتادة بدليل قوله في رواية أبي سلمة (ما سألئ عنه أحد قبلك). 

أو قاله هما معا فحفظه قتاذة دون أبي سلمة فان قتادة أحفظ من أبي 
سلمة بلا نزاع. 

ثم خعم بقوله: وإذا انتهی البحث إلى أن محصل حديث أنس نفى الجهر 
بالبسملة على ما ظهر من طريق الجمع بين مختلف الروايات عنه. فمق 
وحدت رواية فيها إثبات الجهر قدمت على نفيه. لا جرد تقدم رواية 
سنين ثم يصحب أبا بكر وعمر وعثمان حمسا وعشرين سنة فلم يسمع 
منهم الجهر ما في صلاة واحدة. بل لكون أنس اعترف بأنه لا يحفظ هذا 
الحكم كأنه لبعد عهده به ثم تذكر منه الجزم بالافتتاح بالحمد جهرا وم 
يستحضر ابلهر بالبسملة فيتعين الأحذ بحديث من أثبت ابمهر(؟. 


(۱) الفتح ص ۲۹۷-۲۹٦/۲‏ باختصار. 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «در اسة مقارنة» 


وبعد ذلك ذکر دلیل الشافعية على اطهر بالبسملة: 

فقال: روی النسائي وابن خزعة والسراج وابن حبان وغیرهم من 
طريق سعید بن أبي هلال عن نعیم ابجمر قال (صليت وراء أبي هريرة فقرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حي بلغ ولا الضالين فقال آمين 
وقال الناس آمين ويقول كلما سحد. الله أكبر وإذا قام من الجاوس في 
الاثنين قال الله أكبر ويقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم 
صلاة برسول ا کی 

بوب النسائي عليه «الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم » وهو آصح 
حديث ورد في ذلك. وقد تعقب استدلاله باحتمال أن يكون أبو هريرة 
أراد بقوله (أشبهكم) أي في معظم الصلاة لا في جميع أجزائها. 

وقد رواه جماعة غير نعيم عن أبي هريرة بدون ذكر البسمل والجواب: 
أن نعيما ثقة فتقبل زيادته والخبر ظاهر في جميع الأجزاء فيحمل على 
عمومه حن يثبت دليل يخصصه”". اه 

قلت: وبعد هذا العرض للمسألة بأدلتها من الحافظ ابن حجر وطريقته 
في إيراد أدلة الشافعية في أقوى صورها وأصحها فضلا عن إظهاره وجه 
الدلالة منها وأنما لا تقبل التأؤيل أو التوجیه وعرضه لأدلة الأحناف على 
العكس من ذلك فضلا عن إهماله ذكر بعضها فان الناظر للمسألة في فتح 
الباري يقرر بلا تردد صحة ما ذهب إليه الشافعية وضعف ما ذهب إليه 
الأحناف. 


(١)أخرجه‏ النسائي في كتاب الافتتاح باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم ص 
۱۳۹/۲ 
(؟) الفتح ص ۳۱۲/۲ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» ۳۶۳ 


ولکن إذا قلبنا صفحات العمدة: فإننا نحد أدلة الأحناف في غاية 
الصحة والوضوح من حيث جهة الدلالة ونحد العیین -رحمه الله-: يكشف 
لنا النقاب عن ضعف أدلة الشافعية. ويؤولها بتأويلات يجعلها لا تصلح 
للاستدلال ثم يندد بتعصب ابن حجر للشافعية, 

فنراه في العمدة: یذ کر تعدد روايات حديث أنس واختلاف ألفاظها 
قي مصادر السنة المحتلفة. 

ثم يقول: ورجال هؤلاء الروايات كلهم ثقات مخرج لهم في الصحيح 
وله طرق أخرى دون ما آخرجه أصحاب الصحاح في الصحة. وكل 
ألفاظه ترحع إلى معن واحد يصدق بعضها بعضا وهي سبعة ألفاظ: 

فالأول: (كانوا لا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم). 

والثايع: (فلم أسمع أحدا منهنم يقول أو يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم). 

والثالث: (فلم يكونوا يقرؤن بسم الله الرحمن الرحيم). 

والرابع: (فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم). 

والخامس: (فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم). 

والسادس: (فكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم). 

والسابع: (فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالین). 

ورد على من قال أن قوله (فكانوا یفتتحون القراءة بالحمد لله رب 
العالمين) المراد به السورة لا الاية فقال: إن حقيقة هذا اللفظ الافتتاح 
بالآية من غير ذكر التسمية جهرا أو سرا فكيف يجوز العدول عنه بغير 
موجب ويؤيده قوله في رواية مسلم (لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم 
ف أول قراءة ولا في آخرها) . 


ZB:‏ فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقار نة» 


ثم ذكر دليلا آخر [لأحياف فقال: وروی الترمذي حدثنا أحمد بن 
منيع قال حدثنا سعيد ابلریری عن قيس بن عباية [عن عبد الله بن مغفل 
قال “معن أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال أي بي 
إياك والحدّث قال ول أر أحدا من أصحاب رسول الله يل كان أبغض 
إليه الحدّث في الإسلام يعن منه وقد صليت مع البي ول ومع أي بكر 
ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقوطا فلا تقلها إذا أنت 
صليت فقل الحمد لله رب العالمين]". 

قال الترمذي حديث حسن والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب البي یل منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن 
بعدهم من التابعين وأخرجه النسائي وابن ماجة أيضا . 

وبعد عرضه لأدلة الأحناف على أن التسمية تكون سرا وین صحتها 
ووضوح جهة دلالتها على المطلوب. شرع بعد ذلك في عرضه لأدلة 
الشافعية وذكر أوله حديث أبي هريرة الذي رواه النسائي والذي وصفه 
ابن حجر في الفتح بأنه أصح حديث ورد في الجهر بالبسملة. 

فقال العيني في العمدة: الجواب عنه من وجوه: 

الأول أنه معلول فإن ذکر البسملة فیه ما تفرد به تیم للجم من بين 


(۱) أخرحه الترمذي في کتاب الصلاة باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن 
الرحیم ص ۱۳-۱۲/۲ وقال حديث حسن والعمل عليه عند آکثر أهل 
العلم... إلخ وأخرحه اللسائي في کتاب الافتتاح باب ترك ابلهر ببسم الله 
الرحمن الرحیم ۱۳۰/۲ وأخرجه ابن ماجة في کتاب إقامة الصلاة باب افتتاح 
القراءة ص ۲۹۸-۲۹۷/۱ 

(؟) العمدة ص ۲۸۳/۵ 

(۳) يلاحظ أن الحافظ في الفتح أغفل هذا الدليل فلم يذكره البتة. 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة»" هعم 


أصحاب من بين أصحاب أبي هريرة وهم ثمان مائة (۸۰۰) ما بين 
صاحب وتابع. ولا يغبت عن ثقة من أصحاب أبي هريرة أنه حدّث عن 
أبي هريرة أنه يليه كان يجهر بالبسملة في الصلاة ألا ترى كيف أعرض 
صاحب الصحيح عن ذكر البسملة في حديث أبي هريرة "كان يكير في 
كل الصلاة من المكتوبة وغیرها" "2 الحديث. 

القاي: أن قوله فقرأ أو قال ليس بصريح انه سمعها منه إذ يجوز أن 
يكون أبو هريرة أخخير نعيما بأنه قرأها سرا ويجوز أن يكون سمعها منه قي 
مخافته لقربه منه كما روى عنه من أنواع الاستفتاح وألفاظ الذكر في 
قيامه وقعوده وركوع وسجوده وم يكن منه ذلك دليلا على الجهر. 

الثالت: أن التشبيه لا يقتضي أن يكون مثله من كل وجه بل يكفي في 
غالب الأفعال وذلك متحقق ف التكبير وغيره دون البسملة. وكيف يظن 
بأبي هريرة أنه يريد التشبيه في الجهر بالبسملة وهو الراوي عن البي يل أنه 
قال : «يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين 
فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله 
رب العالین قال الله تعالى مد عبدي» الحديث أحرجه مسل" عن 
سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. 

وهذا ظاهر فى أن البسملة ليست من الفاتحة وإلا لابتدأ ما وقال أبو عمر: 
حديث العلاء هذا قاطع لقلق المازعين وهو نص لا يحتمل التأويل ولا 


۳۳۸/۲ أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب يهوى بالتكبير حين يسجد‎ )١( 

(؟) وهذا دليل ثالث للأحناف وأغفله أيضا ابن حجر في الفتح فلم يذكره. 

(۲) أحرجه مسلم في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفائحة يي كل ركعة وانه 
إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها ٠١١1/4‏ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقار نة» 


أعلم حدیثا في سقوط البسملة ین منه واعترض بعض التأنعرین" على 
هذا الحديث بأمرين: 

أحدهما: لا يعتبر بكون هذا الحديث في مسلم فإن العلاء بن عبد 
الرحمن تكلم فيه ابن معين فقال ليس حديثه بحجة مضطرب الحديث. 
واقل ابن عدي وقد انفرد بذا الحديث فلا يحتج يه. 

الثالي: على تقدير صحته فقد جاء في بعض الروايات عنه ذكر التسمية 
كما أخرجه الدارقطئ عن عبد الله بن زياد بن معان عن العلاء بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: (سمعت رسول الله و يقول قسمت 
الصلاة بين وبين عبدي فنصفها له يقول عبدي إذا افتتح الصلاة بسم الله 
الرحمن الرحيم فیذکرن عبدي ثم يقول الحمد لله رب العالمين فأقول 
مدن عبدي) احدیث؟. 

وهذه الرواية وان كانت ضعيفة ولکنها مفسرة لحديث مسلم انه أراد 
السورة لا الاية. 


(۱) عادة العين -رحمه الله- أنه إذا قال (بعضهم - أو بعض التأحرین) فهو یقصد 
ما الحافظ ابن حجر. أما في هذا الوضع فقد بحثت كثيرا في الفتح فلم أجد 
الحافظ اعترض على حديث مسلم. فلعله قصد غيره أو-أن هذا من المواطن 
الي استدركها ابن حجر على نفسه فحذفها من الفتح كما قال الكوثري أو 
أنه موجود في الفتح والقصور مي - والله أعلم . 

(۲) أخرحه الدارقطئ في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم 
في الصلاة واطهر يما واعتلاف الروايات في ذلك ص ۳۱۲/۱ وقال: روى 
هذا الحديث جماعة من الثقات عن العلاء بن عبد الرحمن فلم يذكر أحد منهم 
في حدیثه (بسم الله الرحمن الرحيم) واتفاقهم على خلاف ما رواه ابن معاد 
أولى یالصواب. 
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قلت: هذا القائل حمله الجهل وفرط التعصب ورداءة الرأي والفكر 
على أنه ترك الحديث الصحيح وضعفه لكونه غير موافق لمذهبه وقال لا 
يعتبر بكونه ف مسلم مع أنه قد رواه عن العلاء الأئمة الثقات الأثبات 
كمالك وسفينان بن عيينة وابن حريج وشعيب وعبد العزيز والداروردى 
وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسحاق والوليد بن كتير وغيرهم والعلاء ف 
نفسه ثقة صدوق. 

ثم بيّن ضعف رواية الدارقطی فقال: وهذه الرواية ما انفرد يما عنه ابن 
سعان. وقال عمر بن عبد الواحد: سألت مالکا عنه أي اين سمعان فقال: 
كان کذابا. كر ا كي كو من یا کل هی 
عروة فيه لقد کذب علي وحدث عي بأحاديث لم أحدثها له. 

وقال عنه أحمد: متروك الحديث. وكذا قال أبو داود وزاد من 
الكذابين. 

ثم واصل -رجه الله- في عمدته جمع باقي روايات حديث أبي هريرة 
اللي تدل على الجهر بالبسملة والأحاديث الأخرى الي استدل يما الشافعية 
. على مذهبهم في الجهر بالبسملة وبين العلة الي تقدح في كل رواية ما 
تحعلها لا تصلح للاستدلال کا. 

ثم قال بعد ذلك: وأحاديث الجهر وان کثرت رواته فکلها ضعيفة 
وأحاديث الجهر ليست مخرجة في الصحاح ولا في المسانيد المشهورة ولم 
يرو أكثرها إلا الحاكم والدارقطین. وذكر تساهل الحاكم وتصحيحه 
للأحاديث الضعيفة. وذكر أن الدارقطي كتابه حوى الكثير من الأحاديث 
الغريبة والشاذة والعللة. 

ثم قال: وكيف يجوز أن يُعَارَض برواية هؤلاء ما رواه البخاري ومسلم 
في صحيحيهما من حديث أنس الذي رواه عنه غير واحد من الأئمة 
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الققات الأثبات ومنهم قتادة الذي كان أحفظ أهل زمانه ویزویه عنه 
شعبة اللقب بأمير الومنین في الحديث وتلقاه الأئمة بالقبول. 

وهذا البخاري مع شدة تعصبه وفرط تحامله على مذهب أبي حنيفة ۸ 
يودع في صحیحه منها حدیثا واحد وقد تعب كثيرا في تحصیل حدیث 
صحیح في ابلهر حي يخرجه في صحیحه فما ظفر به. 
وكذلك مسلم لم یذکر شيئا من ذلك وم یذکرا في هذا الباب إلا 
حديث أنس الدال على الإحفاء. 

فان قلت: أففما ۸ يلتزما أن يودعا في صحيحيهما كل حديث صحيح 
فيكونان قد ترکا أحاديث الجهر في جلة ما تركاه من الأحاديث 
الصحيحة. 

قلت: هذا لا يقوله إلا كل مكابر أو سخیف فان مسألة الجهر من 
أعلام المسائل ومعضلات الفقه ومن أكثرها دورانا في الناظرة وحولانا 
في المصنفات ولو حلف الشخص بالل مانا مؤكدة أن البخاري لو اطلع 
على حديث منها موافق لشرطه أو قريب منه لم يُخْلٍ منه كتابه. 

. ولئن سلّمنا فهذا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة مع اشتمال 
كتبهم على الأحاديث السقيمة والأسانيد الضعيفة لم يخرحوا منها شيئا 
فلولا أنما واهية عندهم بالكلية لما تركوها وقد تفرد النسائي منها بحديث 
أبي هريرة وهو أقوى ما فيها عندهم وقد بينا ضعفه من وجوه . اه 

وف النهاية: نرى العيئ يندد بتعصب الحافظ ابن حجر للشافعيين. 
فيقول: وقد عرفت فيما مضى ظلم المعصبين الذين عرفوا الحق وغمضوا 
أعينهم عنه وأعجب من هذا بعضهم (ابن حجر) من الذين يزعمون أن 


(۱) يراحع: العمدة ص ۲۹۰/۵ 
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هم يدا طولى في هذا الفن كيف یقول يتعين الأحذ بحدیث من آثبت 
الجهر فكيف يجترئ هذا ويصدر منه هذا القول الذي تمجه الأسماع فأي 
حديث صح في الجهر عنده حى يقول هذا القول '". 

قلت: وبعد عرضنا لهذا النموذج لعلة قد اتضح بجلاء ما تدعيه وهو أن 
الحافظ ابن حجر متعصب للشافعية. حيث عرض أدلة الأحناف في صورة 
هزيلة لا تقوم بما حجة فضلا عن أنه ذكر منها دليلا واحدا مع أن العيئ 
ذكر ثلاثة أدلة كلها صحيحة ووجه دلالتها ظاهرة واضحة. 

وأيضا: ادعى أن حديث النسائي الذي احتج به الشافعية صحيح و۸ 
يتعرض لأي علة فيه وبين العيئ ما به من ضعف وادعى أنه ظاهر الدلالة 
ولا يقبل التأويل وبين العيئ أنه غير ظاهر الدلالة وأُوّله عا يؤيد مذهب 
الأحناف. ثم في النهاية نراه يندد بتعصب ابن حجر للشافعية. ولا يخفى 
على أحد أن الناظر هذه المسألة في الفتح فقط حينما يقرأ ما كتبه الحافظ 
ابن حجر فيها لا يسعه إلا الحكم بترجیح ما ذهب إليه الشافعية نظرا 
بودة عرضه لأدلتهم في صورة قوية واضحة جلية. مع أن الواقع غير ذلك 
فان أكثر العلماء ذهبوا إلى القول بما يدل عليه حديث أنس وهو الإسرار 
بالبسملة وهذا ما ذهب إليه الأحناف. 

فها هو ذا الإمام البغوي وهو من الشافعية يقول بعد تخريجه الحديث 
أنس بن مالك 4. 

قلت: ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى ترك ابلهر 
ال بنرا بماء منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وغيرهم وهو 


(۱) يراجع: عمدة القاري ص ۲۹۱-۲۸۰/۰ باختصار. 
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قول إبراهيم النخعي وبه قال مالك والثوري وابن البارك وأحمد واسحاق 
وأصحاب الرأي (. اه 

وها هو الإمام الشوکاين - مع شدة تحريه أقوال الحافظ ابن حجر في 
الفتح وئقلها عنه. يقول بعد سرد جميع أدلة الشافعية على الجهر بالبسملة 
في الصلاة: «ولکیه لا يخفى عليك أن هذه الأحاديث الي استدل ها 
القائلون بالجهر منها: ما لا يدل على المطلوب وهو ما كان فيه ذكر أا 
آية من الفاتحة أو ذكر القراءة ها. أو ذكر الأمر بقراءقا من دون تقييد 
بالجهر يما في الصلاة لأنه لا ملازمة بين ذلك وبين المطلوب وهو الجهر يما 
في الصلاة. وكذا ما كان مقيدا بالجهر دون ذكر الصلاة لأنه لا نزاع في 
الجهر يما حارج الصلاة. والذي يدل على المطلوب منها هو ما صرح فيه 
بالجهر با في الصلاة وهي أحاديث لا ينتهض الاحتجاج بها ٠,‏ 

وقال ابن قدامة في المغني: وسائر آخبار الجهر ضعيفة فان رواقما هم 
رواة الاحفاء وإسناد الاحفاء صحيح ثابت بغير حلاف فيه فدل على 
ضعف رواية الجهر وقد بلغنا أن الدارقطئ قال لم يصح في الجهر حدیث(. 

وقال الحازمي: وأما أحاديث الاخفاء فهي أمتن غير أن هناك دقيقة 
وذلك أن أحاديث الجهر وان كانت مأثورة عن نفر من الصحابة غير أن 
أكثرها لم تسلم من شوائب الحرح والاعتماد في الباب على رواية أنس 
بن مالك لأا أصح وآشهر( اه. 


(۱) شرح السنة ص ۵4/۳ 

(۲) نيل الأوطار ص ۲۰/۲ 

(۳) الغق ص ۲۱/۱ 

(6) الاعتبار في الناسخ والنسوخ ص ۱۲۷ 
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ما تقدم نخلص إلى ما يأي: 

)١(‏ يشترك الإمامان من حيث الاهتمام يذكر ما يستنبط من الحديث 
من الأحكام الفقهية فيذكران مذاهب العلماء وأدلة کل مذهب مع بيان 
جهة الدلالة ومناقشة الأدلة وبیان الراجح منها. 

(۲) يتفق الامامان إذا كانت المسألة الفقهية موضع اتفاق بين الحنفية 
والشافعية. 

(۳) يختلف الإمامان إذا كانت المسألة موضع خلاف بين الحنفية 
والشافعية ويبدوا الاختلاف بينهما واعتراض كل منهما على الآخر ظاهرا 
جليا كما هو واضح في الأمثلة السابقة. 

(4) ویژخذ على الإمامين أمرين هما: 

() کل منهما متعصب لذهبه يسعى بكل الوسائل لنصرته وتأييده 
بالأدلة النقلية والعقلية: 

أما تعصب العينٍ للأحناف فهو واضح جلي. 

أما تعصب ابن حجر للشافعية فيدركه من مارس الفتح وأطال القراءة 
فيه لأنه حفي غير ظاهر. 

(ب) كل منهما قد يصحح الأحاديث الى يستدل با لمذهبه وان كان 
فيها مقال» وقد يطعن في الأحاديث الى يستدل با المذهب المخالف له 
وإن كانت صحيحة. 

فقد رأينا الحافظ ابن حجر يصحح أحاديث الجهر بالبسملة مع أن فيها 
مقال ويطعن في أحاديث النهي عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن مع أن 
فيها الصحيح. 

ورأينا العين يصحح حديث جواز الرجوع في وقف الأرض مع أنه 
منقطع ويطعن في حديث القلتين مع أن أكثر احدئین على تصحيحه. 


2 
چ 


0 
عم بن ازو ی 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقا رنه 


الميحث الثامن 
موازتت بين الإمامين 2 شرح مختلف الحديث 

مختلف الحديث لغة: هو اسم فاعل من (الاختلاف) ضد الاتفاق 
ومعن مختلف الحديث: أي الأحاديث الى تصلنا ويخالف بعضها بعضا في 
العین أي يتضادان في المع . 

وني الاصطلاح: هو أن يأ حدینان متضادان في العین ظاهرا فيوفق 
بينهما أو يرجح زغ 

والقاعدة التي ينبغي أن تُتبع تجاه أي حديثين مقبولين يوهم ظاهرهما 
التعارض هي: 

أولا: إذا أمكن ابکمع بينهماء تعيّن ذلك ووجب العمل هما. 

ثانيا: إذا لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه ننظر في الحديثين؛ 

(أ) فإذا علمنا أحدهما ناسخا: قدمناه وأحذنا به وترکنا النسوخ. 

(ب) وإذا لم يُعلم ذلك: رجُحنا آحدها على الآخر بوجه من وجوه 
الترحيح "۳ كالترجيح بصفات الرواة وكثرتهم (*) وغير ذلك. 


(۱) تيسير مصطلح الحديث ص 5ه 

(۲) تدريب الراوي ص ۰۱۹/۲ فتح المغيث ص ۳۲ 

(۲) ذكر ابن الصلاح أن وجوه الترجيح خسون وجها وقد فصّلها الحازمي في 
الاعتبارء بينما أوصلها غيره إلى أكثر من مائة وجه وقد استوق الكلام عنها 
العراقي في نكته وذكرها السيوطي في التدريب. 
يراحع: متقدمة ابن الصلاح ص ۰4۷۹ الاعتبار في الناسخ والمدسوخ ص 
۰۰-۵ التقييد والايضاح ص ۰۲۸۹-۲۸۰ تدريب الراوي ص ۱۹۸/۲- 
3 

(4) قال الإمام الحازمي -رحمه الله-: ما يرجح به أحد الحديثين على الآحر كثرة العدد في 
أحد ابتانیین وهي مؤثرة في باب الرواية لأنها تقرب ثما يوجب العلم وهو التواتر. 
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(ج) وإذا م يمكن ترحیح أحد الحديثين وجب التوقف فیهما . 
الفرق بين مختلف الحديث ومشكل الحديث ۱: 
فمختلف الحديث يعي التعارض الظاهري بين حديثين أو أكثر» بينما 


الاشكال. 


وقال بعض الكوفيين: كثرة الرواة لا تأثير ها في باب الرجيحات لأن طريق 
كل واحد منهما غلبة الظن» فصار كشهادة الشاهدين مع الأربعة» ثم أحاب 
عن هذا بقوله: أن إلحاق الرواية بالشهادة غير ممكن لأن الرواية وان شا ركت 
الشهادة في بعض الوجوه فقد فارقتها في أكثر الوجوه. ألا ترى أنه لو شهد 
حمسون امرأة لرحل عال لا تقيل شهادمن» ولو شهد به رجلان قبلت 
شهادمما ومعلوم أن شهادة الخمسين أقوى في النفس من شهادة رحلین لأن 
غلبة الظن انا هي معتبرة في باب الرواية دون الشهادة» وكذا سوّی الشارع 
بين شهادة إمامين عالمين وشهادة رجلين لم يكونا في مترلتهماء وأما في باب 
الرواية ترجح رواية الأعلم الأدين على غيره من غير حلاف یعرف في ذلك 
فظهر الفرق بینهما. اه 

راجع: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص ١1-١6‏ 

(۱) علوم الحديث لابن الصلاح ص ۰۲۸-۲۸۶ ترحیه النظر في أصول علم 
الأثر ص 2574 توضيح الأفكار لعاني تنقيح الأنظار ص 2477/7 منهج 
التوفیق والترجیح بين ختلف الحديث ص 1-۵ و 

(۲) كثير من الباحثين يخلط بين مختلف الحديث ومشکل ویظنون أنهما واحد ولا 
فرق بينهما ولعل السبب في هذا أن بعض العلماء القدامى الذين ألفوا قي 
المشكل والختلف مزجرا في مؤلفاتهم بينهما. كما فعل أبو ج E‏ 
كتابه (مشكل الآثار) فقد ضمنه مختلف الحديث ومشكله و کما فعل ابن قتيبة 
في كتابه (تأويل مختلف الحديث) فقد ضمنه مختلف الحديث ومشكل الحديث 
معل والواقع أ بينهما فرقًا ولقد نيه الإمام الشافعي -رحهه الله إلى الفرق 
بينهما فقد اقتصر في كتابه (احتلاف الحديث) على الأحاديث الي يوهم 
ظاهرها التعارض فقط. 
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(أ) فقد يكون سبب الاشکال تعارضا ظاهریا بين حديثين أو أكثر. 

(ب) وقد يكون سببه کون الحديث مشكلا في معناه لمخالفته في 
الظاهر للقرآن أو لاستحالة معناه عقلا أو شرعا. 

(ج) وقد يكون سبب الاشكال غموض ف دلالة اللفظ على معناه 
لسبب في اللفظ ذاته بحيث لابد من قرينة حارجية تزيل حفاءه كأن يكون 
لفظا مشتركا بين عدة معان يدل على أحدهما على سبيل البدل» فلا يفهم 
أيها القصود من اللفظ إلا بقرينة خارجية تُعيّنّه كلفظ القرء فانه لفظ 
شرك بين ايض والطهر: 

(د) وقد يكون سبب الاشكال استخدام العین ابحازي للفظ من 
الألفاظ حى يشتهر به مع أنه موضوع في الأصل بمعين آخر على سبيل 
الحقيقة» ومذا يكون مشكل الحديث أعم من مختلف الحديث فكل مختلف 
مشكل ولیس كل مشكل مختلف فبينهما عموم وحصوص مطل اه. 

بیان موقف الإمامين -رههما الله-: 

فقد اتضح لي من خلال دراسيٍ للشرحین أن موقف الامامین - 
رحمهما الله- تجاه الأحاديث الي یرهم ظاهرها التعارض متفق فكلاها: 
عند شرح الحديث إن وجد ما یعارضه في صحیح البخاري أو غیره من 
مصادر السنة المعتمدة. 

فهما يجمعان بين حديث الباب وما یعارضه بنوع من التوجیه أو 
التأويل المقبول إن آمکن الجمع. 

ومنهجاثما قي ذلك: 

أولا: إيراد الحديث العارض لحديث الباب. 
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ا يان ره من نعي اة أو" الف فان كان میا رتفا 
بينه وبين حديث الباب وان كان ضعيفا یا أنه لا يقاوم حديث الباب 
فلا ينهض على معارضته فيكون العمل بالصحيح الراحح. 

ثالغا: نقل أقوال العلماء السابقين في وحوه الجمع بين الحديثين 
المتعارضين» مع تعقب بعضها إن كان غير مقبول في نظرهما أو في نظر 
آحدها. 

رابعا: اختيار الراجح من تلك التوجیهات أو التأويلات الي قيلت في 
الجمع ودفع التعارض. 

خامسا: قد يذكرا أو يذكر آحدهها بعض وجوه التأويل الى ۸ 
يذكرها أحد من سبقهم من العلماء. 

ولقد لاحظت من خلال بحي المتواصل في الشرحين: 

أن ما يختاره ويرتضيه الإمامان من وجوه الجمع بين الأحاديث 
التعارضة في الغالب هو أحسنها وأقرها إلى الصواب وأبعدها عن 
التکلف. ويا يقول أكثر العلماء احققین» وسوف يتضح هذا من خلال 
تلك النماذج الي سنعرضها الآن. 

النموذج الأول: 

آحرج البخاري في كتاب الوضوء باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول 
إلا عند البناء جدارًا أو نحوه ۲۹۰/۱ بسنده (عن أبي أيوب الأنصاري 
قال: قال رسول الله ل: «إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا 
يوها ظهره. شرقوا أو غربوا»» وهذا الحديث يعارض ظاهره. 

ما آحرجه البخاري أيضا في كتاب الوضوء باب من تيرّز على لبنتين 
۱ بسنده عن ابن عمر (أنه كان يقول: ان ناسا يقولون إذا قعدت 
على حاحتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر: 
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لقد ارتقیت يوما على ظهر بيت لنا فرآیت رسول الله کل على لبنتین 
مستقبلا بيت القدس اجته). 

ومعارض أيضا لما رواه أحمد وغیره عن جابر بن عبد الله قال: (كان 
رسول الله يع ينهانا أن نستدیر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا هرقنا الماء 
قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. 

قال الحافظ في الفتح: والحق أنه ليس بناسخ حدیث النهي حلاف لن 
زعمه بل و محمول على أنه رآه في بناء أو نحوه لأن ذلك هو المعهود من 
حاله و لمبالغته في التستر ورؤية ابن عمر له كانت عن غير قصد وكذا 
رؤية جابر» ودعوى حصوصية ذلك بالبي يو لا دليل عليها إذ الخصائص 
لا تثبت بالاحتمال. 

وقال الجمهور: بالتفريق بين البنيان والصحراء مطلقا وهو مذهب 
مالك والشافعي وإسحاق» وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة ويؤيده 
من جهة النظر ما قاله ابن المنير أن الاستقبال قي البنیان مضاف إلى الجدار 
عرفا وبأن الأمكنة المعدة لذلك مأوى الشياطين فليست صالحة لكوما قبلة 
بخلاف الصحراء فيهما“ اه 

وقال البدر في العمدة: دعوی النسخ غير ظاهرة لأنه لا یصار إليه إلا 
عند تعذر ابمع وهو ممكن على أن حديث جابر محمول على أنه رآه في 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب الرخصة قي ذلك ۲۱/۱ وأخرحه 
الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء من الرخصة قي ذلك ۰۱۰/۱ وقال 
حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب» وأحرجه ابن ماجة قي 
كتاب الطهارة باب الرخصة في الكنيف وإباحة دون الصحارى ۰۱۱۷/۱ 
وأخرجه الإمام هد فی مسنده ص ۳۹۰/۳ 

(۲) الفتح ص ۲۹٦/۱‏ باحتصار. 
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بناء أو نحوه لأن ذلك هو العهود من حال البي ية لمبالغته في التستر. 

وقال ابن یر : ان استقبال القبلة إنما یتحقق في الفضاء وأما الجدار 
والأبنية فإنها إذا اسقبلت أضیف إليه الاستقبال عرفا. 

قلت: كل من ترجه إلى نحو الكعبة يطلق عليه أنه مستقبل الکعبة سواء 
كان في الصحراء أو في الأبينة. فان كان في الأبنية فالحائل بينه وبين القبلة 
هو الأبينة» وان كان في الصحراء فهو الحبال أو التلال والصواب أن 
يقال: أن الحديث عنده عام مخصوص وعليه يوجه الاستثناء (۲. اه 

قلت: فالامامان -رحمهما الله- يرفضان دعوى النسخ لأنه يكن 
الجمع بين الحديثين وجعا بينهما بأن حديث (بوله مستقبل القبلة) حمول 
على أنه عند البناء والنهي محمول على ما كان في الصحراء. اخحتيار 
الإمامين هذا هو ما ذهب إليه: جهابذة العلماء. 

قال ابن قتيبة: بعد عرضه لحديث النهي ثم حديث بوله مستقیل القبلة: 

وليسا عندنا من الناسخ والتسوخ ولكن لكل واحد منهما موضع 
يستعمل فيه فالموضع الذي لا يجوز أن تستقبل القبلة فيه بالغائط والبول 
هي الصحارى والبّرّاحات وكانوا إذا نزلوا في أسفارهم طيئة الصلاة 
استقبل بعضهم القبلة بالصلاة واستقبلها بعضهم بالغائط فأمرهم ألا 
يستقبلوا القبلة بغائط ولا بول إكراما للقبلة وتزیها للصلاة» فظن قوم أن 
هذا أيضا يكره في البيوت والکنف امحتفره فأمره البي و بخلائه فاستقبل 
به القبلة» يريد أن يعلمهم أنه لا يكره ذلك في البيوت والأبار امحتفرة الى 
تستر الحدث وفي الخلوات في المواضع الي لا يجوز فيها الصلاة (۳.. اه 


)١(‏ العمدة ص ۲۲۸/۲ باختصار. 
(۲) تأويل مختلف الحديث ص 3-15 
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وقال ابن سید الناس حرحمه الله-: وهو بصدد شرح حديث جابر 
وعبد الله بن عمر الذي يدل على الجواز: أن من ذهب إلى النسخ في 
حديث أبي أيوب وما في معناه تمسك بمذه الأحاديث. 

وان الراحح من هذه المذاهب: القول بالتحصیص والتفرقة بين الصحارى 
وما یتخذ في البيوت من الكنف» وروی أبو داود من حديث مروان 
الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم حلس يبول 
إليها فقلت: أبا عبد الرهمن أليس قد نمى عن هذا قال: بلى فا نی عن 
ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس اه. 

وقال الإمام الخطابي -رحمه الله- في شرحه لصحيح البخاري: فيه 
عن استقبال القبلة واستدبارها عند النلاء معناه صيانة جهة القبلة وكراهة 
ابتذالها من غير ما جُعلّت له. 

وكا تا نامع ما تیا ره اغوي له 
ری ی كرك كه عمل اشن وكره ايها ای لها طيرة 
فتكون عورته غير مستورة عنهاء وقد: إن العن في ذلك أن وجه الأرض 
متعبد للملائكة والانس والجن فالمتعبد فيه مستقبلا للقبلة أو مستدبرا ها 
مُسْتَهُدَف للأبصار ومن أحل ذلك صارت الكراهة له إذا كان في 
الصحارى خحصوصا دون الأبنية الساترة للأبصار ۳ له 

وخلاصة القول في هذه المسألة: 

أنه يجوز استقبال القبلة بالغائط والبول في البنيان لوجحود ساتر بين 
الستقبل والقبلة. 


(۱) النفح الشذي في شرح جامع الترمذي ص ۸11-۸٦٥/۲‏ 
(۲) أعلام الحديث في شرح صحیح البعاري ص ۲۳۹-۲۳۸/۱ 
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آما في الصحارى فلا جوز وعلی هذا فليس بين الأحاديث احتلاف 
ار فا ار 

اللموذج الثاي: 

آحر ج البعاري في کتاب الامان باب الزكاة من الاسلام ۱۳۰/۱ 
بسنده: (عن طلحة بن عبید الله یقول: جاء رجل إلى رسول الله و من 
أهل نحد ثائر الرأس يُسْمَعُ دوي صوته ولا يُفقَهُ ما يقول حي دن فاذا هو 
يسال عن الاسلام... "ون هايته" أفلح إن صدق). وفي رواية عند مسلم 
وأبي داود (أفلح وأبيه إن صدق)”) 

وهذا ظاهره يعارض حديث النهي عن الجلف بالآباء» وهو ما أخرحه 
البحاري في كتاب الأمان والتذور باب لا تحلفوا بآبائکم ۰۳۸/۱۱ 
بسنده عن ابن عمر أن رسول الله يك أدرك عمر بن الخطاب - وهو يسير 
في ركب يحلف بأبيه - فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من 
كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت). 

قال الحافظ في الفتح: 

فان قيل: ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالاباء؟ 

أجيب: بأن ذلك كان قبل النهي» أو بأنما كلمة حارية على اللسان لا 
يقصد يما الحلف» كما جرى على لساهم عقری» نل وما آشبه 


)١(‏ قلت: هذه الرواية آعرجها مسلم في كتاب الإيمان باب بيان الصلوات الى 
هي أحد أركان الاسلام ص 2154/١‏ وأخرجها أبو داود في كتاب الصلاة 
باب فرض الصلاة ص ۲۷۳/۱ 

() عقرّى: معناه عقرها الله أي عقر جسدهاء حلقى: أي أصابا الله يوجع في 
حلقها. اهب مختار الصحاح مادة حلق ص ۱۵۰ 


وقيل يقال للمرأة: «عقری أو حلقی» أي تعقر قومها وحلقهم بشوومها 
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ذلك أو فیها اضمار اسم الرب كأنه قال: ورب أبيه. 

وقیل: هو حاص ويحتاج إلى دلیل. 

وحکی السهیلی عن بعض مشایخه أنه قال: هو تصحیف وإنما كان 
والله فقصرت اللامان» واستتکر القرطي هذا. وقال: انه يخرم الثقة 
بالروایات الصحيحة. وغفل القرافي فاذعی أن الرواية بلفظ: وأبيه لم تصح 
لأا ليست ف الموطأ. وكأنه لم يرتض الجواب فعدل إلى رد الخير وهو 
صحيح لا مرية فبه. وأقوى الأجوبة الأولان (). اه 

وقال البدر في العمدة: قيل كيف الجمع حلفه - بقوله (وأبيه إن 
صدق) - مع فيه عن الحلف بالآباء. وأحيب: بأن ذلك كان قبل النهي 
أو بأفا كلمة جارية على اللسان لا يقصد با الحلف كما جری على 
لسائهم «اعقَرَى» حلقی» وتربت عینك». والنهي إنما ورد في القصد بحقيقة 
الخلف لما فيه من تعظيمه المخلوق وهذا هو الراجح عند العلماء. 

وقال بعضهم فيه حذف مضاف تقديره ورب أبيه فاضمر ذلك فيه. 
وقال البيهقي لا يضمر بل يذهب فيه. وسمعت بعض مشايخنا يجيب 
يحوايين آخرين أحدهما أنه يحتمل أن يكون الحديث أفلح والله فقصر 
الكاتب اللامين فصارت وأبية. والآحر خصوصية ذلك بالشارع دون 
غيره وهذه دعوى لا برهان عليها. وأغرب القارق حيث قال: هذه 
اللفظة وهي (وأبيه) احتلف في صحتها فافا ليست في الموطأ وإنما فيها 
أفلح إن صدق وهذا عجيب فالزيادة ثابتة لا شك في صحتها لا مرية . 


وتستأصلهم (لسان العرب مادة عقر ص 7075/4). 
)1١(‏ الفتح ص ۱۳۳-۱۳۲/۱ 
(۲) العمدة ص ۲۷۰-۲۹۹/۱ 
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قلت: فالامامان متفتان على أن أحسن الوحوه في الجمع بين قوله 
(أفلح وأبيه إن صدق) وفيه عن الحلف بالآباء هو: 

(أ) أن ذلك صدر من رسول الله قبل النهي عن الحلف بالاباء. 

(ب) أن قوله (أفلح وأبيه) ليس الراد منها الحلف وإنما هي كلمة 
جارية على اللسان كقؤلهم «تربت يعينك») أي التصقت بالتراب؛ وإنما 
النهي لمن قصد الحلف لأنه تعظيم للمخلوق. 

وهذان الوجهان هما الذي ارتضاهما الامامان -رحمهما الله- فوصفهما 
الحافظ ابن حجر بأنهما أقوى الأجوبة» ووصفهما البدر العيئ بأهما 
الراجحان عند العلماء. 

ولقد تتبعت كثيرا من العلماء المدققين المحررين للصواب فتبيّن لي أنهم 
بحمعون على اختيار ما اختانه الإمامان - رهما الله . 

قال الامام الخطابي -رحمه الله-: قرله (أفلح وأبيه) هذه كلمة جارية 
على ألسن العرب تستعملها كثيرا في حطاها تريد با التوكيد» وقد هى 
رسول الله يك أن يحلف الرحل بأبیه یسمل أن يكون هذا القول منه قبل 
النهي» ويحتمل أن يكون جرى ذلك منه على عادة الكلام الجاري على 
الألسن وهو لا يقصد به القسم کلغو اليمين المعفو عنه» قال الله تعالى: 
( 3 اجنگم أل الق تيك ولبكن يواجكم بها گنت فرت » 
الآية [البقرة: 5؟؟]؛ قالت السيدة عائشة: هو قول الرجل في كلامه لا 
والله وبلی وال ونحو ذلك (۲. ام 

وقال الامام النووي -رحمه الله-: قوله طل: «آفلح وأبيه إن صدق» 
هذا ما جرت عادقم أن يسألوا عن الجواب عنه مع قوله ود «من كان 
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حالفا فليحلف بالله», وقوله طيُِ: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا پآبانکم». 

وجوابه أن قوله كلع «أفلح وأبيه» ليس هو حلفا إنما هو كلمة حرت 
عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة با حقيقة الحلف» والنهي 
إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف ها فيه من إعظام للمحلوف به 
ومضاهاته به الله - سبحانه وتعالى - فهذا هو الجواب المرضي. 

وقیل: يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى(© 
-والله أعلم . اف 

والامامالقرطبي في الفهم ذكر أيضا هذين الوجهين من وجوه ادمع" . 

أحدثما: أن يقال ان هذا كان قبل النهي عن ذلك. 

والثاي: أن يكون ذلك جرى على اللسان بحكم السبق من غير قصد 
للحلف كما جری منه. (تربت ينك عقری» وحلقى) وهذه عادة عربية 
بشرية لا مواحذة عليها ولا ذم يما وعثل هذا قال ابن الأثير ©. 

وخلاصة القول في هذه السالة: أن قول رسول الله ع: «أفلح وأبيه 
إن صدق» ما أنه صدر منه بل قبل النهي عن الحلف بالاباء ولما أنه لم 
يقصد با الحلف لأنما ليس فيها تعظيم للمحلوف به ولا حرجت منه 
كقوهم (تربت يمينك) وغير ذلك. 

وهذا ما أراه -والله أعلي حسن وهو اختيار الإمامين وأكثر العلماء 
والحمد لله. 


(۱) شرح الإمام النووي على مسلم ص ۱5۸/۱ 
(۲) المفهم شرح صحيح مسلم ص ۱۱۲/۱ 
(۳) يراجع: جامع الأصرل ص ۲۲۶/۱ 
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اللموذج الثالث: 

آحرج البحاري في کتاب الوضوء باب البول قائما وقاعدا ۳۹۱/۱ 
بسنده (عن حذيفة قال: أتى البي ص سباطة قوم فبال قائمًا ثم دعی .عاء 
فجنته عاء فتوضأ. ) ۱ 

فإن هذا الحديث ظاهره يعارض حديث السيدة عائشة -رضي الله 
عنها- قالت: (ما بال رسول الله يي قائما قط ) 

قال الحافظ في الفتح: بعد أن ذكر توجيه العلماء لسبب بوله قائما 
قال: 

والأظهر أنه فعل ذلك لبيان ابحواز وكان أكثر أحواله البول عن قعود 
- وال آعلم . وسلك آبو عوانة ق صحیحه واين شاهین مسلکا آعر 
فزعما أن البول عن قیام منسوخ واستدلا عليه بحدیث عائشة والصواب 
أنه غير منسوخ. وامحواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها فیحمل 
على ما وقع منه في البيرت وأما في غير البيوت فلم تطلع هي علیه وقد 
حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة. وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن 
ثابت وغيرهم أفهم بالوا قياما وهو دال على الحواز من غير كراهية إذا من 
الرشاش. ول یثبت عن البي يل في النهي عنه شيء . والله أعلم. ۱ 

وقال البدر في العمدة: بعد أن ذكر ما یعارض ظاهر حدیث الباب 
قال: 


(۱) حديث عائشة تیا آحرجه الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في 
النهي عن البول قائما ۱۷/۱ وقال حديث عائشة أحسن شىء في الباب 
وأصحء و أحرجه النسائي في کتاب الطهارة باب البول في افش جالسا 
۱ وأخرحه ابن ماجة في كتاب الطهارة باب في البول قاعدا ۱۱۲/۱ 

(۲) الفتح ص ۳۹٤/۱‏ باحتصار. 
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قلت: ابواب عن حديث عائشة أنه مُستند على علمها فیحمل على 
حذيفة #ه وهو من کبار الصحابة. وأيضا عکن أن یکون حدیث عائشة 
(ما بال قائما) يعن في مترله ولا اطلاع لها على ما في الخارج. (فإن قلت) 
قال أبو عوانة في صحيحه وابن شاهين أن حديث حذيفة منسوخ بحديث 
عائشة -رضي الله عنها- قلت: الصواب أنه لا يقال أنه منسوخ لأن كلا 
من عائشة وحذيفة أخبر يما شاهده فدل على أن البول قائما وقاعدا يجوز 
ولكن كره العلماء قائما لوجود أحاديث النهي 7 وان كان أكثرها غير 
ثابت . اه ثم ذكر بعد ذلك توجیه العلماء لسبب بوله قائما. 

قلت: فالإمامان متفقان على أنه لا تعارض بين الحديثين. وليس 
أحدهما ناسخ للآخر وان حديث عائشة محمول على ما رأته منه كله في 
البيت وحديث حذيفة محمول على ما رآه منه ول حارج البيت مما لا 
تطلع عليه السيدة عائشة رضي الله عنها. 


)١(‏ أحاديث النهي منها: حديث عمر بن النطاب قال: (رآني البي يل أبول قائما 
فقال: «يا عمر لا تبل قائما فما بلت قائما بعد»» أحرجه الترمذي في كتاب 
الطهارة باب ما جاء في النهي عن البول قائما ۱۷/۱ ثم قال وإنما رفع هذا 
الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث» وأحرجه 
ابن ماحة في كتاب الطهارة باب البول قاعدا ۱۱۲/۱ وف الزوائد عبد الکرم 
متفق على تضعيفه؛ ومنها حديث حابر 5 قال: «فى رسول الله و أن يبول 
الرجل قائمای آخرجه ابن ماجة في الكتاب والباب السابق. وفيه عدي بن 
الفضل في الزوائد اتفقرا على ضعفه» والبيهقي قد بين ضعف الحديثين في 
السنن ص ۱۲/۲ 

(؟) العمدة ص ۱۳۰/۳ 
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وهذا يدل على جواز البول قائما إذا أُمنْ الرشاش وما ذهب إليه 
الامامان من التوفيق بين الحديثين هو احتیار أكثر العلماء. 

قال الإمام ابن قتيبة الدينورى: بعد أن ذكر الحديثين» ونحن نقول 
ليس ههنا محمد الله احتلاف ول يبل قائما قط في متزله. ولا في الوضع 
الذي كانت تحضر فيه غائشة -رضي الله عنها- وبال قائما في المواضع 
التي لا يمكن أن يطمئن فيها للثق في الأرض وطين وقذر وكذلك الموضع 
الذي رآی فيه حذيفة رسول الله يلك يبول قائما كان مزبلة قوم فلم عکنه 
القعود فيه ولا الطمأنينة وحكم الضرورة حلاف حكم الاحتیار (. ام 

وقال ابن الجوزي: بعد .عرضه لحديث حذيفة في البول قائما ثم 
حديث النهي عن البول قائماء وهو حديث جابر (أن البي كلد مى أن 
يبول الرجل قائما). قال ما انصه: «فادعى قوم نسخ الأول بالثاني وليس 
بصحيح. بل لكل واحد وجه فان نيه عن البول قائما لملا يعود رشاشه 
على البائل ولحديث حذيفة ثلاثة أوجه: 

الأول: أن رسول الله ييه فعله لمرض منعه من القعود. 

والثاین: أنه استشفى بذلك من مرض والعرب تستشفى بالبول قائما. 

والثالث: أنه لم يتمكن من القعود في ذلك المكان لكثرة النجاسة 
وكأنه بال من علو إلى سفل". 

وقال الإمام الترمذي -رحمه الله- عقب تخريجه لأحاديث النهي: ومعى 
النهي عن البول قائما: على التأديب لا على التحرع. ثم قال عقب تخريجه 


(۱) تأويل مختلف الحديث ص ۷٦-۷١‏ 
(۲) اخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث يبمقدار اللسوخ من احدیث ص ٦‏ 
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لأحاديث ابلواز: وقد رحص قوم من أهل العلم في البول قائما . اه 

وقال الکرماین سره الله-: بعد ذکر الوجوه في سبب بوله قائما: 
وجوز فيه وجه آخر وهو أنه ول فعله بیانا للجواز وقال العلماء يكره 
البول قائما الا لعذر وهي كراهة تنزیه لا ترم ". اه 

النموذج الرابع: 
" أخرج البحاري في کتاب الأنبياء باب قول الله تعالی: / وَإِنَّ وشن 
ا [الصافات: ۱۳۹] ۱۹/۲ بسنده (عن أبي هريرة عن 
البي ئ قال: «لا ينبغي لعبد أن يقول آنا خير من يونس بن متی»؛ 
و کذلك بسنده عن عبد الله بن مسعود وابن عباس مثله. وهذا التحدیث 
LG‏ ی ی ی و 
الأرض ولا فخر)" الذي رواه آبو هريرة أيضا. 

قال اطافظ في الفتح: قال العلماء: إنما قال بلك ذلك تواضعا ان كان 
قاله بعد أن أُعْلمّ أنه أفض الخلق وان كان قاله قبل علمه بذلك فلا 
اشكال. وقيل حص يونس بالذكر لما یش على من مع قصته أن يقع في 
نفسه تنقيص له فبالغ في ذكر فضله لسد هذه الذريعة . اه 

وقال البدر في العمدة نقلا عن الخطاي: هذا منه يه على مذهب 
التواضع والحضم من النفس وليس خالفا لقوله يَلِ: «أنا سيد ولد آدم» 
لأنه م يقل ذلك مفتخرا ولا متطاولا به على الخلق وإغا قال ذلك ذاكرا 


(۱) جامع الترمذي ص ۲۰۱۸/۱ 

(۲) الكواكب الدرارى ص ۷۵/۳ 

(۳) آحرجه مسلم في كتاب الفضائل باب فضل نبينا و على جميع الخلائق ۳۷/۱۵ 
)٤(‏ الفتح ص 0171/5 
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للنعمة ومعترفا بالمنة وأراد بالسيادة ما يُكْرَّم به في القيامة. 

وقيل: قال ذلك قبل الوحي بأنه سيد الكل وخيرهم وأفضلهم. 

وقیل: قاله زجرا عن توهم حط مرتبته لا في القرآن من قوله: وَل 
كن کضاچب الوت 6 [لتلم: 4۸] وهذا هو السبب في تخصيص يونس 
بالذكر من بين ساثر الأنبياء عليهم السلام. 

قلت: وما اتفق عليه الامامان في لبلمع بين الحديثين الذي يوهم 
ظاهرهما التعارض. هو أن رسول الله كي سيد ولد آدم وأشرف الخلق 
على الإطلاق وإغا قوله لا تفضلونِ على يونس بن متّی من باب التواضع 
وحفض الجناح فقط. وهذا ما ذهب إليه أكثر الحققين من العلماء. 

قال العلامة ابن قتيبة: بعد أن أورد الحديثين: 

ونحن نقول: أنه ليس ههنا احتلاف ولا تناقض. وإِنما راد أنه سيد ولد 
آدم يوم القيامة لأنه الشافع يومئذ والشهيد وله لواء الحمد والحوض وهو 
أول من تنشق عنه الأرض وأراد بقوله: «لا تفضلوي على يونس» طريق 
التواضع ". اه ش 

وقال الامام البغوي -رجه الله- بعد ذكر الحديثين: 

التوفیق بين الحديثين واضح وذلك أن قوله: «آنا سید ولد آدم» إنما 
هو إخبار عما أكرمه الله به من الفضل والسؤدد و تحدیث بنعمة الله عليه» 
قال ال - سبحانه وتعالی -: و وان نينت رف خن [لضسی: ۱۱] 
واعلام لأمته وأهل دعوته بعلو مکانه عند ربه» وكان بیان ذلك للأمة من 
. اللازم الفروض عليه ليكون إمانهم به على حسب ذلك. 


۲۹۳/۱۵ العمدة ص‎ )١( 
۸۸ تأويل مختلف الحديث ص‎ )۲( 
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وقوله: «لا ينبغي لعبد أن يقول: إن خير من يونس» كان ذلك مئه 
على سبيل إظهار التواضع لربه» وكأنه يقول: "لا ينبغي لى أن أقوله" لأن 
الفضيلة الي نلتها كرامة من الله وخصوصية منه لم آنلها من قبل نفسي 
ولا بلغتها بحولي وقوتي . ام 

وقال ابن الأثير -رحمه الله-: ووجه الجمع بينهما أن قوله: «أنا سيد 
ولد آدم» إنما هو إحبار عما أكرمه الله تعالى به من الفضل "... 2 
وذكر مثل ما ذكره الامام البغوي في شرح السنة. 

وقال الإمام النووي -رحه الله-: قال العلماء: قوله ييل «أنا سيد ولد 
آدم» ولم يقله فخرا بل صرح بنفي الفخر في غير مسلم في الحديث 
المشهور: «آنا سيد ولد آدم ولا فخر» وإغا قاله لوجهين: 

آحدهما: امتثال قوله تعالى: ۶ وم یمه رَبك فَحَيِّتْ € [لضحی: ۲۱۱ 

والثابئ: أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى أمته لیعرفوه ویعتقدوه 
ویعملوا عقتضاه ويوقروه وق ما تقتضي مرتبته كما أمرهم الله تعالى. 
وهذا الحديث دليل لتفضيله ول على الخلق كلهم لأن مذهب أهل السنة 
أن الآدميين أفضل من اللائكة وهو ولو أفضل الآدميين وغيرهم. وأما 
الحديث الآحر: «لا تُفضّلوا بين الأنبياء» فجوابه من مسة وجوه: 

أحدها: لطي سي ترم ايه 

والثاي: قاله تأدبا وتواضعا. 


والثالث: أن النهي إنما هو عن تفضيل يودي إلى تن المفضول. 


(۱) شرح السنة ص ۲۰۲-۲۰۵/۱۳ بتصرف يسير. 
(۲) يراجع: جامع الأصول في أحاديث الرسول ص ۰۲۷/۸ 
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والرایع: إنما النهي عن تفضیل يودي على الخصومة كما هو الشهور 
ف سبب الحديث. 

والخامس: أن النهي ختص بالتفضيل في نفس النبوة فلا تفاضل فيها 
ولا التفاضل باخصائص وفضائل أحرى ولابد من اعتقاد التفضيل» فتد 
قال الله تعالى: ۵ يلك اسل سل بعضهم عل بَعّْض ) [البقرة: ٥۳‏ ]7 : 

وخلاصة القول في هذه المسألة: أن قوله 25: «لا تفضلوي على 
يونس بن متّى» نما هو من باب التواضع والأدب منه و والواقع أنه سيد 
ولد آدم و م يقله و افتخارا وإنما من باب قوله تعالى: [ وا بِيعْمَةِ ی 
فُحَدثْ ) [الضحى: ]١١‏ ومذا يندفع التعارض محمد الله تعالى. اه 

النموذج الخامس: 

آحرج البخاري في کتاب الأشربة باب الشرب قائما. ۸۳/۱۰ بسنده 
عن علي قال: (أتى علي له على باب الرّحبة ۲ عاء فشرب قائما فقال: 
إن ناسا یکره أحدهم أن یشرب وهو قائم» وان رأيت البي ي فعل كما 
رأيتموني فعلت). وأحرج أيضا بسنده عن ابن عباس ذهه. قال: (شرب 
البي و قائما من زمزم). 

فهذان الحديثان وغيرهما ظاهرهما يعارض أحاديث وردت في النهي عن 
الشرب قائما. منها: ما آخرجه الامام مسلم بسنده عن أنس (أن البي ل 
. زجر عن الشرب قائما). 


(۱) شرح النووي على مسلم ص ۳۸-۳۷/۱۵ 
(۲) الرحبة: بفتح الراء والهملة والوحدة الکان التسع. والرحب: بسکون الهملة 
التسع أيضا. راجع لسان العرب ص ۱۲۰۵/۳ مادة رحب. 
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وأيضا (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل «لا يشربن أحدكم 
قائما فمن نسى فلیستقی». 

قال الحافظ في الفعح: بعد أن ذكر الأحاديث الى تعارض في الظاهر 
البخاري من أحاديث جواز الشرب قائما وبِيّن صحتها. قال: وسلك 
العلماء قي ذلك مسالك: 

أحدها: الترحیح وأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي وهذه 
طريقة أبي بكر الأثرم. 

المسلك الثائي: دعوى النسخ وإليها جنح الأثرم وابن شاهين فقررا أن 
أحاديث النهي - علی تقدیر اوقا - مسوعة بأحادیث اراز بقرينة 
عمل الخلفاء الراشدین ومعظم الصحابة والتابعین بالجواز. 

وقد عکس ذلك ابن حزم فادعی نسخ أحاديث الجواز بأحاديث النهي 
متمسكا بأن النواز على وفق الأصل وأحاديث النهي مقررة الحكم الشرع 
فمن ادعى الجواز بعد النهي فعليه البيان فان النسخ لا ينبت بالاحتمال. 
وأحاب عليه بعضهم بأن أحاديث ابلواز متأخرة لا وقع منه يد في حجة 
الوداع كما في حديث ابن عباس وان كان ذلك الأخير من فعله و دل 
على الجواز ويتأيد بفعل الخلفاء الراشدين بعده. 

المسلك الثالث: الجمع بين الخبرين بضرب من التأويل. فقال أبو 
الفرج الثقفي في نصرة الصحاح: والراد بالقيام هنا المشي» يقال قام في 
الأمر إذا مشى فیه» وقمت في حاجن إذا سعيت فيها وقضيتهاء انظر قوله 
تعالى: ‏ لا ما دم عَلَيْهِ قَآيمَا © [آل عمران: ۷۰] أي مواظبا بالشي 


(۱) حديث أنس وأبي هريرة: أخرجهما مسلم في كتاب الأشربة في الشرب قائما 
ص ۱۹۷-۱۹۵/۱۳ 
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علیه. وجنح الطحاوي إلى تأویل آخر وهو حمل النهي على من لم یسم 
عند شربه وهذا إن سم له في بعض ألفاظ الأحاديث م يسلم له في 
بعينها. وسلك آخرون في اللجمع حمل أحاديث النهي على كراهة التتريه 
وأحاديث الجواز على بيانه وهي طريقة الخطابي وابن بطال وآحرین وهذا 
أحسن المسالك وأسلمها وأبعده عن الاعتراض 0 اه 

وقال البدر في العمدة: بعد أن ذكر أحاديث النهي عن الشرب قائما 
وتصحيحها. قال: ثم كيفية الجمع بينهما على أقوال: 

أحدها: أن النهي محمول على التتریه لا على التحريم وهو الذي صار 
إليه الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه كالخطابي وأبي محمد البغوي وأبي 
عبد الله المازرى والقاضي عياض وأبي العباس القرطي وأبي زكريا النووي 

الغابي: أن المراد بالقائم هنا الماشي لأن الماشي يسمى قائما. قال الله 


۳ 


تعالى < إل ما دُمتَ عليه فا 4 أي مواظبا با لمشي إليه والعرب تقول 
قن حاجتنا آي امش فیها قالهابن لتن. 

الثالث: أنه محمول على أن يأتي الرجل أصحابه بشراب فيبدأ قبل 
أصحابه فيشرب قائما. ذكره أبو الوليد الباحی والازری. 

الرابع: تضعیف أحادیث النهي عن الشرب قائما. قاله جماعة من 
المالكية منهم أبو عمر بن عبد البر وفیه نظر. 

الخامس: أن أحاديث النهي منسوخة. قاله أبو حفص بن شاهين وابن 
حبان في صحيحه. 


السادس: ما قاله اين حزم أن أحاديث النهي ناسخة لأحاديث الشرب قائما. 


(۱) الفتح ص ۸۷/۱۰ بتصرف. 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «در اسة مقار نة» 


وقال النووي في شرح مسلم الصواب أن النهي محمول على كراهة 
التتزيه وأما شربه و قائما فبيانه للجواز فلا اشكال ولا تعارض. قال 
وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه. قال: وأما من زعم نسخا أو غيره 
فقد غلط غلطا فاحشا وكيف يُصّار إلى نسخ مع إمكان ابحمع(") اهس. 

قلت: وأحسن جمع في نظري -والله أعلم حمل أحاديث النهي على 
كراهة التتريه وأحاديث شربه قائما على بيان الجواز ويمذا لا توجد ثمة 
تعارض بين الأحاديث وهذا هو ما استحسنه الإمامان وأكثر العلماء 
ای الدقتین و 

قال الإمام النووي -رحمه الله- عند شرحه لأحاديث النهي كلاما 
نفيسا ما نصه: «اعلم أن هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء 
حت قال فيها أقرالا باطلة وزاد حي تحاسر ورام أن يضعف عضا 
وادّعى فيها دعاوى باطلة لا غرض لا فى ذكرها ولا وجه لاشاعة 
الأباطيل والغلطات في تفسير السنن. 

بل نذكر الصواب ويُشار إلى التحذير من الاغترار ما خالفه. وليس في 
هذه الأحاديث بحمد الله تعالى اشكال ولا فيها ضعف بل كلها صحيحة. 
والصواب فيها أن النهي فيها محمول على كراهة التتزيه. وأما شربه و 
قائما فبيان للجواز فلا اشكال ولا تعارض. 

وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه. أما من زعم نسحا أو غيره فقد 
غلط غلطا فاحشا وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين 
الأحاديث. لو ثبت التاريخ وأن له بذلك. والله أعلم. 


(۱) العمدة ص ٠۹۳/۲۱‏ 
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فان قیل كيف یکون الشرب قائما مکروها وقد فعله ييه فابحواب: أن 
فعله ول إذا کان بیانا للجواز لا یکون مکروها بل البیان واحب عليه 4 
فكيف يكون مكروها. وقد ثبت عنه أنه وله توضأ مرة مرة وطاف على 
بعير مع أن الإجماع على أن الوضوء ثلاثا ثلاثا والطواف ما شيا أكمل 
ونظائر هذا غير منحصرة فكان ويه يبه على جواز الشيء مرة أو مرات 
ويواظب على الأفضل منه وهكذا كان أكثر وضوئه ل ثلاثا ثلاثا وأكثر 
طوافه ماشيا وأكثر شربه جالسا وهذا واضح لا يتشكك فيه من له أدن 
نسبة إلى علم. والله أعل. 

وقال الإمام البغوي -رحمه الله- بعد عرضه لأحاديث النهي عن 
الشرب قائما: ما نصه: «وهذا النهي نمي أدب وارفاق ليكون تناوله على 
سكون وطمأنينة فيكون أبعد من أن يكون منه فساد(") اه. 

وقال الإمام الخطابي -رحمه الله- عند شرحه لأحاديث النهي: هذا نمي 
تأديب وتتزیه لأنه أحسن وأرفق بالشارب. وذلك لأن الطعام والشراب 
إذا تناوهما الإنسان على حال سكون وطمأنينة كانا أنمع في البدن وأمراً 
في العروق وإذا تناولحما على حال وفاز وحركة اضطربا في المعدة 
و تخضخضا فكان منه الفساد وسو افضم. 

وقد روي أن البي بيه شرب من ماء زمزم قائما. فكان ذلك متأولًا 
على الضرورة الداعية إليه وإنما فعله کل بمكة فشرب من زمزم قائما 
ومعلوم أن القعود والطمأنينة كلمتعذر في ذلك المكان مع ازدحام الناس 
عليه وتكابسهم في ذلك المقام ينظرون إليه ويقتدون به في نسکهم 


(۱) شرح النووي على مسلم ص ۱۹۵/۱۳ 
(؟) شرح السنة ص ۳۸۱/۱۱ 
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وأعمال حجهم فترحص فيه لهذا أو U‏ أشبه ذلك من الأعذار 00 وال 
أعلم. 

وقال الإمام القسطلان -رحه الله-: وقد سلك الأئمة في هذه 
الأحاديث مسالك احسنها همل آحادیث نف على كراهة العتريه 
وأحاديث الجواز على بيانه. 

وقيل النهي نما هو من جهة الطب غخافة وقوع ضرر به فان الشرب 
قاعدا أمكن وأبعد من السرف وحصول وجع الكبد والحلق وقد لا یأمّن 
منه من شرب قائما على ما لا یخفی() اه 

وخلاصة القول في هذه المسألة: 

أن شربه ي واقفا لبيان الجواز. 

وميه یل عن الشرب واقفا محمول على التتریه لا التحريم فهو من باب 
نمي الأدب والارفاق بالشارب. 

والذي يصرف النهي عن التحريم وجود قرينة وهي شربه و واقفا. 

ما تقدم نخلص إلى ما يأي: 

(۱) الجمع بين الأحاديث الي يوهم ظاهرها التعارض مبلغ اهتمام 
الإمامين معا. 1 

(۲) لا يقتصر اهتمام الإمامين بالأحاديث التعارضة في صحيح البخاري 
فقط بل يتعداه إلى ما هو أوسع من ذلك. فيذكران أي حديث ظاهره 
يعارض حديث البخاري ويوفقان بینهما بشرط أن يكون الحديث 


صیحیحا. 


۱۰۸/4 معالم الستن على هامش سنن أبي داود ص‎ )١( 
۳۳۰/۸ ارشاد الساري ص‎ )۲( 
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(۲) ينقلان أقوال العلماء في التوفيق بين الأحاديث التعارضة وتوحیهاهم 
في دفع التعارض ویختاران أحسنها وأقرها للصواب وآبعدها عن التکلف 

)٤(‏ ما يختاره الامامان غالبا ما یکون أصح وجوه ابمع واختيار أكثر 
العلماء المدققين وا محققين. 

(ه) منهج الإمامين في إيراد الأحاديث التعارضة ودفع التعارض متشابه 
جدا. وهذا ظاهر فيما ذكرناه سابقا. 

)3( هناك فرق بين ختلف الحديث ومشكل الحديث وليسا هما مع 
واحد كما ظن البعض كما هو واضح من خلال ما ذكرته في التفريق 


سر لض ی 
جن موه 
فت الباري وتجمدة القاري شرح من اليخاري «وراسة مقارتة» 
البحث التاسع 
النسخ في اللغة يطلق على معنيين: 


أحدها: الإزالة. وهو على نوعين: 

(أ) إزالة الشي ووجود بديل له نحو نسحت الشمس الظل أي أذهبته 
وحلت غل 

(ب) ازالة الشيء من غير بدیل إنما هو رفع الحكم وبطاله من غير أن 
يقيم له بدلا. نحو نسحت الریح الآثار أي أبطلتها وأزالتها. 

والآخر: نقل الشيء وتحويله مع بقائه في نفسه ومنه تناسخ المواريث 
بانتقاما من قوم إلى قوم ومنه نسخت الکتاب أي نقلت ما فیه؟. والراد 
هنا إبطال الحكم مع إثبات الخط كما ذکره الحازمي حرحمه ال" . 

وني الاصطلاح: هو رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. 

ويعرف الناسخ من النسوخ بأمور منها: 

() تصريح رسول الله لد كحديث بريدة: «كنت فیتکم عن زيارة 
القبور فزوروها فا تذكر بالآخرة»©). 


)١(‏ مناهل العرفان ص 2175/7 اللسان ص 4017/7 4 مادة نسخ. 

(۲) الاعتبار ص 4 

(۳) يراحع: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص ٩‏ نزهة النظر شرح نخبة الفکر ص۳4 
تدريب الراوي ص ۰۱۹۰/۲ رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار ص۱۳۰ 

(4) آعرجه مسلم ني كتاب الجنائز باب استتذان البي ا ربه في زيارة قبر آمه ص ٩/۷‏ 
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(ب) جزم الصحابي بأنه متأحر كقول جابر: (كان آخر الأمرين من 
رسول الله يِه ترك الوضوء ما مست النار)(. 

(ج) ما يعرف بالتاريخ وهو كثير وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر 
الإسلام معارضا للمتقدم عليه لاحتمال أن يكون سعه من صحایی آخر 
أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله لكن إن وقع التصريح بسماعه له 
من البي ب فتتجه أن يكون ناسححاء بشرط أن يكون التأحر لم يتحمل 
من الني و شيعا قبل إسلامه. 
- (د) ما يعرف بدلالة الإجماع: وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على 
النسخ وان ۸ يعرف التاريخ”"). 

موقف الامامین -رههما الله-: 

بينت في البحث السابق -مبحث اختلاف الحديث- أن منهج الامامین 
حرحمهما الله- عند شرحهما لأي حدیث في صحيح البخاري -إن وجد 
ما يعارضه في البخاري- أو في أي مصدر من مصادر السنة العتمدة 
فإنهما يذكرانه ويوفقان بينه وبين حديث الباب الذي هما بصدد شرحه. 
فان كان أحدهما ناسخ للاخر فما نبينان ذلك أبلغ بيان» فإن كان 
النسخ موضع اتفاق بين سائر العلماء يوضحان ذلك» وان كان موضع 
اختلاف بين العلماء فإنُما يجمعان آراء العلماء ویرجحان بينها ويختاران 
أقربها للصواب. واحتيارهما غالبا هو آرحح الأقوال. 


(۱) آحرجه أبو داود والنسائي. انظر التفصيل ص ۲۳۱ من هذا المبحث. 

(۲) يراجع: نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص ۳4 الاعتبار في الناسخ والمنسوخ 
ص ۰۱۳/۹ قراعد التحديث للقامي ص ۳۱ علوم الحديث لابن الصلاح 
ص ۲۷۸-۲۲۷ 


[۸ ۳۷ فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


ومنهج الامامین ف بيان الناسخ والنسوخ متشابه وسوف یتضح ذلك 
بجلاء بعد عرضنا لتلك النماذج الى سأذكرها الآن إن شاء الله تعالی. 
النموذج الأول: 

أحرج البحاري في کتاب العُسل باب عُئل ما یصیب فرج المرأة 
۱ بسنده (عن زید بن خالد الجهين أنه سأل عثمان بن عفان فقال: 
أرأيت إذا حامع الرحل امرأته فلم يُمّنِ؟ قال عثمان: «يتوضأ كما يتوضاً 

للصلاة ويغسل ذکره» قال عتمان: سمعته من رسول الله ل فسألت عن 
ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله واي بن 
كعب ي فأمروه بذلك. قال یی وآخبرن أبو سلمة أن عروة بن الزبير 
آخبره أن أبا أيوب آخبره أنه مع ذلك من رسول الله وَل). 

قال الحافظ في الفعح: وقد حكى الأثرم عن أحمد أن حديث زيد بن 
خالد المذكور في هذا الباب معلول لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى 
بخلاف ما في هذا الحديث. وقد حكى يعقوب بن شيبة عن على بن 
الدین أنه شاذ. 

والجواب عن ذلك: أن الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده وحفظ 
رواته» وقد روى ابن عيينه أيضا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار نحو 
رواية أي سلمة عن عطاء أخرجه ابن أبي شيبة وغيره فليس هو فردا. وأما 
كوهم آفتوا بخلافه فلا يقدح ذلك في صحته لاحتمال أنه ثبت عندهم ٠‏ 
ناسخه فذهبوا إليه. وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حديث 
الصنعة الحديتية, 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقار نة» 


وقد ذهب الجمهور على أن ما يدل عليه حدیث الباب من الاکتفاء 
بالوضوء إذا ۸ يرل البجامع منسوخ بما دل عليه حديث أي هريرة وعائشة 
المذكوران في الباب قبله(. 

والدليل على النسخ ما رواه هد وغيره من طريق الزهري عن سهل 
بن سعد قال: حدئئ أب بن كعب أن الفتيا الى كانوا يقولون (الماء من 
الماء) رحصة كان رسول الله ي رحص با أوَّل الإسلام ثم أمر بالاغتسال 
بىد . صححه ابن حررعة وابن حبان وقال الإسماعيلي هو صحيح على 
شرط البحاري. کذا قال» وكأنه م يطلع على علته فقد احتلفوا في کون 
الزهري سمعه من سهل» نعم أخرحه أبو داود وابن حزعة آیضا من طریق 
أي حازم عن سهل» وفذا الاسناد أيضا علة آحری ذکرها ابن أبي حاتم. 
وفي الجملة هو إسناد صالح لأن يحتج به وهو صريح في النسخ وروی ابن 
أبي شيبة وغيره عن ابن عباس أنه حمل حديث «لماء من الماء» على 
صورة مخصوصة وهي ما يقع في المنام من رؤية ابلماع وهو تأويل يمع 
بين الحديثين من غير تعاروض(. 

وقال اليدر في العمدة: 

فان قلت: حكى الأثرم عن أحمد أن حديث زيد بن خالد المذكور في 
هذا الباب معلول لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف ما في هذا 


(۱) الناسخ: هو ما أحرجه البخاري في باب إذا التقى الختانان. بسنده (عن أي 
هريرة عن البي 44 قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب 
الغسل») ٤۷٠/١‏ 

(۲) آخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب في الاكسال ۱۶۷/۱ ۰ وأخرجه 
أحمد في مسنده ص ۱۱۲/۵ 

(۳) الفتح ص 477/١‏ باحتصار يسير. 
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الحديث. قلت: كوفهم آفتوا بخلافه لا یقدح في صحة احدیث لأنه کم 
من حديث منسوخ وهو صحیح فلا منافاة بینهما. 

ألا ترى أن یب ضيه كان يرى «الماء من الاء» لظاهر احدیث» ثم أخبر 
عن سهل بن سعد أن الني ول جعل (لاء من الماع رخصة في أول 
الإسلام ثم نمی عن ذلك وأمره بالغسل. 

وأما الذي يستنبط من حديث الباب أن الذي يجامع امرأته ولم یرل 
مه لا يحب عليه العُسل وإنما عليه أن يغسل ذكره ویتوضأً وضوءه 
للصلاة» وهذا منسوخ لما بيناه. 

ومذهب اللحمهور هو أن إيجاب العُسل لا يتوقف على إنزال المي بل 
مق غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة ولهذا جاء 
في رواية أخرى في الصحیح «وان م یرل») اه. 

قلت: فالامامان -رحمهما الله- متفقان على أن حديث «الماء من 
الماء» منسوخ بحديث أبي هريرة وعائشة -رضي الله عنها- «إذا جلس 
بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل» وهذا هو 
أرجح الأقوال وإليه ذهب جمهور العلماء. 

فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه روايات حديث «الماء من الاء» 
ثم أعقبها بقوله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري... ثم ساق سنده إلى 
العلاء بن الشخیر قال: كان رسول الله ب ينسخ حديثه بعضه بعضا كما 
ينسخ القرآن بعضه بعضا. ثم آحرج بعد ذلك روايات حديث «إذا جلس 
بين شعبها الأربع... إلخ». 


(1) العمدة ص ۲۵۲/۳ 
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قال الإمام النووي: ومراد مسلم بروايته هذا الكلام عن أبي العلاء أن 
حديث «الماء من الماء» منسوخ ‏ اه. 

وقال أيضا: حديث «إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربع. .. إل« 
قال العلماء: العمل على هذا الحديث» وأما حديث «الماء من الماء» 
فالجمهور من الصحابة ومن بعدهم قالوا انه منسوخ ويعنون بالنسخ أن 
الغسل من الجماع بغير إنزال كان ساقطا ثم صار واحبا" اه. 

وقال ابن الجوزي -رحه او عن حديث «الماء من الاء»: وهذا 
الحديث كان معمولا به في أول الاسلام ثم نسخ”. ولقد استفاض في 
بيان نسخ حديث «الماء من الماء» الإمام اللا وابن شاه 

النموذج الثابي: 

أخرج البخاري في كتاب: الوضوء باب من لم يتوضأ من لحم الشاة 
والسويق ۳۷۱/۱ قال (وأكل أبو بكر وعمر وعثمان وه فلم یتوضتوا)» 
ثم أخرج بسنده (عن ابن عباس أن رسول الله يخ أكل كتف شاة ثم 
صلى ول يتوضاً). 

قال الحافظ في الفتح: بعد أن ذكر حديْث «توضنوا تما مست النار»(*) 


(۱) صحيح مسلم بشرح النروي ص ۳۷/۶ 

(۲) المصدر السابق ص 5/4 باختصار. 

(۲) أحبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث عقدار المنسوخ من الحديث ص ۸ 

(4) يراجع: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص 1۰-5۷ 

(5) يراجع: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص ۵۱-۳ 

(1) أخرجه عن أبي هريرة ذه مسلم في كتاب الحيض باب الوضوء ما مست النار 
ص ۳/4 والترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في الوضوء ما غيرت 
انار ص ۰۱۱4/۱ والنسائي في کتاب الطهارة باب الوضوء مما غيرت النار 
ص ۱۰۰/۱ 
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وحدیث جابر بن عبد الله ركان آخر الأمرين من رسول الله یل ترك 
الوضوء ما مست النار)“. وحكى ما نقل عن الزهري أنه كان يرى أن 
الأمر بالوضوء ما مست النار ناسخ لأحاديث الإباحة لأن الاباحة سابقة 
واعتراض العلماء عليه يحديث جابر. 

قال سرحمه ال وحكى البيهقي عن عثمان الدارمي أنه قال: لما 
احتلفت أحاديث الباب ول يتبين الراحح منها نظرنا إلى ما عمل به: 
الخلفاء الراشدون بعد البي له فرجّحنا به أحد الحانبين. وارتضى النووي 
هذا في شرح المهذب. 

وبهذا تظهر حکمة تصدير البخاري حديث الباب بالأثر المنقول عن 
الخلفاء الثلاثة - قال النووي: كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة 
والتابعين ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم 
استثناؤه من لوم الإبل . وجمع الخطابي بوجه آحر وهو أن أحاديث 


(۱) أخرحه أبو داود في كتاب الطهارة باب في ترك الوضوء مما مست النار 
۱ والنسائي ني كتاب الطهارة باب ترك الوضوء ما غيرت النار 
۱۰۸/۱ 

(۲) أخرج مسلم بسنده عن حابر بن مرة أن رحلا سأل رسول الله ی قال: 
(اتوضأ من لوم الابل قال: تعم... إخ) الحديث» صحیح مسلم پشر ح 
النووي ص ٤۸/٤‏ : ش 
أحذ هذا الحديث الإمام أحمد وبعض أهل الحديث» بینما الأئمة الثلاثة 
وجمهور الفقهاء أجمعوا على ترك الوضوء ما مست النار وجعلوا هذا الحديث 
منسوخ بعموم حديث ترك الوضوء ما غيرت النار» أو أنه حمول على أن 
الوضوء فيه الراد به غسل اليد والفم للنظافة وإنما حص لحم الإبل بالذات 
لشدة زهومته. 
قال بهذا الإمام النروي في شرحه على مسلم ص 4۸/4 والإمام البغوي في 
شرح السنة ص ۳۹۰/۱ 
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الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوحوب. والله أعلم". 

وقال البدر في العمدة: (بیان الحكم) وهو أكل ما مسته النار لا 
يُوجب الوضوء. وذكر من قال بذا وهم جمهرر العلماء ثم قال: وقال 
الحسن البصري والزهري وأبو قلابة وأبو لز وعمر بن عبد العزیز: يجب 
الوضوء ثما غيرت النار. ثم ذكر ما" احتجوا به. ثم قال: وأحاديث هؤلاء 
منسوخة عا روي عن جابر طك وقيل أيضا: يجرز أن يكون المراد من 
الوضوء في الأحاديث الأول غسل اليد لا وضوء الصلاة. فان قلت رُوي 
توضأ وروي لم يتوضاً. 

قلت: هو دائر بين الأمرين فحديث جابر بين أن المراد الوضوء الذي 
هو غسل اليد" اهل. 

قلت: وما قرره الامامان هو ترك الوضوء ما مست النار سواء بطريق 
لنسخ أو بطریق ابمع. وأكثر العلماء على اللسخ. 

قال الحازمي رحمه الله-: وقد ذهب بعض من رام الجمع بين هذه 
الأحاديث إلى أن الأمر بالوضوء محمول على اس للتنظيف كما أشار 
إليه الشافعي ورجح اخبار ترك الوضزء مما مست النار با روى من 
اجتماع الخلفاء الراشدين وأعلام الصحابة على ترك الوضوء منه. كما 
قال الدارمي. غير أن آکثر الناس يطلقون القول بأن الوضوء ما مست 
النار منسوخ ثم اجتماع الخلفاء الراشدين وإجماع أئمة الأمصار بعدهم 
يدل على صحة النسخ. والله أعلم . 


(۱) الفتح ص ۳۷۲/۱ 
(۲) العمدة ص 4/9 ۵-۱۰ ۱۰ پاحتصار يسير. 
(۳) الاعتبار في الناسخ والنسوخ ص ۸۱ 
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وقال ابن الجوزي -رحه الله- بعد أن ذکر حدیث حابر هه (آحر 
الأمرين... إلخ) وهذا دليل على النسخ. 

وقد روى عکراش «أنه أكل مع رسول الله ول قصعة من ثريد ثم أتى 
عاء فقسل يده وفمه ومسح وجهه وقال يا عكراش هذا الوضوء ما مست 
النار)”؟ اه. 

وقال الامام القرطبي -رحمه الله-: قوله «توضئوا ما مست النار» هذا 
الوضوء هنا هو الوضوء الشرعي العرقي عند جمهور العلماء. وكان الحكم 
كذلك ثم نسخ» كما قال جابر بن عبد الله (كان آخر الأمرين من 
رسول الله يِه ترك الوضوء ما مست النار). وعلى هذا تأويل الأحاديث 
الآتية بعد وعليه استقر عمل الخلفاء ومعظم الصحابة وجمهور العلماء من 
و ت 

وقال الشيخ مد شاكر -رحمه الله-: اختلف العلماء في وجوب 
الوضوء ما مست النار. والذي نرححه ونذهب إليه عدم الوجوب. وأن 
أحاديث الرحصة ناسخة للأمر السابق ها بإيجاب الوضوء منه ۱ 

ما سبق يتضح لنا: أن العمل على ترك الوضوء ما مست النار وأن 
حديث «توضوًا ثما همست النار» منسوخ والناسخ له حديث ابن عباس 
-رضي الله عنهما- (أن رسول الله يل أكل كتف شاة وم يتوضا). 
وأدل دليل على السخ حديث جابر بن عبد الله يه (كان آخر 
الأمرين... إخ). 


(۱) أخبار أهل الرسوخ عقدار النسوخ من الحديث ص ۷ 
e E‏ ۷۳۱-۷۲۰/۲ 
(۳) يراجع: شرح الشيخ أحمد شاكر لامع الترمذي ص ۱۲۰/۱ 
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النموذج الثالث: 

أخرج البخاري في کتاب الجهاد والسیر باب أن الله يويد الدين 
بالرجل الفاجر ۲۰۷/۹ بسنده (عن أبي هريرة ذه قال: «شهدنا مع 
رسول الله لك فقال لرجل ممن يدعي الإسلام هذا من أهل. النار فلحا 
حضر القتال قاتل الرجل قتانًا شديدًا فأصابته جراحه. فقيل يا رسول الله: 
الذي قلت أنه من أهل النار فإنه قاتل الیرم قتالا شديدا وقد مات. فقال 
البي کل إلى النار. قال فكاد بعض الناس أن يرتاب فبينما هم على ذلك 
إذ قيل أنه ۾ يمت» ولكن به حراحًا شديداء فلما كان الليل لم يصبر على 
الجراح فقتل نفسه فأثبرَ البي ول بذلك فقال: الله أكبر أشهد أن عبد الله 
ورسوله. ع مر بلالا فنادی ا الناس آنه لا يذل ابلنة الا نفس مسلمة 
وأن الله ليؤيد هذا الدین بالرخل الفاحر). 

قال الحافظ في الفتح: قال الهلب وغيره: لا يعارض هذا قوله كي «لا 
نستعين بمشرك» لأنه ِا حاص بذلك الوقت وا أن يكون الراد به 
الفاجر غير المشرك. قلت: الحديث أخرجه. مسلم وأجاب عنه الشافعي 
بالأول» وحْجّة اللسخ شهرد صفوان بن أمية حنينا مع البي و وهر 
مشرك وقصته مشهورة في الغازي؟ 


(۱) أخحرجه عن عائشة -رضي الله عنها- مسلم في كتاب الجهاد والسير باب 
كراهة الاستعانة في الغزو بكافر إلا حاحة ۰۱۹۸/۱۲ وأبو داود في كتاب 
الجهاد باب في المشرك يسهم له ۱۷۲/۳ والترمذي في كتاب السير باب ما 
جاء قي أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم ۸/4 وقال :هذا خدیت 
حسن غریب. وابن ماجة في كتاب الحهاد باب الاستعانة بالمشركين ٩ ٤٥/۲‏ 

(؟) حديث شهود صفوان بن أمية حنينا وقتاله مع النبي 4 وهو آن ذاك مشرك. 
أحرجه البيهقي في سننه ص ۳۷/۹ وقال فإنه معروف بين أهل الغازي» وكذا 
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وأحاب غیره في ابحمع بینهما بأوجه غير هذه. 

منها: أنه بيك تَفرّس في الذي قال له: (لا أستعين عشرك) الرغبة في 
الإسلام فرده رجاء أن یسلم فصدق ظنه. 

ومنها: أن الأمر فيه إلى رأي الإمام. وف كل منهما نظر من حهة ها 
نكرة في سياق النفي فيحتاج مدغي التخصيص إلى دلیل"؟). 

وقال البدر في العمدة: 

فان قلت: يعارض هذا قوله يد «إنا لا نستعين بمشرك» رواه مسلم. 

قلت: لا تعارض لأن المشرك غير المسلم الفاحر روي هذا أيضا عن 
الشافعي أو يقال أنه حاص بذلك الوقت وقد استعان و بصفوان بن أمية 
في هوازن واستعار منه مائة درع بأداتا وحرج معه صفوان حي قالت له 
هوازن: تقاتل مع محمد ولست على دینه» فقال: رب من قريش خير من 
رب من هوازن(؟. 

قلت: والإمامان دفعا ما يوهم التعارض بين الحديثين بان هذا الحديث 
ناسخ لحديث «لا نستعين بمشرك». أو أن ما في هذا الحديث يراد به 
المسلم الفاحر وما في حديث النهي يراد به المشرك فلا تعارض. وهر 
توجيه حسن وإن كان أكثر العلماء على القول بالنسخ. 

قال الإمام الحازمي: وقد احتلف أهل العلم في هذا الباب. (فذهب 
جماعة) إلى منع الاستعانة بالمشركين مطلقا وتمسكوا بظاهر حديث «لا 


آحرجه الحازمي في الاعتبار ص ۳۲۵ وأورده الحافظ في تلخيص البير 
ص۱۱۱-۱۱۰/۳ 

(۱) الفتح ص ۲۰۸/۲ 

(۲) العمدة ص ۳۰۸/۱۶ 
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آستعین بمشرك» وقالوا: هذا حديث ابت عن البي و وما یعارضه لا 
يوازيه في الصحة والثبوت فتعذر ادعاء النسخ لهذا (وذهبت طائفة) ال أن 
للإمام أن يأذن للمشركين أن يغزوا معه ويستعين يهم ولكن بشرطين: 

أحدها: أن يكون في المسلمين قلة وتدعوا الحاجة إلى ذلك. 

راي أن يكونوا من يُوثق بهم ولا يُخشى تأثرهم. ' 

فم فق هذان الشرطان | يجر للإمام أن بستعین هم. 

قالوا: ومع وجود الشرطین يجوز الاستعانة هم وتمسكوا في ذلك عا 
رواه ابن عباس أن رسول الله ٤‏ استعان بيهود بي قينقاع ورضخ هم» 
واستعان بصفوان بن أمية في قتال هوازن يوم حنين. 

قالوا: وتعيّن المصير إلى هذا لأن حديث عائشة كان يوم بدر وهو 
متقدم فيكون منسو .۰ 

وقال العلامة المعيري ح رحمه الله بعد أن ذكر حديث استعانة رسول الله يك 
بصفوان بن أيه في تين وهو وق إِذْ كافر واستعانته بيهود بي قينقاع في غزوة 
خیبر. قال ما نصه: 

وهذا يدل على أنه يجوز للإمام “أن يستعين في غزوه بكافر الذمي 
والحربي بأَجْرّة وجعالة وحراج وهو ناسخ للمنع. وقال به أكثر العلماء 
بشرطين: أن يحتاج. ایهم ويأمن غائلتهم. ويجمع بينهما بإذنه بالشرطين 
وعنع بدوما . 

النموذج الرابع 


احرج البخاري في کتاب العلم باب كتابة العلم ۲/۱ بسنده عن 


(۱) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص ۳۲ 
(۲) رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار ص 0۰۳ 
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أبي هريرة وفیه (أن البي ی قال اكتبوا لأبي فلان). وقي بعض طرقه 
(اکتبوا لأبي شاه). وأحرج بسنده أيضا عن علي بن أي طالب. حدیث 
الصحيفة. وأحرج بسنده آیضا عن أبي هريرة أنه قال (ما من أصحاب 
البي ول أحد أكثر حدیثا عنه من إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه 
كان يكتب ولا أكتب). 

وهذه الأحاديث يعارض ظاهرها أحاديث النهي عن الكتابة. ومنها 
حديث أبي سعيد (استأذنا رسول الله -عليه الصلاة والسلام- في الكتابة 
فلم يأذن لنا) وني رواية: ولا تكتبوا ع شيعا غير القرآن)(. 

قال الحافظ في الفتح: والجمع بينهما أن النهي حاص بوقت نزول 
القرآن حشية التباسه بغيره والإذن في غير ذلك. أو النهي خاص بكتابة 
غير القرآن مع القرآن في شيء واحد والإذن في تفريقهماء أو اللهي متقدم 
والإذن ناسيخ له عند الأمن من الالتباس.وهو آأقرما مع أنه لا ينافيها. وقيل 
ان النهي خاص عن خحشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ والاذن ۸ 

ومنهم من أعل حديث أبي سعبد وقال: الصواب وقفه على أي سعيد 
قاله البخاري وغيره 2©9,  .‏ 


قال العلماء: كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث واستحبوا 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الزهد باب التثبيت في الحديث وحکم كتابة العلم 
ص86 ١١5/1١‏ 

(۲) قلت: لفظ رواية مسلم في صحيحه (استأذنا رسول الله ل في الكتابة فلم 
يأذن لنا) وهذا صريح في رفعه ورواية مسلم هي العرل عليه» ولقهد تعقب 
الشيخ أحمد شاكر هذا القرل فبين أنه غير جيد وأن الحديث صحيح. 
والأحسن فيه أنه منسوخ. الباعث الحثيث ص ١١١‏ 
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أن یو حذ عنهم حفظا كما أحذوه حفظا لکن لا قصرت افمم وحشي 
الأئمة ضياع العلم دونوه. وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري 
على رأس المائة بأمر من عمر بن عبد العزیز. ثم کثر التدوين ثم التصنیف 
وجعل بذلك خير كثير فلله امد . اه ۱ 

قال البدر في العمدة: اللهي علا یکتب مع القرآن شيء وحوف 
الاتکال على الکتابة. ثم جاءت أحاديث بالاذن ‏ ذلك. وأحازه معظم 
الصحابة والتابعین ووقع عليه بعد الاتفاق ودعت إليه الضرورة لانتشار 
الطرق وطول الأسانيد واشتباه القالات مع قلة الحفظ و کلال الفهم. 

وقال النووي: آحابوا عن أحاديث النهي إما بالنسخ فان النهي كان 
خوفا من الاختلاط بالقرآن فلما اشتهر أمنت المفسدة» أو أن النهي كان 
على التتزيه لمن وثق بحفظه والاذْن لمن لم يثق بحفظه . اه 

قلت: وما اتفق عليه الامامان من وجوه ابحمع بين أحاديث الأمر 
بالكتابة والنهي عنها. هو: 

(أ) أن النهي متقدم والإذن ناسخ له عند أمن التباس القرآن بالحديث 
ووصفه ابن حجر بأنه أقرها. 

(ب) أن النهي حاص بكتابة القرآن والحديث معا في صحيفة واحدة. 

(ج) أن النهي حاص بوقت نزول القرآن حشية التباسه بغيره والإذن 
في غير ذلك. 

(د) أن النهي حوفا من الاتکال على الكتابة والإذن لمن أمن منه ذلك. 

المهم أن الإمامين -رحمهما الله- نقلا أن جواز كتابة الحديث وتدوينه 


101/١ الفتح ص‎ )١( 
١717/5 العمدة ص‎ )۲( 


[۳۹۰) قتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة! 


ذهب إليه معظم الصحابة والتابعین وهو موضع اتفاق جمهور العلماء. 
ولابد منه. وما ذهب إليه الامامان هو ما ذهب إليه اکثر العلماء. 

قال العلامة ابن الصلاح: «لعله يك أن في الكتابة عنه لمن حشي عليه 
النسيان ونفی عن الكتابة عنه من وئق بحفظه غخافة الاتكال على الكتابة. 
او هى عن كتابة ذلك عنه حين حاف عليهم اختلاط ذلك بصحف 
القرآن العظيم وأذن في كتابته حين أمن من ذلك. 

ثم انه زال ذلك الخلاف وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك واباحته 
ولولا تدوينه ف الكتب لدَرَسَ ف الأعصر الآحرة (. والله أعلم. 

وقال الحافظ العراقي: وقد احتلف في ابلواب عن حديث أبي سعيد 
والجحمع بينه وبين أحاديث الإذن في الكتابة فقيل: ان النهي منسوخ ما 
وکان النهي في أول الأمر وف اتلاطه بالقرآن فلما أُمنَّ ذلك أذن فيه. 
وجمع بعضهم بينهما بأن النهي في حق من وثق بحفظه وخیف اتكاله على 
حطه ان كتب والإذن في حق من لا يوثق بحفظه كأبي شاه المذكور. 
وحمل بعضهم النهي على كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة 
لام كانوا يسمعون تأويل الآية فرعا كتبوه معه فنهوا عن ذلك لوف 
الاشتباه والله أعلم . ام 

وقال ابن كثير 44: قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد: لعل النهي 
عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن والاذن فيه أمنَ ذلك. وال 


أعلم. 


(۱) مقدمة ابن الصلاح ص 75137 باختصار يسير. 
(۲) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ص ۲۳۱ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارتة» 


وقد حکی (جماع العلماء في الأعصار التأحرة على تسویغ كتابة 
الحديث وهذا أمر مستفیض شائع ذائع من غير تک اه. 

وقال الامام السيوطي سرجه اله-: : وقد احتلف ف ابلمع بين حديث 
حواز الكتابة والنهي عنها. 

(أ) فالإذن لمن حيف نسيانه والنهي لمن أمن لسیان ووثق قله 
وخيف اتككاله على الخط إذا كتب فيكون النهي مخصوص. 

(ب) أو نمی عنه سين بيش اختلاطه بالقرآن وأذن فيه حین أن ذلك 

(ج) وقیل: الراد النهي عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة 
واحدة» لأنهم كانوا يسمعون تأويل الآية فرعا كتبوه معها فنهوا عن ذلك 
موف الاشتباه. ْ 

(د) وقیل: النهي خاص بوقت نزول القرآن حشية التباسه والاذن في 
ی 

(ه) ومنهم من أعل حديث أبي سعید وقال: الصواب وقفه عليه قاله 
البعاري وغيره'”© اه. 

ولقد استفاض الشيخ أحمد شاكر في الجمع 5 أحاديث النهي 
والإباحة ورحح أن حدیث النهي عن الکتابة منسوخ بأحاديث الإباحة. 
فقال بعد أن ذكر وجوه ابحمع بين الأحاديث ما نصه: «والجواب 
الصحيح: أن النهي منسوخ بأحاديث آحری دلت على الاباحة( اه 


(۱) اخختصار علوم الحديث ص ١١١‏ 
(۲) تدريب الراوي ص 1۷/۲ بتصرف يسير: 
(۲) يراحع: الباعث الحثيث ص ۱۱۲ 


۳۹۲ فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


ما تقدم نخلص إلى ما يأي: 

(۱) بیان الناسخ من النسوخ موضع اهتمام الإمامين على السواء. 

(۲) منهج الإمامين في بیان الناسخ والنسوخ متشابه. 

(۲) إذا كان حدیث الباب ناسخ فإنهما یذکران النسوخ سواء في 
البحاري أو في أي مصدر من مصادر السنة ویبینان درجته من حيث 
الصحة أو الضعف. وكذا إن كان حديث الباب منسوخا. 

)٤(‏ إذا كان التسخ في الحديث موضع اتفاق بين العلماء يبينان ذلك 
ويعزوان القول بالنسخ للجمهور ولا يذكران غير هذا القول وإن ذكرا 
غيره فإنما يذكرانه لبيان ضعفه. 

(ه) إذا كان النسخ موضع اختلاف بين العلماء فإنهما يجمعان آراء 
العلماء ويختاران الراحح منها في نظرهما. 

(1) ق الغالب يكون اختیار الإمامين من الآراء هو أصحها وأقواها 
عند جهابذة العلماء -رجحمهم الله. 


ج اي 
لم جن رزوی 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 4۳ 


البحث العاشر 
الموازنت بين الإمامين 4 شرح مُشنكل الحدیث 

الشکل في اللغة: 

هو اسم فاعل من أشكل الأمر إذا التبس واختلط. ویقال حرف 
مشكل أي مشتبه ملتبس”© اه. 

الشکل ي الاصطلاح: 

هو حدیث ارج في الكتب المعتبرة الشهورة ولکنه مُورض بقاطع من 
عقل أو حس أو علم أو أمر مقرر في الدين وعکن تخريجه على وجه 
بالتأویل). 

القاعدة التي نسير علیها تجاه الأحاديث الشکلة: 

أولا: ننظر قي الحديث الذي هو محل الاشكال فان أمكننا أن تَرُدّه لما 
يتفق مع العقل والعلم والحس والقطع رددناه ولو بالحمل كما نفعل في 
المرحوح مع الراجح وان ۸ يُمكن تركناه وعلمنا أن ظي في معارضة 
قطعى فیلغی إذ لا بقاء للظن مع القطع فلا يؤدي إلى طعن في رسالة ولا 
في دين صحيح. 

ثانيا: أما إن وحد الحديث ضعيفا أو صحيح الإسناد وليس في الكتب 
المعتبرة ولا يمكن رده لما يتفق مع العقل والعلم والحس والقطع. بحثنا عن علته 
الخفية فإن ظهرت فالأمر واضح» وان ۸ تظهر فلا ضير أن نحكم عليه 
بالوضع. إذ ضعفه أو عدم تخريجه في الكتب المشهورة الصحيحة مع معارضته 
للقاطع كاف في الحكم عليه بالوضع. ولا تكلف أنفسنا التأويل غير المقبول 


(۱) لسان العرب ص ۲۳۱۰/٤۲‏ مادة شكل. 
(؟) المنهج الحديث في علوم الحديث ص ۱۰۲/۳ 


فتح الياري وعمدة القاري شرح صحیح اليخاري «دراسة مقار نة " 


كما نحده كثيرا فی کتب الحديث وشروحها والتعالیق علیها() اه. 

موقف الإمامين -رخهما الله-: 

ومن حلال دراسی لشرح الامامين تبیّن لي أنهما یشترکان في دفع کل 
إشكال في الحديث الذي ها بصدد شرحه فکلاهما: 

عند شرح أى حديث مشکل من أحاديث صحیح البخاري يبينان أولًا 
موضع الاشكال الذي فيه. ثم ينقلان بعد ذلك أقوال العلماء السابقين في 
دفع هذا الاشكال ويناقشان تلك الآراء ویرححان بينها ويعترضان على 
ما هو غير مقبول من تلك الأقوال. 

.وقد بختاران من بينها أحسن الوجوه في دفع الاشكال وقد يتركان 
الاختیار والترجيح للباحث. 

ولقد. لاحظت من خلال قرائ في الشرحين أن اختبار الإمامين 
لأحسن الوجوه وأولاها بالقبول متشابه جدا ففي الغالب ما يختاره 
أحدهما يختاره الآخر. 

وسوف يتضح كل هذا بطريقة عملية من خلال تلك النماذج الي 
سأذكرها الآن - إن شاء الله تعالى - فإلى النماذج: 

النموذج الأول: 

أخرج البخاري في كتاب الإيمان باب أحب الدين على الله أدومه 
۱ بسنده (عن عائشة أن البي يه دحل عليها وعندها امرأة قال: 
من هذه؟ قالت: فلانة - تذكر من صلاتها - قال: «مّهُ عليكم ما تطيقون 
فوالله لا يمل الله حي تَمَلوا وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه». 


١7/9 المصدر السابق ص‎ )١( 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة؛ ۳40 
ید هناخ تحت ضضض 


قال الحافظ في الفتح: 

قوله «لا يمل حي تملوا» هو بفتح الميم في الموضعين. والملال استتقال 
الشيء ونفور النفس عنه بعد محبته. وهو محال على الله تعالى باتفاق. 

قال الإسماعيلي وجماعة من الحققين: إنما أطلق هذا على جهة القابلة 
اللفظية محازا كما قال تعال ‏ وَحَرََوا َو مه بعلا © [الشورى: 4۰] 
وأنظاره. 

قال القرطي: وجه بحازه أنه تعالى لما كان يقطع ثوابه عمن يقطع 
العمل ملالا عبر عن ذلك بالملال من باب تسمية الشيء باسم سببه. 

وقال امروي: معناه لا يقطع عنكم فضله بح تملوا سؤاله فتزهدوا في 
الرغبة إليه. وقال غيره: معناه لا يتناهى حقه عليكم في الطاعة حى يتناهى 
جهدكم. وهذا كله بناء على أن (حق) على باجا في انتهاء الغاية وما 
يترتب عليها من الفهوم. 

وجنح بعضهم إلى تأويلها: 

فقيل: معناه لا يل الله إذا مللتم. وهو مستعمل في كلام العرب 
يقولون: لا أفعل كذا حیق يَبِيَضّ القار أو حى يشيب الغراب. ومنه قولهم 
في البليغ: لا يتقطع حق ينقطع خصومه لأنه لو انقطع حين يتقطع 
حصومه لم يكن عليهم مزيّة. وهذا المثال أشبه من الذي قبله لأن شيب 
الغراب ليس ممكنا عادة بخلاف الممل من العابد. 

وقال المازرى: قيل ان حى هنا بمعين (الواو) فيكون التقدير لا يمل و 
لوا فنفى عنه الملل وأثبته لهم قال وقيل: حى معن (حين) والأول أليق 
وأحرى على القواعد. وأنه من باب القابلة اللفظية ويؤيده ما وقع في 
بعض طرق حديث عائشة بلفظ (أكلفوا من العمل ما تطيقون فان الله لا 
عل من الثواب حن تملوا من العمل) لكن في سنده موسى بن عبيدة وهر 


[۳۹5] . فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 
بجح جب ۰٩۰٩777‏ «_«(۰ جع 


ضعیف. وقال ابن حبان تي صحیحه: هذا من آلفاظ التعارف الى لا يتهياً 
للمخاطب أن یعرف القصد ما یحَاطبٌ به إلا ها وهذا رأيه في جميع 
العشابه , 

وقال البدر في العمدة: 

قوله (فوالله لا عل حى تملوا) فيه الشاكلة والازدواج. وهو أن یکون 
إحدى اللفظتين موافقة للأخرى وان خالفت معناها كما قال تعالى: 
( فَمَنِ ادى عَلَيْكُمْ فاغتذوا عَلَيْهِ بیقل ما آغتدی عَلَيَكُمْ > [البقرة: 
194] معناه فجازوه على اعتدائه فسماه اعتداء وهو عدل لتزدوج اللفظة 
الثانية مع الأول. وقوله تعال: ‏ وجرا سم ی ها © [انشوری: 
E‏ 

وقال الشاعر: وهو عمرو بن كر ر 
ألا لا يجهلن أح د عليبا فنجهل فوق جهل اطاهلینا 

اراد فنجازيه على فعله فسماه جهلا والجهل لا يفخحر به ذو عقل 
ولكنه على الوجه الذي ذكرناه. 

والحاصل: أن الملال لا يجوز على الله تعالى ولا يدحل تحت صفاته لأنه 
ترك الشيء استثقالا وكراهية له بعد حرص وعبة فيه وهو من صفات 
المحلوق فلابد من تأويل. 

واختلف العلماء فيه: 

فقال الخطابي: معناه أنه لا يترك الثواب على العمل ما لم يترك العمل 
وذلك أن من مَل شيعا تركه فكنّى عن الترك بالملال الذي هو سبب 
الترك. 


(۱) الفتح ص ۱۲۱/۱ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» ۳۹۷ 
اا جح مت << 


وقال ابن قتیبة: معناه أنه لا يمل إذا مللتم قال ومثاله قوطم في البلیغ 
فلان لا ينقطع حى تنقطع حصومه ولو كان لم يكن له فضل على غيره. 

وقال بعضهم: معناه أن الله لا يتناهى حقه عليكم في الطاعة حى 
يتناهى جهدكم قبل ذلك فلا تكلفوا ما لا تطيقون من العمل کی بالملال 
عنه لأن من تناهت قوته عن أمر وعجز عن فعله مله وتر که: 

وقال التيمي: معناه أن الله لا بعل أبدا مللتم أنتم أو لم تملوا نحو قوم لا 
أكلمك حن يشيب الغراب ولا يصح التشبيه لأن شيب الغراب ليس 
مكنا عادة بخلاف ملل العباد. 

وحكى الماوردى: أن حي ههنا عع حين أو معن الواو وهذا ضعيف 
جا 

قلت: و کلام الامامین متشابه وإن احتلفت طريقة العرض. 

فهما متفقان على أن لفظ (لملل) لا يجوز إطلاقه في حت الله تعال 
فلابد من التأويل وما رححه الامامان من وجوه التأويل وهو إنما أطلق 
على جهة المقابلة اللفظية أو المشاكلة اللفظية فيكون المعى لا يقطع عنكم 
فضله وعطاءه حى تملوا سواله وتزهدوا في عبادته. وهذا الذي قدمه العيئ 
-رحمه الله- في كلامه واستشهد له بالقرآن الكريم والشعر العربي القدم. 
واعتبره ابن حجر -رحمه الله- أليق وأجرى على القواعد. واستشهد له 
بالقرآن الكريم وببعض روايات الحديث وإن كانت ضعيفة. وهذا نلحظه 
دائما في الحافظ ابن حجر أنه يستشهد لأي تأويل أو تفسير ببعض طرق 
الحديث لأن تفسير الحديث بالحديث أفضل. واحتيار الإمامين هذا هو 
الذي ذهب إليه أكثر العلماء. 


(۱) العمدة ص ۲۰۷/۱ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة" 


قال ابن فورك: اعلم أن وصف الله تعالى باللال على معن السآمة 
والاستتقال للشيء على معن نفور نفسه عنه محال. لأن ذلك يقتضي تغيره 
وحلول الحوادث فيه وذلك غبر جائر في وصفه. ولهذا خر طريقان من التأويل: 

أحدهما: أن يكون معناه أن الله سبحانه لا يغضب عليكم ولا يقطع 
عنكم ثوابه حن تتركوا العمل وتزهدوا في سؤاله والرغبة إليه فسمى 
الفعلان مللا تشببها بالملل وليس بعلل على الحقيقة. 

والوجه الثابي: أن يكون معناه أن الله لا يمل إذا مللتم. ومثل هذا 
قولك في الكلام «أن هذا الفرس لا يفتر حي تفتر الخيل وليس الراد 
بذلك أنه يفتر إذا فترت الخيل ولو كان المراد هذا ما كان له فضل عليها 
لأنه یفتر معها فأي فضيلة له». ۱ 

ولفا الراد بهذا المثل أنه لا یفتر وإن فترت الخيل. 

و کذلك یقول القائل للرحل البلیغ في کلامه الألد في حصومته: «فلان 
لا ينقطع حى ینقطع حصومه» يريد بذلك أنه لا ینقطع إذا انقطع 
حصومه ولو أراد به أنه ينقطع إذا انقطعوا لم يكن له تي ذلك القول فضل 
على غيره ولا وجب له مدحها. 

فعلى هذا يكرن الخبر أن الله كلك لا يوصف بالملال على الحقيقة وان 
تركوا هم طاعته وقصروا فيها لأن الله ك لا يوصف بالملال على الحقيقة"". 

وعثل هذا التأويل قال الإمام الطحاوي في مشكل الآثار”©. 

وعثل هذا التأويل ایضا قال الإمام ابن الأثير في جامع الأصول”". 


(۱) مشكل الحديث وبيانه ص ۱۱۳/۱۱۲ باختصار. 
(۲) مشکل الآثار ص ۲۷۹/۱ ۱ 
(۲) براجع: جامع الأصول ق أحاديث الرسول ص ۳۰/۱ 
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النموذج الثاني: 

آحرج البخاري في کتاب بدء الخلق باب صفة الشمس والقمر 
5 بسنده (عن أبى ذر له قال: قال البي يه لأبي ذر حين غربت 
الشمس أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإما تذهبٌ 
حي تسجد تحت العرش فتستأذن فیوذن ها ويوشك أن تسجد فلا یقبل 
منها وتستأذن فلا بوذن ها فيُقال ها: ارجعي من حيث جفت فتطلع من 
مغربهما». فذلك قوله تعالى: [ وَآلِشَّمْسُ رى لس لها ذلك تَقَدِيرُ 
آلعزیز ألْعَلِيوِ © [یس: ۳۸]. 

قال الحافظ في الفتح: وظاهره مغایر لقول أهل اطيئة أن الشمس 
مرصّعة في الفلك فإنه يقتضي أن الذي يسير هو الفلك وظاهر الحديث 
ما هي الي تسیر وتحري. ومثله قوله تعالی في الآية الأحرى ‏ وک فى 
ف سور )€ [يس: 4۰] أي يدورون. 

قال ابن العربي: آنکر قوم سجودها وهو صحيح مکن وتأوّله قوم على 
ما هي عليه من التسخير الدائم ولا مانع أن تخرج عن جراها فتسجد ثم 
ع ۱ 

قلت: ان آراد بالخروج الوقوف فواضح وإلا فلا دليل على الخروج. 

ويحتمل أن يكون المراد بالسجود سجود من هو موكل با من الملائكة 
أو تسجد بصورة الحال فيكون عبارة عن الزيادة قي الانقياد واخضوع قي 
ذلك الین" اه 

قال البدر في العمدة: 

فان قلت: اصحاب افينة قالوا الشمس مرصعة في الفلك فإنه يقتضي 


(۱) الفتح ص ٠٤٦-۳٤٥/٦‏ 
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أن الذي يسير هو الفلك وظاهر الحديث فا هي الى تسیر وتحري. 

قلت: أما أولا: فلا اعتبار لقول أهل الميعة عند مصادمة کلام الرسول تلا 
وکلام الرسول ي هو الحق لا مرية فيه و کلامهم حدس وتخمين. ولا 
مانع في قدرة الله تعالی أن تخرج الشمس من جراها وتذهب إلى تحت 
العرش فتسجد م ترجع. ۱ 

فان قلت: قال الله تعالى ([ وک فى قلسیَبَحُورت )؛ أي: بدورون. 

قلت: دوران الشمس ف فلکهّا لا يستلزم منه سجودها ني أي موضع 
آراده الله تعالی. وقال بعضهم (ابن حجر) يحتمل أن يكون الراد بالسجود 
من هو موكل يما من الملائكة. 

قلت: هذا الاحتمال غير ناشيء عن دلیل فلا یعتیر به وهو آیضا 
خالف لظاهر احدیث وعدول عن حقيقته. وقیل الراد من قوله تحت 
العرش أي تحت القهر والسلطان. 

قلت: لماذا امروب من ظاهر الکلام وحقیقته على آنا نقول السماوات 
والأرضون وغیرهما من جميع العالم تحت العرش فإذا سجدت الشمس في 
أي موضع قدّره الله تعالى يصح أن يقال سجدت تحت العرش. 

وقال ابن العربي: وقد آنکر قوم سجود الشمس وهو صحيح ممكن. 

قلت: هؤلاء قوم من الملاحدة لأهم أنكروا ما آخبر به البي # وثبت 
عنه بوجه صحيح ولا مانع من قدرة الله تعالى أن عکن كل شيء من 
الحيوان والجمادات أن يسجد له 29. اه 

قلت: فالحافظ ابن حجر يذهب على صرف الراد من الحديث عن 
ظاهر لفظه ويؤوله لأن المراد بسجود الشمس تحت العرش هو سجود 


(۱) العمدة ص ۱۱۹/۱۰ 
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للك الموكل يما. أو سجودها ععن الزيادة في الانقياد والخضوع لا 
E‏ 

أما العیین -رحه الله- فيذهب إلى أن الراد بالسجود حقيقته ویری أنه 
ليس في ذلك بعد أو استحالة لان جميع العام يما فيه السماوات والأرض 
وغيرها تحت العرش. قال تعالى ‏ وی یه لسوت والأرضن 6 
[البقرة: ۲۵۰] فإذا سحدت الشمس في أي موضع قدره الله للها يصح أن 
يقال سحدت تحت العرش وَيَعمَبرٌ الخروج عن الحقيقة إلى ابحاز هروبا عن 
الراد الذي لا يترتب عليه محال. 

والذي أراه -والله أعلم أن حمل السجود على الخضوع والانقياد تأويل 
مقبول ومستساغ وفيه دفع للاشكال. 

قال الشيخ أبو شهبة ره الله-: حديث ذهاب الشمس بعد غروجا 
وسجودها تحت العرش لو حملناه على حقيقته لأدى ذلك على البطلان 
على حين لو حُمل على الجاز الستساغ لظهر ما فيه من سر وبلاغة. 

فسجود الشمس الراد به حضوعها وسيرها طبق إرادته سبحانه وعدم 
تأبيها عن النظام الدقيق المحكم الذي فطرها الله عليه واستمرارها عليه من 
غير انقطاع ولا فتور. ۱ ۱ 

ومثل هذا الحديث یقصّد به حث الخلق على الخضوع والاذعان لله 
رب العالمين فإذا كانت الشمس على عظمها في غاية الخضوع لله فما 
أحدر الإنسان الخلوق الضعيف - وبخاصة عابدوها - بالخضوع لله 
والإعان به ومثل هذا الأسلوب سائغ شائع. 

فها نحن أولاء نرى العرب يقولون: 
شكا إلى جملي طول السرى صي جميلاً فكلانا مُبَتَلَى 


فعح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقار نة» 


ولا شکوی ولا کلام ونما بحاز وتمثيل. 

فانظر إلى الروعة في التمثيل. ولو جاء على غير هذه الطريقة لخلا من 
هذه الروعة. 

ومثل هذا التمثيل البديع قد جاء في القرآن التواتر الذي لا يتطرق إليه 
الشك. مثل قوله سبحانه: [ وی لد یندم 4 [الرعد: ۱۳] فليس 
ببدع أن بحيء به الأحادیث(؟. 

قلت: فحمله على الجاز يبرز الروعة في التمثيل كما بين لنا الشيخ أبو 
شهبة -رحمه الله- فيكون الراد بسجودها حضوعها وانقيادها لأمر الله 
تعالى وهذا التأويل فيه لفتة طيبة وهو حض الناس على الانقياد والنضوع 
والإذعان للواحد الديان رب العلمين وجاء بعثله التتریل في كتابه العزیز 
٠‏ النموذج الثالث: 

أحرج البخاري في كتاب الأدب باب إجابة دعاء من بر والديه 
۰ بسنله (عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن رسول الله و 
قال: «بينما ثلاثة نفر يتماشون أحذهم المطر فمالوا إلى غار... إلخ» 
الحديث وفيه: «فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخعان کبیران 
ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رَحت عليهم فحلبت بدأت 
والدي أسقيهما قبل ولدي وله نأي بي الشجر فما أتيت حى أمسيت 
فوجدتما قد ناما فحلیت كما كنت أحلب فجثت بالحلاب فقمت عند 


(۱) دفاع عن السنة ورد شبهات المستشرقين والكتاب المعاصرين ص ۰۰ بتصرف 
يسير ودفع الاشكال عثل هذا التأويل الشيخ السماحي في المنهج الحديث 
ص۱۲۱/۳ 
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رؤسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن آبداً بالصبية قبلهما 
رالصبية یتضاغون") عند قدمي فلم يزل ذلك دأبي ودأيهم حى طلع 
لفجر... إلخ». 

قال اطافظ في الفتح: وقد استشكل ت ركه أولاده الصغار يبكون من 
الحو ع طول لیلتهم مع قدرته على تسکین جوعهم. 

فقیل: كان في شرعهم تقدم نفقة الأصل على غيرهم. 

وقيل: يحتمل أن بكاءهم ليس عن الجحوع. وقد تقدم ما يرده. 

وقيل: لعلهم كاتوا يطلبون زيادة على سد الرمق وهذا أولى . اه 

قال البدر في العمدة: 

رسي وه قله الغو 

وأحيب: بأن دينهم لعله- كان بخلاف ذلك. أو كانوا يطلبون الزائد 
على سد الرمق أو كان صياحهم لغير ذلك ”©. اه 

قلت: فصنيع الإمامين متشابه. فقد بِيّنا الاشكال ثم نقلا أقوال العلماء 
في دفعه غير أن الحافظ ابن حجر قد رد قول من قال يحتمل أن بكائهم 
ليس عن ابلوع. ورجح قول من قال: لعلهم كانوا يطلبون زيادة على 
سد الرمق. أما العین حر حمه الله- فقد نقل الأقوال ول يتعقب أو برجح. 

قال الإمام الكرماي سره الله-: 

فان قلت: نفقة الأولاد مقدمة على نفقة الأصول. 

قلت: لعل دينهم كان بخلاف ذلك أو كانوا يطلبون الزائد على سد 


(۱) يتضاغون: أي يبكون وینوحون - العمدة ص 857/١7‏ 
(۲) الفتح ص ٥۸۹/٦‏ 
(5) العمدة ص 75/77 
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الرمق أو كان صياحهم لغير ذلك . 

وقال القسطلاي -رحمه الله-: «لعله كان في شريعتهم تقدم نفقة 
الأصول على الفروع) اه. 

قلت: فخلاصة قول العلماء في دفع هذا الاشکال: 

هو: أن شرعهم كان فيه تقديم نفقة الآباء على الأبناء. 

أو: أن الأطفال كانوا يطلبون الزائد على سد الرمق وهو ما استحسته 
ابن حجر. ۱ 

أو: أن صیاحهم لم يكن بسبب الطعام ولفا له سبب آخر وهذا هو 
أحسن هذه التوحیهات في نظري -والله أعلم لأنه آقرب لا فطرّ عليه 
الإنسان من حب الولد والحنان عليه والرحمة به. وأقرب إلى طبائع 
الأطفال من البكاء طلبا لما في يد الأب وان ۸ تكن لهم فيه مزيد حاجة. 
والله أعلم بالصواب. 

النموذج الرابع: 

آحرج البحاري في كتاب الأنبياء باب حدثنا أبو اليمان 91/5ه 
بسنده عن أبي هريرة ظ4 عن البي و قال: «كان رحل يرف على 
بود للا هبار كار إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوي ثم 
ذرون في الريح فوالله لن قر الله على ليعذيي عذابا ما عليه أحدا. فلما 
مات فعل به ذلك. فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك" منه» ففعلت. 
فإذا هو قائم. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك. 
فغفر له». 


١49/5١ شرح الکرمان على صحيح البخاري ص‎ )١( 
۵/٩ إرشاد الساري شرح صحیح البخاري ص‎ )۲( 
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قال الحافظ في الفعح: 

نقلا عن الخطابي: قد يُسْتَشْكَلٌ هذا فيُقال كيف يغفر له وهو منكر 
للبعث والقدرة على إحياء الموتى؟ 

واخواب: أنه م ينكر البعث وإغا جَهل فظن انه إذا فعل به ذلك لا 
اقا ات وقد ظهر إعانه باعترافه بأنه فا فعل ذلك من حشیة اه 

قال ابن قتيبة: قد یط في بعض الصفات قوم من السلمین فلا 
يكفرون بذلك؛ ورده ابن ابوزي وقال: ححده صفة القدرة كفر اتفاقا. 
وافا قيل أن معن قوله رشن قدرٌ الله علي) أي ضيق وهي كقوله سبحانه 
وتعالى: ‏ وَمَن فر عليه ره ) [الطلاق: :۰ أي ضيْقَ وأما قوله: (لعلى 
أضل ای فمعناه آفوته يقال م ضل الشيء إذا فات وذهب وهو كقوله 
سبحانه وتعال: } لآ یل 55 وَل ینس 4 [طه: ۲ه] ولعل هذا الرحل 
قال ذلك من شدة جزعه وحوفه كما غلط ذلك الآخر فقال (أنت عبدي 
وأنا ربك) أو یکون قوله (لكن قدر علي) بتشدید الدال أي (قدّر) علي 
الي ی اه انض ركاه ورين ن الفترة فلم 

تبلغه شرائط الاعان؟؟. 

00 الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخنوف عليه حى 
ذهب بعقله لا يقول و يقله قاصدًا لحقيقة معناه بل في حالة كان فيه 
كالغافل والذاهل والناسي الذي لا یوَاخذ يما يصدر منه. وأبعد الأقوال 
قول من قال أنه كان في شرعهم جوز المغفرة للکافر(. 


1۰/1 الفتح ص‎ )١( 
1۱۰/1 الفتح ص‎ )۲( 
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وقال البدر في العمدة: 

فان قلت: إن كان هذا الرحل مومنا فلع شك في قدرة الله تعالى حيث 
قال: (فوالله لفن قدرٌ علي ربي ليعذبئ عذابا ما عذبه أحدا) وإن لم يكن 
فكيف عفر له. 

قلت: كان مؤمنا بدليل الخشية. ومع (قَدرَ) مخففا ومشددا حكم 
وقضى أو ضیّق. وقال النووي: قيل أيضا أنه على ظاهره ولكن قاله غير 
ضابط لنفسه وقاصد لعناه. بل قاله في حالة غلب عليه فيها الدهش 
والخوف بحيث ذهب تلبره قيما يقوله فصار كالغافل والناسي لا یواحذ 
عليهما. أو أنه كان في زمان ينفعه جرد التوحيد وكان في شرعهم جواز 
العفو عن الكافر. 

وقال الخطابي: 

(فإن قلت): كيف يعفر له وهو منكر للقدرة على الإحياء. 

قلت: ليس عنکر اما هو رحل جاهل ظن أنه إذا صّنعٌ به هذا الصنيع 
رل فلم يشر ولم يعذب وحيث قال من خشيتك عُلمّ منه أنه رجل مؤمن 
قعل ما فعل من خدشية الله وبشهله سب أن هذه الحيلة یه( اه. 

قلت: وما اختاره الامامان من وجوه التأويل وهو أنه قال ذلك في 
حالة حوف ودهشة حن أنه لم يكن ضابطا لنفسه ولم يكن قاصدا لحقيقة 
ا ال ی ای الذي رفع عنه القلم ولا يؤاحذ عا 
يصدر من" اراي سريت اوور شدة حشیته لله تعالى 


1۲/۱۲ العمدة ص‎ )١( 
فوصفه ابن حجر َيِه بأنه أظهر الأقوال - وقدمه العیین على ما عداه.‎ )۲( 
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وهذا التوجيه في نظري -والله أعلم- أحسن التوجیهات الي قيلت في 
هذا الحديث وما يزول بحمد الله الإشكال ولقد تتبعت أقوال العلماء 
احققین المدققين الذين اهتموا بدفع الإشكالات عن الأحاديث فرأيت 
أكثرهم قال ذا التوحيه. 

قال الإمام النووي ح رحمه اللّه-: وهو بصدد نقل أقوال العلماء في 
.دفع الإشكال: وقالت طائفة اللفظ على ظاهره ولكن قاله هذا الرحل 
وهو غير ضابط بكلامه ولا قاصد لحقيقة معناه ومعتقد لحاء بل قاله في 
حالة غلب عليه فيها الدهش والخوف وشدة الجرع بحيث ذهب تيقظه 
وتدبر ما يقوله فصار في معن الغافل والناسي وهذه الحالة لا يؤاحذ فيها 
وهو نحو قول القائل الآخر الذي غلب عليه الفرح حين وجد راحلته 
(أنت عبدي وأنا ربك) فلم یکفر بذلك الدهش والغلبة والسهو وقد جاء 
في هذا الحديث في غير مسلم (فلعلى أضل الله) أي أغيب عنه وهذا يدل 
على أن قوله اش قدر الله) على ظاهره. 

رلا وی ذلك قرا ات ر ولا امه ا 
أن یرجه الله تعالل( اه. 

وقال الامام السيوطي -رحمه الله-: يحتمل أن شدة الخوف طيّرت 
عقله فما التفت إلى ما یقول وما یفعل وأنه هل ینفعه أم لا كما هو 
الشاهد في الواقع في مهلکه فانه قد يتمسك بأدن شيء لاحتمال أنه لعله 
ینفعه فهو فيما قال وفعل في حكم ابحنون( اه. 


(۱) شرح النووي على مسلم ص ۷۲-۷۱/۱۷ باختصار. 
(۲) شرح الحافظ السيوطي على سنن التسائي امش السنن ص ١١7/5‏ 
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وقال الامام النووي البغوي -رحمه الله-: 

فان قیل: كيف غفر له وهو منکر للبعث؟ 

قلنا: لم يكن منکرا للبعث ولکن كان یفعله من خشية البعث ولکنه 
كان حاهلا ظن أنه إذا فعل ذلك ترك فلم ینشر ولم یعذب أو ظن أن 
هذه الحيلة تنجيه ما يخافه0 2 اه. 

وعثل هذا أيضا قال الامام ابن الفورك في مشكل الحديث”". 

قلت: فمن خلال عرضنا لأقوال العلماء في دفع هذا الإشكال يتضح 
صحة ما اخحترته من وجوه التأويل» وهو: أن مقولته هذه قاها في حالة 
حوف ودهشة ول يكن قاصدًا لحقيقة معناها فصار كالغافل أو الساهي 
الذي رفع عنه القلم ولا يؤاحذ يما يقع منه -والله أعلم . 

ما تقدم نخلص إلى ما يأيَ: 

(۱) البحث في مشكل الحديث ودفع الإشكال مبلغ اهتمام الإمامين 
علی السواء. ۱ 

(۲) منهج الامامین في شرح الأحاديث المشكلة وبيان الاشکال ثم 
دفعه متشابه. 

(۳) الإمامان بعد أن يبنا موضع الإشكال في الحديث ينقلان أقوال 
العلماء في توجيهه ودفع هذا الإشكال. 

)٤(‏ كل منهما قد يناقش أقوال العلماء ويعترض على بعضها ويختار 
منها ما هو أصحها وأولاها بالقبول وقد يتركان ذلك للباحث. 


(۱) شرح السنة ص ۳۸۳/۱ 
(۲) يراجع: مشکل الحديث وبیانه ص ۱۲۸ 
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سس سح سح 


(ه) اختیار الإمامين في الغالب یکون هو حسن الوجوه وبه یقول 
جمهور العلماء. 

(1) اتضح من خلال ما قدمتاه أن هناك فرق بين مختلف الحديث 
ومشكل الحديث وليس هما ععئ واحد. بل مشكل الحديث أعم من 
مختلف الحديث كما بينت ذلك في بداية مبحث تلف الحديث فارجع 


إليه إن أردت. 


0 
ع 


0 
چم( اي 


لم (جن (لروریی 
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البحث الحادي عشر 
الوازنی بين الامامین 
2 
بيان الباحث اللغوية واللمسات البلاغية 4 الحديث 

وهذا البحت من المباحث الي تفوّق فيها العین وأصبحت همة واضحة 
في شرحه» فهو يهتم اهتماما بالغا ويتوسع أيما توسعا في بیان الباحث 
اللغوية واللمسات البلاغية في أثناء شرحه للحديث فنراه يعقد لكل نوع 
من تلك الباحث عنوانا خاصا به فيقول متلا (بيان اللغة أو لغات 
الحديث) ثم يذكر بعض ألفاظ الحديث ويبين أصله في وضع اللغة 
وتصريفاته واشتقاقاته ومصدره وكيف یجمع وما مراد به في الحديث وما 
علاقة ذلك بأصل وضعه في اللغة وغير ذلك من الغوص في علم أصول 
اللغة وإذا كان في الحديث بعض الكلمات أو الحمل الي يتضح معناها 
بالاعراب -إذ الإعراب فرع العین- كما قيل فإنه خخصص لذلك عنوانا 
فيقول مثلا (بيان الاعراب) ويتناول هذه الكلمة أو الجملة. فيذكر إعرابما 
وإذا كان لها أكثر من وجه في الإعراب فإنه يستقصي وجوه الإعراب 
متناونا لها بالتوجيه والتوضيح والتحليل والبيان بنوع من التفصيل وعلی 
هذا سار البدر في عمدته فنراه مثلا إذا كان في الحديث حة بلاغية يفرد 
ها عنوانا فيقول مثلا: 1 

(بيان البيان) ویقصد به أحد أقسام علم البلاغة وهو علم البيان. 

أو بیان العانی) ويقصد به علم المعاني. وهذا قد يضمنه باقي معان 
ألفاظ الحديث. 

أو بقوله (بيان البدیع) ويقصد به علم البديع. 

وقد يجمع الأنواع الثلاثة تحت عنوان (بيان البلاغة). 
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وقد يجمع الباحث اللغوية والبلاغية كلها تحت عنوان (بيان اللغة) 
ویذکر ما یتعلق باللغة والبلاغة. 

وم ینفل هذه العناوين الا في الأجزاء الأحرة من شرحه للهم أنه 
يفصّل القول فیما یتعلق بالباحث اللغوية واللمحات البلاغية. 

وم آره أهمل هذا الجانب في شرحه إلى فایته» نعم قد یوجز بعض 
الشيء في آحر شرحه لكنه ما أهمل ابلوانب اللغوية والبلاغية في الحديث 
أبدا. 

وحينما نقول أن العيئ تفرّق في الباحث اللغوية واللمحات البلاغية 
على الحافظ ابن حجر فليس معن هذا أن الحافظ قد أهمل تلك المباحث. 
ولكن ما رأيته في شرحه من خلال دراسي له أنه يذكر تلك الباحث 
ولكن باحتصار وعدم تفصيل أو تطويل وقل آن يهمل منها شيئا إلا ما 
كان واضحا جليا لا يحتاج إلى بحث واستطراد. 

وهو كعادته لا يعمد عناوين شذه المباحث ولكنه يذكرها في طيات 
شرحه للحدیث وسوف یتضح موقف الإمامين بجلاء من حلال تلك 
النماذج الي سأذكرها الآن إن شاء الله تعالى. 


النموذج الأول: 
قال البحاري (كتاب الاعان)» فقد بحت الإمامان في الأصل اللغوي 
لكلمة «كتاب». 


قال الحافظ في الفتح: 

هو حبر مبتدأ حذوف تقديره» هذا كتاب الايمان. 

وكتاب: مصدر: يقال كتب يكتب كتابه وكتابا. 

ومادة كتب دالة على الجمع والضم ومنها الكتيبّة والكتابة» استعملوا 
ذلك فيما يجمع أشياء من الأبواب والفصول الجامعة للمسائل. والضم فيه 
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بالنسبة إلى الکتوب من الحروف حقيقة وبالسبة إلى العاني الرادة منها 
بحازا. والباب موضوغهٌ الدحل فاستعمل قي العان ازا“ اه. 

وقال البدر في العمدة: 

أي هذا کتاب الاعان: فیکون ارتفاع الکتاب على أنه حير مبتداً 
محذوف روز آلعکس روز نصبه علی هاك کتاب الاعات أو شذه. 
والکتاب يجمع الأبواب لأنه من الکّب وهو ابلمع. 

والباب هو النوع وأصل موضوعه الدحل ثم أستعمل في المعاني بجازا. 

ثم لفظ الکتاب ههنا يجوز أن تکون معن الکتوب كالحساب ععن 
امحسوب وهو في الأصل مصدر تقول کتب یکتب كنبا وکتابة وكتابًا 
ولفظ (ك ت ب) في جميع تصرفاته راحع إلى معن الجمع والضم ومنه 
الكتيبة وهو الحيش لاحتماع الفرسان فیها. وت القربة إذا حرزقما 
وکتبت البغلة إذا جمعت بين شفرتیها بحلقة أو سير و کتبت الناقة تکتیبا 
إذا صررقا( اه. 

قلت: فنحن نرى من خلال هذا النموذج أن الإمامين قد بِيّنا لنا 
إعراب كلمة (كتاب) ثم معناها في أصل اللغة ومدى ارتباطه بالعق المراد 
هناء غير أن العيئي -رحمه الله أكثر توسعا وتفصيلا فنراه يذكر زيادة 
على ما ذكره الحافظ ابن حجر بعض وجوه الإعراب لكلمة كتاب ولم 
يقتصر على المشهور منها ويوضح استعمال العرب لكلمة كتاب بذكر 
أمثلة من استعمالاتهم للكلمة. 


(۱) الفتح ص 1۰/۱ 
(؟) العمدة ص ۱۰۲۱۰۱۱/۱ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح اليخاري «دراسة مقارنة» 


النموذج الثاي: 

أخرج البخاري في کتاب الوضوء باب من الکباثر أن لا. يستتر من 
بوله ۳۷۹/۱ بسننده عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (مرّ البي و 
بحائط من حيطان المدينة - أو مكة - فسمع صوت إنسانينٍ یعذبان في 
قبورهما... إل) الحديث. 

فقد بحث الإمامان في معن كلمة (حائط) والراد يما هنا. 

قال الحافظ في الفتح: قوله رم البي فلك حافط) أي بستان . اه 

وقال البدر في العمدة تحت عنوان (بيان لغاته): 

قوله: (بحائط)؛ أي: بستان من النخل إذا كان عليه جدار. 

ويجمع على حيطان وحوائط وأصله (حاوط) بالواو قلبت الواو ياء 
لأنه من الحوط والحفظ والحراسة. 

والبستان يسمى حائطا إذا عُمل حواليه خُدْرَانَ يحفظه من الداخل ولا 
ان البستان حائطا إلا إذا كان عليه دران" ا 

قلت: کت ادل عرضنا لهذا النموذج ما عليه الحافظ ابن 
حجر من اختصار فقد اقتصر على "بیان أن الراد بكلمة حائط هنا 
البستان» أما العين -رحمه الله- فقد توس وفصّل القول فذكر أصل كلمة 
حائط في اللغة وما حدث فيها مت إعلال وإبدال - من الناحية الصرفية 
- وکین E‏ ُسمی الیستان حالطا ري لا سمي حانطا ال 
آخر ما ذکر. 


(۱) الفتح ص ۳۷۹/۱ 
(۲) العمدة ص ۱۱۵/۳ بتصرف يسير. 
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النموذج الثالث: 

حرج البحاري في کتاب مناقب الأنصار باب ما لقي البي ونه 
وأصحابه من المش ر کین مکة ۲۰۲/۷ بسنده عن خبّاب بن الأرت ذه أنه 
قال: «أتيت البي وَل وهو متوسد برد وهو ٽي ظل الكعبة وقد لقينا من 
الشركين فد فقلت آله تدغوا اله فقعد وهو محر وجهة فقال لقد 
كان من قبلكم... إل) الحديث ون نایته قال (ولیتمنّ الله هذا الأمر حي 
يسير الراكبُ من صتعاء إلى حضر موت ”© ما يخاف إلا الله والذئب على 
غنمه). ۱ 

فقد بين لنا الإمامان -رحمهما الله- إعراب قوله (والذئب). 

فقال الحافظ في الفتح: 

قوله (والذئب) هو بالنصب عطفا على المستثى منه (أحدًا) لا المستثى 
(الله) كذا جزم به الکرماین. 

ولا يمتنع أن يكون عطفا على المستثى (الله). والتقدير: ولا يخاف إلا 
الذئبَ على غنمه لأن مساق الحديث إنما هو للأمن من عدوان بعض 
الناس على بعض كما کانوا في الجاهلية لا للأمن من عدوان الذئب فان 


(۱) صنعاء أعظم مدن اليمن وأحلها تشبه دمشق في كثرة البساتين والیاه. 
وحضر موت: بلد عامر باليمن كثير التمر وهي قريبة من عدن. راجع معجم 
البلدان ص ۲۱/۳ ۶ 
قلت: وما يدمي القلب ويحزن الفواد ویجعل العين تزرف بدل الدمو ع دما ما 
يحدث الآن بين شعب اليمن من حروب بين الشمال وابلنوب یقتل رجرح 
فيها ألاف من آبناء اليمن الشقیق وتدمر بسببها أعرق مدفا کعدن وصنعاء 
وغیر ذلك. فنسأل الله تعالى إيقاف هذا الزيف الدموي واصلاح ذات بینهم. 
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ذلك فا يكون في آخر الزمان عند نزول عیسی(؟ اه. 

وقال البدر في العمدة: 

(والذئب) بالنصب عطفا على المستثيئ منه لا على الستتین کذا قال 
الكرماني. وقال بعضهم (يقصد ابن حجر). لا عتنع أن يكون عطفا على 
المستئى والتقدير لا يخاف على غنمه إلا الذئب... وذكر كلامه. ثم قال: 

قلت: هذا تصرف عجيب لأن مساق الحديث أعم من عدوان الناس 
وعدوان الذئب ونحوه لأن قوله الراكب أعم من أن يكون معه غنم أو 
غيره وعدم حوفه يكون من الناس والحيوان. 

وقوله: فان ذلك إنما يكون في آحر الزمان إلى آخره» غير ختص بزمان 
عيسى ا وإنما وقع ىهذا فى زمن عمر بن عبد العزيز ذه فإن الرعاة 
كانوا آمنين من الذئاب ق أبائه حن أنهم ما عرفوا موته که إلا بعدوان 
الذئب على الغنم ولعن سلمنا أن ذلك فى زمن عیسی ام بعد نزوله فهو 
محسوب من زمن الي وق کما مرف ني موضعه( اه. 

قلت: فمن خلال عرضنا لهذا النموذج یتضح لنا عدة أمور: 

متها: أن إعراب (الذئب) بالنصب عطفا على المستثى منه (أحدًا) هر 
اتفاق الإمامين - رحمهما الله. 

ومنها: أن ما ذكره الحافظ ابن حجر -رحمه الله- من جواز أن يكون 
عطفا على المستثئ (اللهم جرد وجه غير متنع بل له احتمال يجعله مکن. 

ومنها: بيان أن العي -رحمه الله- وإن أغفل عنوان (بيان الإعراب) إلا 
أنه ۸ غفل إعراب ما يحتاج بیان معناه للاعراب. 


(۱) الفتح ص ۲۰/۷ 
(؟) العمدة ص ۳۰۵/۱۲ 


E‏ فعح الياري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 
«- ...له 


النموذج الرابع: 

أخرج البخاري في کتاب کفارات الامان باب قول الله تعال [ از 
ریز رَكَبَةِ © [الائدة: ]۸٩‏ وأي الرقاب أزكى ۱۰۷/۱۱ بسنده عن أبي 
هريرة ڪه عن البي يِل قال: «من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بکل 
عضو منه عضرا من النار حتى فرجه بفرجه». 

فقد بين لا الإمامان -رحمهما الله- إعراب قوله (حي فرجه). 

فقال الحافظ في الفتح: 

ما ار تا را ی 
فیها فیکون فرجه بالتصب(؟ اهس. 

وقال البدر في العمدة: 

قوله (حی فرجه) بالنصب قاله الکرماني ولم ین وحهه وقال بعضهم 
(يعنٍ ابن حجر) حي ههنا عاطفة لوحود شرائط العطف فیها فیکون 
فرحه بالتصب. ۱ 

قلت: هو أيضا ما بين شرائط العطف ما هي؟ 

فأقول (حی) إذا كانت عاطفة تکون کالواو الا أن بينهما فرقا من 
ثلاثة أوجه وهي أن العطوف بن(حی) له ثلاث شروط: 

أحدها: أن يكون المعطوف ظاهرا لا مضمرا. 

والثايی: إما أن يكون بعضا من جمع قبلها ك (قدم اجاج حتّی 
الَْاة» أو جزءا من كل نحو (أكلت السمكة حن رأسّها) أو كجزء نحو 
(أعجبتني الحارية حن حديثها) وعتنم أن يقال حي ولدها. 

. والغالث: أن يكون غاية لما قبلها إما بزيادة أو نقص. 


1۰۸/۱۱ الفتح ص‎ )١( 
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فالأول: خو مات الناس حى الأنبياء. 

والثابي: خو زارك اللاس حى الحجامون. 

والشروط الثلانة موجودة هنا: 

آما الأول: فهو قرله (رقبة) فإنه ظاهر منصوب. 

وأما الثايی: فانه (الفر ج) جزء ما قبله. 

وأما الثالث: فان قوله (فرجه) غاية لما قبلها بزيادة. 

وأعلم أن أهل الكوفة ینکرون العطف برحی) البتة ولهم في هذا 
دلائل مذكورة في موضعها. ووقوع العطف ب(حی) عند الجمهور أيضا 
قليل فافهم. وبعض الشراح ذكر هنا كلاما لا يشفي العليل ولا يروي 
الغلیل( اه. 

قلت: فمن خلال عرضنا هذا النموذج يتضح ما يلي: 

أولا: ما عليه الحافظ ابن حجر من اختصار يناسب العلماء وما عليه 
العيني -من تفصيل وإيضاح يناسب البتدئین- فقد بين شروط العطف 
برحق) بالتفصيل والتمثيل وبين أن كل شرط من هذه الشروط ينطبق 
على هذا الموضع فتكون حى هنا عاطفة. بينما أجمل ذلك كله الحافظ ابن 
حجر وأشار فقط إلى أن شروط العطف متوفرة هنا في هذا الموضع ولم 
يذكرها. 

ثانيا: ين أن العين -رحمه الله- لم يهمل الاعراب في الأجزاء الأخيرة 
من شرحه - فإن هذا النموذج من آحر ابلزء الثالث والعشرين . 

ثالثا: ین أن العيئ أهمل ذكر العناوين في فاية شرحه وال كانت سمة 
بارزة في أول شرحه. 


(۱) العمدة ص ۲۲۱/۲۳ 
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النموذج الخامس: (البلاغة): 

أخرج البحاري في بدء الوحي ۳۱/۱ بسنده عن عائشة -رضي الله 
عنها- قال: «أول ما بُدء به رسول لهج من الوحي الرژیا الصالحة في 
اللوم فکان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح... إلخ؛ الحديث. 

فقد پیر الإمامان -رحمهما 3 اللمسات البلاغية في هذا احدیث. 

فقال الحافظ في الفتح: 

قوله (مثل فلق الصبح) للراد بفلق الصبح ضیاژه وحص بالتشبيه 
لظهوره الواضح الذي لا شك فيه“ اهب. 

ثم قال أيضا: قوله ريا ليت فيها جَذَعًا) وابذع -بفتح اليم والذال 
المعجمة- هو الصغير من البهائم كأنه نی أن يكون عند ظهور الدعاء إلى 
الإسلام ليكون أمكن لنصره اه-. 

وقال البدر في العمدة: نحت عنوان (بيان البيان): 

قوله (مثل فلق لمع فيه تشبیه وقد علم أن أداة التشبيه «الکاف 
وكأن ومثل ونحو وما يشتق من مثل وشبه ونحوها» رالشبه ههنا الرژیا. 
والشبه به فلق الصبح. ووحه الشبه هو الظهور البين الواضح الذي لا 

. وقوله (يا ليتئ فیها حذعا) فيه استعارة الحيوان للانسان ومیناه على 
التشبیه حيث أطلق الجذع الذي هو الحيوان النتهی إلى القوة وآراد به 
الشباب الذي فيه قوة الرجل وتمكنه من الأمور (. اه 


(۱) الفتح ص ۳۱/۱ 
(۲) الفتح ص ۲5/۱ 
)٣(‏ العمدة ص 1۰/۱ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح اليخاري «دراسة مقارنة» 4۹ 


قلت: فمن خلال عرضنا هذا اللموذج يتضح لنا: 

أولا: مدى اهتمام الإمامين باللمسات البلاغية في الحديث. 

ثانيا: أن الحافظ ابن حجر یبن التشبيه بطريق الإشارة الي لا يفهمها 
إلا العلمای آما العیین -رحمه الله- فقد بیّن أركان التشبيه وأظهر وجه 
الشبه بطريقة يفهمها كل مبتدئ. 

ثالغا: أن العبین حصّص عنوانا لا ذكره فقال بیان البيان) وهذا لأن 
التشبيه من علم البيان» أما الحافظ ابن حجر فقد ذكر ما ذكر في طيات 
شرحه. 

اللموذج السادس: 

آحرج البخاري في کتاب مواقيت الصلاة باب الصلوات الخمس 
کنارة ۱۸/۲ بسنده عن أب هريرة 5ه أنه مع رسول الله ول یقول: 
«أرأيتم لو أن هرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا... إلخ» 


الحديث. 
فقد بين الإمامان ح رحمهما الله- اللمحة البلاغية في الحديث. 
فقال الحافظ في الفعح: 
قوله (أرأيتم) هو استفهام تقرير متعلق بالاستخبار أي أخبروني هل 


وقوله (لو أن ثمرا) قال الطيي: لفظ (لو) يقتضي أن یدخل على الفعل 
وأن يجاب لكنه وضع الاستفهام موضعه تأكيدا وتقريرا والتقدير لو ثبت 
مر صفته كذا لا يبقى كذا . ام 

وقال البدر في العمدة: تحت عنوان (ذكر معناه). 


۱۰/۲ الفتح‎ )١( 


[۲۰ع]| . فح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 
د«-سستپ سا" 


قوله: (أرأيتم) اهمزة للاستفهام على سبيل التقریر. والتاء للحطاب 
ومعناه أخبروني. ویروی (آرایتکم) بالکاف رالیم لا محل ما من 
الاعراب. 

وقوله (لو أن رای قال الطيي... وذکر کلامه . 

قلت: فالامامان -رحمهما الله- بيا لنا هنا أن الاستفهام لیس على 
حقيقته وإنما هو على سبيل انحاز والراد به التقرير وهذا ضرب من البلاغة 
وموضع البحث فيه علم المعاني. وموقفهما واحد. 

اللموذج السابع: 

أخرج البخاري في كتاب العلم باب ما كان البي 6 يتخوهم 
بالموعظة والعلم كي لا ينفروا ۱۹۵/۱ بسنده عن أنس ناه عن البي 5 
قال: «يُسَّروا ولا تُعسّروا وبثدّروا ولا تنقروا». ش 

فقد بِيّن الامامان -رحمهما الله- احسنات البديعية في الحديث. 

قال الحافظ في الفتح: 

قوله (وبشروا) بعد قوله (یسروا) فيه الجناس الخطي”". 

قال البدر في العمدة: تحت عنوان (بيان البديع): 

أعلم أن بين (يسّروا) وبين (بشّروا) حناس حطي والحناس الخطي بين 
اللفظين تشابمهما في اللفظ وهذا من الجناس التام المتشابه. 

وهذا باب من أنواع البديع الذي يزيد في كلام البليغ حسنا وطلاو:۳" اه. 

قلت: وهذا النموذج أيضا يبين ما عليه الحافظ ابن حجر من اختصار 


١ه/ه العمدة‎ )١( 


(۲) لفتح ١17/١‏ 
(۲) العمدة ۷/۲ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة" £١‏ 
تتسد 


وإيجاز فیما یتعلق باللمسات البلاغية في الحديث فقد ذکر أن فيه جناس 
عل کات 

أما العييي -رحنه الله- فقد أفرد له عنوانا وذکر أن فيه جناسا حطي 
رعرّفه وبين نوعه أنه جناس تام متشابه ثم بين اللمسة ابمالية من الجناس 
وأنه يزيد في کلام البلیغ حسنّا وطلاوة. 

ما تقدم نخلص إلى ما يأي: 

)١(‏ العين -رحه الل متفوق على الحافظ ابن حجر فيما يتعلق 
بامباحث اللغوية واللمسات البلاغية. فهو أكثر إيرادًا لها وتفصيلًا في بيانما 
وتوضيحها. 

(؟) ليس معن تفوق العيئي أن ابن حجر يُهمل ذكر المباحث اللغوية 
واللمسات البلاغية وإنما هو يذكرها ولكن يُوجز القول فيها ولا بطیل. 

(۳) العيئ -رجه ال یرد عنوأنًا للغويات الحديث وما فيه من 

6 ابن حجر -رحمه الله- يذكر ما يتعلق باللغة والبلاغة في طيات 
شرحه للحديث بدون ذكر عناوين. 

(5) العین -رحه الله- م همل بیان المباحث اللغوية والبلاغية حن في 
نماية شرحه. ولکنه ريما آوجز واحتصر القول فيها. وأهمل ذكر العناوین 
الي اعتادها في أول شرحه. 


ع 


30 
DED‏ 
کم ا (رویعی 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


البحث الثاني عشر 
موازنت بين الامامین 2 شرح غريب الحدیث 

الغريب لغة: هو الغامض من الکلام البعید عن الفهم کالغریب من 
الناس إنما هو البعید عن الوطن النقطع عن الاهل(. 

قال صاحب القاموس: غرب کر غمض وحفی(؟. 

غریب الحديث في اصطلاح اخدئین: هو ما وقع في متن الحديث من 
لفظة غامضة بعيدة عن الفهم لقلة استعمالها(” اه. 

أثلميته e‏ والخوص فيه صعيع بحتو بالتحري 
حدیر بالتوقي فليتحر حائضه وليتق الله أن يقدم على تفسير كلام نبيه وَل 
عجرد الظنون. وكان السلف يتنبتون فيه أشد تثبت ؛ فقد روي عن أحمد 
أنه سعل عن حرف منه فقال: سلوا أصحاب الغريب فان أكره أن أتكلم 
في قول رسول الله وي بالظن* اه. 

الفرق بين غريب الحديث والحديث الغريب: 

أن الحديث الغريب: هو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع 
وقع التفرد به من السئد”؟ اه. 

إذا فهو من مباحث الإسناد'أما غريب الحديث فمن مباحث التن. 

موقف الإمامين رهما الله-: 

ظهر لي من خلال بحشي في الفتح والعمدة أن البحث في غريب الحديث 


(۱) راحم: غريب الحديث للخطابي ص ۰۷۰/۱ تاجح العروسى ص 480/95 
(۲) القاموس المحيط ص ۱۱۰/۱ 

(۳) مقدمة ابن الصلاح ص 49۸ التقريب للنووي ص ۱۸/۲ 

(4) تقريب الراوي ص ۲/ ۱۸۵-۱۸ 

(ه) نزهة النظر ص ۲۱ 


قتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


وتفسیره و بیان معتاه والراد منه في الحديث مبلغ اهتمام الإمامين على حد 
سواء. 1 
فكلاهما عند شرح الحديث يضبط الألفاظ الغريبة فيه بالحروف ثم 
يتناولها بالتفسير والتوضيح وإيراد معانيها عند أهل اللغة مع بیان المراد 
منها في الحديث» معتمدين في ذلك على النقل من معاجم اللغة وكتب 
غريب الحديث الي ألفها صفوة علماء اللغة» كالجوهري وابن فارس 
والهروي وابن الأثير وغيرهم وينبغي ونحن بصدد القارنة و الوازنة بين 
منهج الإمامين قي بیان غريب الحديث أن ننبه إلى بعض الأمور وهي: 

() أن الحافظ ابن حجر قد حصص في مقدمته فصلا كاملا لبيان 
غريب الحديث - وذكر فيه الألفاظ الغريية في أحاديث صحيح البخاري 
ورتبها على حروف العجم. وشرحها وس معانيها. لذلك نراه أحيانا 
يهمل تفسير بعض الألفاظ الغريية في الفتح اعتمادا على ما ذكره في 
القدمة. 

(ب) لاحظت أن العيئ -رحه الله- آکثر نقلا لأقرال علماء اللغة في 
تفسير اللفظة الغريية في الحديث وخحصوصا في الأجزاء التقدمة من شرحه. 
أما الحافظ ابن حجر فیقتصر غالبا على ما يبين الراد من الکلمة في 
الحديت. 

(ج) واصل الإمامان -رحمهما الله- اهتمامهما ببيان الغريب إلى اية 
شرحيهما. غير أن العيئي -رحمه الله- رعا أوجز واختصر بعض الشيء في 
الأخزاء الأخرة من شرحه. 

وسوف يتضح كل هذا بجلاء وظهور من خلال إيرادنا لتلك النماذج 
الى سنذکرها الآن - إن شاء الله تعالى - فإلى النماذج: 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقار نة» 


النموذج الأول: 

أحرج البحاري في کتاب ایض باب من سمى اللفاس حیضا ٩۸۰/۱‏ 
بسنده عن أم سلمة قالت: (بينما آنا مع البي و مضطحعة في حميصة إذ 
حطت فانسللت فأحذت ثيابٌ حیضي قال: آنفسْت؟ قلت: نعم. 
فدعان فاضطجعت معه في الخميلة). 

قال الحافظ في الفتح: 

قوله (في عميصة) -بفتح الخاء العجمة وبالصاد المهملة- كساء أسود 
له أعلام یکون من صوف وغيره. 

والخميلة: القطيفة وقيل الطنفسة. 

وقال الخليل: الخميلة ثوب له مل أي هُدُب. 

وعلى هذا لا منافاة بين الخميصة والخميلة» فكأئها كانت كساء أسود 
لما هداب(“ 

قال البدر في العمدة تحت عنوان (ذكر لغاته وإعرابه): 

قوله رل خميصة) -بفتح الخاء العجمة وكسر الميم- وهي كساء مربع 
لل فان رف اا کات مزح كر تان سرد ری وا غاد 
تان أيضا قاله ابن سیده. وق الصحاح کساء أسود مربع وان ۸ يكن 
معلما (يعين له علام) فليس بخميصة. 

وقي الغریبین قال الأصمعي: الخمائص ئیاب خر أو صوف معلمة وهي 
سود کانت من لباس الناس 

(الخميلة) قال ابن سيده: والخميلة والخملة القطيفة. 

وقال السكري الخميل القطيفة ذات 1 دن هدب القطيفة 


(۱) الفتح ص ٤۸۰/١‏ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقا رنة» 
WE‏ 


ونحوها ما ينسج ويفصل له فصول. رفي الصحاح هي الطنفسة. 

وزعم النوواي -رحه الله- أن أهل اللغة قالوا هو كل ثوب له حمل 
من أي لون کان.: 

وقيل: هو الأسود من الاب اه. 

قلت: فنحن نرى أن الإمامين -رحمهما الله- قد ضبطا الألفاظ 
الغريبة في الحديث وهي كلمة روهیص - وحميلة) وبيّنا معانيهما واعتمدا 
في تفسيرهما للغريب على النقل من أهل اللغة أصحاب المعاجم وكتب 
غريب الحديث. والعيئ -رحمه الله- أكثر نقلا لأقرال علماء اللغة كما 
هو واضح. | 

وحاصل ما ذكره الإمامان حرجمهما الله-: أن الخميصة والثميلة 
يتفقان في أن كلاهما كساء أسود وقد يكون لون الخميص أحمر. ويختلفان 
في أن الخميصة: مصنوعة من حز”". آما الخميلة فهي مصنوعة من 
القطيفة. والنميصة ها أعلام. أما الخميلة فلها هذب. 

الدموذج الثابي: 

أخرج البخاري في كتاب الحج باب الحج على الرحل 668/۳ بسنده 
عن عائشة رضي الله عنها: (أن البي ب بعث معها أحاها عبد الرحمن 
فأعمرها من التنعيم وحملها على كَتّب). 


(1) العمدة ص ۲٣٤-۲۹۳/۳‏ 
ص ۰۱۱۹/۲ و الابریسم: -بفتح السين وضمها- هو الخرير. راجع: 
الفاموس الحيط مادة برسم ص ۷۸/۶ 


قتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 
تتح a‏ تچ سح 


قال الحافظ في الفتح: 

قوله (على قَتّب) وهو -بفتح القاف المثناه بعدها موحدة- رَحْل صغير 
على قدر السنام”© اه. 

وقال البدر في العمدة: 

قوله (على قتب) - بفتح التاء اناه من فوق وتي آخره باء موحدة - 
وهو رحل صغير على قدر السنام. والحمع أقتاب ويجوز تأنيثه عند الخليل. 
وقي احکم القتب اكاف البعير. 

وتي المنحصص وقيل القتب لبعير الحمل وبالكسر لبعير السانية”© اه. 

قلت: فنحن نرى الإمامين -رحمهما الله- قد ضبطا الكلمة الغريية 
بالحروف وبيّنا معناها وهي كلمة (قتب) وأن معناه الرّخل" الصغير 
الذي يكون على قدر سنام الجمل أو الناقة. واعتمدا في ذلك على النقل 
من أهل اللغة. والعيئ سرجه الله- أكثر تفصيلا ونقلا فقد ذكر ما لم 
يذكره الحافظ. فتقل أن معناه أيضا أكاف” البعبر وانه بالفتح يطلق على 
بعير الحمل وبالكسر يطلق على بعير السانية. 


٤٤٥/٣ الفتح ص‎ )١( 

(۲) العمدة ص ۱۳۱/۹ 

(۲) الرخل - يفتح الراء وسكرن الحاء المهملة -: مركب للبعير وهو للبعير 
كالسرج للفرس» يراجع: القاموس امحيط مادة رحل ص ۳۷۱/۳ 

(4) الاكاف: من المراكب شبه الرحال والأقتاب. والحمع أكف بضم أوله؛ راحع: 
لسان العرب مادة أكف ص ۱۰۰/۱ 

(5) السانية: وهي الناقة ال يستقى عليهاء راحع: اللسان مادة سنا ص ۲۱۲۹/۳ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «در اسة مقارنة» 


النموذج الثالت: 

آحرج البختاري في کتاب ال وکالة باب وكالة الشاهد والغائب حائزة 
۶6 تعليقا عن عبد الله بن عمرو. قال: و کتب عبد الله بن عمرو 
إلى فَهُرّمانه وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير). 

قال الحافظ في الفتح: 

قوله: (إلى قَهْرّمانه)؛ أي: سازنه القيّم بأمرهء وهو الوكيل واللفظة 
فارسیل() اه 

وقال البدر في العمدة: 

قوله رال قَهْرّمانه) القهرمان - بفتح التاف وسکون الحاء وفتح الراء 
وتخفيف الميم وفي آخره نون - وهو حادم الشحص القائم بقضاء حوائجه 
وهو لغة فارسية .اه 

قلت: فنحن نرى الإمامين -رحمهما الله- قد بيّنا معن اللفظة الغريية 
في التعليق وهی كلمة (قهرمان) خادم الشخص القائم بقضاء حوائحه. 
ويا أيضا أن أصل الكلمة فارسي. 

غير أن العين -رحمه الله- زاد على ابن حجر شيء مهم وهو ضبط 
الكلمة بالحروف. فضيطها العين ولم يضبطها اين حجر -رحمهما الله- 

النموذج الرابع: ۱ 

أحرج البحاري في کتاب الحهاد باب هل یستأسر الرحل ومن ۸ 
يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل ۱۹۱/۲ بسنده عن أي هريرة ضيه 
قال: (بعث رسول الله لژ عَشَرَةَ رهط سرية عَيْنَا وأمّرَ عليهم عاصم بن 


)١(‏ الفتح ص :1ه 
(۲) العمدة ص ۱۳۳/۱۲ 
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ثابت الأنصاري - جد عاصم بن عمر بن الخطاب - فانطلقوا حي إذا 
كانوا افد - وهو بين ان ومكة - ذَكِروا لحی من هلال هم 
و لَحْيّان. فتفروا لحم قريبا من مائي رجحل كلهم رام فاصوا ارم 
حى وَحَدُوا مَأْكلَهُم تمرا تزودوه من لته قار هذا تمر يثرب فاقوا 
آنارهم فلمًا رآهم عاصم وأصحابه توا إلى قدقد وأحاط يمم القوم... 
إلخ) احدیث. 

قال الحافظ في هدی الساري: 

قوله (إلى فدفد) هي الفلاة من الارض لا شيء فیها. وقیل: ذات 
احصی وقیل الجليدة. وقیل الستوی(؟ اه. 

وقال البدر في العمدة: 

قوله رال فدفد) -بفائين مفتوحتين بینهما دال مهملة ساکنة- وهو 
الموضع الرتفع الذي فيه غلظ وارتفاع. 

وقال ابن فارس انه الأرض الستوية وظاهر الحديث انه مکان مشرف 
(عالى) تصنوا فيه" اه. 

قلت: فالحافظ ابن حجر -رجه الله- م ین معن (فدفد) في الفتح 
مع أا من الألفاظ الغريبة في 'الحديث وقد يظن بعض الناس أنه أل 
بيانها. والواقع غير ذلك وإنما هو لم يذكر في الفتح معناها اعتمادًا على 
ذكره له في المقدمة. أما العيى -رحمه الله- فقد بيّن معناها في العمدة وزاد 
على ابن حجر ضبطها باطروف. 


(۱) هدي الساري ص ۱۷۵-۱۷۶ 
(۲) العمدة ص ۲۹۲/۱ 
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النموذج الخامس: 

آحر ج البختاري في کتاب الطلاق باب إذا عرّض بنفي الولد ۳۶۱/۹ 
بسنده عن أبي هريرة 5 (أن رجلا أتى البي ول فقال يا رسول الله ولد 
لي غلامٌ آسود فقال هل لك من إبل؟ قال: نعم قال: ما ألوانها؟ قال: 
حمر قال: هل فيها من أَرْرّق؟ قال: نعم قال: فأنّى ذلك؟ قال: لعله 
ره عرق2'7. قال: فلعل ابنك هذا تَرَعَهُ). 

قال الحافظ في الفعح: 

قوله (هل فيها من أَوْرّق) بوزن أحمر والأورق الذى فيه سواد ليس 
بعالك بل یل على العُبرة ومنه قيل للحمامة ورقاء . 

قال الحافظ في المدى: الورقة من الألوان في الإبل الي تضرب يعن 
تميل) إلى لون الرماد" اه-.. 

وقال البدر في العمدة: 


قوله (أورق) وهو الذي في لونه بياض إلى سواد ویقال الأورق الأغبر 
الذي فيه سواد وبياض وليس بناصع البياض كلون الرماد ومنه سمي 
شام راء تلف ٩‏ اه 


قلت: فنحن نری أن الامامین -رحمهما الله- لم یهملا بیان الألفاظ 


مر سم ال 


(ا) قوله (لعله تَرَعَهُ عرّف) المراد: بالعرق الأصل من النسب شبّهه بعرق الشجرة 
ومنه قرهم: فلان عریق في الأصالة اي أن اصله متداسب. فیکون العین: يحتمل 
أن یکون في أصوها ما هو باللون المذ كور فاجتذبه إليه» فجاء على لونه. اه 
راجع: فتح الباري ص ۳۹۳/۹ 

(؟) الفتح ص ۳۰۲/۹ 

(۲) هدي الساري ص ۲۱۱ 

۲۹/۲۰ العمدة ص‎ )٤( 
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ردس و 


الغريبة في الحديث سواء في أول شرحیهما أو تمايته فهذا اللموذج من 
اب ء التاسع في الفتح والعشرين في العمدة ومع ذلك اهتمامهما ببيان 
الغریب كما هو. 

النموذج السادس: 

آحرج البحاري في کتاب الذبائح والصيد باب التسمية على الصید 
00 بسنده عن عدي بن حاتم طب قال: (سألت رسول الله يد عن 
صيد المعرّاض قال: ما أصاب بحدّه فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ... 
إخ) الحديث. 

قال الحافظ في الفتح: 

قوله المعراض - بكسر الميم المهملة وآخره معجمة - قال الخليل وتبعه 
جماعة: 5 لا ريش له ولا نصل وقال ابن دريد وتبعه ابن سيده: سهم 
طويل له أربع قذذ رقاق فإذا رمي به اعترض. 

وقال الخطابي: المعْرّاض نصل عريض له ثقل ورزانة. 

وقيل: عود رقيق الطرفين غايظ الوسط وهو المسمى بالحذّافة. 

وقيل: حشبة ثقيلة آحرها عصا مُحدّد رأسها وقد لا يُحدّد. 

وقوى هذا الأخير النووي تبعا لعياض. وقال القرطي انه المشهورء 
وقال ابن التين: المعراض عصا في طرفها حديدة يرمي الصائد يما الصيد 
اماب حيو فى اف کل وه ابا بعر هون رف اف 

رقال البدر في العمدة: 

قوله (المعراض) - بكسر الميم وسكون العين المهملة وی آخره ضاد 


معجمة , 


(۱) الفتح ص 0۱5/۹ 
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قال الخليل وآخرون: هو سهم لا ريش له ولا نصل. 

وقال ابن درید وابن سبده: سهم طویل له أربع قذذ رقاق فإذا رمي 
به اعترض. 

وقال الخطابي: المغراض نصل عريض له ثقل ورزانة. 

وقيل: عرد رقي ها الرسظة ا و 

وقيل: خشبة ثقيلة آخرها عصا مُحدّد رأسها وقد لا يحدد. 

وقال ابن التين: المعرّاض عصا في طرفها حديدة يرمي الصائد با الصيد 
فما أصاب ج فھو یف کل وما أصاب بغر حده فهو وقيذا" ام 

قلت: فمن خلال عرضنا لهذا النموذج ية يتضح ما يلي: 

أولاً: مدی اهتمام الامامین ببیان ی في الحديث حي في الأحزاء 
الأخيرة من شرحيهما. فان .هذا النموذج في ماية الجزء التاسع من الفتح 
وني الحزء الحادي والعشرين من العمدة. 

ثانیا: ضط الإمامان -رحمهما الله- الكلمة الغريبة بالحروف ثم بيّنا 
معناه والمراد منها معتمدين في هذا على النقل من أئمة أهل اللغة 
والغريب. 

الا المصادر الي ينقل منها الامامان متّحدة فنحن نرى نقلهما واحد 
غير أن العييي لم یذکر ترجیح النووي والقاضي عیاض والقرطي للقول 
٠‏ بأن العراض: هو حشبة ثقيلة آحرها عصا محددٌ رأسها وقد لا يحدّد أما 
لاف ابن ححر ذکره ول ی علیه وکانه هو الحر برتضیه 


و بر جحه. 


(1) العمدة ص ٩۲/۲۱‏ 
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ما تقدم نخلص إلى ما يأي: 
(۱) تفسیر الغریب وبیان الراد منه في الحديث مبلغ اهتمام الامامین 
علی السواء. 


(۲) يعتمد الامامان -رحمهما الله- في تفسیر الألفاظ الغريبة وبيان 
المراد منها في الحديث على النقل من أمهات معاحم اللغة وكتب غريب 
الحديث. 

(۳) المصادر ال ينقل منها الإمامان تفسير الكلمات الغريبة في 
الحديث متحدة لذلك نرى كلامهما في بيان الألفاظ الغريب متشابه جدًا 
عن لم يكن متحد. 

)٤(‏ يهتم الامامان -رحمهما الله- بضبط الكلمات الغريبة في الحديث 
بالحروف وقل أن يهمل العین الضبط بينما لاحظت أن ابن حجر قد 
يهمله إذا كانت الكلمة لا يخشى تصحيفها أو لم تتناهى في الغرابة. 

(ه) العیی أكثر توسعا في نقل أقوال أهل اللغة في تفسير الكلمات 
الغريبة في الحديث وخحصوصا في الأجزاء التقدمة من شرحه. 

(5) أفرد الحافظ ابن حجر فى مقدمته فصلا خاصا بیان الألفاظ 
الغريية في أحاديث صحيح البخاري ورتبها على حروف المعجم. 

(۷) قد يهمل الحافظ ابن حجر تفسير بعض الألفاظ الغريبة في الفتح 
اعتمادا على تفسيره له (یعی اللفظ) وبيان معناه في المقدمة 

(۸) لم يخصص العیین -رحمه الله- لغريب الحديث عنوانا خاصا به - 
كعادته - وإنما يذكره غالبا تحت عنوان (بيان اللغة) أو (بيان لغاته 
ومعانيه)» أو بغير ذكر عنوان وهذا ما يذكره غالبا في الأجزاء الأخيرة من 
شرحه. 


)8( لم يُخل الإمامان -رحمهما الله- عنهجهما في شرح الغريب وبيان 
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ال یی ل -رحمة اله ریما الحتصر 


وأوجز في الأجزاء الأخيرة من شرحه. 


5 
ع 


2 1 
جں اي 
کم ن (لرویسسی 
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البحث الثالث عشر 
موازنت بين الإمامين 
2 
موقفهما من إيراد الأحاديث الضعيفة والموضوعت 
والإسرائيليات 

الضعیف : هو ما لم يجمع صفة الصحیح( أو ۱ 

والوضوع: هو الکذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله 05" . 

قال ابن الصلاح: اعلم أن الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة 
ولا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معن کان إلا مقروئا بیان وضعه” 
بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة الى يحتمل صدقها في الباطن حيث 
جاز روايتها في الترغيب والترهيب“ اه. 

قال الحافظ ابن حجر والبدر العيني -رحمه الله-: 

اتفق العلماء على تغليظ الكذب على رسول الله ی وأنه من أكبر 
الكبائر» وجهل من قال الکرامية وبعض التزهدة ان الكذب على البي وَل 
يجوز فيما يتعلق بتقوية أمر الدين وطريقة أهل السنة والترغيب والترهيب. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في النخبة: وهو بصدد تعريف الصحيح والحسن: وخبر 
الاحاد بتقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شا هو الصحيح 
لذاته فإن حف الضبط فالحسن لذاته . نخبة الفكر ص ۲۹-۲۵ 

(1) تدريب الراوي ص ۱۷۹/۱ 

(۲) اختصار علوم الحديث ص 56 

)٤(‏ لحديث مسلم "من حدث عن بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين" 
مقدمة مسلم بشرح النووی ٩۲ / ١‏ 

(5) مقدمة ابن الصلاح ص ۲۷۹ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» ۰ [۳۵ع] 


واعتلوا بأن الوعید" ورد في حق من کذب عليه لا في الکذب له وهو 
اعتلال باطل. لان الراد بالوعید من نقل عنه الکذب سواء كان له أو 

عليه والدین بحمد الله کامل غير محتاج إلى تقويته بالکذب . اه 

واعتلوا آیضا بما روي في بعض طرق حدیث (من کذب علي متعمدًا) 
بزيادة 0 الناس) مع أن هذه الزيادة لم تثبت عند حفاظ الحديث. 

والحكمة من التشديد في الكذب على رسول الله و ها الحافظ ابن 
حجر: 

فقال في الفتح: والحكمة من التشديد في الكذب على البي 4 واضح 
فإنه نما يخبر عن الله فمن كذب عليه كذب على الله كلك وقد اشتد 
اللکیر على من كذب على الله تعالى في قوله تعالى: [ قَمَنْ أَظَلَرُ من 
ی على آله گذبا از کب بای 6 [الأعراف: ۳۷] فسوی بين من 
e‏ 

وقال: ( ویم لقم تری آلییرت كَدَبُوا عَل الل 
[الزمر: . 5 والأنات ى ذلك گ متغددة, اه 

هل يكفر من كذب على التي و ؟ . 


جمهور العلماء على أنه لا يكفر إلا إذا استحله. 


)١(‏ يقصد بالوعيد: حديث رسول الله ييه «من كذب على متعمدا فليتبوء مقعده 
من النار» الذي رواه جمع من الصحابة» والحديث أخجر جه البخاري في كتاب 
العلم باب إثم من كذب على البي 4 ۲۹۱/۱ 

(۲) يراجع: الفتح ص 577/18 وهذا نص كلام ابن حجر وعثله قال العين ف 
العمدة ص ١٤۹/۲‏ 

(۳) الفتح ص 757/5 

(4) يراجع: الفتح ص 4۲۲/۱ العمدة ص ۱۸/۲ 


erd‏ فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


ويُعْرّف الموضوع بأمور منها: اقرار واضعه أو ما یتترل مترلة اقراره أو 
قرینه قي حال الراوي أو المروى أو ركاكة لفظه أو رواية الراوي عمن ۸ 
يد ركه ولا يخفى ذلك على أهل هذا الشأن. 

قال ابن اجوزي: «إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف النقول 
أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع). 

وقال أيضا: «الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم وينفر منه 
قلبه في الغالب». 

الإسرائيليات: في مصطلح المحدثين والمفسرين: 

هو لفظ يدل على كل ما تطرق إلى التفسير والحديث من أساطير قديمة 
منسوبة في أصل روايتها إلى مصدر يهودي أو نصراني أو غيرهماء وتوسّع 
بعض المفسرين وامحدثين فعدوا من الإسرائيليات ما دسّه أعداء الإسلام 
من اليهود وغيرهم على التفسير والحديث من أخبار لا أصل لها في مصدر 
قدم وإنما هي آخبار من صنع أعداء الاسلام صنعوها بت نية وسوء 
طوية ثم دسوها على التفسیر واحدیث ليفسدوا بها عقائد السلمین كقصة 
الغرانیق وقصة زينب بدت جحش وزواج الرسول و منها. 

وإنغا أطلق علماء التفسير والحديث لفظ «إسرائيليات» على كل ذلك 
من باب التغليب لون اليهودي على غيره لأن غالب ما يُرْوَى من هذه 
الخرافات والأباطيل یرجم في أصله إلى مصدر يهودي”" اهت. 


(۱) عمدة ص ۱5۰/۲ 
(۲) تدريب الراوي ص ۲۷۷-۲۷۵/۱ 
(۳) الإسرائيليات في التفسير والحديث للد کترر محمد حسين الذهي ص ۲-۳۳ 
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موقف الامامین سرههما الله-: 

يحوي شرح کل من الامامین -رحهما الله- بين دفتيه آلاف مولفة من 
الأحاديث الى ۰۸یخرجها البخاري. وهنه الأحاديث یذکرها الامامان 
على سبیل الاستشهاد ما في مسألة فقهية أو تفسیر لغریب أو جمع 
لروايات الحديث أو بیان لإبمام في بعض الأحاديث أو لدفع إشكال أو 
تعارض في بعض أحاديث البخاري أو تفسير لآية قرآنية أو في الفضائل 
وغير ذلك كثير» وهذه الأحاديث منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن 
وهذا هو الكثير والغالب على الأحاديث الي يوردها الإمامان -رحمهما 
ال ومنها ما هو ضعيف والسائد على منهج الإمامين إذا أوردا أحاديث 
ضعيفة ينبهان على ضعفها”" وهذا هو الشهور والعروف عن الشرحين. 
غير أنني من خلال بحثي التواصل وتنقيي في الشرحين تبيّن لي ما يأني: 

(أ) يورد الامامان أحيانا أحاديث ضعيفة وم ينبها على ضعفها". 

(ب) يوردان أحاديث موضوعة مقترنة ببيان وضعها وبطلانها. 

(ج) يوردان أحاديث موضوعة وإسرائيليات ولا ينبهان على وضعها 
أو أنما من الإسرائيليات. 


)١( ٠‏ أمثلة ما يذكره الإمامان من الأحاديث الضعيفة وينبهان على ضعفها أكثر من 
أن تحصى - یراجم على سبيل الثال الفتح (ص ۰۷۰/۱ ص 0513/4 
ص ۰4۸۰/1 العمدة (ص ۰4۸/۳ ص ۰۲۱۲/۶ ص ۹/۱۲ ص4 .)١١5/1١‏ 

(۲) إيراد أحاديث ضعيفة مع عدم التنبيه على ضعفهاء هذا يقع کثیرا من العین 
رحمه الله- يراجع على سبيل الخال العمدة (ص 4۸/۳ ص 2153-158/1 
ص 0۱۵۹/۲۵ أما بالنسبة للحافظ ابن حجر حرحمه الله- فإن هذا يقع منه 
نادرا لأن منهجه فيما يسكت عن بيان درحته الصحة أو الحسن كما نص 
على هذا في مقدمته ص5 براجع الفتح ص١/914؟‏ 


فتتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


(د) قد يورد أحدهما من الأحاديث الموضوعة والإسرائيليات الي لا 
يبيّن وضعها أو أنما من الإسرائيليات المكذوبة الباطلة ما یسم من ذكرها 
الآخر. فيضرب عنها صفحا ولا يذكرها البتة أو يشير إلى بطلانها وهذا 
حدث من الإمامين على السواء. 

وسوف يتضح ذلك بنوع من التفصيل والتحليل من خلال تلك الأمثلة 
الى سأذكرها الآن -إن شاء الله تعالى. 

أولا: أمثلة لما أورده الإمامان من الأحاديث الموضوعة والإسرائيليات 
ونبها على وضعها وبطلاما: ۰ 

المثال الأول: إيرادهما لحديث: «لا تستعيذوأ بالله من الفتن فان فیها 
حصاد المنافقين». 

فقد تعقبه الامامان ببيان بطلانه. 

قال الحافظ في الفتح: 

قلت: وقد سیل ابن وهب قديها عنه فقال: إنه باطل". 


وقال البدر في العمدة: 

لم يصح هنا فان عبد الله بن وهب قد سل عن ذلك فقال: انه 
باطل(. 

قلت: فالامامان -رحمهما ال بعد إيراد هذا الحديث قد ينا حاله 
وأنه لا يصح بل هو باطل. 

وأكثر العلماء الذي اهتموا بييان الأحاديث الموضوعة وألفوا فيها 
ذكروا ذلك: 


(۱) الفتح ص 2۳/۱ 
(۲) العمدة ص ۲۱۰/4 
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فذكره ابن عراق في تزیه الشريعة ونقل عن ابن تيمية أنه موضوع ( 

وذكره ابن الدییع الشيبان في تمبيز الطيب من الخبيث. 

وبين أن في سنده ضعيف وبجهول ثم قال: وستل عنه ابن وهب فقال: 
انه باطل. وقيل لابن وهب ان e‏ 
الحديث. فقال ابن وهب آعماه الله إن كان كاذبا فعمئ الرحل() ام 

الثال الثای: فقد أوردا حكاية من زعم: «ان آدم نام فاحتلم فاحتلط 
متیه بتراب فتولد منه ولد یأجوج وماجوج من نسله» م اعقب ذكرها 
الامامان ببیان أنما من الاسرائیلیات النکرة. 

فقال الحافظ في الفتح: 

وهو قول منکر جدًا لا صل له إلا عن بعض أهل الکتاب( اه. 

وقال البدر ‏ العمدة: 

العلماء ضعفوه وقال ابن كثير وهو حدير بذلك إذ لا دلیل عليه بل هو 
خالف لا ذکروا من أن ٠‏ جميع الناس اليوم من ذرية نوح الق بنس 
الترآن. 

قلت: جاء في اخدیث آیضا امتناع الاحتلام عن الأنبياء - علیهم 
الصلاة والسلام ا 

قلت: فالإمامان -رحمهما الله- عقب إيرادهما هذه الحكاية مباشرة 
ها على أنما منكرة وباطلة وأنها من أكاذيب أهل الكتاب ولقد به إلى 


(۱) براجع: تیه الشريعة الرفوعة عن الأخبار الشنيعة الوضوعة ص ۳5۱/۲ 

(۲) گییز الطیب من الخبيث فیما يدور على ألسنة الناس من الحديث ص ۱۸۷- 
1١84‏ 

(۲) الفتح ص 4۵/7 + 


(4) العمدة ص ۲۳۲/۱۵ 
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هذا كثير من العلماء. 

قال العلامة ابن كثير رحمه الله بعد ذكره لهذا القول: 

وهذا قول غريب جدا لا دليل عليه لا من عقل ولا من نقل ولا يجوز 
الاعتماد ههنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب لما عندهم من الأحاديث 
المفتعلة -والله أعلم() اه. 

ثانيا: أمثلة لا أورده الامامان من الأحاديث الموضوعة والإسرائيليات 
ولكنهما لم ينبها على رضعها وبطلاتما: 

المثال الأول: رمنلا ما وقع فيه الإمامان من الإسرائيليات والموضوعات): 

فقد أورد الامامان ح رحمهما الله- قصة بلاء یوب ای أثناء شرحهما 
لبدیث أبي هريرة عن البي و قال: «بینما أيوب يغتسل غریانا خر عليه 
رِجْل جراد من ذهب فجعل يحنى في ثربه فناداه ربه يا أيوب 3 
أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن بركتك»”" اه 

قال الحافظ في الفتح: 

لم یثبت عند البحاري في قصة آیوب شيء فاكتفى بمذا الحديث الذي 
على شرطه. وأصح ما ورد في قصته ما آحرجه ابن أبي حاتم وابن جريج 
وصححه ابن حبان والحاكم من طريق نافع بن يزيد عن عقيل عن 
الزهري عن أنس (أن أيوب اليد ايتلي فلبث في بلائه ثلاث عشرة سنة 
فرفضه القريب والبعيد إلا رجلین من إحوانه فكانا يغدوان إليه ويروحان 


(۱) تفسیر ابن كثير ص ۰۱۰/۳ ویراحع: أيضا الا سرائیلیات والوضوعات لأبي 
شهبة ص ۳۶۷ 

ی و رای ات و ( ورب إِذْ تلدی ریم أنى مین 
لس وَأنتٌ رم ألرجييرت 4 ص 4/4/5 
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فقال أحدهما للآحر: لقد أذنب یوب ذنبا عظیما والا لکشف عنه هذا 
البلا فذ کره الآخر لأيوب فحزن ودعا الله حينئذ فحر ج فابحته 
وأمسكت امرأته بيده فلما فرغ أبطأت علیه, فأوحى الله إليه أن اركض 
فجاءت امرأته فلم تعرفه فسألته عن آیوب فقال: إن أنا هر وكان له 
اندران: أحدهما للقمح والآخر للشعير» فبعث الله له سحابة فأفرغت في 
أندر القمح الذهب حى فاض وف أندر الشعير الفضة حي فاض). 
كان حوران وكان له البثنية سهلها وجبلها وله أهل ومال كثير ولد 
فسلب ذلك كله شيا فشيئا وهو يصير ويحتسب ثم ابتلي في حسده 
بأنواع من البلاء حي ألقي خارجا من البلد» فرفضه الناس إلا امرأته فبلغ 
من أمرها أا كانت تخدم بالأجرة وتطعمه إلى أن تجنبها الناس خحشية 
العدوى فباعت إحدى ضفيرتيها من بعض بنات الأشراف وكانت طويلة 
حسنة فاشترت له به طعاما طيباء فلما أحضرته له حلف أن لا يأكل حن 
تخبره من أين لما ذلك فكشفت عن رأسهاء فاشتد حزنه وقال حيتئل: 
(رب إن مسي الضر وأنت أرحم الراحمين) فعافاه الله تعالى. 

روى ابن حاتم عن جاهد أن أيوب أول من أصابه الحدري ومن طريق 
الحسن أن إبليس أتى امرأته فقال ها: إن أكل أيوب وم یسم عوفی» 
فعرضت ذلك على أيوب فحلف ليضرينها مائة. فلما عَوفیّن أمره الله أن 
يأحذ عرجونا فيه مائة تمروخ فيضرها ضربة واحدة. 
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وقيل بل قعد إبليس على الطریق في صورة طبيب فقال ها: إذا داويته 
فقال أنت شفيتيئ قنعت بذلك فعرضت ذلك عليه وكان ما کان" اه. 

وقال البدر في العمدة بعد أن أشار إلى حديث أنس السابق ورواية 
ابن عباس قال: (وقال الحسن: مکث أيوب مطروحا على كناسة مزبلة 
لب إسرائيل سبع سنین وأشهر)”". 

قلت: وحاصل ما نقله الإمامان -ر مهما الله- عن بلاء ني الله أيوب ال 
هو أنه مرض مرضا منفرا حي رفضه القريب والبعيد وحن ألقي حارج 
للد وانه مکث مطروحا علی کنأسة مزبلة “لين !سرائیل سا سنین 
وأشهرا وأن امرأته كانت تخدم بالأجرة وتطعمه إلى أن تحنبها الناس خحشية 
العدوى فباعت إحدى ضفيرتيها كي تطعم أيوب وأن ابلیس قال طا: إن 
أنا داويته فقال أنت شفيتئ قنعت» فعرضت لأيوب ذلك فغضب وحلف 
ليضرينها مائة... إلخ. 

وكل هذه الروايات من خرافات وأكاذيب أهل الكتاب الدسوسة في 
كتب التفسير والحديث الي قصدوا منها اليل من أنبياء الله وإدخال 
الريب ى تسیر کتاب الله تغال . واثارة الشكوك والبلبلة حول منابع 
الاسلام الصافية وتدنيس نقائها.: 

ومن الغريب العجيب: أن الإمامين -رحمهما الله- يذكران هذه الخرافات 
ولا يعقبان بعدها بكلمة واحدة تدل على بطلانها وأنما مر الإسرائيليات 
ال توحب قدحا في ني الله أيوب الا وحصوصا أنهما من أئمة احدئین 


(۱) يشير إلى قوله تعلل: ‏ ورب لا ادى ی أ مکی الط وانت ارم 
هرت [الأنبياء: ۸۳] الفتح ص ٤۸1-٤۸٥/١‏ 
(۲) العمدة ص ۲۸۳/۱۵ 
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ا 0 مات لد 


والفتهاء وما باعهما الطویل في نقد الأسانيد والتون. 

وهذه الروایات كلها باطلة لا تصح سندا ولا متنا. وقد رفضها وفّدها 
وبين بطلافا حهابدة علماء الحديث والتفسیر على السواء. 

قال الشیخ الذهي -رحمه الله-: هذه روایات موضوعة مکذوبة 
دسّت على تفسیر کتاب الله تعالى وکتاب الله لا يحتاج في تفسره إليها 
وعکن دفعها عقلا ونقلا. فالعقل لا يقبل بحال من الأحوال أن يكون أي 
داعية على مبدأ أو عقيدة فيه كل هذه المنفرات الى تصد الناس عنه 
وتباعد بينهم وبينه. 

والنقل صريح في أن القادة -فضلا عن الرسل- لابد أن تكون لهم من 
الصفات البدنية -بجوار ما هم من الصفات الخلقية- ما يلقي عليهم المهابة 
ولا فما معن قوله تعال: < وال لهم يهم إن آله كذ بعك کم 


مر مه 


الوت ملگ الوا أن کون ل و و ال با ول 


ابلح والخفیر وام توق تاحش رین لها" لدو ليك > [ابقرة: 
كن اه. 


وقال الإمام القاسمي سره الله-: وقد روى المفسرون ههنا في بلاء 
أيوب روايات مختلفات باسانيد واهيات لا يقام لها عند أئمة الأثر وزن 
ولا تُعار من الثقة أدن نظر. نعم يوجد في التوراة سفر لأيوب في من 
شرح و ومواشيه وآل بيته ونزول مرض شديد به 
عم معه الراحة ولذ للیاة. غرائب الا فا ما لا یرثق با جیعها لا 
داخلها من الزیج ووسّم ما في الدخیل حى اختلط الحابل بالتابل. وإن 


(۱) الاسرائیلیات في التفسیر والحديث للدکتور الذهي ص ۲۲-۲۲۳ 


۳111 فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «در اسة مقارنة» 


كان یوخذ من بحموعها بلاء فادح وضر مدهش. 

ولو علم الله خيرًا في أكثر ما أجمله في تتريله الحكيم لتفضّل علينا 
بتفصيله ولذا یف عند إجماله فيما أجمل وتفصيله فيما فصّل .٩(‏ 

وقال الإمام القرطبي -رحمه الله-: ولم يصح عن أيوب في أمره إلا ما 
أخبرنا الله عنه في كتابه في آيتين: 


الأولى: قوله تعال: ‏ وَأُيُوب إِذْ ادى رب أن مکی لس 6 [الأنبياء: 


.[Ar 
۱ 3 باعي رص‎ E 
والثانية: في سورة ص:  أي مني یط بُِصب وعَذاب ) [ص:‎ 

[4١ 


وأما البي ب فلم يصح عنه أنه ذكره حرف واحد إلا قوله: «بينما 
أيوب يغتسل إذ خر عليه رجل من جراد من ذهب»( الحديث؛ وإذ ۸ 
يصح عنه فيه قرآن ولا سنة إلا ما ذکرناه. 

فمن الذي يوصل السامع إلى أيوب خبره أم على أي لسان سمعه 
والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على البتات. 

فأعرض عن سطورها بصرك واصمم عن سماعها أذنيك فإنه لا يعطي 
إلا خيالا ولا تزيد فؤادك إلا حبالا. 

وفي الصحيح واللفظ للبخاري أن ابن عباس قال: (يا معشر المسلمين 
تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أثزل.على نبيكم أحدث الأخبار بالله 
تقرأونه محضا لم يشب وقد حدثكم أن أهل الكتاب قد بدلوا في كتب الله 
وغيروا وکتبوا بأيديهم الكتب فقالوا: (هذا من عند الله ليشتروا به نمنا " 


(۱) محاسن التأويل للقاسمي ص ٤۲۹۸/۱۱‏ 
(؟) آحرجه البخاري في كتاب الغسل باب من اغتسل عريانا في الخلوة ص 470/١‏ 
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قليلا) أَرَ ا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم فلا والّه ما رأينا 
رجلا منهم یسألکم عن الذي أنزل دن أهفل. 

وقال العلامة الألوسي -رحمه الله-: بعد أن نقل أقوال العلماء فيما 
يجوز في حق الأنبياء من أنواع البلاء والأمراض وما لا جوز. قال ما نصه: 
«ولعلك تختار القول بحفظهم هما تعافه النفوس ويؤدي إلى الاستقذار 
والنفرة مطلقا). 

وحينئذ فلابد من القول بان ما ابثلي به أيوب اكا 7 لم يصل إلى حد 
الاستقذار والنفرة كما يعر به ما ردى عن قتادة ونقله القصاص في 
کنبهم. وذکر بعضهم أن داءه کان دري ولا أعتقد صحة ذلك. والله 
۳ 

ثالغا: (ما وقع فيه اين حجر من الاسرائیلیات): 

أمثلة لا آورده الحافظ ابن حجر في الوضوعات والاسرائیلیات ول 
ينبه على أها موضوعة أو فا من أكاذيب أهل الکتاب: 

المغال ار ود لخر اناق اوور بصدد شرحه لأثر ابن عباس 
أنه قال في / إِذّا َم أل الشیطن ق مربي 4 [الحج: ۲ إذا حدّت 
ألقى الشيطان في حدينه فيطل الله في يقي الشيطان ويحكم آياته» اه. 


(۱) أخخرجه البخاري في كتاب الترحيد باب قول الله تعالى: ( کل یرم هون سَأَوٍ 6 
[الرحمن: 1۲۹ ۵۰۰/۱۳ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطي ص ۲۱۰/۱۰ 

(۲) روح المعاني ص ۲۰۸/۲۳ 

(4) ذكره البخاري تعليقا بصيغة الحرم قي كتاب التفسير باب سورة الحج 
۸ وعزى ابن حجر وصله إلى الطبري بإسناد منقطع. قلت: وصله 
رین عرس ۱۹۰/۱۷ 


(eé‏ فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


قال الحافظ في الفتح: 

وعلى تأويل ابن عباس هذا يُحمل ما جاء عن سعيد بن جبير. وقد 
آحرحه ابن أبي حاتم والطبري وابن المنذر من طرق عن شعبة عن أبي بشر 
عنه قال: (قرأ رسول الله کل عكة والتحم فلما بلغ ظ اريم لت 
وَالْعْرَى @ وَمَكَؤة الالة لْأُحَرَىَ © 6 [لنجم: ۱٩‏ ۲۰] ألقى الشيطان 
على لسانه تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهم لترتحى» فقال المشركون ما 
ذكر آلحتنا بخير قبل اليوم فسجد وسجدوا فترلت هذه الآية. 

ثم ذكر طرق آحری هذه الرواية عن ابن عباس وكلها من طريق الكلبي 
وین أنه متروك ولا يعتمد علیه. وواصل ذكر طرقه ثم قال: وكلها سوى 
طريق سعيد بن جبير اما ضعيف وإمّا منقطع. لكن كثرة الطرق تدل على 
أن للقصة أصلا مع أن لا طريقين آخرين مرسلين رجاهما على شرط 
الصحيحين. 

وقد ترا أبو بكر بن العربي كعادته فقال: ذكر الطبري ني ذلك 
روايات كثيرة باطلة لا أصل لها وهو إطلاق مردود عليه. 

وكذا قول عياض: هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا 
رواة ثقة بسند سليم متصل مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع 
استاده. ١‏ 

وکذا قوله: ومن حملت عنه هذه القصة من التابعين والفسرین لم 
یسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب وأكثر الطرق عنهم في ذلك 
ضعيفة واهية. 

قال: وقد بين البزار أنه لا يعرف من طریق يجوز ذکره إلى طریق أي 
بشر عن سعيد بن جبير مع الشاك الذي وقع في وصله» وأما الكلي فلا 
تجوز الرواية عنه لقوة ضعفه. ثم رده من طريق النظر بأن ذلك لو وقع 
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لارتد کثیر من أسلام؛ قال: وم ينقل ذلك. انتهی 

ثم تعقبهما بقوله: وجمیع ذلك لا يتمشى على القواعد فإن البلرق إذا 
کثرت وتباینت خارجها دل ذلك على أن ها أصلا وقد ذکرت أن ثلاثة 
أسانيد منها على شرط الصحيح وهي مراسیل" يحتج عثلها من حتج 
بالمرسل و كذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض. 2 ' 

وإذا تقرر ذلك تعيّن تأويل ما وقع فيها ما يستنكر وهو قوله (ألقى 
الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلی وان شفاعتهم لترتجى) فان ذلك 
لا يجوز هله على ظاهره لأنه يستحيل عليه ييل أن يزيد في القرآن عمدًا 
ما ليس منه وكذا سهوا إذا كان مغايرا لما جاء به من التوحيد لمكان 
عصمتة. 

وقد سلك العلماء في ذلك.مسالك» ثم ذكر عدة وجوه قي تأويل قصة 
الغرانيق وناقش كل وجه منها وین ما يُعْتَرض به عليه ثم اختار منها 
وجها ووصفه بأنه أحسن الوحوه فقال: 

وقيل: كان البي بي يرتل القرآن فارتصده الشيطان في سكتة من 
السكتات ونطق بتلك الكلمات محاكيا ٠‏ نغمته بحيث سمعه من دنا إليه 
فظنها من قوله وأشاعها وهذا أحسن الوجوه. ويؤيده ما تقدم في صدر 
الكلام عن ابن عباس من تفسير (قین) بتلا . اه 

قلت: فالحافظ ابن حجر -رحه الله- بعد أن ذكر قصة الغرانيق وذكر 
تعدد طرقها وبين أن أكثرها إما ضعيف أو منقطع قرّر أن كثرة الطرق 


(۱) قلت: المرسل ضعيف مردود عند جمهور المحدثين لاحتمال أن يكون احذوف 
غير صحابي. يراجع: مقدمة ابن الصلاح ص ۲۰۷ 
(۲) الفتح ص ۲۹-۲۹۳/۸ باختصار. 
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تدل على أن للقصة أصلاء ثم بين أن من طرقها ئلاثة طرق مرسلة على 
شرط الصحيح يحتيجٌ ‏ مثلها من يحتج بالمرسل وكذا من لا یحتج به لاعتضاد 
بعضها ببعض. وم يرتض قول أبي بكر بن العربي والقاضي عیاض أن 
القصة باطلة لا أصل لما. 

9 رأيناه بعد ذلك راح يلتمس التأويل لظاهرها الذي يستحيل حمله 

ونحن نأحذ على الحافظ ابن حجر -رحمه الله- هذا الموقف من قصة 
موضوعة كاذبة باطلة يرفضها النقل والعقل. 

وقد استفاض علماء الاسلام قاطبة في بیان وحوه بطلاتما وأا من 
وضع الزنااقة وضعت بغرض حبيث وهو التشكيك في كتاب الله تبارك 
وتعالى والخدش في عصمة سيدنا محمد و وها هي أقوال علماءنا الأجلاء 
في دفع ورد هذه القصة الوضوعة من جميع الوجوه. 

قال القاضي عياض في الشفا: ان هذا الحديث لم يخرحه احد من أهل 
الصحة ولا رواة ثقة بسند سليم متصل ولفا أولع به وعثله الفسرون 
والورحون المولعون بكل غريب التلقفون من الصحف کل صحيح 
وسقيم. 

وصدق القاضي أبو بكر بن العلاء المالكي حيث قال: لقد بلي الناس 
ببغض أهل الأهواء والتفسیر وتعلق بذلك اللحدون مع ضعف نقلته 
واضطراب رواياته وانقطاع إسناده واحتلاف كلماته. 

فقائل يقول: انه في الصلاة. 

وآخر یقول: قاما في نادى قومه حين أنزلت عليه السورة. 

وآخر يقول: قاها وقد أصابته سنة. 

وآحر يقول : بل حدث نفسه فسها . 
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وآحر یقول: ان الشیطان قاها على لسانه. وان الني لا عرضها على 
حبریل قال: ما هکذا أقرأتك. 

وآخر يقول: بل اعلمهم الشیطان أن البي يك ا بلغ ذلك قال وال ما 
هكذا أنزلت » إلى غير ذلك من احتلاف الرواة. 

وو کت هقی ره فين لبهي زاس ESE‏ 
منهم ولا رفعها إلى صاحب وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية. 

ثم قال - رحمه الله- هذا توهينه من طريق النقل. أما من جهة العین فقد 
قامت الحّة وأجمعت الأمة على عصمته ونزاهته عن مثل هذه الرذیلة 
ثم استفاض بعد ذلك في بيان بطلان هذا الحديث من جميع الوحوه حى 
مسترت عاق و ی لمحاو كاي ايا لوول 
فارجع إليها إن شعت" اهم 

وقال اا كو رم را 
قصة الغرانيق وما كان من رجوع كثير من الهاجرة إلى أرض الحبشة ظنا 
منهم أن مشركي قريش قد أسلموا ولكنها من طرق كلها مرسلة وم 
أرها مسندة من وجه صحيح. ثم ذکر الحديث وطرقه ثم قال: وكلها 
مرسلات ومنقطعات وال اعلم(؟. 

وللعيني -رجه الله- من هذه القصة موقف طیب: فقد رفضها 
وحکم ببطلاما وا من الوضوعات واعترض على الحافظ ابن حجر 
وتعقبه في اعتراضه على أبي بكر بن العري والقاضي عیاض فقال: الذي 
ذكراه - يعي القاضي وابن العربي - هو اللائق بجلالة قدر البي 8 فإنه 


)١(‏ يراجع: الشفا بتعريف حقوق الصطفی ب ص۳۱۰-۲۸۹/۲ 
(۲) تفسير ابن كثير ص ۲۹/۳ ۲۳۰-۲ 
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قد قامت الحَجّة واحتمعت الأمة على عصمته يك ونزاهته عن مثل هذه 
الرذيلة وحاشاه عن أن يجري على قلبه أو لسانه شيء من ذلك لا عمدا 
ولا سهوا» أو يكون للشیطان عليه سبيلاء أو أن یتقول على الله كك لا 
عمدًا ولا سهوا. والنظر والعرف أيضا يحيلان ذلك ولو وقع لارتد كثير 
من أسلم ولم ينقل ذلك ولا كان يخفى على من كان بحضرته من 
تنل اه. 

والشيخ أبو شهبة -رحمه الله- قد بالغ في رفضها وبيان وضعها 
وكذبما فقال: وهذه القصة غير ثابتة لا من جهة النقل ولا من جهة العقل 
والنظر. ‏ ش 

آما من جهة النقل: فقد طعن فيها كثير من الحققين والمحدثين» ثم نقل 
عن البيهقي والقاضي عیاض وابن العربي وأبو منصور الاتريدي القول بأنما 
غير ثابتة من جهة النقل ولم بخرجها أحد من أهل الصحة وأنما من وضع 
الزنادقة. ثم قال: فها نحن نری أن من آنکرها وقضی بوضعها آکثر من 
صححها اعتمادا على روایات مرسلة. ثم بعد ذلك استفاض في بیان 
اضطراب روايتها ومصادمتها للقرآن الکرم وبطلافا من جهة العقل 
والنظر وأطال ني ذلك فارجع إليه إن شعت" اه. 

والإمام الفخر الرازي حرحمه الله-: من أثبت كذب هذه القصة 
بالقرآن والسنة والمعقول. فبعد أن ذكر هذه الرواية قال: 

هذه رواية عامة المفسرين الظاهرينء أما هل التحقيق فقد قالوا: هذه 
الرواية باطلة موضوعة واحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول. 


17/۱۹ العمدة ص‎ )١( 
415-441١ يراحع: الإسرائيليات والموضوعات ص‎ )۲( 
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أما القر آن فوجوه: 

آحدها: قول تعالى: [ وَلَوْ تَقَوَلَ علا بَعَض آلاقاویل (» لاخذتا من 
بالیین ©2) نم لقعا لَعَطَمْا مِنْدُ وین © [الحاقة 44 : 45]. 

وثانيها: قوله تعالى: ( قل ما يكور إن أن أَبه من اي 0 
ِن أَنبِعُ إلا N‏ € [يونس: ۱۰]. 

والتها: قوله تعال: ظ وَمَا يَطِقُ عَنٍ أَطَوَئْ © ان هو إا وخ برتی ) 
[النجم: ۳ .]٤‏ 

فلو أنه قرأ عقیب هذه الاية تلك الغرانیق العلی لكان قد ظهر کذب 
الله تعالى في الحال وذلك لا يقوله مسلمء وذکر آيات أخرى. 

ثم قال: وأما الستة: 

ا 
فقال: هذا وضع من الزنادقة وصنف فيه كتابا. 

وقال الامام أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي: هذه القصة غير ثابتة 
من جهة النقل, ثم أذ يتكلم في أن رواة هذه القصة مطعون فيهم. 

ثم قال وأما المعقول فمن وجوه: 

أحدها: أن من جوز على الرسول وليه تعظيم الأوثان فقد كفر لأن من 
المعلوم بالضرورة أن أعظم سعيه كان في نفي الأوثان. 

وثانيها: أنه اكد ما كان عکنه في أول الأمر أن يصلي ويقرأ القرآن 
عند الكعبة آمنا أذى المشركين له حى كانوا رعا مدوا أيديهم إليه وإغا 
كان يصلي إذا لم يحضروها ليلا أو في أوقات خحلوة وذلك يبطل قوهم أنه 
قرأ حضرقم» كيف وكانوا يضطهدونه؟! 

وثالتها: أن معاداقم للرسول بي كانت أعظم من أن يقر هذا القدر 
من القراءة دون أن يقفوا على حقيقة الأمر. فکیف أجعوا على أنه عظم 
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آفتهم حى خروا سجدا مع أنه لم یظهر عندهم موافقته هم. 

ورابعها: قوله: ( فَيَسَحْ آل ما قى اللْلنْنرٌ سیم ال ی 
[الحج: ۲ه] وذلك لأن إحكام الایات بازالة ما یلقیه الشیطان عن الرسول 
آقوی من نسخه ممذه الآيات الى تبقی الشبه معها فإذا أراد الله إحكام 
الآيات لأن لا يلتبس ما ليس بقرآن قرآناء فبأن يمنع الشيطان من ذلك 
أصلا أولى. 

وخامسها: وهو أقوى الوجوه: أنا لو جوزنا ذلك ارتفع الأمان عن 
شرعه وجوزنا في كل واحد مر يه والشرائع آن یکون كذلك 
ويبطل قوله تعالى: < يتا ا سول يَلِغْ مآ زل للك من لت" وان لَّرْ 
تفل كَمَا بلقت رسال وال ملک ین آلكّاس ) [لاندة: ۷] فانه 
ES‏ ( 

فبهذه الوجوه عرفنا على سبیل الاجال أن هذه القصة موضوعا(؟ اه. 


التفسیر الصحیح للایة: 

قوله تعایی: « وَمَآ أَرسَلتا ين لك من رَسُولٍ ولا تیذا تم 
شین ف َم فْيَسَحْ آله ما بلقی اسر کک ا 
ول علي حكية 4 . 


إن التمین: الراد به تشهی حصول الأمر الرغوب فيه وحدیث النفس 
لما كان ويكون» والامنية من هذا العیی. وما أرسل الله من سول ولا نی 
لیدعوا قومه الى هدی حدید أو شرع سابق إلا غاية مقصودة وجل آمانیه 
إن يؤمن قومه» وکان نبينا ی من ذلك ف المقام الأعلى قال تعالى: 


٤٠ - تفسير الفخر الرازی ص ۲۳ / غ4‎ )١( 


»( الحج آية ۰۲ 
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« فلع بجع نفسلت عَن مارم إن لر يُؤْمنُوأ بدا الخریت سا 4“ 
وقال: « وم ڪر الاس ور خرصت بمژیین 4" ویکون المعين : وما 
آرسلنا من رسول "ولا نى إلا إذا مین هذه الأمنية السامية ألقى الشیطان فى 
صدور الناس فتاروا ‏ وجهه وجادلوه بالسلاح حينا و بالقول حينا آخخر 
الق فى جانبهم وقد یستدرجهم الله جریا على سنته بجعل الحرب بینهم 
وبين سرعان ما يحمق الله ما ألقاه الشیطان من الشبهات وينشئ من 
ضعف أنصار الآيات توة ومن ذم عزة » وتکون كلمة الله هى العليا 
وكلمة الذين كفروا السفلى ليعلم الذين أوتوا العلم إن ما جاء به الرسل 
هو الحق فتخبت له قلوهم وأن الله هادى الذين ءامنوا الى صراط مستقيم 
هذا هو الحق وما عدا ذلك فهو باطل(؟. 

وقد وقع أيضا ابن حجر رحمه الله رغم ما رزق الله به من بصيرة نافذة 
وفكر اقب وعقل ناضج فى ذكر بعض الاسرائيليات الباطلة الى تقدح ف 
عصمة الأنبیاء سعلیهم السلام. 

المثال الثابي: فقد أورد الحافظ ابن حجر قصة ذهاب ملك ني الله 
سليمان اث وهو بصدد شرحه لحديث أبي هريرة يه عن البي ول 
قال: «قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تحمل كل 
امرأة فارسا مجاهدا في سبيل الله فقال له صاحبه حإن شاء ال فلم 


٦ الكهف آية‎ )١( 

(۲) يوسف آية ۱۰۳ 

(۳) باختصار الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للشيخ أبي شهبة 
ص 0۲-۰۱ 

(4) ننبه أن العيئ لم يذكر هذه القصة في العمدة. يراجم: ص ١7/1١5‏ 
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یقل... إلخ» 7 مقر وش 

قال احافظ في الفتح: 

قال الفرياي: حدثنا ورقاء عن ابن أبي تجيح عن بحاهد في قوله تعالی: 
ز وَألْقَيَا عل کزییه جَسَدًَا »© [ص: ۳۸] قال: هو شيطان يقال له 
آصفء قال له سليمان: كيف تفتن الناس؟ قال: أري حائمك آحبرك 
فأعطاه فنبذه آصف في البحر فساخ فذهب ملك سليمان وقعد آصف 
على كرسيه ومنعه الله نساء سليمان فلم يقريمن فأنكرته أم سليمان وكان 
سليمان يستطعمهم فيعرفهم بنفسه فيكذبونه حى أعطته امرأته حوتا 
فطيب بطنه فوجد خاقه في بطنه فرد الله إليه ملكه وف آصف فدخل 
البحر" اه. 

قلت: وحاصل ما نقله الحافظ ابن حجر في حق ني الله سليمان الل 
أن ملکه کان في خاتمه وآن شیطانا یقال له آصف تحايل عليه حى أحذ 
منه الخاتم فألقاه قي البحر فذهب ملك سليمان وقعد آصف على كرسي 
المملكة بدل سليمان وئبذ سليمان وجَعّل يستطعم أهله ويقول هم أنا 
سلیمان فیکذبونه حي أعطته امرأته حوتا فوجد في بطنه خاتمه فرد الله 
إليه ملكه وهرب آصف على البحر. اه 

وهذه القصة كلها من أكاذيب أهل الكتاب الدسوسة في كتب 
التفسير والحديث بغرض التنقيص من أنبياء الله -علیهم"السلام- والنيل 
هن عصمتهم. 1 


(۱) أخخرجه البخاري في کتاب الأنبياء باب قوله تعالى: $ رَرَمَبِنا لاد سم" 
عم لد 4 وب » [ص: ۳۰] ۵۲۷/۰ 
(۲) الفتح ص ٩۲۹/۲‏ بتصرف يسير جدا. 
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ومن العجیب تحدا: أن الحافظ ابن حجر سرهو من هو علمًا وذکاء 
وفطنة وإحاطة بصحيح الأخبار من ضعيفها وصادقها من كاذبما- يذكر 
هذه القصة الباطلة' ولا 2 بعدها بكلمة واحدة تدل على بطلافا وأنه 
من الإسرائيليات المكذوبة مع أن هذه القصة قد كشف النقاب عن كذبما 
وبمتافا أكثر علماء الحديث والتفسير. 

قال الحافظ ابن كثير وهو من أئمة المحديثين بعد إيراد هذه القصة 
برواياتًا المتعددة: 

وأرى هذه كلها من الإسرائيليات المنكرة» وبين أنما من قصص أهل 
الكتاب. ثم قال: وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان -عليه الصلاة 
والسلام- فالظاهر أنهم يكذبون عليه اه-. 

وقال القاضي عياض في الشفا: ولا يصح ما تقل عن الاخباريون من 
تشيّه الشيطان به وتسلطه على ملكه وتصرفه في أمته بابلور في حکمه 
لأن الشياطين لا يساطون على مثل هذاء وقد عَصم الأنبياء من مثله؟ اه. 

وقال الشيخ أبو شهبة -رحمه الله-: ونحن لا نشك أن هذه الخرافاث 
من أكاذيب بي إسرائيل وأباطيلهم. وأن ابن عباس وغيره تلقوها عن 
مسلمة أهل الكتاب وليس أدل على هذا مما ذكره السيوطي في (الدرر) 
قال: 


(۱) يراجع: تفسير ابن کثیر ص ۲٣-۳٣/٤١‏ 
(؟) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ص ۳۸۱/۲ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقار نة" 


وأحرج عبد الرزات وابن النذر عن ابن عباس -رضي الله عنهما- 
قال: أربع آيات فی کتاب الله لم أدر ما هي؟ حي سألت کعب الأحبار ظفنه 
وذکر منها 0 

وسألته عن قوله تعال: [ وَألْقيََا ع کزییه- جَسَدا ثم أكات 4 [ص: 


وخ 


۳4 قال: الشيطان أحذ حاتم سليمان الا الذي فيه ملكه فقذف به في 
البحر فوقع ف بطن سمكة فانطلق سليمان يطوف إذ تُصدّق عليه بتلك 
السمكة فاشتواها فأكلها فإذا فيها حاتمه فرجع إليه ملكه. 

ثم قال بعد ذلك: 

وأحب أن و کد هنا ما ذكرته قبل: من أن قوة السند لا تنافي كونما 
ما أخذه ابن عباس وغيره عن كعب الأحبار وأمثاله من مسلمة أهل 
الكتاب فتبوتما في نفسها لا ينائي كونها من إسرائيليات بي إسرائيل 
وخحرافاتمم وافتراءاتهم على الأنبياء" اه. 

وقال الفخر الرازي بعد أن ذكر هذه القصة روایاما: 

واعلم أن أهل التحقيق استبعدوا هذا الكلام من وجوه: 

الأول: أن الشيطان لو قدر على أن يتشيّه بالصورة والخلقة بالأنبياء 
فحینعذ لا وی اعتماد علي شنيء من الشرالع فلعل هولاء اللي رآهم 
الناس في صورة محمد وعیسی وموسی -عليهم السلام- ما کانوا أولئك 
بل کانوا شیاطین تشبهوا هم في الصورة لأجل الاغواء والاضلال. 
ومعلوم أن ذلك یبطل الدین بالکلية. 

الثاي: أن الشیطان لو اقتدر على أن یعامل ني الله سلیمان عثل هذه 


۳۱۰/۵ الدر التشور في التفسير المأثور ص‎ )١( 
۳۸۰ الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص‎ )۲( 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري "در اسة مقارنة" 
<د جر و 


المعاملة لوجب أن يقدر على مثلها مع جیع العلماء والزهٌاد وحیتذ 
في حق آحاد العلماء فلأن يبطل مثله في حق أكابر الأنبياء أولى. 

ثم استطرد في ذكر وجوه أخرى تدل على بطلان هذه القصة رما من 
الاسرائیلیات الکذوبة. 

وقال الشيخ سيد قطب حرحمه الله-: لم تسترح نفسي لأي تفسير أو 
رواية ما احتوته التفاسير والروايات عنها فهي ما إسرائيليات منكرة وإما 
تأويلات لا سند ها. ولم أجد ثرا صحيحًا أ ركن إليه في تفسيرها سوى 
حديث صحيح وذكر حديث اي هريرة. الذي أخخر بحه البحاري 
«لأطوفن اللیلة. .»۲۱ اه. 

التفسير الصحيح للایة: . 

هو ما آحرجه البخاري عن أي هريرة عن البي و قال: قال سليمان 
(لأطوفن الليلة... إلخ) الحديث. فمعین إلقائه على کرسیه وضع القابلة له 
عليه ليراه. وسبب هذه الفتنة تركه (إن شاء الله) لأن الأنبياء لعلو مقامهم 
عند الله وقرهم منه يؤاخذون يما يفعلونه إذا حالف الأول“ . 

رابعا: (ما وقع فيه العيني من الموضوعات والإسرائيليات): 

أمثلة لما أورده العيني من الأحاديث الموضوعة والإسرائيليات ول ينبّه 


" على ذلك: 


)١(‏ التفسير الكبير للخحفر الرازي ص۱۸۲/۲ 
(۲) الحديث تقدم تخريجه ص۲۷۷ 

(۳) يراجع: في ظلال القرآن ص۳۰۲۰/۰ 
(4) يراجع: القول المبين للقصري ص۲۲ 


(f0۸)‏ فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخار ي «در اسة مقارنة» 


المغال الأرل: 

فقد أورد أحاديث في فضل القراءة والنظر في المصحف. 

فقال في العمدة: 

روی زید بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: 
(أعطوا أعينكم حظها من العبادة. قالوا: يا رسول الله وما حظها من 
العبادة؟ قال: النظر في المصحف والتفکر فيه والاعتبار عند عجائبه). 

وقال يزيد بن حبيب: (من قرأ القرآن من الصحف خفف عن والدیه 
العذاب وان كانا کافرین. 

قلت: ذکر العیق سرحمه اللي هذان الحديثان و ۸ 53 بعدهما بكلمة 
تدل على أن هذين الحديثين من الضعيف أو الوضوع. مع أن أحاديث 
النظر في الصحف حكم عليها احدئون بالوضع لأنه معروف بداهة أنه ۸ 
تكن مصاحف في العصر النبوي حن يأمر بالنظر فيها. ولأنها لم تأت من 
طريق يُعتمد عليها. 

فقد ذكر ابن عراق في تزیه الشريعة من أحاديث النظر في المصحف 
حديث ابن مسعود (آدعا النظر في الصحف) ثم قال: لوائح الوضع ظاهرة 
على الحديث فأين كان في العهد النبري مصحف حي يأمر بإدامة النظر 


۳ 5 
6 


(۱) أوردها وهو بصدد شرح حديث سهل بن سعد له (أن امرأة حاعت رسول الله 2 
فقالت: يا رسول لله جنت أهب لك نفسي... بغ) الحديث. أخرجه 
البخاري في كتاب فضائل القرآن باب القراءة عن ظهر قلب 1٩۷/۸‏ 

(۲) العمدة ص ۶۷/۲۰ 

(۳) نتريه الشريعة المرفوعة عن الأحبار الشنيعة الوضوعة ص ۳۰۸/۱ 


فتح الياري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


وذکر أيضا حدیث يزيد بن حبیب وبین شواهده وحکم على رواتًا 
بالكذب 20" 

وذكر الشيخ العجلوي حديث أبي سعيد (أعطوا أعينكم حظها من 
الاد وقال سنده ضعیف(؟. 

وذکر ابن ابلوزي حدیث (من قرأ القرآن من الصحف خفف عن 
والدیه العذاب ون کانا کافرین) ثم قال: قال آبو حاتم هذا موضوع بلا 
شك فيه" اه. 

قلت: وهذا الحديث علامة الوضع فيه ظاهرة عليه من وجهين: 

أحدهما: أنه حالف الواقع والحاصل: لأن الواقع لم يكن في العصر 
النبوي مصحف. 

انيهما: أن من علامات الوضع: الثواب العظيم للفعل البسيط وهنا 
علق على القراءة من المصحف وهو شيء بسیطء ثواب عظيم وهو 
تخفيف العذاب عن أبويه وإن كانا كافرين. 

إذّا: فمن خلال أقوال العلماء نقاد الحديث تبيّن أن أحاديث الحض 
على النظر في الصحف موضوعة. 

والعجيب من العين -رحمه الله- وهو الناقد البصير يذكر هذا ولا 
یعتّب بیبان ما موضوعة أو حن آن آسانید بعضها ضعیف واه. 

التال الثای: أورد العيني -رحمه ال ی هار ان رن 
بصدد الکلام عن قوله تعالی: ‏ ونی فى تفیلک ما له ميديو وی 


۲۹٤-۲۹۳/۱ الصدر السابق ص‎ )١( 
۱5۲/۱ کشف الخفاء ص‎ )۲( 


(۳) الوضوعات لابن الجوزي ص ۲۵۹/۱ 


EN‏ فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح اليخاري «دراسة مقارنة» 


قال البدر في العمدة: الآية نزلت في زينب بنت ححش وقصتها 
مذكورة قي التفسير وحاصلها: 

أنه يي أتى ذات يوم إلى زيد بن حارثة مولاه لحاجة فأبصر زينب بنت 
جحش زوجته قائمة في درعها وخار فأعجبته وکا وقعت في نفسه 
فقال: سبحان الله مقلب القلوب. وانصرف فجاء زيد فذكرت له. 

ففي الخال ألقى الله كراهتها في قلبه فأراد فراقها فأتى البي كَل فقال: 


واستطرد في هذا المهيع وأطال بذكر هذه الإسرائيليات وفي النهاية 
قال: ولا يقدح ذلك في حال البي و لأن العبد غير ملوم على ما يقع في 
قلبه من مثل هذه الأشياء ما لم يقصد فيه الأ . 


زوجك... إلخ. 


قلت: وما ذكره العيئي - رحمه الله - من قصة زينب بنت جحش وأن 
رسول الله ول دحل عليها في غياب زوجها زيد بن حارثة فرآها في صورة 
كل هذه أباطيل وافتراءات على سيد البشر ی فان هذه الأمور لو 
نُسبتْ لاحاد الناس لكانت شيئًا قي حته لأنه لا ينبغي لمسلم أن يدحل 
على امرأة وزوجها غبر حاضر فضلا عن آن.ینظر إليها ويدقق النظر حن 
تعجبّة وتدحل في قلبه. وإذا كان هذا یشین آحاد الناس فكيف بالمعصوم وَل 


)١(‏ الآية ذكرها البخاري في كتاب التفسير باب (وتخفي في نفسك ما الله مبديه) 
ص ۳۸۳/۸ 
(۲) يراجع: العمدة ص ۱۱۹-۱۱۸/۱۹ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 5١‏ 
للد اباسح تلد 


ل البشرية الأدب والخلق الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه» الذي كان 
خلقه القرآن» والذي جعل الله سلوكه وأفعاله وأقواله نبراسا نسیر عليه 
ونقتدي به وفتدي هديه. 

والعجب كل العجب من العين حرحمه الله- بعد أن نقل كل هذه 
الأباطيل والأساطير الي توجب القدح في رسول الله كلك وم يبين بطلافا. 
يحاول أن بين آفا لا تقدح في حال البي يِه لأن العبد غير ملوم على ما 
يقع في قلبه ما لم يقصد فيه الأغ. . على حد تعبيره. ونحن نقول للعيني - 
رحمه الله- لا داعي طذه البررات المتكلفة لأن القصة أساسها كذب 
وافتراء وهي من الاسرائیلیات الدسوسة ال قصد من ورائها النیل من 
و أشرف الق سيدنا محمد وي والطعن في د انیف. وقد 

ين ذلك أكثر العلماء من انحدئین والفسرین. 

قال الحافظ ابن کشر وهو بصدد تفسير هذه الایة: ذکر ابن أبي حاتم 
وابن جرير ههنا آثارًا عن بعض السلف وق أحبينا أن نضرب عنها صفحا 
لعدم صحتها فلا نوردها؟ اه. 

وقال القاضي عياض -رحمه الله- في الشفا: لا يجوز عليه ل أن يأمر 
أحدًا بشيء أو ینهی أحدًا عن شيء وهو يبطن خلافه وقد قال للفلة: 
«ما كان لني أن تكون له خائنة الأعين»”© فكيف يكون له خائنة قلب؟ 


(۱) تفسير ابن كثير ص ۶۹۱/۳ 

(۲) أحرجه أبو داود في كتاب الجهاد باب في الأسير ينال منه ويضرب ويقرر 
ص۰۱۳۳/۳ وأيضا في كتاب الحدود باب الحكم فيمن ارتد 571/4 جزء 
حديث في الوضعین» وأحرجه النسائي في كتاب تحريم الدم باب الحكم في 
المرتد ص ۱۰۲-۱۰۵/۶ جزء حديث. 


فعح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 


فان قلت: فما معین"قوله في قصة زيد: ‏ وَإِذْ تقو لِلَذِى تم آل 
عليه ۰ [لاحزاب: ۳۷] الآية؟ 

فاعلم أكرمك الله ولا تسترب في تتريه رسول الله ل عن هذا الظاهر 
وأن يأمر زيد بإمساكها وهو يحب تطليقه اها" اه. 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: بعد أن ذكر التفسير الصحيح للاية. 
قال: ووردت آثار أخرى آحرجها بن أبي حاتم والطبري ونقلها كثير من 
الفسرین لا ينبغي التشاغل ها“ اه. 

وقال الشيخ سيد قطب في ظلاله بعد أن ذكره للتفسير الصحيح: وفي 
هذا ما يهدم كل الروايات الى رویت عن هذا الحديث وال تشبّث ها 
آعداء الاسلام كلها وحدیخا وصاغوا حرا الا ساطیر والفتریات") اه 

وقال الشیخ القصري -رجه الله-: ان بعض الفسرین قد غلط في 
تفسیر هذه الاية وأمثاما في حق العصومین وحملهم على ذلك تقلید من 
قبلهم في النقل فأخطأوا من غير قصد. وعلی کل حال فهو کلام ساقط 
لا يعوّل عليه وينبغي على العلماء أن يبّهوا على بطلانه على هوامش 
نسخ التفسير منعًا للضرر عن مُطّلعٍ عليه اه. 

التفسير الصحيح للآية وهو فا ذكره الحافظ بن حجر ف الفتح فقال : 
وقد أحرج ابن أبي حاتم هذه القصة من طريق السّدی فساقها سياقا 
واضحا حستا ولفظه: (بلغنا أن هذه الآية تزلت في زينب بنت جححش 


۶۲۵-2۲ 2/۲ الشفا ص‎ )١( 
۳۸/۸ الفتح ص‎ )۲( 

5) فی ظلال القرآن ص ۲۸۲۹/۰ 
)٤(‏ القول البین ص ۲ باحتصار. 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح اليخاري «دراسة مقارنة» ۰۳ 


وكائت آمها أميمة بنت عبد الطلب عمة رسول الله يي و کان رسول الله ل 
آراد أن یزوجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلك. ثم اما رضیت ما 
صنع رسول الله كلك فزوجها إياه. ثم أعلم الله كك نبيّه يد بعد انها من 
أزواحه فكان يستحي أن يأمر بطلاقها وكان لا يزال يكون بين زيد 
وزینب ما يكون من الناس» فأمره رسول الله و أن يسك عليه زوجه 
وأن يتقي الله. وکان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ویقولوا تروج امرأة ابنه 
وكان قد تبین زيذًا). 

ووصف ابن حجر هذه الرواية بأنها أصح إسنادا من غيرها. اه. 

ثم قال الحافظ بعد ذلك: 

واحاصل: أن الذي كان يخفيه البي يله هو خبار الله إياه أها ستصير 
زوحته. والذي كان يحمله على إحفاء ذلك حشية قول الناس تزوج امرأة 
ابنه وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبئ بأمر لا 
أبلغ في الإبطال منه وهو تزوج امرأة الذي يُدْعَى ابا ووقع ذلك من إمام 
المسلمين ليكون أدعى لقبوطم) اه. 

المثال الثالث: (لما وقع فيه العيني من الإسرائيليات مع عدم التنبیه 
عليه): 

فقد قال العيني -رحمه الله- بان إسحاق هو الذبيح. قال ذلك وهر 
بصدد الكلام عن قول الله تعالى: ۶ ویم نعمته. علیلک ول ءال 
یقرب كما مها عَلنَ أَبوَيِكَ ين َل نریم وإتحى 4 [يرسف: +]". 


۳۸۶/۸ الفتح ص‎ )١( 
(؟) هذه الآية ذكرها البحاري قي كتاب التفسير باب قوله: لیر قمر له‎ 
۲۱۲/۸ وف ءال یلو ...1 ص‎ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صجیح اليخاري «دراسة مقارنة» 


فقال في العمدة: 

توله ( كما أَتَمَهَا 6 أي النعمة» فنعمته على إبراهيم أن أنحاه من النار 
وعلى إسحاق أن أنحاه من الذیح") اه. 

قلت: والقول بان الذبيح إسحاق هو من الإسرائيليات ال افتراها 
اليهود حمَدا وحسدًا منهم أن يكون هذا الفضل للعرب فأرادوا أن 
ینسبوه كذبًا ومتانا إلى أنفسهم. وجميع الأدلة النقلية والعقلية تدل على 
أن الذبيح إسماعيل اا وما سك به القائلون بان الذبيح إسحاق اكلا 
من روايات موقوفة أو مرفوعة كلها ما واهية أو موضوعة لا تصلح ولا 
تنهض للاستدلال ما أو الركون إليها. ولقد استفاض في بیان هذا علماؤنا 
المدافعين والمنافحين عن الحق جزاهم الله عن الإسلام خیرا. 

فالحافظ ابن كثير حرحمه الله وهو بصدد تفسير قوله تعالى: / مره 
بل لیم © [الصافات: ۱۰۱] قال في تفسيرها ما نصه: «وهذا الغلام هو 
إسماعيل ال فإنه أول ولد بشر به إبراهيم الا وهو أكبر من إسحاق 
باتفاق المسلمين وأهل الكتاب بل في نص كتابمم ان إسماعيل الان ولد 
ولإبراهيم كلتك ست وثمانون سنة» وولد إسحاق وعمر إبراهيم -عليه 
الصلاة والسلام- تسع وتسعون سنة» وعندهم أن الله -تبارك وتعالى- 
أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده وی نسخة آحری بكره فأقحموا ههنا 
كذبا وكتانا إسحاق» ولا يجوز هذا لأنه مخالف لنص كتابمم واغا أقحموا 
إسحاق لأنه أبوهمء وإسماعيل أبو العرب. فحسدوهم فزادوا ذلك 
وحرّفوا (وحيدك) .ععن الذي ليس عندك غيره فان إسماعيل كان ذهب 
به وبأمه إلى مكة. 


۳۰۳/۱۸ العمدة ص‎ )١( 
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وهو تأویل و تحریف باطل فانه لا يقال (وحيدك) إلا لمن لیس له غيره. 

وأيضا: فان أول ولد له من المعرَّةَ ما ليس لمن بعده من الأولاد فالامر 
بذبحه آبلغ في الابتلاء والاختبار.. 

وقد ذهب جاعة من أهل العلم إلى أن الذبیح هو إسحاق وحکی 
ذلك عن طائفة من السلف حي تقل عن بعض الصحابة ول أيضا. ولیس 
ا i‏ أظن ذلك تمي على عن إخبار أهل الكتاب 
ا ذلك مسلما من غير حجة. وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه 
(ساعیل: فإنه ذكر البشارة بغلام حليم وذكر أنه الذبيح ثم قال بعد ذلك: 

رک باسح کیان آلٌلیبرت 4 [لسافات: ۱۱۲] ولا بشرت 
الملائكة إبراهيم باسحاق قالوا: ( إا رك کم علیم 6 [الحجر: 0۳] 
وقال تعال: ‏ قَبَسَوكَهًا بإِسْحَقَ وین وزآو إِسْحَقَ يَحْقُوبِ © [هرد: ۷۱] 
أي يولد له في حياتهما ولد يسمى يعقوب فيكون من ذريته عقب ونسل. 

وقد قدمنا هناك أنه لا يجوز بعد هذا أن يأمر بنبحه وهو صغير لأن الله 
تعالى قد وعدهما بانه سیعقب ویکون له نسل فکیف عکن بعد هذا أن 
یر بذجه صغيرًا وإسماعيل وصف ههنا بالحليم لأنه مناسب لهذا للقام اه. 

والإمام ابن القيم وابن تيمية: قد أحادا في بیان أن هذا القول من 
الإسرائيليات المدسوسة وردًا على هذه الأكاذيب ووضعا الحق في تصابه 
ونا بالأدلة الناصعة الواضحة أن الذبيح هو إسماعيل. 

فقال العلامة ابن القيم في زاد العاد: وإسماعيل هو الذبيح على القول 
الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وأما القول بأنه 
إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجها. 


۱6/4 کثبر ص‎ AS 
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وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية -قدّس الله روحه- يقول: هذا 
القول إنما هو ملق عن أهل الكتاب مع أنه باطل بنص کتابم. فان فيه 
أن الله آمر إبراهيم أن يذبح ابنه (بكره) وني لفظ روحیده) ولا يشك أهل 
الکتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر آولاده. والذي غر أصحاب هذا 
القول أن في التوراة الي بأيديهم (ذبح ابنك إسحاق) وهذه الزيادة من 
تحريفهم و کذهم لاف تناقض قوله: (اذبح بكرك ووحيدك) ولكن اليهود 
حنسدت بي إسماعيل على هذا الشرف. وأحبوا أن يكون لهم وآن یسوقوه 
إليهم ويحتازوه دون العرب. ثم شرع في ذكر الأدلة والبراهين على كذب 
قولحم وإثبات أن الذبيح هو إسماعيل نقلا عن شيخه ابن تيمية. عثل ما 
ذكره الحافظ ابن كثير فلا نطيل بذكره حشية التکرار() اه. 

والشيخ أبو شهبة -رحمه الله- من أحاد وأفاض وأفاد في بيان أن 
القول بأن الذبيح إسحاق من الإسرائيليات والصحيح أن الذبيح هو 
إسماعيل - عليهما السلام - فقال في كتابه الإسرائيليات والموضوعات في 
كتب التفسير: «والحق أن المرويات قي أن الذبيح إسحاق هي من 
إسرائيليات أهل الكتاب وقد نقلها من أسلم منهم ككعب الأحبار 
وحملها عنهم بعض الصحابة والتابعين تحسينا للظن يهم فذهبوا إليه وجاء 
بعدهم العلماء فاغتروا بما وذهبوا إلى أن الذبيح إسحاق. وما من كتاب 
عن انا اتسين والسهرة والتواريخ إلا یذ کر فيه الخلاف بين السلف في 
ث0 
اقتناعا يما أو تسليمًا ها. وحقيقة هذه المرويات أنها من وضع أهل الكتاب 
لعداوتهم المتأصلة من قدم الزمان للبي الأمي العربي وقومه العرب. فقد 


(۱) راجع: زاد العاد ص ۱۹-۰ 
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أرادوا ألا یکون لاساعیل الحد الأعلى للبي ي والعرب فضل أنه الذبيح 
حى لا ينجر ذلك إلى البي و وإلى الجنس العربي. ثم كشف النقاب عن 
تحريفهم للتوراة وحذفهم لفظ (اعاعیل) ووضعهم بدله (إسحاق) 
ولكنهم غفلوا عن كلمة كشفت عن هذا التزوير وذاك الدس المشين وهي 
كلمة (وحيدك) وال تدل على أنه إسماعيل- لأنه هو المولود أولا وهذا 
بنص التوراة. ثم ذكر أدلة كثيرة تثبت أن الذبيح هو إسماعيل ثم حتم 
الكلام بقوله: وبعد هذا التحقيق والبحث يتبين لنا أن الصحيح أن الذبيح 
إماعيل ال وآن ما روي من أنه إسحاق المرفوع منه إما موضوع وإما 
ضعيف لا يصح الاحتحاج به. والموقوف منه على الصحابة أو على 
التابعين إن صح سنده إليهم هو من الإسرائيليات الي رواها هل الكتاب 
الذين أسلموا وأا في أصلها من دس اليهود وكذيمم وتحريفهم للنصوص 
حسدًا للعرب ولني العرب فقاتلهم الله انى یوفکون() اه. 

ما تقدم تخلص إلى ما يأي: 

(۱) يورد الامامان أحاديث ضعيفة في طیات شرحیهما ویتبعافا ببيان 
ضعفها وهذا هو الغالب والكثير. 

(۲) أحيانا يوردان أحاديث ضعيفة ولا ينبهان على ضعفها وهذا يقع 
كثيرا من العیین وقليلا بل نادرا من الحافظ ابن حجر. 

(۲) يورد الإمامان أحاديث موضوعة وإسرائيليات مكذوبة وينبهان 
على أنما موضوعة أو من الإسرائيليات الباطلة المكذوية وهذا هو الغالب 
والكثير من صنيع الإمامين إذا آوردا من الموضوع أو الاسرائیلیات شيعا 
وهذا بغرض التحذير منه. 


)0 راحع: الا سرائیلیات والوضوعات ف كتب التفسير ص ۳۲۱۲۳-۳۵۵ 
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(8) تورط الإمامان رهما اهت من إيراة- بعش الأحاديث 
الوضوعة والإسرائيليات المكذوبة في شرحيهما. مع عدم التنبيه على أنه 
موضوعة أو أا من الإسرائيليات المكذوبة وهذا مما يؤحذ عليهما وان 
كان ما وقعا فيه نذر قليل جدا. 

(۰) ما وقع فيه الامامان من الأحاديث الموضوعة والإسرائيليات لا 
يخدش في علمهما ولا يقلل من شأهما نظرًا لقلة ما وقعا فيه وسلامة ٠‏ 
نيتهما وحسن طويتهما. فالكمال المطلق لله وحده والعصمة لأنبيائه 
ورسله ولا غرو فلكل عالم هفوة. 


2 
ع 


نم 
چی0 ری 
ھلم ن وی 
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المبحث الرابع عشر 
موازذت بين الإمامين 
,2 الاستنباطات العلميح والأدبيت من الحديث 
بعد فراغ الإمامين من شرح كل ما یتعلق بالحديث من حيث مناسبته 
للترجمة وبيان لطائف إسناده وتوضيح معانيه وما يتعلق بذلك من حيث 
اللغة والبلاغة وبيان الغريب. ثم استنباط الأحكام الشرعية منه وذكر 
اذاهب وأدلتها وغير ذلك من الباحث ال قدمنا الحديث عنها. 
۱ نحد الإمامين في نماية شرح كل حديث يذكران بعض الاستنباطات 
العلمية والأدبية من الحديث وهذا ها يشترك فيه الامامان من حيث 
الإيراد. 
إلا أن الحافظ ابن حجر .لا يحدد هذا عترانًا أما العیین فيذكره تحت 
عنوان «بیان ما يستفاد منه أو ما يؤحذ منه» ولكنه أهمل العنوان في 
الأجزاء الأخيرة من شرحه. 
وقد يستنبط أحدهما بعض الفوائد الي لا يستنبطها الآخر فبهما تكتمل 
الفوائد الستنبطة من الحديث غير أنئي من خلال دراس المتأنية للشرحن ‏ 
وحدت أن العيني -رحمه الله- أكثر توسعًا في استنباط الفوائد من الحديث 
في بداية شرحه أما قي النهاية فالأمر معكوس. فقد وجدت الحافظ ابن 
" حجر -رجه الله- على نفس منهجه في إيراد تلك الفوائد لم يزد وم 
أما العيئ -رحمه الله- فلا يذكر من الفوائد إلا القليل ولرعا أغفلها 
أحيان وهذا قليل. 
ویتضح ذلك أكثر من خلال تلك النماذج الي سنذكرها الآن إن شاء 
الله تعالى. فإلى النماذج... 
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النموذج الأول: 

أخرج البخاري في كتاب ایض باب ترك الحائض الصوم 4/7/١‏ 
بسنده (عن أبي سعيد الخدري هه قال: احرج رسول الله يله في أَضْحَى 
- آو ق فطر - زل المصلى فمرّ على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن 
قاني آریتکن آکتر أل انار فقلت: وم يا رسول الله ؟ قال: تكثرن اللعن 
وتكفرن العشير» ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرحل 
الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان دینتا رخفا يا رسول الله ؟ قال: 
آلیس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرحل؟ قلن: بلى. قال: فذلك من 
نقصان عقلهاء آلیس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: 
فذلك من نقصان دینها). 

قال الحافظ في الفتح: 

وقي هذا الحديث من الفوائد: 

(۱) مشروعية الخروج إلى المصلى ي العيد. 

(۲) أمر الإمام الناس بالصدقة فیه. ' 

(۳) واستنبط منه بعض الصوفية جواز الطلب من الأغنياء للفقراء. 

)٤(‏ فيه حضور النساء العيد لکن بحيث ینفردن عن الرجال خحوف 
الفتنة, 

(5) فيه حواز عظة الإمام النساء على حدة. 

(5) وفيه انحن النعم حرام 1 استعمال الكلام القبيح 
كاللعن والشتم. 

(۷) وفيه ذم اللعن وهو الدعاء بالإبعاد وهو الدعاء بالإبعاد من رحمة 
الله تعالى. 


(۸) وفيه إطلاق الكفر على الذنوب الي لا تخرج عن الملة تغلیظا على 
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فاعلها. 

(9) وفيه الإغلاظ في النصح عا يكون سببا لازالة الصفة الي تعاب. 
وأن لا يواجه بذلك الشخص العَيّن لأن في التعميم تسهیلا على السامع. 

(۱۰) وفيه أن الصدقة تدفع العذاب. 

(۱۱) وفيه أن الصدقة قد تکفر الذنوب الي بين المخلوقين. 

(؟١)‏ وفيه أن العقل يقبل الزيادة والتقصان وكذا الامان. 

(۱۳) ليس المقصود بذكر التقص في النساء لومهن على ذلك لأنه من 
اصل الها لکن التبیه علی ذلك تذیرا من الافتان :كن ودا رگب 
لاب عل با 355 تين ارا ي له علق ا ۱ 

(۱4) ليس نقص الدين منحصرًا فيما يحصل به الإثم بل في أعم من | 
ذلك قاله النووي لأنه أمر نسبئ فالكامل مثلا ناقص عن الأكمل. 

ره ۱) وفيه أن الحائض لا تأثم بترك الصلاة زمن الحيض لكنها ناقصة 
عن المصلى. 

)١7(‏ وفيه مراجعة التعلم لمعلمه والتابع لمتبوعه فيما لا يظهر له معناه. 

(۱۷) وفيه ما كان عليه ول من الخلق العظيم والصفح الجميل والرفق 
والرأفة زاده الله تشريفا وتکرعا وتعظيما 2. اه 

وقال البدر في العمدة: تحت عنوان (بيان استنباط الأحكام): 

فقد استتبط من الفوائد العلمية والأدبية عشرين فائدة فذكر الفوائد الى 
ذکرها الحافظ ابن حجر باستثناء الفائدة: ۱ 

الثانية عشر وهي: (آن العقل یقبل الزيادة والنقصان... إلخ). 


(۱) الفتح ص 485/١‏ بتصرف. 
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والثالثة عشر وهي: (ليس القصود بذکر التقص في النساء لومهن... 
اغ). 

والخامسة عشر وهي: روي أن الحائض لا تأثم... إلخ). 

ثم زاد على ما ذكره الحافظ ابن حجر: ما يأ فقال: 

(۱) فيه تنبيه على أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رحل. 

(۲) فيه دلالة على أن ملاك الشهادة العقل. 

(۲) فيه نص على أن الحائض يسقط عنها فرض الصوم والصلاة. 

.( فيه حجة لمن كره السؤال لغيره‎ )٤( 

قلت: فمن خلال عرضنا لهذا النموذج تبيّن لنا أن الحافظ ابن حجر 
ذكر من الفوائد المستنبطة من الحديث ما لم يذكره العيئ: والعين أيضا 
وان كان قد اشترك مع الحافظ في إيراده لبعض الفوائد الي ذكرها ابن 
حجر إلا أنه ذكر أربعة فوائد ۸ يشر إليها الحافظ في الفتح» وهذا معناه 
أن الشرحين كل منهما یک الآخر. فيهما تكتمل الفوائد الستبطة من 
الحديث. 

النموذج التاین: 

آحرج البخاري في کتاب الثيمم باب حديث نزول آية التيمم 6/۱ 0۱ 
بسنده (عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «حرجنا مع رسول الله ول 
في بعض أسفاره حن إذا كنا بِالبيّدَاء - أو بذات ابلیش - انقطع عقدٌ لي 
فأقام رسول الله يو على إلتماسه» وأقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى 
التاس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت 
برسول الله يي والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر 


(۱) العمدة ص ۲۷۳/۳ 
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ورسول الله و2 واضع رأسه على فخذي قد نام. فقال: حبست رسول 
الله يك والناس ولیسوا على ماء ولیس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبئي 
آبو بكر وقال ما شاء الله أن یقول» وجعل یطعنی بيده في خخاصرت فلا 
عنعین من التحرك إلا مکان رسول الله بل على فحذي. فقام رسول الله ك4 
حين أصبح على غير ماء. فأنزل الله آية التيمم ف نال ات 
الحضير ما هي بأل بركتكم يا آل أبي بكر. قالت: فبعثنا البعير الذي 
كنت عليه فأصبنا العقدَ تحته). 

قال الحافظ في الفتح وهو بصدد ذكر الفوائد العلمية والأدبية 
المستنبطة من الحديث: 

)١(‏ استّدل به على جواز الإقامة قي المكان الذي لا ماء فيه. 

٠‏ (۲) اسمُّدلٌ به على جواز. سلوك الطريق التي لا ماء فيها وفيه نظر لأن 
للدینة كانت قريبة منهم وهم على قصد دحوفا. 

(۳) وفیه اعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين وان قلت فقد تقل اين 
بطال: أنه روى أن تمن العقد المذكور كان اثنق عشر درهما. 

(4) وفيه إشارة إلى ترك إضاعة المال: 

(5) فيه شكوى المرأة إلى أبيها وان كان ها زوج. 

(5) وفيه نسبة الفعل إلى من كان سببا فيه لقولهم (صِّنَعتْ وأقامت) 
لايع عائشة). 

(۷) وفيه جواز دخول الرحل على ابتته وان كان زوجها عندها إذا 
علم رضاه بذلك ولم يكن حالة مباشرة. 

(۸) وفيه تأديب الرجل ابنته ولو كانت متروحة كبيرة خارجة عن بيته 
ويلحق بذلك تأديب من له تأدییه ولو لم يأذن له الإمام. 
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03 واستدل به به على الرحصة في ترك التهجّد في السفر ان ثبت أن 
التهجد كان واجبا عليه. 

0٠١‏ واستُدل به على أن طَلْب الماء لا يحب إلا بعد دحول الوقت 
وله ل رورانة a aE a‏ 
فلم يوجد). 

(۱۱) واسمّدلَ به على أن الوضوء كان واجبا عليهم قبل نزول آية 
الوضوء ولهذا استعظموا نزولهم على غير ماء. ووقع من أبي بكر في حق 
عائشة ما وقع. 

)0 واسئدل بالآية على وجوب النية في التيمم لأن معن (فتيمموا) 
اقصدوا وهو قول الأمصار إلا الأوزاعي. 

(۱۳) واسّدل به على أنه يجب نقل التراب ولا يكفي هبوب الریح به 
بخلاف الوضوء كما لو أصابه مطر فنوی الوضوء به فإنه يجزئ والأظهر 
الاجزاء لمن قصد التراب من الريح المابة بخلاف من لم يقصد. 

(4 ۱) واستّدلَ به على أنه يحب التيمم لكل فريضة. 

)١5(‏ فيه دليل على فضل عائشة وأبيها وتكرار البركة منهما. 

)١5( -‏ فيه جواز السفر باتساء واتخاذهن الخُلي تحمّلا لأزواجهن 

(۱۷) فيه جواز السفر بالعارية وهو محمول على رضا صاحبها . 

أما العيني حرحمه الله-: فقد ذكر الفوائد السابقة التي ذکرها ابن 
حجر. باستثناء الفائدة الثالثة عشر والرابعة عشر. وزاد عليها ما يأت: 

)١(‏ فيه استحباب الصبر لمن ناله ما يُوجب الحركة إذ يحصل به 
التشويش لنائم وكذا لمصلي أو قاری أو مشتغل بعلم وذكر. 


)١(‏ الفتح ص ۵۱۹-۰۱۹/۱ بتصرف. 
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(۲) فيه دلیل على أنه يستوي فيه -يعتي التطهر بالتیمم- الصحیح والریض 
واحدث وابللنب ولم يختلف فيه علماء الأمصار. 

(۲) فيه دلیل علی جواز e E‏ 

(4) فيه حواز وضع الرجل رأسه على فخذ امرأته. 

(5) فيه جواز احتمال الشقة لأجل المصلحة لقول عائشة -رضي الله 
عنها- فلا يمنعي من التحرك إلا مكان رسول الله ل على فخحذي ". 

قلت: قد استنبط الحافظ ابن حجر سبع عشرة فائدة من الحديث 
شا ركه فيها العيني -رحمه الله- إلا اثنتين ثم أضاف على ما ذكره الحافظ 
خمسة فوائد. فأصبح مُجْمَل الفوائد المستنبطة اثنتان وعشرون فائدة. 


وهذا يدل على: 

(أ) مدى اعتناء الإمامين باستنباط الفوائد العلمية والأدبية من 
الأحاديث. 

(ب) أحيانا يكمّل كل منهما الآخر فقد يستنبط ابن حجر ما لا 
يستنبطه العيئ وبالعكس. 


(ج) توسّمْ العيئ في استنباط الفوائد من الحديث في الأجزاء الأولى من 
شرحه فقد يستنبط من الفوائد أكثر ما یستتبطه ابن حجر. ويوضح هذا 
أكثر النموذج الاتي: 

اليه الفعن باب التعرّب في الفتنة ۶6/۱۳ بسنده 
(عن أبي سعيد الخدري نله أنه قال: قال رسول الله : «يوشك أن 


)١(‏ العمدة ص عبن 
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یکون خير مال السلم غنم ینم ا شَعْف اجبال ۲۳ ومواقع القطر يفرٌ 
بدینه من الفتن». 

قال احافظ في الفتح: 

والخبر دال على فضيلة العزلة لمن حاف على دینه. 

وقد احتلف السلف في أصل العزلة فقال الجمهور الاختلاط أولى لما فيه 
من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين 
وإيصال أنواع الخير إليهم ني إعانة وإغاثة وعيادة وغیر ذلك. 

وقال قوم العزلة أولى لتحقق السلامة بشرط معرفة ما يتعين. 

وقال النووي: الحتار تفضيل الخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقح 
في معصية فإن أشكل الأمر فالعزلة أولى. 

وقال غيره: يختلف باحتلاف الأشخاص فمنهم من يتحتم عليه أحد 
الأمرين ومنهم من يترحح وليس الكلام فيه .بل إذا تساويا فیختلفا 
باحتلاف الأحوال فان تعارضا اختلفا باحتلاف الأوقات فمن يتحتم عليه 
الخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكر فيجب عليه ما عینا وإما 
كفاية بحسب الحال والامکان. 

وممن يترجح من يغلب على ظنه أنه یسم في نفسه إذا قام في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وممن يستوي من يأمن على نفسه ولكنه يتحقق أنه ٩‏ بطاع وهذا 
حيث لا يكون هناك فتنة عامة» فان وقعت الفتنة ترححت العزلة لما ينشأ 
فيها غالبا من الوقوع في احذور"؟ اه. 


(۱) شعف ابلبال: أي رعوس الجبال (يراجع: القاموس ص ١١4/7‏ مادة شعف). 
(۲) الفتح ص 41/۱۳ -۷؟ 
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أما العيني سره الله- فقد ذکر تحت عنوان (بيان استتباط الفوائد) 
مثل ما ذکره الحافظ ابن حجر عن العزلة. 

ونقل قول الکزماني «الختار في عصرنا تفضیل الانعزال ور حلو 
احافل من العاصي ثم قال. 

قلت: آنا موافق له فیما قال فإن الاختلاط مع الناس في هذا الزمان لا 
يجلب إلا الشرور. 

ثم زاد على ما ذکره احافظ ما يأي: 

)١(‏ فيه الاحتراز عن الفتن وقد خرَحت جاعة من السلف عن 
أوطانهم وتغرّبوا حوفا من الفتن وقد حرج سلمة بن الأكوع إلى الرَبذةَ في 
فتنة عثمان 5يك. 

(۲) فيه دلالة على فضيلة الغنم واقتنائها. 

(۳) فيه إخبار بأنه يكون في آخر الزمان فتن وفساد بين الناس وهذا 
من جلة معجزاته کا . 

قلت: فقد ذکر العين مثل ما ذکره ابن حجر من فوائد احدیث وزاد 
عليه ثلاثة فوائد. وتلك سمة واضحة في العيئ فانه توسّع واستفاض في 
الأحزاء الأولى من شرحه وهذا الحديث شرحه العي في كتاب الايمان 
وذكر كل ما يتعلق به على عادته في أنه يشرح الحديث في أول موضع 
ذكر فيه غير ناظر إلى مناسبته للکتاب الذي أَعمْرجَ فيه. 

أما الحافظ ابن حجر فشرح الحديث في كتاب الفتن لأنه يُراعي شرح 
الحديث في الكتاب المناسب له من كل الوجوه أو أغلبها. 

أما في الأجراء الأخيرة من الشرح جحد تفوقا للحافظ ابن حجر فإنه 


١١7/١ العمدة ص‎ )١( 
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یستنبط في الغالب من الفوائد أكثر ما يستنبطه العييي ویظهر ذلك جليا 
من خلال تلك النماذج. 

النموذج الرابع: (لبيان زيادة ابن حجر في الأجزاء الأخيرة): 

احرج البحاري في كتاب الغازي باب سرية عبد الله .ين حذافة 
السَهْمي ۱۵۰/۷ بسنده (عن علي كه قال: «بعث البي ب سرية 
ا ا اه ان و ی این 
مركم البي بك أن تطیمون؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبّا. فحمعوا. 
فقال: آوقدوا نارا فأوقدوها. فقال: ادعلوها فهموا وحعل بعضهم يعسك 
بعضًا ویقولون: فرّرنا إلى الني كي من النار. فما زالوا حى حمدت الثار 
فسکن غضبه فبلغ الني ول ففال: لو دحلوها ما خرجوا منها إلى یوم 
القيامة ”“ والطاعة في العروف». 

قال الحافظ في الفعح: وفي الحديث من الفوائد: 

(۱) ان الحكم في حال الغضب ينفذ منه ما لا يخالف الشر ع. 

(۲) وان الغضب يغطي على ذوي العقول. 

(۳) وفيه أن الإمان بالله ينجي من النار لقوهم: «إغا فررنا إلى البي كلل 
من النار» والفرار إلى البي لا رار إلى الله والفرار إلى الله يطلق على 
الامان قال تعالى: ف[ قفوأ إلى ۷ 5 لكر یه تذیر مين ٩‏ [الذاريات: 


0. 


را) قوله: (ما حرجوا منها إلى يوم القيامة) يعن أن الدحول فیها معصية والعاصي 
يستحق النار. ويحتمل أن يكون الراد لو دخلوها مستحلين لما خرحوا منها 
أبدا ويجتمل وهو الظاهر أن الضمير للنار الي أوقدت لهم أي ظنوا أنهم إذا 
دخلوا بسبب طاعة أميرهم لا تضرهم فأحبر الني 5 أنهم لو دخلوا فيها 
لاحترقوا فماتوا فلم بخرجوا. اه الفتح ص 15۷/۷ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» ۶۰۷۹ 


)٤(‏ وفیه أن الأمر الطلق لا يَعُمْ الأحوال لأنه و آمرهم أن یطیعوا 
الأمير فحملوا ذلك على عموم الأحوال حى في حال الغضب و حال 
اا 

(ه) واستنبط منه الشيخ أبو محمد بن أي جمرة أن ابشمع من هذه الأمة 
لا يحتمعون على خحطأ لانقسام السرية قسمان: 

منهم من هان عليه دحول النار فظنه طاعة. 

ومنهم من فهم حقيقة الأمر وأنه مقصور على ما ليس ععصية فكان 
احتلافهم سببًا لرحمة الجميع. ١‏ 

(5) قال: وفيه أن من كان صادق النية لا يقع إلا في حير ولو قصد 
الشر فان الله يصرفه عنه وهذا قال بعض أهل المعرفة: من صدق مع الله 
وقاه الله ومن توكل على الله كفاه الله . 

أما العيني -رحمه الله- فلم يستنبط من الفوائد الي ذكرها ابن حجر 
إلا واحدة فقط. فقال: 

(۱) وفيه أن الأمر المطلق يحص عا كان منه في غير معصية فافهم والله 
تعالى أعلم (. 

النموذ ج الخامس: أحرج البخاري في كتاب الأدب باب إنثم من لا 
یامن جاره بوائقه 45۷/۱۰ بسنده (عن أبي شریح أن البي يي قال: 
«ولله لا یمن والله لا يؤمن؛ وال لا يؤمن؛ قیل: ومن يا رسول الله؟ 
قال: الذي لا یامن جاره بوائّه». ˆ 


15۷/۷ الفتح ص‎ )١( 
۳۱۵/۱۷ العمدة ص‎ )۲( 
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قال الحافظ في الفتح: 

(۱) فيه نفي الإيمان عمّن يؤذي جاره بالقول أو الفعل ومراده الإيمان 
الكامل ولا شك أن العاصي غير كامل الإيمان. 

(۲) وقال ابن أبي جمرة: إذا أكد حق الجار مع الحائل بين الشخص 
وبينه وم حفظه وإيصال الخير إليه و کف أسباب الضرر عنه فينبغي له أن 
يراعي حقّ الحافظين نی ليس بينه وبينهما جدار ولا حائل فلا يؤذيهما 
بإيقاع المخالفات ف 0 الساعات فقد جاء أنهما يُسرّان بوقوع 
الحسنات ويحزنان بوقوع السيئات فينبغي مراعاة جانيهما وحفظ 
حواطرهما بالتكثير من عمل الطاعات والمواظبة على اجتناب المعاصي 
فهما أولى برعاية الحق من كثير من المحيران (. 

أما العيني حرحمه الله-: فلم يذكر من الفوائد إلا فائدة واحدة فقط 
فقال: 

)١(‏ أن الراد بنفي الإيمان. كمال الإيمان ولا شك أنه معصية والعاصي 
لا يكون كامل الإمان". 

النموذج السادس: 

أخرج البخاري في كتاب الزقاق باب قول الني وَله: <«كُنْ في الدنيا 
كأنك غريب أو عابر سبیل» ۳۱۳۷/۹ بسنده (عن عبد الله بن عمر س 
رضي الله عنها- قال: أحذ رسول الله وله عنكي فقال: « کن في الدنيا 
كأنك غريب أو عابر سبيل ». 


(۱) الفتح ص 659/٠١‏ 
(۲) العمدة ص ۱۰۹/۲۲ بتصرف يسير. 
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وكان ابن عمر يقول: (إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت 
فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لرضك ومن حياتك لوتك». 

قال الحافظ في الفتح: 

)0 لل ال 
وذلك للتأنيس والتنبيه ولا يُفْعَلُ ذلك غالبا إلا عن ميل إليه 

(۲) وفيه مخاطبة الواحد وإرادة الجمع. 

(۲) وفيه حرص البي وَل على إيصال الخير لأمته. 

(4) وفيه الحض على ترك الدنيا والاقتصار على ما لابد منه 29 

أما العيني -رحمه الله-: فقد شرح الحديث ومعانيه ولكنه ۸ يذكر 
كعادته ما يستنبط منه من الفوائد العلمية والأدب بية 29 

وهذا قليل جدا. 

قلت: نلاحظ في النماذج الثلاثة الأخيرة أن العيئ ۸ يستفض تي ذكر 
ما يُستنبط من الحديث من الفوائد العلمية والأدبية. كعادته في الأجزاء 
الأولى من شرحه وهذا يويد ما ذكرته آنفا. 


ما تقدم نخلص إلى ما یأن: 

)١(‏ يشترك الإمامان في إيراد الفوائد العلمية واللمحات الأدبية 
المستنبطة من الحديث. 

(؟) قد يكون الشرحان متكاملين بحيث يذكر في كل منهما ما لا 
يذكر في الآخر. 


(۱) الفتح ص ۲۳۹/۱۱ 
(۲) يراجع: العمدة ص ۳۳/۲۳ 
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(۲) العيني أكثر توسعًا واستفاضة في ذکر الفوائد الستتبطة من 
الحديث في بداية شرحه. 

)٤(‏ ابن حجر أكثر استفاضة في ذکر الفوائد الستنبطة من الحديث في 
فاية شرحه. 

(ه) أحيانا لا يذكر العيئ الفوائد المستنبطة من الحديث في الأجزاء 
الأحيرة من شرحه وهذا قليل جدا. 


وال أعلم. 


چ ری 
م ن ودی 


الفصل الثاني 
وهو عن خلاصم منهج الإمامين 

ے شرحیهما 
ریشتمل على مبحتین: 
البحث الأول: خلاصة منهج الحافظ ابن حجر في فتح الباري. 
البحث الثاي: خلاصة منهج البدر العيني في عمدة القاري. 
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البحث الأول 
خلا صّ منهج الحافظ ابن حجر 
بے فتح الباري 
بشرح صحیح البخاري 
وأعن بالنهج: الطريقة الي سار علیها احافظ ابن حجر لي شرحه 
لصحيح البخاري. ولقد رسم لنا في مقدمته منهجه بكل دقة. 
فبعد أن ذكر ما احتوته المقدمة (۲ من فصول وأصول قال: 


(۱) بدأ الحافظ ابن حجر رحمه الله- شرحه عقدمة نفيسة تعتبر عثابة الأصول 
لشرحه. وهي من أهم مراحع مصطلح الحديث عند الباحثين نظرا لا فيها من 
فوائد وفرائد لا توحد قي غیرها. وجهد الحافظ ابن حجر واضح فیها جدا. 
وقد جاءت في بحلد ضحم واشتملت على عشرة فصول: 
الفصل الأول: في بیان الباعث للامام البعاري على تصنیف جامعه الصحیح. 
الفصل الثايي: في بيان موضوعه والکشف عن مغزاه فيه. 
الفصل الثالث: في بيان تقطیعه للحدیث واحتصاره وفائدة اعادته له في 
الأبراب وتکراره. 
الفصل الرابع: في بيان السبب في إيراده للأحاديث العلقة مرفوعة وموقرفة 
وشرح أحكام ذلك. 
الفصل الخامس: في سياق ما في الكتاب من الألفاظ الغريبة على ترتيب 


الحروف مشروحا. 
الفصل السادس: في بیان المؤتلف والمختلف من الأسماء والکی والألقاب 
والأنساب. 


الفصل السابع: في تبيين الأسماء المهملة الي يكثر اشتراكها. 

الفصل الثامن: في سياق الأحاديث الي انتقدها الدارقطن وغيره على 
البخاري واللجواب عن ذلك. ۱ 1 

الفصل التاسع: في سياق أسماء من طعن فيه من رحال صحيح البخاري مرب 
هم على حروف العجم واطخواب عن الاعتراضات موضعا موضعا. 
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فإذا تحررت هذه الفصول وتقررت هذه الاصول افتتحت شرح 
الكتاب مستعينا الج الراب فأسوق إن شاء الله تعالى الباب وحدیثه 

ولا“ . 

(۱) ثم أذكر وجه المناسبة بینهما إن كانت حفية. 

(۲) ثم أستخرج انیا ما يتعلق به غرض في ذلك الحديث من الفوائد 
المتنية والاسنادية من تتمات وزيادات وكشف غامض وتصريح مدلس 
بسماع ومتابعة سامع من شيخ احتلط قبل ذلك. منتزع كل ذلك من 
أمهات الاسنید والجوامع والستخرجات وایجراء والفوائد بشرط الصحة 
أو الحسن فیما آورده من ذلك. 

۱ (۳) ثالغا: أصل ما انقطع من معلقاته وموقوفانه وهناك تلهم زوائد 
الفوائد وتنتظم شوارد الفرائد. 

(4) رایعا: أضبط ما یشکل من جميع ما تقدم أسماء أو أوصافا مع 
إيضاح معان الألفاظ اللغوية والتنبیه على النكت البيانية ونحو ذلك. 

(۵) خامسا: أورد ما استفدته من کلام الأئمة ما استنبطوه من ذلك 
الخبر من الأحكام الفقهية والواعظ الزهدية والاداب الرعية مقتصرا على 
الراجح من ذلك متحریا للواضح دون الستغلق في تلك السالك. 

مع الاعتناء بابحمع بين ما ظاهره التعارض مع غيره. 


الفصل العاشر: في عد أحاديث الجامع ثم حتمها مسك الختام: فترجم لالامام 
البخاري > رحمه الأ وبيان فضائل الجامع الصحيح. 

(۱) لم يف هذا الحافظ عندما شرع في شرحه ولكن استدركته الطبعة السلفية 
فأوردت الحديث كاملا عقب الترجمة ثم شرح الحافظ ابن حجر بعد ذلك. 
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واتتصیص علی النسوخ بناسیحه والعام" عخصصه والطلق عقیده 
واخمل عبینه والظاهر .عژله. 

والاشارة إلى نکت من القواعد الأصولية ونبذ من فوائد العربية ونخب 
من الخلافات الذهبية بحسب ما اتصل لي من کلام الأئمة واتسع لي فهمي 
من القاصد الهمة. 

ثم قال: وأراعي هذا الأسلوب - إن شاء الله تعالی - في کل باب فان 
تکرر التن في باب بعینه غير باب تدم نبهت على حكمة التکرار من غير 
إعادة له إلا أن یتغایر لفظه أو معناه فأنبه على الموضع الغایر حاصة فان 
تكرر في باب آحر اقتصرت فيما بعد الأول على الناسبة شارحا لما لم 
يتقدم له ذكر منبها على الموضع الذي تقدم بسط القول فيه. 

فان كانت الدلالة لا تظهر في الباب المقدم إلا على بعد غيّرت هذا 
الاصطلاح بالاقتصار في الأول على الناسبة وفي الثاني على سياق 
الأساليب المتعاقبة مراعيا في جميعها مصلحة الاختصار دون افذر 
والاکثار(. 

قلت: والحافظ هذا قد رسم لنا باحتصار شدید منهجه الذي سار عليه 
في شرحه» ومن خلال بحثي التواصل في الفتح تبیّن لي أن ما ذکره هنا 
يعتبر الخطوط العريضة لنهجه. وسوف ین الآن -إن شاء الله تعالل- 
خطوات منهجه الي توصلت إليها من خلال بحثي وفيها بعض الإضافات 
على ما ذكره الحافظ في المقدمة وفيها آیضا بعض الواحذات على منهجه. 

وسأشير عقب كل خحطوة من حطوات منهجه لفي ال مامش» إلى المثال 
الذي يؤيدها من الأمثلة الى ذكرقا أثناء المقارنة. 


(۱) هدي الساري مقدمة فتح الباري ص ۷-۲ 
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وسوف أراعي جانب الاختصار في هذا الفصل لا يايي: 

() لأنه قد کتبت رسالة علمية في منهج الافظ ابن حجر في فتح 
الباري وأحاد صاحب الرسالة في بیان حطوات منهجه . فلا داعي 
للتكرار وتحصيل ما هو حاصل. 

(ب) ولأن البحث في منهج الحافظ ابن حجر والاسترسال في ذلك 
ليس موضوع الرسالة وإنما موضوعها والغرض الأساسي منها هو المقارنة. 

(ج) ولأن الناظر في المقارنة الي عقدقا بين الشرحين يستطيع أن 
يتعرف من نخحلالها على منهج الإمامين بنوع من التفصيل والاستفاضة في 
الأمثلة. 

فاقول: الحافظ ابن حجر -رحمه الله- يبدأ شرحه: 

أولا: بالترجمة فيوضح ألفاظها ومعانيها ومراد البخاري منها ومدى 
تعلقها بالكتاب ال فيه والترجمة أو التراحم السابقة لها . 

ثانيا: یذ کر مناسبة الحديث للترحمة ویستفیض ‏ ذلك إن كانت 
المناسبة حفية فينقل أقوال العلماء في الناسبة ويرحح بينها وينتقد من 
أقوالهم ما يراه حطأ ويصوب ما يراه صوابا ويستحسن ما يراه حسنا. 
وقد یذکر وجها لم يسبقه إليه أحد ويؤيده ما لاح له من أنوار العرفة 
الإهية. 


البخاري» للأستاذ الدكترر/ جيل أحمد منصور الشوادق. إشراف الأستاذ 
الدكتور/ سيد أحمد رمضان المسير. 
(۲) ینظر ص 55 المصدر السابق. 
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أما إن كانت المناسبة بين الحديث والترجة ظاهرة فانه يهمل ایضاح 
تلك الناسبة نظرا لظهورها ووضوحها”". ۱ 

ثالئا: یترحم باحتصار لبعض رواة الحديث وخصوصا من احتلف ٤‏ 
توئيقه أو طعنٌ فيه من رجال البخاري ذاکرا امه ونسبه وموطنه وبعض 
مناقبه وأقرال علماء الحرح والتعدیل فيه ویهتم اهترافاه العا بان أن 
روايته في صحیح البحاري لیس فيها قدحا ولفا هي صحيحة وقد يحيل 
إلى مقدمته الي ذکر فیها أماء من طعن فيه من رحال البتعاري ویبین أن 
الطعن فيهم لا يؤثر على رواية البخاري عنهم. إِمّا لأن الطعن غير قادح 
أو لأن الطعن فيهم مخصوص بروايتهم عن بعض الرواة فقط أو خصوص 
بزمن معين روى عنهم قبل هذا الزمن لا يكون في روايته طعن. أو لاهم 
تُوبعُوا على ما روَوّه في صحيح البخازي فلا یوثر الطعن وإن كان قادحا. 
أو لأن صاحب الصحيح انتقى من حديثهم ما صح عنده من طرق أخرى 
وإنما أحرج عنهم لراعاة فائدة في الإسناد کالعلر فيه أو بیان تصريح 
مدلس بالسماع أو غير ذلك" . 

رابعا: يتناول إسناد الحديث من .کل الجوانب فيبيّن لطائفه ذاكرا 
اللطائف في طرق تحمله وأوطان رواته وطبقاتهم وصيغ الأداء ويبحث في 
علله إن كانت به علة حفية ويبّن هل هي قادحة أم غير قادحة ويبحث 
هل فيه شذوذ أم لا ويركز دائما على إظهار براعة البخاري ودقته .ف 
أسانيدة70 , 


)١(‏ ينظر ص ۸۰ من المصدر السابق. 
(۲) ینظر ص 2037١‏ 57 من هذه البحث. 
(۳) ينظر ص۱۳۱ من هذه البحث. 
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خامسا: يجمع روایات الحديث من جميع مصادر السنة على جهة 
الاستيعاب وبين ما في ألفاظها من احتلاف ويوفق بينها مع ملاحظة أنه 
يجمع من الروايات ما يخدم شرح الحديث (. 

سادسا: يشرح كل فقرة من متن الحديث وما يتعلق بذلك من توضيح 
معانيها والمراد منها وبيان الألفاظ الغريبة فيها ". 

سابعا: أحيانا يحلل بعض ألفاظ الحديث تحليلا لغويا فيذكر أصل اللفظ 
في اللغة وتصريفاته وجموعه وقد يتطرق إلى ذكر موقعه الإعرابي إن كان 
يترتب على ذلك معرفة معن اللفظ حيث أن الإعراب فرع للعین. وقد 
يبرز بعض اللمسات البلاغية في بعض فقرات الحديث إذا كان يترتب 
عليه إيضاح معن أو تأويل مُكل أو إظهار بلاغة رسول الله ولك وأنه 
أوتي جوامع الكلم. 

ويلاحظ: أنه لا يكثر الكلام من هذا وإنما يذكره بقلة إذا اقتضى المقام 
ذكره ويراعى الاختصار والإيجاز ما أمكن ©©. 

ثامنا: يصل التعاليق الي يذكرها البحاري مرفوعة وموقوفة بصيغة 
الحزم أو التمريض ويبيّن حال أسانيدها من حيث الصحة أو الضعف 
وین الباعث على إيرادها ولمّا ذكرها تعلیقا ویب ذلك المتابعات فيذكر 
وا ی . 

تاسعا: يذكر الأحكام الفقهية الى تدل عليها بعض الأحاديث فيورد 


(۱) ينظر ص۱۸۲ من هذه البحث. 
(۲) ينظر ص۳۰۳ من هذه البحت. 
(۳) ينظر ص۳44 من هذه البحث. 
(4) ينظر ص ۲۰۸ من هذه البحث. 
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الآراء وأدلتها ویرجح بينها ويختار منها ما يراه صحيحا في نظره ويقويه 
بأدلة عقلية وثقلية حسبما تيسّر له ذلك. وفي الغالب الراجح في نظره هو 
رأي الشافعية ولاغرابة في ذلك فهو أحد اعلامهم!. 

عاشرا: يُوفق بين ما هو يوهم ظاهره التعارض من الأحاديث 
الصحيحة فيقول مثلا هذا الحديث- ظاهره يعارض الحديث الذي أخرحه 
الترمذي بإسناد صحیح ثم يوفق بينهما بأحد وجوه التوفيق المعروفة. 

حادي عشر: ينص على الناسخ والمنسوخ في آثناء شرحه للحديث 
فيقول مثلا هذا الحديث ناسخ لحديث كذا... إلخ. أو هذا الحديث 
منسوخ والذي نسخه حديث كذا... إلخ» وان كان هناك خلاف بين 
العلماء في النسخ ذكره واختار آرحح الآراء وأقريها إلى وا 

اي عشر: يدفع الإشكال عن الأحاديث المشكلة الى توهم التشبيه أو 
یستحیل جلها على الظاهر. فیقول مثلا هذا الحديث مشکل أو استشکله 
بعض العلماء أو فيه إشكال ثم یوضح الاشکال وینقل آقرال العلماء 
السابقین في دفعه وقد يختار منها ما يراه صوابا وقد یضیف هو وجها آخر 
في دفع الاشکال(. 

ثالث عشر: يرد في طيات شرحه على من انتقد بعض الأحاديث في 
صحيح البخاري سواء كان النقد موجه لسند الحديث أو متنه ويتسم رده 
" بالصبغة العلمية والصنعة الحديثية. 


(۱) ينظر ص۲۱۹ من هذه البحث. 
(۲) ينظر ص۲۵۳ من هذه البحث. 
(؟) ينظر ص۲۷۰ من هذه البحت. 
)٤(‏ ينظر ص۲۸۲ من هذه البحت. 
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فیقول مثلا: وهذا الحديث انتقده الدارقطي ثم يبين موطن النقد ثم 
يجيب عنه إجابة علمية مقنعة لا تكلف ولا تعسف فیها. 

رابع عشر: في اية شرحه للحديث يستنبط منه بعض الفوائد الشرعية 
أو العلمية أو الأدبية فيقول مثلا: ویژخذ منه كذا... إل أو فيه من الفوائد 
كذا... أو فيه کذا... إل ثم یذ کر بعض الفوائد ال تؤخذ منه(. 

خامس عشر: في فاية كل كتاب يذكر حصرا لعدد ما ورد فيه من 
الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمعلقة والمتابعات. وما وافقه في تخریجه 
مسلم .ف صحيحه من الأحاديث الرفوعة وما انفرد به البخاري ول 
شا یل 

هذا هو الغالب ق منهجه ولكنه قد يغفل هذا أحيانا“. 

فهذا هو منهج الحافظ ابن حجر الذي استنتجته من خلال بحثي 
التواصل في شرحه. عرضته بإيجاز واختصارء وأريد أن أنه إلى بعض 
الأمور الى لاحظتها في شرحه وهي: 

تنبيهات: 

(۱) لا يلتزم بترتيب النقاط الي ذكرتًا في شرحه ولفا أحيانا يقدم 
بعضها على بعض فتراه مثلا؛ يذكر لطائف الإسناد في بداية شرحه 
للحديث أحيانا وقي أثناء شرحه أحيانا وفي فاية شرحه أحيانا أخرى 
وهکذا باقي النقاط التي يشرحها. وهذا ما حعل شرحه خناليا من الترتيب 


(۱) ينظر ص۱۲ من هذه البحث. 

(۲) ينظر ص ۳۲۵ من هذه البحث. 

(؟) يراجع: القتح ص 173/١(‏ 5375/7 45/4 ۳۵/۱۳). 
(4) پراجع: الفتح ص (۰۳۱۷/4 .)101/1١‏ 
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والتنظيم» حن أن طالب العلم یصعب عليه التقاط الفائدة منه الا إذا قرأ 
شرحه للحديث كاملا. وهذا مما اح عليه في شرحه. 

ولقد عاب عليه ذلك العيئ - رحمه الله . 

فقال في العمدة: «كلامه من غير ترتيب بحيث أن الناظر فيه یتشوش 
ذهنه ولاسیما إذا كان مبتدئا»(. ۱ 

وقال آیضا في موضع آخر: «وقد أطال بعضهم ريعي ابن ححر) 
الکلام في هذا جدا مختلطا بعضه ببعض من غير ترتیب فالناظر فيه إن كان 
له يد يشمئز حاطره من ذلك وإلا فلا يفهم شيعا أصلام(. 

(؟) يشرح كل جزء من الحديث في موضعه هذا إن كان الحديث 
يشتمل على أجزاء تدل على أحكام مختلفة كل جزء منها یدحل في كتاب 
أو باب مستقل. 

فتجده مثلا: في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يرم لا ظل إلا 
ظله. يشرح كل جزء في موضعه ثم حیل شرح باقي أجزاء الحديث إلى 
الراضع الي شرحه فيهاء فمثلا: في أحد المواضع يشرح ما يتعلق بجزء من 
الحديث الذي يناسب هذا الموضع م يقول وأما ما يتعلق بقوله (كذا) 
فتقدم شرحه في كتاب كذا باب كذا وأما ما يتعلق بقوله (كذا) فسيأقٍ 
الكلام عنه في كتاب كذا باب كذا ولذلك لا يستطيع الباحث الإلمام 


بكل ما يتعلق بشرح حديث في الفتح إلا إذا تتبع جميع المواضع التي احرج 
فيها البخاري الحديث 6 


(۱) العمدة ص 7۱.۲ 
(۲) العمدة ص ۳۰۰/۱۷ 


(۳) الفتح ص 197/۲ 
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والناظر في موضع واحد يخيل إليه أن الحافظ لم یوف الحديث حقه ی 
ا 2 

ونسجل هنا مأخذا على الحافظ ابن حجر: حيث اني من خلال 
تتبعي لمواطن شرح الحديث تين لي أنه غير دقيق في إحالاته فكثيرا ما 
يخطئ فيها. والأمتلة على خطأه في الاحالات كثيرة جداء فنراه مثلا: 

في كتاب التفسير باب (إذ يبايعونك تحت الشجرة) ص 457/8 قال 
عن حديث عبد الله بن مغفل الذي فيه [في البي يك عن الخذف]. 

الخذف بخاء معجمة أي الرمي بالحصى بين إصبعين. وسيأت الكلام 
عليه في الأدب. 

وحینما ذهبت إلى موضع الحديث في كتاب الأدب ص 5١5/١١‏ قال 
ما نصه: [تقدم بيانه وشرح الحديث في كتاب الصيد والذبائح]. اه 

والواقع أنه شرح الحديث في کتاب الصید والذبائح باب الخذف 
والبندقة ص ۰۲۲/۹ 

وفي کتاب آحبار الآحاد قال عن حديث البرّاء في تحويل القبلة. تقدم 
شرحه في كتاب العلم. والواقع غير ذلك. فالحديث لم يخرجه البخاري في 
كتاب العلم أصلا وإا هو في كتاب الابمان باب الصلاة من الابمان . 

وی کتاب الاستعذان قال عن حديث (خلق الله آدم على صورته) ٩‏ 


(۱) يراحع: الفعح ص ۰۲۶۱/۱۳ ص ۱۱۸/۱ 

(۲) يعود الضمیر في قوله (علی صورته) إما على آدم أو على الله - جل وعلا - 
فان كان على آدم وهو الأرحح يكون المعن: أن الله أوجده على هذه الميئة 
الي خلقه عليها ولم ينتقل في النشأة أحوال ولا نردد في الأرحام أطوارا 
كذريته بل حلقه رحلا كاملا سويا من أول ما نفخ فيه الروح وفي هذا أبلغ 
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۹۰۹۰ س سم 


تقدم بیانه في بدء اخلق. والوافع غير ذلك فقد شرح ما یتعلق باحدیت في 
کتاب الأنبياء (۲, 

وني کتاب الأيان والنذور قال عن حدیث (دباغ جلود الیتة) ومضی 
الکلام على ذلك مسترق ني آواحر کتاب الأطعمة. والواقع غير ذلك 
فقد استوق شرحه في کتاب الذبائح والصید ". 

ولعل السبب في هذا هو: 

(أ) أنه قد يعد بشرح الحديث في موضع معیّن آحر الكتاب مثلا ثم 
يتعجّل فیشرحه في موضع آخر غيره وعلى هذا فهو يحيل إلى الموضع الذي 
وعد به في آخر الكتاب. 

ففي حديث (آن سليمان قال لأطوفن الليلة... إلخ) بحده في جميع 
أطرافه يحيل شرحه إلى كتاب الأيمان والنذور والواقع أنه تعجّل فشرحه في 
كتاب أحاديث الأنبياء وقرر هذا في كتاب ابلهد فبعد أن قال: سيأق 
الكلام عنه في كتاب الأبمان والنذور إن شاء الله تعالى» قال بعدها مباشرة 
(ثم تعجلت فشرحته في ترجمة سلیمان) (. 


أما إن كان الضمير يعود على الله تعالى فالكلام في هذا معروف مشهور. 
فمذهب السلف: الايمان به كما ورد وامراره من غير تمثيل ولا تشبيه ولا 
تكييف مع تفويض علم العرفة الحقيقية إلى الله تعالى. 
ومذمب الخلف تأويله عا يتفق هو واللغة والشرع والعقل» والتأويل في مغل 
هذا سهل وقريب فيكون معي (على صورنه) أي على صفته من الياة والعلم 
والسمع والبصر ونحوهما. 
انظر دفاع عن السنة للد کتور/ محمد محمد آبو شهبة ص ۱9۰ 

(۱) راحع: الفتح ص ۰۵/۱۱ ص 1۲۲/۰ 

(۲) راحع: الفتح ص 8۷۸/۱۱ ص 0۷۵/۹ 

(۳) یراجم الفتح ص ۰4۲/1 ص ۰۳۰/۲ 
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(ب) أحيانا يعد بشرح الحديث في بعض الواضع فيحدث له نسیان 
ويشرحه تي موضع مغاير وهذا نظرا لاتساع وضخامة الشرح فنراه مثلا: 

یل شرح حديث أبي هريرة (اجتنبوا السبع الموبقات) إلى کتاب 
الوصاياء وعندما وصل على کتاب الوصايا قال ما نصه: او كنت قدمت 
في الشهادات أني أشرح هذا الحديث هنا ثم حصل ذهول فاستد ركته في 
الوضع الذي أعاده فيه للصنف من كتاب الحدود ». 

(۳) كثير ما يعنون أثناء شرحه لبعض الأحاديث بعنوان (تنبيه - أر 
فائدة) ويذكر تحته محات طيبة في الاسناد(" أو فوائد تتعلق بالن أو 
يرد طعن عن الحديث7/) أو غير ذلك. 

(4) يراعى الاختصار في شرحه فلا بحده يسترسل في التراحم أو يطيل 
في الأحكام الفقهية أو یفوص في اللغة والإعراب والمواطن البلاغية كما 
يفعل الم في شرحه. ولقد به على ذلك في مواطن كثيرة من شرحهه 
فقد قال عقب شرحه لحديث أبي هريرة (إذا شرب الكلب في إناء 
أحدكم فليغسله سبعا)0©. 

(والکلام على هذا الحديث وما يتفرع منه منتشر جدا وعکن أن يفرد 
بالتصنيف ولكن هذا القدر كاف في هذا الختصر. والله الستعان)(؟. 


(۱) يراجع: الفتح ص 477/0 

(۲) يراحع: الفتح ص 2317/١‏ ۰۱۱۱ 07۷ 

(۳) يراجع: الفتح ص ۰۲۳۱/۱ ص 4/7 5ه 

(4) یراجع: الفتح ص ۰۱۰۸/۲ ص ۸۷/۱۳۳ 

09 ا البخاري في كتاب الوضوء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان 
۳۳/۱ 

(5) الفتح ص ۳۳۳/۱ 
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ره) أسلوبه وأداؤه في شرحه یناسب العلماء ویصعب على البتدئین. 
فهو یسرد أقوال العلماء وقد تکون أقوالهم متباينة ولا يصرح بالختار منها 
أحيانا. حى أن القارئ لا یعرف أي الاراء يختاره ابن حجر 

وقد يذكر اصطلاحا ولا ین معناه مع أنه يخفى على المبتدئين. 

ONES‏ . خ): 
«فیه تحنيس الاشتقاق »^ وم يعقب NC‏ بعدها مع أن هذا الاصطلاح 
يخفى على البتدئین وحصوصا من طلاب الحديث. 

ولقد تنبه على هذا صاحب البتکرات فقال: «ان ابن حجر يتكلم مع 
العلماء لا مع المبتدئين»". 

(1) يحيل أثناء شرحه إلى بعض مؤلفاته غير الفتح. فقد يشير أحيانا 
إشارة سريعة إلى بعض السائل ثم يحيل تفصيلها لمن أراده إلى بعض 
مؤلفاته الى فصّل فيها القول في هذه المسألة. 

فنراه مثلا: 

أحال إلى كتابه تغليق التعليق في أكثر من موضع 

وأحال إلى نكته على ابن الصلاح.. 


)١(‏ عرفه العيي بقوله: تجنيس الاشتقاق نوع من آنواع ابيع وهو أن يرجع 
اللفظان في الاشتقاق على أصل واحدء نحو قوله تعال: « قاقز وَجِهَكَ لللرن 
لیر 4 [الروم: 4۳] فان (آقم والقیم) يرجعان في الاشتقاق إلى القیام. عمدة 
ص ۱۳۲/۱ 

(۲) الفتح ص ۷۰/۱ 

(۳) مبتکرات اللالیع والدرر ص ۱۹۷ 

(4) يراجع: الفتح ص 8۹/۱ ۰۱۰۳ الاه 

(5) يراجع: الفتح ص ٤۳۷/۱‏ 
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وأحال إلى تمذيب التهذيب ۳ 
وأحال أيضا إلى شرحه للترمذي (. 


ومن المعلوم أن إشارة المؤلف على بعض مؤلفاته الأرى ها فائدة 


(أ) فهي تعد أقوى توثيق لنسبة الكتاب للمؤلف. 

(ب) وتبيّن أن الكتاب الْشارٌ إليه متقدم في التأليف. 

(ج) وتکشف عن بعض مؤلفاته الي فقدت أو هه كتب التراحم 
وغير ذلك من الفوائد. ۱ 

(۷) وقبل أن ننهي الحديث عن منهج الحافظ ابن حجر في الفتح يبغي 
أن نسل له شهادة يشهد با القاصي والداني وكل من مارس الفتح. 

وهي أنه وفی بمنهجه إلى النهاية فالمنهج الذي سار عليه في أول شرحه 
هو ذاته الذي سار عليه وسط شرحه وني آخره ول ينقص أو يزيد . 
وتلك حسنة تضاف إلى الفتح فتزیده حسنا ويماء. 

حزى الله مؤلفه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأحسن له 
المثوبة والعطاء ونفعنا به (آمین). 


(۱) يراجع: الفتح ص 1۷/۱ 

(۲) يراجع: الفتح ص ۳۹9/۱ 

() فان الناظر في شرحه لأحاديث السحر في كتاب الطب ليتبين ذلك بوضوح 
ص۰۲۳۲/۱۰ وان الناظر في شرحه لحديث (كلمتان شفیفتاد على 
اللسان...) ليتبين له ذلك بوضوح أيضا. يراجع: ص 9۷/۱۳ 
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البحث الثانی 


خلاص منهج بدر الدین العيني 
4 عمدة القاري شرح صحیح البخاري 

إذا ما نظرنا إلى مقدمة ( العيي لشرحه عمدة القاري لا نحده بين 
مت الذي بسر عله و اناده E‏ اد حدر رشن با 
ره خصوض مج قوله ق مدمه اهر ما فة من الأمور الاب 
وان ما فيه من العضلات وأوضح ما فيه من المشكلات وأورد فيه من 
سائر الفنون بالبیان ما صعب منه على الأقران بحيث أن الناظر فيه 
بالانصاف والتجنب عن جانب الاعتساف إن آراد ما یتعلق بالنقول ظفر 


(۱) بدأ العيئ -رحه الله- شرحه عقدمة مختصرة فذکر فیها سبب شرحه 
للبخاري وآهم ما تميز به شرحه عن ساثر الشروح. ثم ذكر عشرة فوائد تتعلق 
بصحیح البخاري: 
الأولى: في تسمية الصحیح وفضله. 
الغانية: في تفضیله على صحیح مسلم وغيره. 
القالغة: في شرط البخاري في صحيحه. 
الرابعة: في عدد أحاديت الجامع. 
اطخامسة: في عدد أبواب الجامع. 
السادسة: في الطبقات الى حدّث عنها البحاري. 
السابعة: ذکر أن في صحیح البخاري جماعة جرّحهم بعض التقدمین وأحاب 
عن ذلك جوابا إجمالي. 
التامنة: في الفرق بين الاعتبار والمتابعة والشاهد. 
التاسعة: في ضبط الأسماء المتكررة المختلفة في الصحيحين. 
العاشرة: في بيان المعلقات وحكم ما كان منها بصيغة الحزم أو التمريض. 
وهي تتسم بالإيجاز والإجمال وم أر للعيئ فيها جهدًا شخصيًا وإئما هر جرد 
ناقل فيما قاله فيها عن العلماء السابقين. 
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بآماله ون أراد ما یتعلق بالعقول فاز بکماله وما طلب من الکمالات 
یلقاه وما ظفر من النوادر والنكات یرضاه؟, 

وهذا لا يصح بیانا لمنهجه وان كان یصلح بیانا جهده في شرحه. 

" وسوف أبين الآن -إن شاء الله تعالی- القطوط العريضة لنهج العين في 

شرحه ذاکرا الخطوات ال سار علیها في منهجه بالترتیب مع بیان ما له 
وما عليه في کل خطوة. 

وأراعي ما يأي: 

(۱) الإيجاز والاحتصار مع عدم الإخلال. وهذا لأن منهج العيئ 
بُحث فيه في رسالة علمية”" فلا داعي للإطالة والتكرار من غير فائدة. 
ولأنه كما قلت قبل ذلك أن هذا البحث موضوعة المقارنة. والناظر في 
مباحثه يستطيع أن يتوصّل على منهج الإمامين مقترنا بالأمثلة: 

فأقول: البدر العین -رحمه الله- بعد أن يذكر الحديث بتمامه تحت 
الترجمة يبداً: 

أولا: بشرح الترجمة شرحا وافيا فيحلل ألفاظها تحليلا لغويا قد يتطرق 
فيه إلى بيان أصول وتصريفات بعض الألفاظ واعرابها ثم يوضح معانيها 
ومراد البحاري من الترجمة ومدى تعلقها بالكتاب الي فيه. وتعلقها 
بالترجمة أو التراجم السابقة ها. ون كانت الترجمة تدل على حكم فقهي 
فنراه كثيرا ما يذكر كل ما يتعلق بهذا الحكم آثناء شرحه للترجمة. فيجمع 
آراء العلماء وأدلة كل رأي ويرجح بينها ويختار ما هو راجح في نظره. 


5/١ العمدة ص‎ )١( 
عنوافا «البدر العين ومنهحه في عمدة القاري» للأستاذ الدكتور/ أحمد عرم‎ )۲( 
الشيخ ناحي. إشراف الأستاذ الد کتور/ موسى شاهين لاشين.‎ 
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کل هذا قبل أن یشرع في شرح حدیث الباب . 

ثانيا: يبين مناسبة الحديث للترجمة سواء كانت المناسبة ظاهرة أو 
حفية. فإن كانت ظاهرة يكتفي بقوله «والمناسبة بين الحديث والترجمة 
ظاهرة» أو يقول: «الطابقة بين الحديث والترجمة ظاهرة». وان كانت 
حفية فانه ینقل أقوال العلماء في بیان وجه الناسبة ویرجح بینها ویتار ما 
يراه مقبولا. وقد یتوصل هو إلى وجه للمناسبة لم یذکره من سبقه 


۲ 
ویس ند( 


الثا: یترحم لرواة احدیث بإطناب واسترسال فیذ کر اسم الراوي 
ولقبه وكنيته ونسبته وموطنه وآقوال علماء الجرح والتعدیل فيه وان كان 
ثقة. ويسمي بعض شیوخه وتلامیذه وتاریخ وفانه ویسهب أيضا في ترجة 
الصحابة وقد یذ کر مناقب الصحابي وسيرته وغير ذلك. 

وان كان الراوي من طعن فيه من رجال البحاري یستفیض في نقل 
آقوال علماء اجرح والتعدیل فيه ويبين هل ررایته في صحیح البخاري 
تتأثر أم لا. وقد یفرد عنوانا عاصا لبیان الأنساب إن تعددت في رواة 
الحديث ویطیل فیها حد(؟. 

رابعا: یبن لطائف إسناده فيبين مواضع التحدیث أو السماع أر العنعنة 
ویذکر أوطان رواته فیقول مثلا: رواته كلهم بصریون أو مدنیون أو 
بعضهم مصري والآخر شامي وينه على رواية الأقران أو الاقارب عن 
بعضهم ورواية التابعين أو الصحابة عن بعضهم فیقول مثلا: فيه رواية 


(۱) يراجع: العمدة ص ۱۵/۲ 
(۲) ینظر ص ۸۰ من هذا البحث. 
(۳) ینظر ص ۰۱۲۰ ۱6۲ من هذا البحت. 
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ثلاثة صحابة عن بعضهم إلى غير ذلك من اللطائف. ويذكر أيضا تحت 
عنوان (لطائف الإسناد) كل ما يخص الإسناد من بیان أي علة أو شذوذ 
أو تدليس ویجیب عن كل هذا وغيره ويهتم اهتماما بالغا بإبراز ما كان 
عليه البخاري من براعة ي الصنعة اخديئية ودقة رتحري ئي أسانيد 


00 
00 


خامسا: ين تعدد مواضع الحديث في صحيح البخاري ويذكر من 
آحر بحه غيره. فيقول مثلا: 

أحرجه هنا عن فلان عن فلان وفي الزكاة عن فلان مختصرا وفي ابلهاد 
من طريق فلان مطولا. ويعدد مواضعه في صحيح البخاري مشيرا إلى 
طرقه وألفاظه. ثم يذكر من أخخرجه غير البحاري من أصحاب المصادر. 
ويلتزم التخریج من الكتب الستة. ويلتزم في عزو الحديث ذكر اسم 
صاحب الصدر والكتاب والطريق الي روى منها الحديث. فيقرل مثلا: 
وآحرجه غيره مسلم في الحج من طريق فلان عن فلان. وأبو داود في 
الصلاة من طريق فلان عن فلان وابن ماحة قي الصيام من طريق فلان عن 
فلان. .2 

سادسا: يبين کل ما يتعلق بالفاظ الحديث وجمله من حيث اللغة 
ويتوسع ف هذا توسعا شديدا حن ليْخيّل للقارئ أنه يقرأ في کتاب من 
كتب اللغة. فتراه يسترسل في بيان أصل الكلمة من حيث الوضع اللغوي 
ها واستعمالاتما بعد ذلك وتطور استعماها ومعناها في الحديث ومدى 
ارتباطه بأصل معناه في اللغة. ثم يبين تصريفات الكلمة وجموعها وما يما 


)١(‏ ینظر ص ١7١‏ من هذا البحث. 
(۲) ينظر ص۱۸۲ من هذا البحث. 
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من إعلال أو إبدال إن وجد وکل ما یتعلق ها من حيث علم الصرف 
وقد یبن الوقع الإعرابي لكل كلمة في الحديث. ثم یکشف النقاب عن 
اللمسات البلاغية في بعض فقرات الحديث من حيث علم العان أو البيان 
أو البديع. ومن شدة اهتمامه بالنواحي اللغوية في شرحه للحديث قد يفرد 
لكل نوع منها عنوانا فیقول مثلا: (بيان اللغات)» (بيان الإعرات)» (بيان 
الصرف)» (بيان البيان)» (بيان البدیع) إل 

سابعا: يبين الألفاظ الغريبة في الحديث فیوضح معانيها والراد منها قي 
الحديث ويعتمد في هذا غالبا على كتب غريب الحديث وأحيانا يعتمد 
على معاجم اللغة ۶ . 

امنا: يجمع روايات الحديث من جميع مصادر السنة عا يخدم شرحه 
للحديث وقد يتوسع في هذا فيذكر جميع الصحابة الذين رووا الحديث 
وهم الذي يقول عنهم الترمذي وف الباب عن فلان وفلان... إلخ. 

فيذكر كل رواية وطريقها ويعزوها إلى من خرجها عن الصحابي 
الذکور وقد يضيف على ما يذكره الترمذي فيقول: ورواه أيضا من 
الصحابة فلان وفلان. ثم يفصّل القول بعد ذلك ذاکرا تلك الروايات 
بطرقها معزوة إلى الصادر ال أحرجتها. ويس الاحتلاف في ألفاظ 
الحديث إن وح ويوفق بينها توفيقا علميا"». 

تاسعا: 0 التعاليق ال ذکرها البحاري معلقة» مرفوعة كانت أو 
موقوفة فيذكر من وصلها من أصحاب المصادر مع بيان درجة أسانيدها 


(۱) ينظر: ص ۲۹۶ من هذا البحث. 
(۲) ينظر: ص ۳۰۳ من هذا البحث. 
(۲) ينظر: ص۱۸۲ من هذا البحث. 
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لا تاد 


وییان من وصل المنابعات!". 

عاشرا: فصل القول في السائل الفقهية الي اشتمل علیها الحديث فنراه 
حیط بالسألة من جميع جوانبها بطريقة منظمة. فیذکر مذاهب العلماء 
فیها ثم أدلة کل مذهب ثم مناقشة تلك الأدلة والترجيح بينها ثم احتیار ما 
يراه أرجح في نظره ودائما یکون اختیاره وتأييده لرأي الأحناف ولا 
غرابة في هذاء فهو من أعلام المذهب النفي". 

حادي عشر: يعرض لأي حديث يعارض ظاهره حديث الباب فيوفق 
بين الأحاديث التعارضة بحسب الظاهر إن كان المعارض صحيح عا يدفع 
التعارض ويجعل الأحاديث يؤيد بعضها البعض". 

اي عشر: يرن الناسخ والمنسوخ من أحاديث البخاري فإن كان 
حديث الباب ناسخا ينص على النسوخ وان كان منسوخا ينص على 
الناسخ له. 

فيقول مثلا عن حديث الباب: هذا الحديث ناسخ لحديث أبي هريرة 
الذي أحرجه أبو داود بإسناد صحيح. 

أو يقول: هذا الحديث منسوخ وناسخه حديث ابن مسعود الذي 
آحرجه النسائي مثلا... إلخ. ` 

وهكذا في كل حدیث فيه ا 

ثالث عشر: يدفم الإشكال عن الأحاديث المشكلة فيبين موضع 


(۱) ينظر: ص۱۹ من هذا البحث. 
(۲) ينظر: ص ۲۱۹ من هذا البحث. 
(۲) ينظر: ص ۲۰۳ من هذا البحث. 
(4) ينظر: ص ۲۷۰ من هذا البحث. 
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الاشکال ثم ینقل أقوال العلماء في دفعه ویختار ما هو راجح من هذه 
الاقوال(. 

رابع عشر: برد على من لد بعض الأحاديث على صحيح البماري 
فيقول مثلا: 

عند شرحه لبعض الأحاديث المنتقدة وهذا الحديث انتقده الدارقطي 
وین سیب النقد و السند ار الح كر یجیب عنه إا علمية محاضعة 
ال مه رف . 

خامس عشر: في فاية شرحه للحدیث يذكر آهم ما يستنبط منه من 
الفوائد العلمية واللمحات الأدبية. 

فنحده یقول تحت عنوان (بیان استنباط الفوائد) أو (ذکر ما فيه من 
الفوائد) أو (بيان ما يؤحذ منه من الفوائد) ویذکر الفوائد مع الترقیم لكل 
فائدة وقد يصل إلى ذكر عشرین فائدة یستنبطها من الحديث أو يزيد ". 

فهذا عرض موجز لمنهج البدر العييي في شرحه لصحيح البخاري 
استنتجه من خلال دراسی التأنية في العمدة. ۱ 

وقبل أن أنهي الکلام عن منهج البدر في العمدی أريد أن آنبه إلى بعض 
الأمور الي ظهرت لي في شرحه وهي: 

تبيهات: 

(۱) براعي ترتيب وتنظيم حطوات النهج التي ذكرقا الآن فلا يقدم 
بعضها على بعض. فلا بحده مثلا: يقدم لطائف الإسناد على ترجمة الرواة. 


(۱) ينظر: ص۲۸۲ من هذا البحث. 
(۲) ينظر: ص ١55‏ من هذا البحث. 
(۳) ينظر: ص۳۳۵ من هذا البحت. 
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ولا يقدم ترجمة الرواة على مناسبة الحديث للترجمة... اخْ. 

ونراه أيضا یفرد لكل خطوة من حطوات منهجه عنوانًا خاصا بما. 
فیذکر بعد شرحه للترجمة عنوان (مطابقة الحديث للترجمة) ثم (بيان 
رجاله) ثم (بيان الأنساب) ثم (بيان لطائف إسناده) ثم (بيان تعدد موضعه 
ومن أخرجه غيره) ثم (بيان اللغات) ثم (بيان الإعراب أو الصرف أو 
البيان أو البديع) ثم (بيان المعاني) ثم (بيان استنباط الأحكام) أو (بيان 
استنباط الفوائد) وهكذا في شرح كل حديث. 

إذن: فشرحه منظم مرتب معنون إذا أراد الباحث الوصول إلى أي 
معلومة عن الحديث يستطيع أن يحصل عليها بيسر وسهولة وسرعة لأن 
تنظيمه لخطوات شرحه جعله سهل النال لأي طالب علم. 

وهذه ميزة مير بها شرح العين جعلت كثيرا من طلاب العلم یر 
البحث فيه على البحث في الفتح نظرًا لحودة الترتيب والتنسيق وحسن 
العرض. 

(؟) يشرح كل ما يتعلق بالحديث في أول موضع یذ کر فيه الحديث 
حي وان كان هذا الموضع غير مناسب للحدیث من كل ابشهات. . ثم یحیل 
بعد ذلك إلى الموضع الذي شرح فيه الحديث. ولا يُقلّع الشرح تبعا 
لتقطيع الحديث كما يفعل ال حافظ في الفتح. 

فنجده مثلا: يعر جیت القراز بي مان زیت کر کل »ی 
كتاب الامان لأنه أول موضع 7 فيه لوت ^ . مع أن المناسب 
E‏ ال 


(۱) يراحع: العمدة ص ١١0/١‏ 
(۲) الفتح ص ٤ ٤/۱۳‏ 
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وبحده مثلا: يشرح کل ما يتعلق بحديث فاطمة بدت أي حبیش حینما 
سالت رسول الله ول عن الاستحاضة... إل في أول موضع ذكر فيه 
الحديث وهو کتاب الوضوء(؟. مع أن الأنسب شرحه في کتاب الحيض 
كما فعل الحافظ في الفتح". 

وهذا يكشف لنا سرا من أسرار توس العيي الفائق في أول شرحه. 

(۲) ظهر لي من خلال قراءي في العمدة. أن العيي يكرر في شرحه 
للحديث ما يقوله في أحد المواضع. فنراه عند شرحه لحديث الرؤية تنارل 
جميع مباحته في كتاب الأذان(". 

ثم تناول شرحه في كتاب الرقاق“ فكرر كثيرا ما ذكره قبل ذلك في 
كتاب الأذان. 

ونراه أيضا: في حديث أصحاب الغار يستقصى شرحه في كتاب 
الببوع”' وهو أول موضع له. ثم ده في كتاب الأدب بعد أن ساق 
الحديث بتمامه يقول ما نصه: «ومضى الكلام فيه ولنذكر بعض شيء 
لبعد المسافة)“ ثم كرر كثيرا ما ذكره في كتاب البيوع ولقد اعترف 
العي بالتكرار في شرحه فقال في أحد الواضع الي كرّر فيها ما سبق 


)١(‏ العمدة ص ۱44-۱۲ وأشار إلى بعض مباحثه باختصار في كتاب الحيض 
ص ۰۲۹۹/۱ ص ۳۰۸/۱ 

(۲) الحافظ في الفتح شرحه في كتاب ایض ولكن قطع الشرح حسب تقطيع 
الحديث فتناول بعض مباحثه في ص ۰0۰۱-۵۰۰/۱ وبعضها في ص ۰۰۷/۱ 
وبعضها في ص ۰۱۱/۱ 

(۲) يراجع: العمدة ص ۸۸۸۲/۲ 

(4) يراجع: العمدة ص ۱۳۵-۱۳۱/۲۳ 

(5) يراحع: العمدة ص ۲۹-۲۳/۱۲ 

(1) العمدة ص ۸۵/۲۲ 
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ذکره ما نصه: «وقد ذکرنا في کل موضع عا فتح الله تعالى وتذکر هنا 
بعض شيء وما علینا ان وقع بعض التکرار فان التکریر يفيد تکرار المسك 
عند التضو ع۳6). 

ونحن لا نوافق العييي على هذا فما الداعي للتکرار من غير فائدة 
ضاف بالرغم من توسّعه واسهابه في کثیر من مباحث الحديث بل ونعد 
هذا مأحذا عليه ونری -والله أعلم أن الذي أوقعه في التکرار هو شرحه 
للحديث في أول موضع يذكر فيه وإن كان غير مناسب. 

فإذا تناول الحديث في الوضع للناسب له اضطر إلى تكرار بعض ما 

(4) يعنون بعنوان (الأسعلة والأجوبة ويعرض لأسعلة افتراضية قد 
تتوارد على الخواطر ويجيب عنها. ومن خلال هذه الأسعلة يبرز فوائد في 
الحديث ويُزيل إشكالات كثيرة قد يتوهمها من یطلع على الحديث أو 
يكشف ما غمض أو استشكل فهمه من الحديث أو یرد طعنا موجهًا له 
أو يدفع تعارضا محتملا بينه وبين حديث آخر أو بينه وبين آية قرآنية أو 
غير ذلّك. کل هذا يسوقه في أسلوب شيق على صيغة السؤال واطواب. 

فنراه مثلا: عند شرحه لحديث ابن عمر وه أن رسول الله يل قال 
أمرت أن أقاتل الناس حن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصمو! متي دماءهم 


)١(‏ التضوع: التفرق والانتشار. يقال: تضوع المسك أي تحرك فانشرت رائحته. 
لسان العرب ص ۲۱۲۰/4 مادة ضوع. 
(۲) العمدة ص ۳/۹« 
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وأموالهم إلا بحق الاسلام وحسابم على الله('). 

یقول تحت عنوان (الأسئلة والأجوبة): 

س: منها ما قيل: إذا شهد وأقام وأدى فمقتضى الحديث أن يترّك 
القتال وان كفر بسائر ما جاء به البي يي لكنه ليس كذلك؟ 

ج: وأجيب: بأن الشهادة برسالته تتضمن التصديق عا جاء به بسائر 
الأشياء إلا بعد صدور هذا الحديث أو عَلم ذلك بدليل آخر خارجي كما 
جاء ني الرواية الأخرى (ويؤمنوا بي وعا جىت به). 

س: ومنها ما قيل: لم نص على الصلاة والزكاة مع أن حكم سائر 
الفرائض كحكمها؟ 

ج: وأجيب: لکوفما العبادات البدنية والمالية والعيار على غيرهما 
والعنوان له ولذلك سَمّی الصلاة عماد الدين والزكاة قنطرة الإسلام. 

س: ومنها ما قيل: إذا شهدوا عصموا وان ۸ يقيموا ولم يؤتوا إذ بعد 
الشهادة لابد من الانكفاف عن القتال في الحال ولا تنظر الإقامة والايتاء 
ولا غيرهما. وكان حق الظاهر أن يكتفي بقوله: «إلا بقول الاسلام» فان 
الإقامة والايتاء منه. ش 

ج: وأجيب: بأنه إنما ذكرهما تعظيما لهما واهتماما بشأنهما وإشعارا 
بأنهما في حكم الشهادة. أو المراد ترك القتال مطلقا مستمرا لا ترك القتال 
في الحال المکن إعادته بترك الصلاة والزكاة وذلك لا يحصل إلا بالشهادة 
وايتاء الواحبات كلها 29. 


)١(‏ آحرجه البخاري في كتاب الامان باب فان تابوا وأقاموا الصلاة... إلى ص 
٩۰-۱‏ ش 
(۲) العمدة ص ۱۸۳/۱ 
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ومذا ما ر به الیو شرحه ویا له من فائدة جا وطريقة بديعة 
مساق اشر العرض واه نتمین أن يحتفظ بهذا العنوان ویمتٌا .ما 
اندرج فيه من الأسئلة والأجوبة ال تبرز لنا كثيرًا في الفوائد النكات 
الخفية في الحديث وتكشف النقاب عن ما کمن فيه من الأسرار. ولكن 
للأسف لم يستمر هذا العنوان طويلا في شرح العيئ وسرعان ما حفی. 

(ه) لا يبالي بالتوسع والإطالة في شرحه بل رأيته يسهب إسهابا كبيرا 
في بعض الباحث ويسترسل فيها مهما طال به القام وحصوصا ما يتعلق 
باللغة والتراجم. وكثيرا ما يفصّل القول في المسائل الفقهية فيذكر كل ما 
يتعلق بالمسألة من حيث الذاهب واستقصاء أدلتها والإجابة عليها 
والترجیح بين المذاهب مهما كلفه ذلك من التوسع (. 

فنراه مثلا: یترجم لعمر بن عبد العزيز رغم شهرته فيما يقارب من 
صفحة فيذكر اسمه ونسبه وشيوحه ومى تولى الخلافة ومدة خلافته 
ومولده ووفاته ويحقق القول في اسم أمه ثم يذكر بعض مناقبه ... إلم. 

(1) يتميز أسلوب العيئ بالسهولة واليسر والایضاح والإفصاح عما 
یقول بكل آنواع التفصيل والتبسيط ویتبع في طريقة عرضه المنهج 
التعليمي» فنراه يقول دائما (فإن قيل كذا) (قلت كذا... إلخ) ويسير على هذا. 

إذن: فطريقة العرض سهلة منظمة والمادة العلمية واضحة مبسطة لذلك 
يسهل على البندئین الاستفادة مته والنهل من معينه وفهم ما يحوية بين ده 1 


(۱) یراحع: العمدة ص ۱۱۳/۱ ولبيان توسعه في اللغة والفقه يراحع العمدة 
ص۰۲۲۱/۲ ص ۰۲۷۲/۲ ص ۱۱۱-۱۰۹/۹ 

(۲) نفس المرجع السابق. 

(۳) يراجع: العمدة ص ٩۲/4‏ وهذا البحث ص ۱ من منهج ابن حجر . 
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(۷) كثيرا ما يحيل إلى بعض مولفانه غير العمدة في طیات شرحه 
للأحاديث وهذا كما قلت له فائدة طيبة0©, 

فنراه مثلا: يحيل إلى شرحه لمعاني الآثار المسمى مبان الأحبار في شرح 
معاني الآثار للطحاوي“ 

ويحيل إلى شرحه لسنن أبي داود؟ 

ويحيل إلى كتابه في التاريخ المسمى «عقد الجمان في تاريخ أهل 
الزمان6(*. 

MM‏ وقبل أن تُنْهِي الحديث عن منهج العيئي في عمدته. نتساءل هل 
رفی بمنهحه الذي ذكرناه وظل على توسعه واستفاضته في شرحه 
للحديث على النهاية؟ 

والجواب: للأسف لم يف العین عنهجه الذي بدأ به فسرعان ما رأيناه 
في الأجزاء امير : ا قد اعتصر احتصارا شديدا وأوجز إيجازا 
ملحوظا واحتفی الكثير من عناوينه ال كانت سمة بارزة في شرحه. 

والله أسأل أن يجزي مؤلفه عتا وعن المسلمين حير الخزاء وأن ینفعنا به. 


(۱) يراحع: ص ۳۵۶ من هذا البحث من منهج ابن حجر. 
(۲) يراحع: العمدة ص ۰۱۲۰/۳ ۰۲4۹ ص ۲۹/۲۳ 
(۳) يراحع: العمدة ص ۱۷۷/4 

٩٩ ۰۸۳/۱ يراجع: العمدة ص‎ )٤( 


نم 
DL‏ 
9 ا 


3 
DL 
و‎ 9 
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الخادئميم 

الحمد لله الذى تتم لفضله الصالحات حمدا طيبا مباکا فيه أن من الله 
على وأعانئي على إنحاز هذا العمل الضخم الشاق بعد عكوف متواصل 
على شرحى الإمامين الجليلين ( العیین - واين حجر) رحمهما الله 
ووصلت الليل بالنهار حى بلغی ابلهد وفارقت الأحل والخلاف من أجل 
إنحاز هذا البحث المتواضع على صورة مرضية أسأل الله العلي القدير أن 
يكون ثواب هذا البحث ف ميزان حسنات والدى اللذان تحملا معي 
مشقة هذا البحث كى أسأل الله تعالى أن يجوز رضا أساتذتى الفضلاء 
كما حاز رضا أستاذ وأستاذ الحيل كله فى الحديث وعلومه المشرف على 
البحث حفظه الله زحرا لطلاب الحديث ف العالم الإسلامى . 

وبعد: 

ورذ الآن -إن شاء الله- خلاصة سريعة لأهم النتائج ال توصلت 
إليها أثناء حوضي غمّار هذا البحث المتواضع. 

فأقول: إن الإمامين -رحمهما الله- وان اشتركا في الاهتمام بإيراد كل 
ما يتطلبه الحديث من المباحث الي ذكرناها في المقارنة إلا اهما من حيث 
النهج والأداء العلمي قد يتفقان وقد يختلفان وقد يتشايمان وقد يتفاوتان 
وقد ينفرد أحدهما ما لم يذكره الآحر وقد يتفوّق أحدهما على الآخر في 
بعض المباحث. 

كما أن هما مزايا امتاز با كل منهما في شرحه ومآحذ أحذت على 
كل منهما في شرحه أيضا. وسأشير إلى كل هذا على عُجالة في السطور 
الآتية - إن شاء الله . 

)١(‏ يتفق الإمامان في: 

4 أل “كد مق فلن للدفاع عن البخاري وصحيحه. 
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(ب) أن کا منهما في طيات شرحه يرد على الفرق المخالفة لأهل 


السنة. 
(ج) أن کلا منهما يُحيل إلى بعض مؤلفاته أثناء شرحه. 
(۲) يختلف الإمامان في: 


(أ) ابن حجر يراعي الاختصار في شرحه أما العيني فلا يبالي بالتوسع 
والإطالة وحصوصا في الأجزاء الأولى من شرحه. 

(ب) ابن حجر إذا كانت الناسبة بين الحديث والترجمة ظاهرة فإنه 
ّمل بياهاء أما العيى فلا يهمل ذلك بل يُشير بالنص ها ظاهرة. 

5 ابن حجر يُقطع شرح الحديث حسب تقطیع الحديث في الأيواب 
ولذلك كثرت إحالاته» أما العيئ فإنه يشرح كل ما يتعلق بالحديث في 
أول موضع ذکر فيه. 

(د) ابن حجر طريقته قي شرحه للحدیث يسير حسب فقرات الحديث 
فيقول مثلا (قوله كذا) ثم يشرح كل ما يتعلق هذه الفقرة ثم ينتقل إلى ما 
بعدها وهكذاء آما العيئي فإنه لا يرتبط بفقرات الحديث وإنما يرتبط 
بعناوين يضعها ثم يشرح تحتها ما يتعلق بها في الحديث. 

(ه) ابن حجر أسلوبه يناسب العلماء أما العيئ فأسلوبه مبسط 
یناسب الميتدثين . 

(۳) یتشابه الامامان في: 

(أ) ابلمع بين مختلف الحديث. 

(ب) شرح مشكل الحديث ودفع الإشكال. 

(ج) بيان الناسخ والمنسوخ. 
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(6) ویتفاوتان في: 

الاستنباطات العلمية والأدبية من الحديث فقد یستتبط کل منهما 
بثاقب فکره ما لم یستنبطه الآخر. 

(۵) وینفرد ابن حجر بما يلي: 

() أحيانا یعنون بعنوان (تبیه - أو فائدة - أو تکمیل) ویذکر تحته 
لحات طيبة تتعلق بالاسناد أو التن. 

(ب) في هاية کل کتاب من الکتب الفقهية في الصحیح یذکر حصرًا 
لعدد ما ورد فيه من الأحاديث الرفوعة والوقوفة والعلقات والتابعات 
وما وافقه في تخريج مسلم وما انفرد به البخاري. 

(6) وینفرد العيني ما يلي: ۱ 

(أ) أحيانا يعنون بعنوان (الأسعلة والأحوبة) ویذکر تحته كثيرًا من 
الفوائد الي تتعلق .عتن الحديث بصيغة السؤال والجواب. 

(ب) يعنونه لكل مبحث يريد أن يتكلم فيه أثناء شرحه للحديث. 

(۷) مباحث تفوّق فيها أبن حجر: 

() في مبحث تراحم الأبواب والتعاليق وجدنا ابن حجر أعرف عراد 
البخاري في صحيحه. 

(ب) في مبحث دراسة الاسناد فقد تفوّق ابن حجر جدا وحصوصا 
اف رده على الانتقادات الي وَجَهّت لبعض أسانيد صحيح البخاري؛ 
وبيان سلامتها من كل نقد مور 

(ج) ف مبحث من طعن فيه من رواة البخاري فقد أجاد وأفاض وأفاد 
ابن حجر في رژوده على هذه الطعون وتفرّق أما تفوق في بيان آنا لا 
تقدح في رواياقم الي في صحيح البخاري. 
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(۸) مباحث تفوّق فيها العيني: 

() في مبحث اللغة والبلاغة رأينا العي متفوق جدا فهو أوسع 
وأغوص بحا في معاجم اللغة والمسائل النحوية والصرفية واللمسات 
البلاغية. 

(ب) في مبحث التخريج فإنه تفوّق حيث لم همل تخريج الحديث من 
مصادر السنة الستة» مع الاشارة إلى تعدد مواضع الحديث في صحيح 
البعاري وفي تلك الصادر ویفرد لذلك عنوانًا خاصًا. 

(ج) قي تراحم الرواة فقد توسّم فيها جحدًا وحلّق يجميع جوانب الترجمة 
لكل راو وإن كان من المشاهير. 

(9) المزايا التي امتاز 4ا الامامان في شرحيهما: 

شول شرحيهما لكل الباحث الى يتطلبها شرح الحديث بحيث أنهما 
وفيا شرح الحديث من جميع جوانبه. مع الاهتمام بشرح تراج الأبواب 
وظهار ها يكم فیها من فقه ري 

)٠١(‏ المزاخذات التي أت عليهما في شرحيهما: 

(أ) أحيانًا ينقلان عمّن سبقهما من العلماء ولا يعزوان إلى من نقلا 
عنه. 

(ب) کلاهما متعصب لمذهبه. فالعين تعصبه للأحناف ظاهر حلي وابن 
حجر تعصبه للشافعية حفي يد رکه من مارس الفتح. 

(ج) ایرادهما لبعض الأحاديث الوضوعة والاسرائیلیات مع عدم التنبيه 
على وضعها وبطلافا - ولکن تُنبّه إلى أن ما ذکراه من هذا قلیل حدا . 

(د) ۸ یستوعبا ذکر من وصل بعض التعالیق من مصادر السنة 
العتمدة. 


(ه) لم یستوعبا تخریج بعض الأحاديث من الکتب الستة. 


فتعح الباری وعمدة القاری * البخاری «در اسة مقارنة» 
فتح الباري ري شرح صحیح البخاري «در 
س سس سح 


(۱۱) المزايا التي امتاز با ابن حجر في الفعح: 

(أ) رسم الخطوط العريضة لمنهحه في مقدمة شرحه. 

(ب) وفى عنهجه إلى فهاية شرحه. 

(۲ ۱) المزايا التي امتاز جما العيني في شرحه: 

لتنظيم والترتيب والعنونة في شرحه ما جعل طريقة عرضه لشرح 
الحديث سهلة مبسطة يستطيع الباحث أن يُصل إلى مأربه من شرحه في 
أيسر طريق. 1 

(۱۳) المآخذ التي أخذت على ابن حجر في شرحه: 

أ) حطه في الإحالات. 

(ب) عدم الترتيب والتنظيم في شرحه مما يجعل البحث فيه يكاد يكون 
صعبًا على بعض الباحثين. . 

)١5(‏ المآحذ الي أحذت على العيئ في شرحه: 

(أ) ظاهرة التكرار في شرحه فقد يقول بعض الكلام أثناء شرحه 
للحديث ثم يكرر نفس الكلام في بعض مواضع الحديث. 

(ب) تناقضه في بعض مواقفه فکثیرا ما يعترض على ابن حجر ويرفض 
كلامه في بعض المواضع وسرعان ما يقرر نفس الكلام ويقول به. وقد 
ظهر ذلك بصورة واضحة في مبحث تراجم الأبواب. 

(ج) أفرط في اعتراضاته على ابن حجر فیما یرد عليه وما لا برد عليه 
وربّما كانت ألفاظه قاسية في بعض اعتراضاته أحيانا. 

(د) لم يذكر في مقدمته حطوات منهجه ونما توصلا لمنهجه من خلال 
البحث قي شرحه. 
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(ه) لم يف عنهجه - من التوسع والاسترسال والعنونة - الذي سار 
عليه في الأحزاء المتقدمة من شرحه ولفا آوجز واحتصر وأهمل آغلب 
العناوین في فماية شرحه -والله أعلم. 

وثبه أن هذه المآحذ الي أحدّت على الإمامين أو آحدهما لا تقلل من 
كاف أو من قلر شرحیهما. نظرا تضعامة وسعة شرحیهما. 
ولأنهما مهما بلغا من العلم فهما بشر يجوز في حقهما الخطأ ولنسیان. آما 
الکمال الطلق فلله وحده والعصمة لأنبيائه ورسله. رحم الله الامامین 
على ما أثريا به المكتبة الاسلامية من علم غزير فیاض. 

و آحر دعوانا أن الحمد لله رب العلمین 


DD 
۱ وه‎ 2 2 


الملاحق 
وهي الفهارس الفنیی 

تشمل على حمسة أنواع من الفهارس: 
1 ۳ 3 
(۱) فهرس ترتيب الآيات القرآنية على حروف العجم 0 
او و ات 

0 ة الى اخحذّت منها نماذج القارنة. 
(۳) فهرس الكتب والأبواب الفقهية الي أحذت منها ذج المقار 


تبة ف المعجم. 
(4) فهرس المصادر والمراجع مرتبة على حروف المعجم 
(5) فهرس الوضوعات. 


3 
DE 
و‎ 9 


و1 
جى لاض اي 
سكن دن (زومسى 
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(۱) فهرس الآيات القرآنیت 


چم صمي 


2 ۳ »> مير مه رز رز ما #5 
وَقَالَ لَهُمْ هم إن آله قذ بَعت کم 
۳ مگ 


4 


عمد 
فتح الباري 

ي وعمدة 

5 الما 

ري د 

|| 

يج ال 

صحيح البخاري «درا 

راسة مة 

سة مقارئة» 

سا را و لو ا مگ 


ار 

رهم رب عل 
7 
۱ ل معدا ألما 
مات و 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنه» و ۵۲ 


5 الباري ر 
عمدة القا 
5 صح و ري هك ر ر 
ی سم 
یم ال 
صحیح اليخاري «درا 
oY‏ سة مقار نا 
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ولو تقَوّل عَلَيِنَا بض آلأقاويلل 2 


و و مد ۳9 
ينه الوَيّين 


5۱ 


سورة الاتشقاق 
ا الاية رقمها الصفحة 


فَسَوَفمحَاسَبُ حسابا سيا ۱ ۳۳۷ 


2 
ع 


ب 
جر 2 فی 
ھل دن و یہی 
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(۲) فهرس ترتيب اطراف الأحاديث والآثار على حروف 
المحجو 
طرف الحديث أو الأثر الراوي الصفحة 
ائتموا بي وليأتم بكم من بعد أبو سعید الندري ۸۱ 


این هذا سيد ولمل ال أن يم ۳ 


إذا أتيت مضطجعك فتوضاً وضوئك للصلاة 
إذا بعت فکل واذا ابتعت فاکتل 
إذا حلس بين شعبها الأربع 
إذا سعتم النداء فقولوا مثلما يقرل المؤذن 
إذا قام أحدكم يصلى فانه يستره 
إذا كان الماء قلتين ۸ يحمل بحسا 
إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة 
آرایتم لو أن هرا بباب أحدكم آبو هريرة ۹ 
أرأيت إذا جامع الرحل امرأته عثمان بن عفان ۳۷۸ 
أربع خلال من كن فيه كان منافقا | عبد ال ۱۰۳ 


ابن عباس 1۲ ۱ 
عبد الله بن البارك | ۱۷۲ 
عائشة ۳۳۷ 


التعمان بن بشير 


اقروًا القرآن وسلوا الله به 


اقرؤا القرآن ولا تأكلوا به 


الله 
ألن أحبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار 
أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا 
أمر البي و يزكاة الفطر 
ان ابي هذا سيدا 
ان أحق ما أحذتم عليه أحرا كتاب الله 
ان نع نذرت أن تحج 
ان أعذقا أحذت قوسا من نار 
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اراس سیسات إل بن عباس 


0 


أن رسول الله و حر ج ج إلى مكة 


ان الیت يعذب ببعض بكاء أهله عليه 


أن الى ي بعث معها آخاها 
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بعث رسول الله بي عشرة رهط 
بعث البى 4 سرية 
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تقدموا واتموا بي وليا” 1 من بعد 


جاءت امرأة رفاعة القرظى 


حملت على فرس في سبيل الله 
حذي ما يكفيك وولدك بالعروف 
حرج رسول الله و من المدينة 
حرجنا رسول الله ك في بعض أسفاره 


دعا النبى 95 غلاما حجاما 
هذا وقولي بالذي كنت تقولین 


رأى ابن مسعود صورة في البیت فرب 
ریت رسول الله يل إذا أعجله السير 


رأيت رسول الله ما مرتين 


رأيت رسول الله وَل بختز من كتف شاة 
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2۳۳ 
رأى سعد أن له فضلا على من دونه مصعب بن سعد 1 
رآن النی يك أبرل قائما عمر بن الخطاب | ۳۹6 
رحل جابر پن عبد الله مسيرة شهر علقه البخاري YAY‏ 
سالت رسول الله و عن صيد المعراض | عدي بن حاتم | .7 
کا أنظر إلى رسول الله يله مکی ابن مسعود 11۳ 
كتب ابو بكرة إلى ابنه وكان بسجستان أبو بكرة 11 
كتب عبد الله بن عمرو ال قهرمانة_ | عبد الله بن عمر | 6707 
کذبی ابن آدم وم يكن له ذلك ابن عباس ۱۱ 
كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل |. خياب بن الأرت | ۱۱۸ 
كنت مع النو ۶ ذات ليل في سفر المغيرة بن شعبة ۹۹ 
كنت فيتكم عن زيارة القبور بريدة ۳۷۹ 
كن في الدنیا كأنك غریب ابن عمر ۸۰ 
کنا نسافر مع البی وي فلم يعب آنس بن مالك ۹۸ 
كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا أنس بن مالك ۳1۹ 
لأطوفن الليلة على سبعين امرأة ‏ ` أبر هريرة . for‏ 
لا بأس بالبعير بالبعيرين سعيد بن السیب ۳۹1 
. لا بأس بلماء ما يغيره طعمه الزهري ۳۱ 
لا تستعيذوا بالله من الفتن موضو ۳۸ 
لا تقولوا رمضان فان رمضان آبر هريرة ۱۶۰ 
لا تكتبوا عن شيئا غير القرآن أبو سعيد الخدري | ۳۸۸ 
لا ربا ی الحيوان أبن المسيب ۳۹۵ 
لا نستعين .كشرك عائشة ۳۵ 
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لا يبلغ العبد حقيقة التقوی حن يدع | ابن عمر ۳۹۸ 

۱۹۹ 

۲ 

۱۱ 

۳۷۰ 

لا يقضين بين اثئين وهو غضبان ۳۹1 

لا ینبغی لعبد أن یقول آنا حير من ۳۹3 

لقد ارتقیت يوما على ظهر بيت 551 

لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال ۱9۰ 

لو رأيت رحلا على حد زنا أو سرقة ۲۷۹ 
لو قد جاء مال البحرین قد أعطيتك 


حابر 
ولا ي ذكرت صدقتي لرسول لله 5 
9 16 


ما بال رسول الله ل قائما قط 


ما کان لاحدانا الا ثوب واحد 


ما من أصحاب الي َة أحد أكثر 


مر يهودي برسول الله يي فقال السام 


من حذ قوسا على تعليم القرآن قلده الله أبو الدرداء ۳۹۹ 
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من تشبه بقوم فهو من 
من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب 


من حوسب عذب 
من سلك طریقا يلتمس فيه علما 
من الفطرة قص الشارب ابن عم 
من قرأ القرآن يأكل به بريدة 
من كذب علي متعمدا زیر بن العوام | 400 
مه علیکم ا تطیقون عاکشة ۳۹4 


نمی رسول الله ليه أن يبول الرحل قائما 


هل على غيرها 
والله لا يؤمن 


يا رسول الله ولد لي غلام أسود 
يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم 


يا معشر النساء تصدقن 


يا مغيرة حذ الاداوة فأحذتما 


و ر 5 و 
شر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد 


یسروا ولا تعسروا 
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یعذب الیت ببعض بکاء آهله عليه اذا كان 


النوح من سنته. 


. يقطع الصلاة المرأة والحمار والکلب 
يوشك أن يكون نير مال ۱ 


4 
ع 


رع 
چ ®9 ی 
ھل ا 9وہ 
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۳ ؟) فهرس الکتب والأبواب الفقهین التي أخذت منها نماذج 
القارنن 


باب حديث عاشة أول ما بدی به 
الرحي الرژیا الصالحة 
باب العاصي من آمور الجاهلية, ولا 
یکفر صاحبها الا بالشر لك 


باب قول البي ۳3 بني الاسلام 


باب ال ز کاق من الاسلام 


باب أحب الدين إلى الله أدومه 
۳ الز کاة من الاسلام 
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لاه اب الخروج في طلب ١‏ س 


كنا 


باب من آعاد احدیث ثلاثا لیفهم عنه 
باب طرح الامام المسألة على أصحابه 


ترجمة ۱۹ 


۱ 
2 باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره ترجمة :۱ 
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع | ترجة | ۱۵۰ 
باب ما جاء في غسل البول اسناد ۱۹۷ 
وا 
٠‏ باس كار إلا وتو وله لغ 4١٣۳|‏ 


E 7 7ص‎ 


الغسل 


باب الغسل بالصاع ونحوه 
باب إذا التقي الختانان 


| باب غسل ما يصيب من فرج المرأة 
باب الصلاة على النفساء وسننها 


باب من سمى النفاس حيضا - 


باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه 


باب ترك اخانض الصوم 


باب حدیث نزول آية التيمم الاستباطات | 4۷۲ 
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۸ | _الصلاة | باب من قال لا یقطع الصلاة شيء فقه ۳۰ 
باب الصلاة في الجبة الشامية ترجمة ۹۹ 
باب من دعا لطعام في السجد ومر ۱۳۰ 
1 ترجمة 
جاب فيه 
باب الصلاة على الحصير ترجمة ۱5۱ 
باب ما جاء في القبلة اسناد ۳۳۳ 
مواقيت باب الصلوات الخمس كفارة 1 ٤۹‏ 
۹ 355 
الصلاة 
باب وقت العصر منتقدة | ۲۶۹ 
الأذان 5 ۱۱۲ 
٠‏ ترجمة 
الصلاة فخر - 
باب الرجل يأتم بالإمام وياتم النا ۳۸۰ 
تعليق 
با ماموم 
باب ما يقول إذا مع النداء f°‏ 


منتقدة 

باب ما یقول بعد التكبير فقه 
۱ الجمعة | باب من قال في الخطبة بعد الناء أما بعد | تعلیق | ۲۹۹ 

تعليق 

تر جمة 


0 في العيدين | باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة 


۱۳ الاستسقاء | باب التقام الرب بالقحط إذا نتهکت مارمه ۱9۹ 
تقصير باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين ۱۲۸ 


الصلاة مغرب والعشاء 
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ناا ا ا د و پپپ پپپ 


باب طول القيام في صلاة الليل 
باب ما یکره من ترك قيام الیل 
ن یقومه 

باب یعذب الیت ببعض بکاء أهله علي 
باب الصدقة من كسب طیب 

باب في ال رکاز الخمس 

باب صدقة الفطر صاع من تر _ 
لحج | باب [وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذ 
البلد آمنا؟ 


اپ احج على اول 


TT 
۱۳۹ باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان‎ 
۱۹ باب مق يحل فطر الصائم إسناد‎ 

|١‏ البيوع | باب الكيل على البائع والعطي 

باب بيع الصيد والخيران بالحيوان 


0 


4 ۳ باب الکفیل في السلم تیجة | ۱۳۳ 


iz‏ ۰ 5 2 مقار نكا 
oer}‏ فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة رنة 


باب قبول المدية من المشرك 
باب الاشهاد في افبه 
باب إذا عدل رجل رجلا فقال لا نعلم 


الا خيرا ۱ 
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باب قول الله تعالى: ( وَوَهَبْتَا لِدَاوْرة 


الاستنباطات | ۶۷۸ 


وی ا 


باب إذا عرض بنفى الولد 
باب إذا ۸ ينفق الرجل فللمرأة أن 
أخذ يغير علمه ما يكفيها وولدها ترجمة 
لعروف ۱ 
باب شاة مسموطة والکتف واجنب | ترجة 


۱۳ 
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ی 


اللباس | باب قص الشارب 


عذانا باب تسليم الرجال على النساء 


لد 


باب ام القاط 


باب إجابة دعاء من يبر والديه 


باب اثم من لا يأمن جاره بوائقه 


باب اسم احزن 


باب الضجع على الشق الأعن 
باب يدخل ابنة سبعون آلفا بغ 


من 
ب 
باب قول النبي يو كن في الدنيا كأنك الاستباطات | ۶۸۰ 
غریب أو عابر سبيل العلمية 
باب قول الله تعالى: ( لا یواد کم آل ۱۸۵ 
ا إسناد 


باللغو ق لیمَیحم» 
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باب إذا عرض الذمي أو غيره ب 
نبي ٤‏ وم يصر 

باب تكون فتنة القاعد فيه خير ه 
لقا 


ضبان 
باب الشهادة تكون عند الحاكم في 
ولايته القضاء أو قبل ذلك 


و 
عمل 


كلم 
ج ی قري 
نك (بن (رونمی 
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(4) فهرس الصادر والراجع 

)١(‏ الأبواب والتراجم: للشیخ محمد زکریا بن یی الكاندهلوي» ط/ 
ندوة العلماء لکهنوء (باهند). 

(۲) الاحسان بترتیب صحيح اين حبان: لعلاء الدين علي. بن بلبان 
الفارسي» تصحیح: كمال یوسف الحوت. ط/ دار الکتب العلمية 
بيروت. أولى سنة ۱۰۷ ه. 

(۲) أحوال الرجال: لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب اللوزجاني (ت۲9۹)» 
تحقيق: السيد صبحي البدري السمرائي. ط/ مؤسسة الرسالة. 

(4) أخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث..مقدار المنسوخ من الحديث 
للحافظ عبد الرهن بن الجوزي ت(097) ه. تحقيق: طه عبد الرءوف 
سعد. ط/ مكتبة الكليات الأزهرية 

(5) احتصار علوم الحديث: للحافظ ابن كثير الدمشقي ت )۷۷٤(‏ هل 

تحقيق: أحمد محمد شاكر. ط/ دار التراث - ثالثة سنة ۱۳۹۹ هب 
سنة ۱۹۷۹. 

(1) احتلاف الحديث: للامام محمد بن إدريس الشافعي ت (۲۰) 
ه. تحقيق: عامر أحمد جيد» ط/مؤسسة الكتب الثقافية. 

(۷) الأدب الفرد: محمد بن إسماعيل البحاري. تحقيق: فضل الله ابلیلان. 

ط/ المطبعة السلفية - ثانية سنة ۱۳۸۸ هت 

(۸) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: لأبي عباس شهاب الدين 
أحمد بن عمد لقسطلان ت(8۲۳). ط/ دار إحياء التراث العربي) 
بيروت. 

(5) أسباب اختلاف المحدئين: لخلدون الأحدب» ط/ الدار السعودية 
أولى سنة ه٠5١‏ هت سنة ۱۹۸6م. 
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(۱۰) الاستیعاب في معرفة الأصحاب: لأبي عمر یوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البرات )٤٦۳(‏ هت. تحقيق: علي محمد البحاوي. ط/ 
تیه مق بر 

(۱۱) أسد الغابة في معرفة الصحابة: لعز الدين بن الأثير أبي الحسن 
علي بن محمد ابحزري ت )1۳١(‏ ه. تحقيق: محمد إبراهيم البنا ومد 
أحمد عاشور و مود عبد الوهاب فايد. ط/ كتاب الشعب. 

(۱۲) الإسرائيليات في التفسير والحديث: للدكتور محمد السيد حسين 
الذهي. ط/ مجمع البحوث الإسلامية. 

(۱۳) الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير: للدكتور محمد بن 
محمد أبو شهبة. ط/ بحمع البحوث الإسلامية. 

)١5(‏ أسماء الدلسین: تلحافظ حلال الدین السيوطي ت )٩۱۱(‏ هم 

تحقیق: محمود نصار. ط/ دار الحيل - بیروت. 

ره ) الأسماء والصفات: لأبي بكر هد بن حسين البيهقي ت(49۸) ه. 
تحقيق: عبد الحفيظ سعد. ط/ مطبعة السعادة عصر. ٠‏ 

)١5(‏ أصول التخریج ودراسة الأسانيد: للدكتور محمود الطحان. 
الناشر: مكتبة المعارف بالرياض 

(۱۷) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: للإمام أي بكر محمد بن 
موسى الحازمي ت(084) ه. تحقيق د/ عبد العطي أمين قلعجي. ط/ 
دار الوعي - حلب. 

(۱۸) الاعلام: لخير الدين الزركلي. ط/ دار العلم للملاین - بیروت. 

)۱٩(‏ أعلام الحديث في شرح صحیح البخاري: للامام أبي سلیمان 
حمد بن محمد الخطابي ت (۳۸۸) ه. تحقيق د/ محمد بن سعد بن عبد الرحهن 
آل سعود. ط/ معهد البحوث العلمية - جامعة أم القرى. 
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(۲۰) الالزامات والتبع: للإمام أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن 
مهدي الشهير بالدارقطني ت (۲۸۰) ه. تحقيق: أبو عبد الرحمن مقبل 
ابن هادي الوادعي. ط/ دار الكتب العلمية - بيروت 

(۲۱) ألفية الحديث وشرحها: للحافظ عبد الرهن بن الحسين العراقي. 
قوق او اک مک ام ۱ 

(۲۲) الامام الترمذي وموازنة بين جامعه وبين الصحیحین: للد كتور 
نور الدين عتر. ط/ جنة التألیف والترجمة ط/ أولى سنة ۱۳۹۰ه. 

(۲۳) آنباء الغمر بأنباء العمر: لابن حجر العسقلان. تحقیق: حسن 
حبشي. منشورات ابجلس الأعلى للشتون الإسلامية, القاهرة سنة ۱۳۸۹ ه. 

(4 ۲) انتقاض الاعتراض: للحافظ ابن حجر العسقلان. منطوط ععهد 
إحياء المخطوطات العربية -. تحت رقم (؛ ۱۲). 

(۲۰) الأنساب: للإمام أبي سعيد عبد الکرع بن مصور السمعان. تحقيق: 
عبد الله عمر البارودي. ط/ دار الحنان -بیروت- أولى سنة ۱۶۰۸ ه. 

(۲۰) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: للأستاذ هد 
محمد شاكر. ط/ دار إحياء التراث ط/ ثالثة سنة ۱۳۹۹ هب سنة” 
8 ام. 

(۲۷) البحر الزخار العروف عسند البزار: للإمام أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق البزار. تحقيق: محفوظ الرحمن زین الله. ط/ مؤسسة علوم 
القرآن -بيروت- أولى سنة ۱٤١۰۹‏ هه سنة ۱۹۸۸. 

(۲۸) بدائع الزهور في وقائع الدهور: محمد بن أحمد بن اياس الحنفي. 

ط الحيئة المصرية العامة للكتاب سنة ٠٤١ ٤‏ ه 


(۲۹) البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع: للعلامة محمد بن علي 
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الش رکان ت (۱۲۵۵) ه. ط/ مطبعة السعادة عصر -أولى سننة ۱۳4۸ ه. 

(۳۰) البدر العیق ومنهجه في عمدة القاري: رسالة جامعية للد کتور 
هد حرم الشیخ ناجي. مودعة عکنبة كلية أصول الدین بالقاهرة. 

)۳١(‏ بغية الوعاة في طبقات اللغوین والنحاة: للسيوطي. مقیق: مد 
أبو الفضل ابراهيم. مطبعة عیسی البابي الحلبي - القاهرة سنة ۱۳۸۶ه. 
(۳۲) تاج العروس في جواهر القاموس: محمد مرتضی الحسيي الزبيدي. 
تحقیق: إبراهيم الترزي. ط/ دار الجيل - بیروت. ۱ 

(۳۳) التاریخ: ليحيى بن معين. تحقيق: أحمد محمد نور سیف. ط/ 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي بالسعودية سنة ۱۳۹۹ه 
سنة ۵۱۹۷۹ 

(۳۶) تاريخ أسماء الثقات: لأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان س3 
شاهین. ت (۳۸۰) ه. تحقيق: صبحي السمراگي. ط/ الدار السلفية) 
أولى - سنة ٤‏ 4۰ ١ه‏ سنة ۸۱۹۸۶. 

(۳۰) تاريخ البغداد: لأحمد بن علي الخطيب البغدادي ت(40۳) ه 
ط/ دار الکتب العلمية - بیروت 

(5) تاريخ التقات: لأحمد بن عبد الله العجلي. تحقیق: د/ عبد 
المعطي قلعجي. ط/ دار الكتب العلمية -بيروت- أولى -سنة ۰۵اه 

(۳۷) التاريخ الصغير: للبخاري. تحقيق: محمود إبراهيم زايد. ط/ دار 
الوعي بحلب - ودار التراث بالقاهرة. 

(۳۸) التاریخ الكبير: محمد بن إسماعيل البحاري ت (۲۵۲) هت. ط/ 
مصورة من مطبعة دائرة العارف العثمانية حیدر أباد الهند. 

(۳۹) تأويل تلف الحديث: للامام ابن قتيبة الدينوري ت(۲۷7) ه. 
تحقيق: عبد القادر هد عطا. ط/ مؤسسة الکتب الثقافية. 
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(4۰) التبر السبوك في ذيل السلوك: لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي ت )٩۰۲(‏ ه. ط/ مکتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة. 

(4۱) تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي: للحافظ حلال الدين 
السيوطي ت )٩۱۱(‏ ه. تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطیف. ط/ مکتبة 
دار التراث. 

(4۲) تذكرة احفاظ: للحافظ شس الدين الذهي ت )۷٤۸(‏ ه. 
نشر دار إحياء التراث العربي - بروت. 

(۶۳) الترظیب والترهیب: للحافظ ذکی الدین عبد العظیم النذری 
ت(1۵) ه. ط/ دار الحديث» ط/ دار الفکر 

)٤٤(‏ تعریف آهل التقدیس عراتب الوصوفین بالتدلیس: لابن حجر 
العسقلاي. تحقیق: طه عبد الرعوف سعد. الناشر: مکتبة الکلیات الأزهرية. 

(45) تغلیق التعلیق: لابن حجر العسقلان. تحقيق: سعید عبد الرمن 
موسی القزقی. ط/ الکتب الاسلامي ودار عمار -أولى سنة 6۰ ۱ه- 
برزت. 

(47) تفسیر القاسمى (السمی محاسن التأویل): للعلامة محمد جال 
الدين القاسمى. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. ط/ دار إحياء الكتب العربية 
فيصل عيسى البابي الحلبي. 

(4۷) تفسير القرآن العظيم: لابن كثير ت (۷۷4) ه. ط/ مكتبة 
الدعوة الإسلامية شباب الأزهر. 

(48) التفسير الكبير: للإمام فخر الدين الرازي ت(1۰4) ه. ط/ 
دار الكتب العلمية -بيروت- أولى - سنة 41١١‏ ١ه‏ سنة ۱۹۹۰م. 

(59) تقريب التهذیب: لابن حجر العسقلان. تحقيق: عبد الوهاب 
عبد اللطيف. ط/ دار المعرفة - بيروت. 
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(۰ه) التقریب والتیسیر لعرفة سنن البشیر النذير: للإمام النووي مع 
شرحه تدریب الراوي فانظره. ۱ 

(۵۱) التقیید والایضاح شرح مقدمة ابن الصلاح: للعراقي. تحقیق: 
عبد الرحمن محمد عنمان. ط/ المكتبة السلفية - الدينة النورة. 

(۲ه) تلخیص البیر في تخریج أحاديث الرافعي الکبیر: لابن حجر 
السقلان. تعلیق: السید عبد الله هاشم اليمان الدن. ط/ دار العرفة 
بیروت. 

(5) تييز الطیب من الخبيث فیما يدور على ألسنة الناس من 
الحديث: لابن الديبع الشيباي. ط/ مكتبة محمد علي صبيح بميدان الأزهر 
سنة 585 اهم. 

(4ه) تتريه الشريعة المرفوعة عن الأحبار الشنيعة الموضوعة: لأبي 
الحسن علي بن محمد بن عراق ت(3417). تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطیف. 
وعبد الله محمد الصديق. ط/ دار الكتب العلمية. 

(55) تمذيب التهذيب: لابن حجر العسقلاني ت (۸۰۲) ه. ط/ 
مجلس دائرة المعارف البريطانية بامند. سنة ۱۳۲۵ ه. 

رد تمذيب الكمال في أسماء الرحال: للحافظ جال الدين الزی 
ت(۷۲) ه المخطوطة. ط/ مؤسسة الرسالة 

(۰۷) توجيه النظر في أصول علم الأثر: لظاهر صاخ بن أحمد الخزائري 
الدمشقي. ط/ المكتبة العلمية - المدينة المنورة. 

(۰۸) توضيح الأفكار لمعان تنقيح الأنظار: محمد بن إسماعيل الأمير 
الصناعي. تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. ط/ المكتبة السلفية. 

(59) تيسير مصطلح الحديث: للدكتور محمود الطحان. ط/ مكتبة 
المعارف - الرياض. 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» oof‏ 


(1۰) القات: لابن حبان البسی ت(۳۵4)ه-. ط/ مطبعة مجلس 
داثرة العارف العثمانية بافند سنة ۱۶۰۱هت سنة ۸۱۹۸۱. 

(1۱) الثقات الذين ضعفوا في بعض شیوخهم: لصاح بن حامد 
الرفاعي. ط/ الجامعة الاسلامية بالدينة المنورة - ابحلس العلمي مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي سنة ۱۳ اه. 

(1۲) الجامع لأحكام القرآن: للقرطي. ط/ دار الکنب الصرية. سنة 
٤ه‏ سنة 1۵ ۱۹. 

(1۳) جامع الأصول في أحاديث الرسول: حد الدين ابن الأثير. ط/ 
دار الفكر. 

(16) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير الطبري ت 
(۳۱۰) ه. ط/ دار الفكر.- بيروت. سنة ۰6 ۱هت. 

(۰) الجامع الصحيح: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
ت(۲۹۷) ه. تحقيق: أحمد محمد شاکر والشیخ إبراهيم عطوه. ط/ دار 
الکتب العلمية - بیروت. 

را) الجرح والتعدیل: لأبي حاتم الزازي ت (۳۲۷) ه. ط/ دائرة 
العارف العثمانية باشند. 

۱۷ الجمع بين رحال الصحیحین: محمد بن طاهر القدسي. العروف 
بابن القيسراني ت (۵۰۷) ه. ط/ دار الکتب العلمية - بیروت. 

(1۸) جهرة أنساب العرب: لابن حزم الأندلسي ت (155). 

تحقيق: عبد السلام محمد هارون. ط/ دار العارف» مصر سنة 
"اها سنة ۸۱۹۱۲. 

(15) جمهرة النسب: لأبي النذر هشام بن محمد بن السائب الكلي ت(۲۰4) 
ه. تحقيق: د/ ناحي حسن. ط/ عام الکتب ومكبة النهضة العربية» بروت. 


۳ فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقار نة» 


(۷۰) الجواهر والدرر في ترجمة ابن حجر: لشمس الدین السخاوي 
ت )٩۰۲(‏ ه. تحقیق: د/ حامد عبد احید ود/ طه الزین. ط/ ابحلس 
الأعلى للشعون الاسلامية, 

(۷۱) ابلرهر النقي: للعلامة علاء الدين المارديي الشهير بابن التر کماني 
ت(۷۵) ه. امش السنن الکبری للبيهقي. 

(۷۲) حاشية لقط الدرر: للشيخ حسین خاطر العدوي. ط/ توزیع 
دار النور للشیخ أحمد عبد الحليم. 

(۷۳) الحديث واحدئون: للشیخ محمد محمد أبو زهو. ط/ مطبعة 
2 

)۷٤(‏ حسن احاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: جحلال الدين السيوطي. 
تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهيم. ط/ دار إحياء الكتب العربية عيسى 
البابي الحلبي سنة ۱۳۸۷ ه. 

)۷١(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأ نعيم الأصفهاني ت (4۳۰) ه. 
ط/ دار الكتب العلمية - بيروت 

(7/) خلاصة تذهيب تمذيب الكمال: للخزرجي. تحقيق: محمود عبد الوهاب 
فايد. ط/ مطبعة الفجالة الجديدة سنة ۱۳۹۲ - 

(۷۷) خلق أفعال العباد: للبخاري. تحقيق: أبو محمد سالم السلفي 
ومحمد السعيد بن بسيون زغلول. ط/ مكتبة التراث الاسلامي - القاهرة. 

(۷۸) دائرة المعارف الإسلامية: يصدرها باللغة العربية هد الشنتاوي 
وإبراهيم ذكي وعبد الحميد يونس. سنة ۱۹۲۳. 

(۷۹) الدرر الکامنة بأعيان الائة الثامنة: لابن حجر العسقلاني. تحقيق: 
محمد سيد جاد الحق. ط/ دار الكتب الحديثة -القاهرة- ثانية سنة 955١م.‏ 

(۸۰) الدر النشور في التفسير بالمأثور: للسيوطي ت(۱۱٩)‏ ه ط/ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح اليخاري «دراسة مقارنة» 


الکتبة الاسلامية ومکتبة جعفر - العراق - الکاظمية. 

(0۱ دفأع عن السنة ورد شبه المستشرقين: للد کتور محمد محمد آبو 
شهبة. ط/ مجمع البحوث الاسلامية, 

(۸۲) دلائل البوة: لأبي بكر هد بن حسين البيهقي ت(458)ه 
حفیق: د/ عبد العطي قلعجي. ط/ الکتب العلمية - بیروت. 

(۸۳) ذیل طبقات الحفاظ: لحلال الدین السيوطي ت )٩۱۱(‏ هب 
ط/ دار حیاء الترات العربي. 

(۸۶) رباعیات الامام البخاري: للدکتور یوسف الکتانن. ط/ مكتبة 
العارف - الریاض. 

(۸۰) رحال صحیح البخاري: للامام أبي نصر أحمد بن محمد بن الحسين 
الكلابازي ت (۳۹۸) ه. تحقیق: عبد الله اللیت. ط/ دار العرفة - پیروت. 

(85) رحال صحیح مسلم: لأحمد بن علي بن منجویه الأصفهان 
(4۲۸) ه. تحقيق: عبد الله الليثي. ط/ دار المعرفة - بيروت. 

(۸۷) الرسالة: للإمام الشافعي ت )٠١4(‏ ه. تحقيق: أحمد محمد 
شاكر. ط/ دار التراث. 

(۸۸) الرسالة المستطرقة لبیان مشهور كتب السنة المشرقة: للسيد 
الشريف محمد بن جعفر الكتاني. ط/ دار البشائر الإسلامية سنة 
٦ه‏ 

(۸۹) رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار: لأبي إسحاق برهان الدين 
إبراهيم بن محمد اللعبري ت(۷۳۲)هت. تحقيق: حسين محمد مقبول 
الأهدب. ط/ مؤسسة الكتب الثقافية سنة ١٤١۹‏ ه. 

)٩۰(‏ الرفع والتكميل في الجرح والتعديل: محمد عبد الحي اللكنوى 
ت (۱۳۰6) ه. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. ط/ دار الأقصر بالدراسة 


[+ه) . فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة» 
دا 


سنة ۶۰۷ اهد. 

(11) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني: لشهاب 
الدين السيد عمود الألوسي. ت (۱۲۷۰) ه. ط/ دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

(؟8):زاد العاد في هدي حير العباد: لابن القيم الجوزية. ت (۷۵۱) ه. 
ط/ المطبعة المصرية. 

)٩۲(‏ سنن ابن ماجة: لابي عبد الله محمد بن يزيد القزويئ. 
ت(075؟7)ه. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. ط/ دار الريان للتراث. 

(44) ستن أب داود: للإمام أبي داود السحستان ت (۲۷۰) ه. 
تحقيق: عزت عبيد الدعاس. ط/ مكتبة الحنفاء - مص سنة ۱۳۹۱هب. 

)٩۰(‏ سنن الدارقطي: لاي الحسن علي بن عمر بن مهدي الدارقطئ 
ت (۳۸۰) ه. تحقيق: عبد الله هاشم الیمان. ط/ الحاسن للطباعة - 
القاهرة سنة ۱۳۸۲ ه. 

)٩۲(‏ سنن سعيد بن منصور: ت(۲۲۷) ه. تحقيق: حبيب الرهن 
الأعظمي. ط/ دار الكتب العلمية - بيروت - أولى - سنة 4۰۵ ۱هت. 

)٩۷(‏ السنن الکیری: لأبي بكر أحمد بن حسين اليهقي ت (4۵۸) ه. 
ط/ بحلس دائرة العارف العثمانية بحيدر أباد الند. 

)٩۸(‏ سنن النسائي بشرح الحافظ السيوطي: للإمام أحمد بن علي بن 
شعيب بن سنان. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. الناشر: مكتب المطبوعات 
الإسلامية - حلب - سنة ۶۰٩‏ ۱هت. 

(49) السنة: للحافظ أبي بكر عمرو بن أي عاصم ت (۲۸۷) ه. 
ط/ المكتب الاسلامي - أولى - سنة ۰۰اه 

(۱.۰) سير أعلام اللبلاء: للذهي ت (۷:۸) ه. تحقیق: شعیب 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» aay‏ 


الأرناؤط وحسين الأسد. ط/ نشر مؤسسة الرسالة - سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 
(۱۰۱) شذرات الذهب في أخخبار من ذهب: لأبي الفلاح عبد الحي 
بن العماد ت )١١89(‏ ه. ط/ دار الفكر - بيروت. 
(۱۰۲) شرح السنة: لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ت )0١17(‏ ه. 
تحقيق: شعیب الأرناؤط وزهیر الشاویش. ط/ دار بدر القاهرة. 
(۱۰۳) شرح السيوطي على سنن النسائي: يهامش السنن. 
(۱۰6) شرح معان الآثار: للطحاوي. الناشر: مطبعة الأنوار احمدية. 
(۱۰۵) شرح النووي لصحیح مسلم: حي الدين بن شرف النووي 
ت ("1۷) ه. ط/ دار الفکر - بیروت. ‏ 
(۱۰) شرف أصحاب الحديث: للحطیب البغدادي ت (1۳٤)ه.‏ 
تحقيق: د/ محمد سعید حطیب. نشر كلية الامیات - جامعة آنقرة. 
(۱۰۷) شروط الأئمة الخمسة: لأبي بكر بن محمد بن موسی الحازمي 
ت )٥۸٤(‏ ه. تعليق: محمد زاهد الكوثري. ط/ دار زاهد القدسى. 
(۱۰۸) شروط الأئمة الستة: محمد بن طاهر القدسی ت (0۰۷)ه. 
تعلیق: محمد زاهد الکوري. ط/ دار زاهد القدسى. 
(۱۰۹) شعب الاعان: للبيهقي ت (458) ه. تحقیق: آبو هاحر 
ذا ERN‏ الرستقا بو ند زب 
یر ٩۰‏ 
(۱۱۰) الشفا بتعریف حقوق الصطفی: للقاضي عیاض. تحقيق: خمد 
أمين قرة وأربعة آحرون. ط/ مکنبة الفارالي وموسسة علوم القرآن -- دمشق. 
(۱۱۱) صحیح البخاري مع شرح فتح الباري: انظر فتح الباري. 
(۱۱۲) صحيح البحاري بحاشية السندی: لأبي الحسن نور الدين محمد 
عبد افادي السندی ت (۱۱۳۸) ه. ط/ دار إحياء الكتب العربية 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقارنة»" 
دس مد 


عیسی البابي احلي. 

(۱۱۳) صحیح مسلم بشرح النووي. ط/ دار الفكر ¬ ببروت. 
(۱۱4) الضعفاء الكبير: محمد بن عمر بن موسی العقيلي. تحقيق: عبد 
المعطي قلعجي. ط/ دار الكتب العلمية - بيروت - سنة ١4٠4‏ ه. 
)١١5(-‏ الضعفاء والتروکین: للدارقطق ت (۳۸۰) ه. تحقيق: 
صبحي السامرائي. ط/ مؤسسة الرسالة. 

)١١١(‏ الضعفاء والمتروكين: للنسائي ت (۳۰۳) ه. تحقيق: بوران 
الصناوی وكمال يوسف الحوت. ط/ مؤسسة الكتب الثقافية. 

(۱۱۷) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لشمس الدين السخاوي 
ت(۰۲٩)‏ ه. ط/ منشورات دار مكتية الحياه - بيروت. 

(۱۱۸) طبقات الحفاظ: للسيوطي ت )٩۱۱(‏ ه. تحقيق: علي محمد 
عمر. الناشز: مكتبة وهبة - مصر - سنة ۱۳۹۳ه. 

(۱۱۵) الطبقات الكبرى: للامام محمد بن سعد. ط/ نشر دار صادر -< 


بوروت. 
(۱۲۰) طبقات الدلسین: لابن حجر العسقلاني - انظر (تعریف أهل 
التقديس). ش 


(۱۲۱) عقد الجمان في تاريخ الزمان: لبدر الدين العی. مخطوط بدار 
الكتب المصرية رقم (۸۲۰۳). 

(۱۲۱۲) علل الحديث ومعرفة الرحال: لعلي بن عبد الله الدین 
ت(4؟١7)‏ ه. تحقيق: د/ عبد العطي قلعجي. ط/ دار الوعي - حلب 
سلة 2:۰ اه. 

(۱۲۳ العلل: للدارقطن ت (۳۸۵) ه. ط/ مكتبة الجامعة 
الإسلامية. 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


(۱۲4) العلل التناهية في الأحاديث الواهیة: لأبي الفرج ابن الجوزي 
ت (0۹۷) ه.. تحقیق: رشاد الحق الأثري. الناشر إدارة العلوم الأثرية - 
فيصل آباد. 

(۱۲۰) علوم الحديث: لأبي عمرو عثمان بن عبد الرهن الشهرزوری 
(العروف بابن الصلاح) ت(1۳) ه. تحقیق:-نور الدین عتر. ط/ دار 
الفکر . 

(۱۲۰) عمدة القاري شرح صحیح البخاري: لبدر الدين العيى ت 
(۸۰۵) ه. ط/ دار الفکر. 

(۱۲۷) غاية النهاية قي طبقات القراء: لاين ابلزري. عني بنشره: ج 
برجستراسر. ط/ دار الکتب العلمية -بيروت- ط/ ثانية- سنة 
۰ هد 

(۱۲۸) غريب الحديث: لأبي سلیمان حمد الخطابي. تحقيق: عبد الکرم 
الغرباوي. ط/ دار الفکر - دمشق - سنة ۱6۰۲ه. 

(۱۲۹) فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلان 
ت(۸۰۲) ه. تحقيق: حب الدین الخطیب. ترقیم: محمد فواد عبد الباقي. . 
ط/ دار الريان للتراث - عن الطبعة السلفية. 

(۱۳۰) فتح الغیث شرح ألفية احدیث: لشمس الدين محمد بن 
عبدالرهن السخاوي ت )٩۰۲(‏ ه. تحقيق: عبد الرهن محمد عشمان. 
ط/ الکتبة السلفية - الدينة المنورة - سنة ۱۳۸۸ ه. 

(۱۳۱) الفقه على الذاهب الأربعة: لعبد الرحمن ابطزيري. ط/ دار 
الريان للترات. 

(۱۳۲) الفوائد البهية في تراجم الحنفية: محمد عبد ای اللکنوی. 
مكتبة الخانى - القاهرة - سنة ٤‏ ۱۳۲هت. ۱ 


فتح الياري وعمدة القاري شرح صحیح البخاري «دراسة مقار نة» 


(۱۳۲) فيض الباري على صحیح البحاري: للشیخ محمد آنور 
الكشميري ت (۱۳۰۲) ه. الناشر: دار العرفة - بروت. 

(۱۳۶) قي ظلال القرآن: للشیخ سيد قطب. ط/ دار الشروق. 

(۱۳۵) القاموس المحيط: جحد الدين محمد بن یعقوب الفیروز ابادي 
ت(۸۱۷) ه. ط/ الهيئة المصرية العامة للکتاب - سنة ۱۳۹۹ ه 

(۱۳۲) قطر الولى على حديث الولى: للإمام محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني ت )٠٠٠١(‏ ه. تحقيق: إبراهيم إبراهيم هلال. ط/ مطبعة المدني. 

(۱۳۷) قواعد التحديث في فنون مصطلح الحديث: للشيخ جمال الدين 
القاسمى. ط/ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

(۱۳۸) قواعد في علوم الحديث: للعلامة ظفر أحمد التهاون. تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة. الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب. 

(۱۳۹) القول المبين في تفسير الآيات الواردة في قصص الأنبياء 
والمرسلين: للشيخ: السید محمد عبد السلام الليثي القصری. 

۱ الکاشف في معرفة من له رواية في الکتب الستة: للذهي‎ )١50( 
ه. تحقيق: لحنة من العلماء باشراف. الناشر: ط/ دار‎ )۷٤۸( ت‎ 
الکتب العلمية -- بیروت.‎ 

(۱۶۱) الکامل في ضعفاء الرحال: لأبي هد بن عبد الله بن عدي. 
ط/ دار الفكر. 

)١45(‏ کشف الأستار عن زوائد البزار: لأبي بكر افيثمي 
ت(۷٠۸)ه.‏ تحقيق: حبيب الرهن الأعظمي. ط/ مؤسسة الرسالة - 
بيروت - سنة 6 ۰ ۱ه. 

)١55(‏ کشف الخفا ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس: لإسماعيل بن محمد العجلون ت (۱۱۱۲) ه. تحقیق: أحمد 
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القلاشي. ط/ مكتبة التراث الاسلامي - حلب. 

)١٤٤(‏ کشف الظنون عن أسماء الکتب والفنون: لحاجى حليفة 
ت(۱۰۲۱۷) ه. ط/ دار الفکر - سنة ۱۰۲هت. 

(۱60) کشف اللثام عن آسرار تخریج حدیث سيد الأنام: للدکتور 
عبدالوجود محمد عبد اللطیف. الناشر: مکتبة الأزهر - أوتلى - سنة 
هھ 

)١47(‏ الكفاية في علم الرواية: لأبي بكر أحمد بن علي العروف 
بالخطیب البغدادي. تحقيق: د/ هد عمر هاشم. ط/ دار الكتاب العربي. 

(۱۶۷) الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري: محمد بن يوسف 
الكرماني ت (85/) ه. ط/ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

(4۸ ۱) لامع الدرارى على جامع البحاري: للشيخ أبي مسعود رشيد 
أحمد الكنكوهي ت (۱۳۲۳) ه. تعليق: محمد زكريا الكاندهلوى. ط/ 
المكتبة الامدادية - مكة المكرمة. 

)١49(‏ لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحافظ: لتقي الدين محمد بن فهد 
المكي ت (۸۷۱) ه. ط/ دار إحياء التراث العربي. 

)١5١(‏ لسان الميزان: لابن حجر ت (857) ه. ط/ دار الفكر. 

(۱۵۱) ما تمس إليه حاجة القاري لصحيح البخاري: للامام النووي. 
تحقيق: علي حسن علي عبد الحميد. ط/ دار الكتب العلمية -- بيروت. 

(۱۵۲) متكرات اللآلئ والدرر في احاكمة بين العيئٍ وابن حجر: 
لعبدالرحمن البوصيري ت (۱۹۳۵). تحقيق: سليمان محمد الروبي واشادی 
عرفة. ط/ وزارة المعارف الليبية. 

(۱۰۳) احروحین من المحدثين والضعفاء والمتروكين: لابن حبان البسق 
ت (۲۵4) ه. ط/ دار الوعي - حلب - سنة ۱۳۹۲هت. 
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(۱۰4) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للهيشمي ت (۸۰۷) ه. ط/ 
دار الریان للترات - القاهرة ودار الکتب العربية - بیروت -سنة 
۷ ش. 

(۱۵) اسن الاصطلاح: للسراج البلقیق ت (۸۰۰) ه مامش 
مقدمة ابن الصلاح. تحقیق: عائشة عبد الرهن. ط/ دار العارف. 

(۱۰۲) محاسن التأويل - انظر تفسیر القاسعي. 

۱۰۷ المراسيل: لأبي داود سلیمان بن الأشعث السحستان 
ت (۲۷۰) ه. تحقيق: شعیق الأرناؤط. ط/ مؤسسة الر سالة. 

(۱۰۸) الستدرك: لأبي عبد الله الحاكم. حقیق: یوسف عبد الرحمن 
الرعشلي. ط/ دار العرفة - بیروت. 

(۱۵۹) مسند الامام أحمد بن حنبل. ط/ الطبعة اليمنية - تصوير دار 
الفکر . 

(۱۲۰) مسند الشامین: للطبران ت (۲۱۸۰) ه. تحقيق: مدي عبد 
امحيد السلفي. ط/ مؤسسة الرسالة - أولى - سنة ۶۰۹ ۱هت. 

)١1١(‏ مسند عبد بن حميد: للحافظ أي محمد عيد بن ميد ت 
)۲٤۹(‏ ه. تحقيق: السيد ضبحي السامرائي ومحمد خليل الصعيدي. 
ط/ عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية - أولى - سنة ۰۸ ۱ه. 

)١77(‏ مسند أبي يعلى الموصلي: لأحمد بن علي بن المثئ التيمي 
ت(۳۰۷) ه. تحقيق: حسين سليم الأسد. ط/ دار المأمون للتراث - 
دمشق - بیروت. 

(۱۲۱۳) مشكل الأثار: للطحاوي ت (۳۲۱) ه. ط/ دائرة المعارف 
النظامية بافند - تصوير: دار صادر بيروت - سنة ۱۳۳۳هب. 

)١14(‏ مصنف ابن أبي شيبة: ت (۲۳۰) ه. تحقيق: عبد الخالق 
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الأفغاني. ط/ دار الفرقان. 

(۱7) مصنف عبد الرزاق الصنعاي ت (۲۱۱) ه. تحقیق: حبیب 
الرهن الأعظمي. ط/ ابحلس العلمي بالهند - سنة ۱۳۹۰هت. 

)١57(‏ الطالب العالية بزوائد السانید الثمانية: لابن حجر ت(۸5۲)ه. 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. ط/ دار المعرفة - بيروت. 

)١77(‏ معالم الستن: للخطابي البسق ت (۳۸۸) ه. هامش سنن 
أبي داود. تحقيق: عزت عبيد الدعاس. ط/ مكتبة الحنفاء - حلب. 

(174) معجم البلدان: لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي 


ت(173) ه. ٠‏ 
)١59(‏ معجم الطبراني الکبیر: بتحقیق: حمدي السلفي. ط/ نشر الدار " 
العربية للطباعة ببغداد. 


(۱۷۰) معجم قبائل العرب القدعة والحديثة: لعمر رضا كحالة. ط/ 
دار العلم للملايين - بيروت - سنة 1188ه. 

(۱۷۱) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. نشره د/ آي 
ونسنك. ط/ دار الدعوة - استانبول - شنة 9484١م.‏ 

(۱۷۲) معرفة الثقات: للعجلى ت (١1؟)‏ ه. بترتيب الطيثمي 
والسبكي مع زيادات ابن حجر. تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوى. 
الناشر: مكتبة الدار - المدينة المنورة. 

(۱۷۳) معرفة الرواة المتكلم فيهم ما لا یوجب الرد: للإمام الذهي ت 
)۷٤۸(‏ ه. تحقيق: ابراهيم سعيد اي ادریس. ط/ دار العرفة -- 
بیروت. 

(۱۷4) معرفة علوم الحديث: محمد بن عبد الله الحاكم اليسابوري. تحقيق: 
السيد معظم حسين. ط/ دار الآفاق الحديدة -بيروت-سنة 4۰۰ إه. 
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(۱۷۰) العرفة والتاریخ: لأبي یوسف یعقوب بن سفیان البسوی. 
تحقيق: د/ آکرم ضیاء العمری. ط/ مكتبة الدار - الدينة النورة - أولى 
-اسلة ١51٠١‏ ه. 

(177) المغيي: لابن قدامة الحنبلي ت (1۲۰) ه. الناشر: مكتبة 
النور الإسلامي. 

(۱۷۷) مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: لأحمد 
بن مصطفی الشهير بطاش كبرى زادة ت (4548) ه. تحقيق: كامل 
بكري وعبد الوهاب أبو النور. ط/ دار الكتب الحديثة. 

(۱۷۸) المفهم شرح صحيح مسلم: لأبي العباس أحمد بن عمر بن 
إبراهيم الأنصاري القرطي ت ("1۵) ه. تحقيق: مجموعة من العلماء 
منهم: أد/ الحسيئ أبو فرحة» أد/ الأحمدي ابو النور. ط/ دار الكتاب 
المصري - القاهرق دار الكتاب اللبناني -- بيروت. 

(۱۷۹) مقدمة ابن الصلاح: لأبي عمرو الشهرزورى المعروف بابن 
الصلاح ت(4 1۳) ه. تحقيق: عائشة عبد الرهن. ط/ دار العارف. 

(۱۸۰) مناسبات تراجم البخاري: لبدر الدين بن جماعة ت(۷۳۳)ه.. 
تحقيق: محمد بن إسحاق محمد ابراهيم السلفي. الناشر: الدار السلفية - 
أولى - سنة 6۰4 ١ه.‏ 

(۱۸۱) مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظیم الزرقاني. 
ط/ عيسى البابي الحلبي. 

(۱۸۲) منهج التوفيق والترجیح بين مختلف الحديث: للدكتور عبد 
اجيد محمد إسماعيل السوسوة. ط/ دار التوزيع والنشر الإسلامية - أولى 
- سنة ۶۱۳ ١اه‏ سنة 19397١م.‏ 
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البعاري. رسالة علمية للدكتور جيل أحمد منصور الشوادي - مودة 
عکنبة أصول الدين - القاهرة. 

(۱۸۶) الهج الحديث في علوم الحديث: للدکتور محمد محمد 
السماحى. ط/ دار الأنوار. 

(185) المنهل الصا والمستوق بعد الوالي: لابن تغری بردى - 
مخطوط بدار الكتب المصرية. 

(۱۸۰) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: للهيثمي ت (۸۰۷) ه. 
تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة. نشر: الطبعة السفلية ومكتبتها دار الکتب 
العلمية - بيروت. 

(۱۸۷) المواعظ والاعتبار بذكر اخطط والآثار: المعروف (الخطط 
المقريزية) لأحمد بن علي القريزي ت (855) ه. الناشر: مكتبة الثقافة 
الدينية - القاهرة - سنة ۸۱۹۸۷. 

(۱۸۸) الموضوعات: لأبي الفرج بن ابلوزي ت (۵۹۷) ه. تحقيق: 
عبد الرحمن محمد عثمان. ط/ المكتبة السلفية - المدينة المنورة. 

(185) الموطأً: الامام مالك بن أنس. وولد سنة ٩64‏ ت ١4(‏ صفر 
5) ه. تعليق: محمد فؤاد عبد الباقي. ط/ دار إحياء الكتب العربية. 

(۱۹۰) ميزان الاعتدال في نقد الرحال: للذمي ت (۷۸). تحقيق: 
علي محمد البجاوي. ط/ عيسى البابي الحلبي. 

)۱٩۱(‏ ناسخ الحديث ومنسوخه: لأبي حفص عمر بن أحمد بن 
شاهین ت (۳۸۰) ه. تحقيق: الصادق عبد رجن الغرباوي.: ط/ دار 
الحكمة - طرابلس. 

)۱٩۲(‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: مال الدین أبي 
احاسن یوسف بن تغری بردی. تحقيق: فهیم محمد شلتوت. ط/ الليئة ٠‏ 
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الصرية العامة للکتاب - سنة ۳۹۰١ه.‏ 

(۱۹۳) نزهة النظر شرح نخبة الفكر: لابن حجر العسقلاي ت(۸9۲)ه. 
تعليق: إسحاق عزوز. الناشر: مكتبة التوعية الإسلامية. 

(۱۹۶) نصب الراية في تخريج أحاديث الحداية: لجمال الدين أبي محمد 
عبد الله بن يوسف الزيلعني ت (۷۲۲) ه. ط/ دار الحديث. 

)١115(‏ النفح الشذي في شرح جامع الترمذي: لأبي الفتح محمد بن 
محمد بن سيد الناس ت (۷۳) ه. تحقيق: د/ أحمد معبد عبد الكريم. 
ط/ دار العاصمة - الرياض - أولى - سنة ٤١۹‏ اه. 

(۱۹۲) النهاية في غريب الحديث: لابن الأثير الجزري ت (1۰7)هت. 
تحقيق: طاهر أحمد الزواوي ومحمود محمد الطناني. ط/ دار إحياء الكتب 
العربية عيسى البابي الحلبي. 

(۱۹۷) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: محمد بن علي بن علي بن 
محمد الشوكاني ت (۱۲۵۰) ه. ط/ مكتبة دار التراث. ۱ 

(۱۹۸) المداية والارشاد في معرفة أهل الثقة والسداد. انظر رحال 
صحيح البخاري للکلابازی ت (۳۹۸) ه. 

(۱۹۹) هدی الساري - مقدمة فتح الباري - لابن حجر العسقلان 
انظر طبعة فتح الباري. 

(۲۰۰) هدية العارفین في أسماء المؤلفين وآثار الصنفق من کشف 
الظنون: لإسماعيل باشا البغدادي. ط/ دار الفکر - سنة ۱4۰۲ ه. 
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فهرس الوضوعات 
توس 

التدمة OSES‏ ا 3 
التمهيد NE SASS RAA e‏ 
التعريف بالامام البخاري سره الله- ase‏ ا 
التعريف بصحيح البخاري N AAS RA RS‏ 
الباب الأول O OS SE‏ 
الفصل الأول: ترجمة موجزة للحافظ ابن حجر العسقلا e‏ ۱۲۷۲ 
الفصل الثاي: ترجمة موجزة لبدر الدين العيئ 0 تیاو ۳۲۵۰ 
الفصل الثالث: في الساحلات وظاهرة التأثیر والتأثر E RAR‏ 
البحث الأول: الساحلات ال دارت بين الإمامين O, RN‏ 
المبحث الثاي: : ظاهرة التأثير والتأثر يين الامامین. م VE‏ 
الباب الثاني E‏ 7 ف اوم ليونام موم روم یبا مگ 
الفصل الأول: 3 ر متهم الاين فى فرع د 
۱- المبحث الأول: الوازنة بين الإمامين في شرح تراجم الباب وما ٩۵‏ 
يتعلق 4ا NASM‏ 

الطلب الأول: موقفهما من شرح الترجمة وبيان مراد البخاري منها AY u.‏ 
الطلب الثاني : موقفهما من بیان وجه مناسبة الترجمة للکتاب ا EE‏ 
الطلب الثالث: موقفهما من بیان وجه مناسبة الترجمة لا قبلها aus‏ ۱۳ 


۲- البحث الثاني: الوازنة بين الامامين في دراسة الاسناد ۰ EO‏ 


المطل الأول: موقفهما من ترجمة رواة الحديت 0007 0 0 .۰ VE.‏ 
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المطلب الثان: موقفهما من بيان لطائف الاسناد AA eS‏ 


۳- البحث الثالث: موازنة بين موقف الا مامین ممن طعن فيه من ۲۰۷ 


4 - البحث الرابع: موازنة بين مرقف الامامین من الأحاديث ۲۳۱ 


ه- المبحث الخامس: الموازنة بين الإمامين في تخريج الحديث وجمع ۲۹۳ 


5- المبحث السادس: الموازنة بين موقف الإمامين من تعاليق البخاري...  87١‏ 
الطلب الأول: موفف الامامین من دعری مخالغة البحاري لقاعدته ۷۹ 


موم م مم و ف وم و و ةم تفلم وو ةنو و و و و وه یو و و وه 


الطلب الثاي: موقف الامامین من وصل تعالیق البخحاري اه هت ۲۸۹۰۱ 
۷- البحث السایع: موازنة بين الامامین في الاستنباطات الفقهية... ۳۰۳ 
۸ - البحث الثامن: موازنة بين الإمامين قي مختلف الحديث تیه شدي 
- البحث التاسع: الوازئة بين الامامین قي بیان الناسخ وللنسوخ و TN‏ 


۰- البحث العاشر: موازنة بين الإمامين في شرح مشکل الحديث.... ‏ ۳۹۳ 
۱ البحث الحادي عشر: موازنة بیان الامامين ف بيان المباحث 4٠١‏ 
اللغوية و اللمسات البلاغية قي الحديث 


۲- البحت التاني عشر: موازنة بين الامامین في شرح غريب 8۲۲ 


۳- البحث الثالث عشر: موازنة بين الإمامين قي موقفهما من ۳4 
إيراد الأحاديث الضعيفة والموضوعة والإسرائيليات سان ا و 
6 - البحث الرابع عشر: موازنة بين الإمامين في الاستنباطات 455 
العلمية والأدبية من الحديث 
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الفصل الثانِ: وهو عن خلاصة منهج الامامین و و 
البحت الأول: خلاصة منهج الحافظ ابن حجر في فتح الباري... 
تنبيهات على بعض المواحذات في منهجه ae‏ 
البحث الثاني: حلاصة منهج بدر الدين العيي في عمدة القاري... 
اللاحق: وهي الفهارس الفنية ی eens‏ 
-١‏ فهرس ترتيب الآيات القرآنية على حروف المعجم, 000 
۲- فهرس كزين الأحادیث والآثار علی حروف العجم E‏ 
۳- فهرس الكتب والأبواب الى أحذت منها نماذج المقارنة 5 
- فهرس ترتیب الصادر والراحع على حروف العجم ی 


5 4 و 
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تلم ری 
طلم( (زوئيس 


القاسمى وأراؤه الامتقادية 


إعداد الباحث 
علي محمود علي ذبدوب 
المعيد بقسم أصول الدين 


رف 
جر( ری 
a 9‏ 


اھت6۸ 
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4 ۷ 
رت 
آ ش جسر السویس ikea‏ موی و ۱37۳۳۳۹۲ 
تلیفون و فاكس : ۱ 
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